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الحمد لله على نواله وجميع آلائه؛ والصلاة والسلام على أكرم بريته 
وأشرف أنبيائه. وعلى آله المعصومين المصطفينٌ من جمكع أوليائه 
وأصفيائه. واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومنكريهم إلى يوم لقائه . 


وبعدء فهذا هو الجزء الثاني من تاريخ نبينا الأعظم محمد (ص) في 
غزواته وسراياه بعد هجرته» وفي مكارمه وخصائصه وشمائله» ونسبه 
وزوجاته وذريته» ومراسلاته لملوك الأرض» وسائر ما يتعلق به إلى حين 
وفاته ودفنه» صلى الله على روحه الأقدس» وجسده المقدس. وعلى كل 
من يعز عليه من أهل بيته وخلفائه. 


وقد كانت للنبي (ص) غزوات وسرايا (أو: بُعوث» جمع بَعْث). 
ويُقصّد عادة بكلمة «الغزوات» المعارك التي خرج فيها بنفسه الشريفة مع 
جنود المسلمين؛ و «السرايا» ‏ أو البعوث ‏ المعارك التي بعث فيها جنوداً 
للقاء الكفار من غير حضوره معهم (وإن كنا نجد في كتب السيرة ومصادر 
التاريخ وصف معارك عديدة وصِفت بكلمة «غزوة» مع أن الرسول (ص) لم 
يشترك فيها) وقد كانت غزواته (ص) ست وعشرين غزوة» وسراياه ستا 
وثلاثين سرية سيأتي ذكرها في طي الكتاب شيئاً فشيئاء إن شاء الله تعالى. 


أما الغزوات فلم تقع الحرب بينه وبين الكفار إلا في تسع منهاء هي 


غزوات: «بَذْر الكبرى» أ والخندق» وبني فَرَيْظلَة وبنى المضطلق. 
وبني لحيان» وخَيبّر» وفتح مكة. وحَنَيّن)؛ وأما سائر واه التي رجع 
عنها من غير حرب» فهي غزوات: «بّدر الأولى؛ والسّويق» وذي أَمَرء 
وبخران» وبني 0 وبني الأسدء وبني التَضِيرء وذات الرقاعء ودَوْمَة 
الجندل» وبني قَرّداء والحذيبيّة والطائف». والألواع::والعشيرة» تق 

بنّقاع. وبَدْر الآخرة» وتّبوك» التي كانت آخر غزواته (ص). 2 


-١‏ كنذا جاءت - أيضاً ‏ في تاريخ الطبري وفي الكامل لابن الأثيرء ولكنها في 
سيرة ابن هشام «القَرّدة» مع تاء مربوطة» وهي اسم ماء من مياه نجد . 
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بداية.. غزوات وسرايا صغيرة 


كوهد اعرونةرض) أن عاب السركين ارو على 812 
المدينة يَقُدْمُهُم «كُرْر' الفهري»؛ ونادى مناديهم: «يا سوء صباحاه!»؛ فسمع 
النبي (ص) النداءء وركب جواده ليخرج بنفسه في طلب العدوء فلحقه 
أصحابه يقدّمهم «أبو قتادة» على خيولهم؛ وكان علي(ع) حامل لوائه؛ وجاءه 
«بنو مدلج)» في سبع مئة يقودهم #مسعود بن دخيلة». يسألونه الموادعة بأن 
يكونوا على الحياد من الحرب» لا معه (ص) ولا عليه» كراهة من حربه مع 
قومهم من أتباع كُرْزء وكراهة من حرب قومهم مع النبي (ص) وهم يقولون: 
«إنا حَصِرَت صدورنا أن نشهد أنك رسول الله. وكرهنا حربك وحرب قومنا 
لقلتنا فيهم وما بيننا وبينهم من العهدء فجئنا لِنْوادِعَكء فلسنا معك ولا مع 
قومنا عليك»؛ فأجابهم النبي (ص) إلى ذلك ووادَعَهُمء وأهدّى لهم أحمالاً 
من التمرء وإليهم الإشارة في قوله تعالى: 9إإِلّا أَلدِنَ يَصِلْونَ إل كوم ينك 
ينهم يق أَوَ جوم حَصِرَتٌ صَدُورَهُمْ أن يُتَنِلُوحٌ أو ينوا مَوْمَهُمْ» إلى قوله 
تعالى: طن روخ م يُقَنوخُ الما إلَكه ألتَل ما جَمَلَ أنه لكي عَكيمْ 
سييلا»” ورجع القوم إلى منازلهم . 


حدثت هذه الغزوة الأولى في شهر ربيع الأول من السنة الثانية للهجرة. 
جاء اسمه في تاريخ الطبري: كُرْزِين (ط. دار المعارف. ج 7 ص 507). 
القرآن الكريم. الجزء 8. السورة 5 النساءء الآية: .4٠‏ 


١ ١ 
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وجاءه من بني شليتع «هلال بن عويم» ايقينا سنالة السلم والتجنم 
والحياد؛ ويوائقه عن قومه على أن لا يكونوا معه ولا عليه؛ فأجابهم النبي 
(ص) إلى ذلك كغيرهم. ونهى الله المسلمين عن التعرض لهم. 


ثم خرج (ص) بمن معه في طلب كُرْز وأتباعه؛ إلى أن بلغوا ناحية من 
«وادي البَّدْر؛ تسمى «وادي سفوان» بين مكة والمدينة» وهي إلى المدينة أقرب 
منها إلى مكة ‏ و «ابَدْر؛ اسم بئر كانت هناك سّميت باسم من حفرها ‏ وهرب 
كرز وأصحابه ولم يدركهم النبي (ص) والمسلمونء. ولم تقع حرب ولم يلق 
كيداً» فرجع (ص) بأصحابه إلى المدينة» وسميت الغزوة: ابَدْرَ الأولى». 


ثم أغار «بنو ضَمرة»؛ وجمع من قريش على نواحي المدينة» فخرج 
إليهم النبي (ص) أيضاً بمن معه في شهر صفر من السنة الثانية» فهربوا ولم 
يدركهم المسلمونء. ولم يلقّوا كيداً ولا حرباً. فرجع بهم إلى المدينة بعد 
أن بلغوا «الأبُواء»» وسميت الغزوة بهاء أي: غزوة الأبواء. 


ثم بعث عبيدة بن الحارث في ستين راكباً من المهاجرين ليس معهم 
أحد من الأنصارء وعقد لهم لواءً كان أول لواء عقده (ص). فخرجوا في 
طلب القومء حتى التقوا معهم على ماء يقال له «أحيا» ‏ وكان قائد 
المشركين «أبا سفيان» ‏ فهربوا ورجع المسلمون سالمين. وبعث (ص) 
سعد بن أبي وقاص في ثمانية رهط في طلب القومء فلم يجدوهم ورجعوا 
من غير حرب. ثم غزا بمن معه في شهر ربيع الآخر في طلب القوم حتى 
بلغ «بواط» فلم يجدهم. ورجع من غير حرب. 

ثم خرج ثانياً في الشهر نفسه في طلب جمع آخر من المشركين الذين 
أغاروا على نواحي المدينة» إلى أن نزل بأصحابه وادي «العشيرة» من بطن 
اينْبُع؛ - وكان خليفته على المدينة زيد بن حارئة ‏ ولم يجد العدو في 
الوادي» وأقام به أياماً وسميت الغزوة باسم الوادي» أي «العشيرة»؛ ولم 
يلق كيداً ولا حرباً. ورجع بمن معه إلى المديئة. 
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ثم بعث في أواخر رجب عبد الله بن جحش في أصحابه يرصدون 
قريشاًء ولم يأمرهم يال اجكرايا الضهر ‏ الحرام: فخرج القوم إلى أن 
نزلوا وادي «النخلة» وسميت الغزوة باسمه أيضاء أي «النخلة»؛ وبينما هم 
في الوادي. إِذ 7 بهم أربعة أنفار من المشركين معهم تجارة دم وزبيب 
أولئك الأربعة احتراماً للشهر الحرام»؛ مع خوفهم إن تركوهم أن يدخلوا 
مكة ويجمعوا المشركين على المسلمين؛ إلى أن أجمعوا على قتلهم. 
وقتلوا أحدهم ‏ وكان اسمه: عمرو بن الحَضَرّمي ‏ فكان أول قتيل من 
المشركين بأيدي المسلمين» وهرب واحد منهم وهو المغيرة بن عبدالله 
واستأمنوا اثنين منهم. وأصاب المسلمون ْمُه * وكان أول فَيْءِ أصابوه. 
وساقوا العِيرَ وأحمالها إلى النبي (ص)» فقال (ص): «والله ما أمرتكم 
بالقتال في الشهر ال وأخذ العير وفدى الأسيرين؛ وكان ذلك قبل 
وبلغ اقريفا فقن انن ا فأقبل وفد منهم إلى المدينة وأتها 
النبي (ص) يسألونه ‏ منتقدين ‏ عن القتال في ا الحرام؛ ويلومون 
المسلمين على استحلالهم ذلكء» فنزل الوحي في الرد عليهم بأن القتال 
في الشهر الحرام وإن كان كبيراً لا يجوز الإقدام عليه؛ ولكن الصدّ عن 
سبل الله وعن المسجد الحرام وإخراج أهله منه والكفر بالله أكبر وأعظم 
0 وفتنة سن الحضرمي وكفره 7 0 فتله. وذلك ٠‏ في قوله تعالى : 
«يَحَرتَكَ عَنٍ أَدَبْرٍ الْعرارِ قَِالٍ يِه ُلْ قِمَالُّ فِهِ كي وَصَدَّ عن سل الله 
ا تيون العف ترك اعليد ينه ا عدر ان وَألفننة كر 
من ْمَل '. 


وبعث (ص) إلى إحدى قرى اليهود. سرية بإمرة أسامة بن زيدء وكان 


060 المَيْء : الغنيمة دون حرب ومعارك. 
ا جَ "'ء س ” البقرة: /1١5؟.‏ 


في القرية رجل اسمه «مرداس بن نهيك» لما أحس بخيل المسلمين. 
انصرف بأهله وماله إلى الجبل ونادى برفيع صوته: «أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله»؛ ولكن أسامة حين انتهى إليه طعئه برمحه 
وقتله وقد طمع في مالهء وقدّر أنه إنما يتظاهر بالإسلام خوفاً ونفاقاً؛ فلما 
علم النبي (ص) بما فعل أسامة» ساءه ذلك كثيراً واغتاظء ولما رجع 
أسامة إليه عاتبه عتاباً شديداًء وجعل يلومه على قتل مسلمء وإليه الإشارة 
بقوله تعالى: #يكيهًا لدت ْوَأ إِدَا صَرَشْرَ في ميل لَه بيت ولا لَمُولوا 
لِمَن أَلْهّهَ إيكم السَلم لنت مُؤْمًا تبتك غرمك الكبزة زد اتساج" ؛ 
فحلف أسامة 00 ولذلك تخلّف بعدئذٍ عن 
نصرة أمير المؤمنين علي(ع) في بعض حروبه”. 

وبعث (ص) سرية إلى جمع من المشركينء فَأَسَرّت منهم «ثمامة بن 
أثال».» وقد كان النبي (ص) دعا ربه أن يمكنه من ثمامة» ولما جيء به 
إلى النبي (ص)» خيّره بين أمور ثلاثة وقال: «إني مُخيَْرك واحدة من 
ثلاث: اقتلك»؛ قال: اذ تقتل عظيماً»؛ قال (ص): «أو أفاديك»؛ 
قال: (إذاً تجدني غالياً»؛ قال (ص): «أو أمنُ عليك»». قال: (إذاً 
تجدني شاكراً»؛ قال (ص): «فإني قد مَنَنْتٌ عليك»؛ قال: «فإني أشهد 
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أن لا إله إلا الله. وأنك رسول الله» وقد والله علمتٌ أنك رسول الله 


عو حَ ه». س 5 النساء: 45. 

4- 'ثمة رواية عن حالة أخرى كحالة أسامة وقتله من أعلن إسلامهء جاء فيها أن 
النبي (ص) بعث «محلم , بن خثامة» في سرية إلى لقاء قوم من المشركين؛ ٠‏ فلقي 
«عامرٌ بن الأضبط» وكان بينهما و وذمة. فسلم عامر عليه وحياه بتحية 
الإسلامء فلم يصدقه ابن خثامة في دعوى الإسلام وقتّلهء ولما بلغ النبي (ص) 
خبرهء غضب عليه غضباً شديداً. وجاء في الرواية أيضاً أن ابن خثامة أتى إلى 
النبين (ص) معتذراً وطلب منه أن يستغفر له» وكان غضب النبي (ص) شديداً إلى 
درجة أنه رفض طلبهء فانصرف باكياً (بل قيل إنه هلك بعد سبعة أيام» ولما 
دفنوه لفظته الأرضء فطرحوه بين صدفي الجبل وألقوا عليه الحجارة). 


١ 


وبعث (صلعم) حمزة بن عبد المطلب في ثلاثين ناكا فلقوا أيا 
جهل في مئة وثلاثين راكب وحجز بين الفريقين عَدِيْ بن عَمْروء فرجعا 
ولم يقع بينهما قتال. 


وكان من عادة النبي (ص) عند بعث السرايا أن يدعوهم وأميرهم. 
ويوصيه وإياهم بتقوى الله. وأن يجيروا من جاء من الكفار ليسمع كلام 
الله» فإن تبعهم فهو أخوهم في الدينء وإن أَبَى فلْيبَلَغوه مَأْمَنَهُ ويستعينوا 
بالله عليه. وكان ينهاهم عن الغدر والغِل" والمُئْلّة'': وعن قتل الشيخ 
الفاني والصبيان والنساء والمُتَبَّل في شاهق'' ١»‏ وينهاهم عن قطع الشجرة 
المثمرة إلا عند الاضطرار إلى ذلك» وعن إحراق الزرع؛ وعن عقر البهائم 

مما يؤكل لحمه إلا عند الحاجة والضرورة إلى أكله. إلى غير ذلك من 
مواعظه الشافية. ثم يقول (ص) لهم (وإذالقيقو :عدوا للسسلمين: 
فادعوهم إلى إحدى ثلاث: ادعوهم أولاً إل الإسلام ثم إلى الهجرة بعد 
الإسلام» فإن فعلوا فاقبلوًا متهم :وكفوا عدهيع ٠‏ وإن أَيَوا أن يهاجروا 
واختاروا ديارهم. فإنهم عندئذ بمزلة أعراب المؤمنين» يجري عليهم ما 
يجري على أولئك» وليس لهم في المَئْء والقسمة شيء إلا أن يهاجروا؛ 
فإن أبوا هاتين» فادعوهم إلى الجزية صاغرين» وإن أبوا ذلك فاستعينوا الله 
عليهم وجاهدوهم في الله حق جهاده». 


وكان من تعالميه وأوامره (صلعم) لهم أنهم إذا حاصروا ف : أن 


4 الغِل (بكسر الغين): الحجقد ‏ والعّل (بضم الغين): الرباط أو الطوق أو القيد 
(من حديد أو جلد)» تُقَيّد به اليدان أو العنق. 

٠‏ المُثْلّة: العقوبة والتنكيل» والمثلةٌ بالقتيل: جَدْعُهُ وتقطيع أوصاله وأعضائه. 

١‏ المْتَبَتل: المنقطع عن الدنيا زُهداًء متبتل في شاهق: تارك للدنيا والمجتمع يعيش 
بعيداً في جبل شاهقء أي عال بعيد عن الناس. 


١, 


نْزِلوا المحاصّرين على حكم المسلمين فيهم وعلى ذمم المسلمين» لا على 
حكم الله فيهم» فلعلهم لا يصيبون حكم الله. ولا على ذمة الله ورسوله. 
لأن خفر ذممهم أيسر من خفر ذمة الله ورسوله. . إلى غير ذلك من وصاياه 
(صلعم) لهم. 


ثم كانت بعد تلك الغزوات والسرايا الصغيرة» غزوة بدر الكبرى. 


١ 


غَرْوَةِ بَدَّر الكبرى 


وقعت غزوة «ابَذْر) الكبرى في شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة؛ 
وذلك بعد أن خرجت عِيرٌ' لقريش من أربعين راكباً يَقُدَمُهم أبو سفيان في 
تجارة إلى الشامء وفي العير أموالهم وخزائنهم وبضائع كثيرة' لقرشيين 
وقرشيات من أهل مكة؛ وأخبر الله تعالى نبيه (ص) بذلك وأمره بالخروج 
إلى القافلة» ووعده إحدى الطائفتين: إما العيرء وإما قريش؛ وإلى ذلك 
الإشارة بقوله سبحانه: 9رَإِدْ يَعِدَكُهُ أَنَّهُ إحدى الطَاِفَئينِ أنََا لَكُم» ". فندب 
(ص) أصحابه يأمرهم بالخروج إلى العير ليأخذوهاء وأخبرهم بوعد الله 
تعالى له إحدى الطائفتين» فتَقُلَ ذلك على بعضهم وخفٌ على آخرين. 
لأنهم لم يظنوا أنه (ص) يلقى كيداً وحرباً. 

ثم خرج (ص) بهم وهم سبعة وسبعون من المهاجرين» ومئتان وستة 
وثلاثون من الأنصار (أي أن مجموعهم كان على عدد أصحاب طالوت 
الذين جازوا معه النهر: ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلاً)ء ولم يكن لهم من 
الإبل إلا سبعون بعيراً فقطء ومن الخيل إلا فَرسان هما للمقداد بن أسود 
ومرئد بن أبي مرئدء ومن السيوف إلا ثمانية» ومن الدروع إلا ستة. 


١‏ عير: قافلة. 
5- وصل مجموع حمل تلك الخزائن والبضائع في بعض الروايات إلى حمل ألف 
لمر 


- 
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وبلغ أبا باد خب خروج النبي (ص) بأصحابه بقصد العيرء ففزع 
فزعاً كندنداء فلما وصل إلى الشام. استأجر «ضمضم بن عمرو الغفاري» 
بعشرة دنانير» وأعطاه ناقة شابة طويلة القوائم تسمى «القّلوص»» على أن 
يمضي إلى مكة بأسرع ما يكون. ويخبر قريشاً «أن محمداً والصّبَأة؟ من 
أهل يثرب قد خرجوا يتعرضون للعير»ء فلتّدرِكُ قريش عيرّها»» وأوصاه أن 
ا اي وأن يشقها ويقطع أذنها كي يسيل الدم منهاء 
وأن ب* يق نويه عق مب مودتره ويولي وجهه إلى ذنب الناقة؛ فأسرع ضمضم 
في الخروج يجد السير حتى قَدِم مكة. وعمل ما أمره به أبو سفيان. 

وكانت «عاتكة بنت عبد المطلب» ‏ عمة النبي (ص) - قد رأت في 
منامها في مكة قبل قدوم الرجل بثلاث ليال. أن رجلاً قد أقبل على بعير له 
إلى أن قدم مكةء فجعل ينادي: «يا آل غالبء. يا آل عَدِيء يا آل فِهْرء 
اغدوا إلى مَصارِعِكم صُبمَ ثالثة» » ثم وافى الراكب بِجَمّله على [جبل] 
(أبي قبيس )ا وأخذ حجراً ودهدهه من الجبل» فلم تبق دار من دور قريش»ء 
إلا أصابتها قطعة منهء ورأت أن وادي مكة قد سال من أسفلها دماً؛ 
فانتبهت ذعرة خائفة» وأخبرت أخاها العباس برؤياهاء وحكى العباس ذلك 
لعتبة بن ربيعة» فقال عتبة: «هذه مصيبة تحدث في قريش»؛ وفشت الرؤيا 
في قريش. وجعل أبو جهل يكذّبها بقوله: «ما رأت عاتكة هذه الرؤياء 


4- الصَبَأةَ (بفتح الصاد والباء وبعدها همزة مفتوحة» على وزن قَثَلَة وقجرّة) أو 
الصّبّاة (بضم الصاد وفتح الباء بعدها أليف حرف علةء على وزن هداة وقضاة): 
جمع صابىء؛ اسم الفاعل من «صَبَأ». أي انحرف (عن الصواب) أو مال (إلى 
الضلالة والخطأ). والصباة هو اللقب الذي كان يطلقه مشركو مكة والجاهلية من 
عبدة الأصنام؛ على الذين مالوا إلى رسالة محمد (ص) واعتنقوا الإسلام؛ ومن 
هذا الفعل أيضاً اشتق اسم «الصابئة» أو «الصابئين» اتباع النبي يحيى بن 
زكريا(ع) أو اتباع النبي نوح(ع)» أو اتباع عبادة لبجم في مدينة «حران» [بشرفي 
جنوبي تركيا اليوم] المذكورين ” مرات في القرآن الكريم. 

ه- أي تهيأوا للموت بعد ثلاثة أيام؛ صباحاً . 
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وإنما هي نبية ثانية في بني عبد المطلب»؛ ثم قال: «واللاتِ والعرَّى. 
لَنَنْتَطِرَنَ ثلاثة أيام» فإن كان ما رأت حقاًء فهو كما رأتء وإلا فَلَنَكْيُبَنَ 
كتاباً بيننا أنه: ما من أهل بيت من العرب رجالاً ونساءً أكذب من بني 
هاشم . 

ولما انقضى يومهم ذلكء. قال أبو جهل: «هذا يوم قد مضى!؛؛ 
وهكذا في اليوم الثاني؛ قال في آخره: «هذان يومان قد مضياء؛ ولما 
أصبحوا في اليوم الثالث» فاجأهم «ضمضم؛ ينادي في الوادي برفيع صوته 
- بعد أن فعل ما أمره به أبو سفيان مِن شق اوناع أذ الناقة ‏ وهو 
يقول: «يا آل غالب» يا آل عدي... اللطيمة اللظحية" ؛ العِيرَ العيرء 
أذركوا - وما أراكم تُدْركون ‏ أن محمداً والصّبّأة من أهل يثرب قد خرجوا 
يتعرضون لعيركم التي فيها خزائنكم!»؛ فوقعت الصيحة.» وضجت مكة 
بأهلهاء وتّصارحّ الناس من كل جانب يقولون: «يا معشر قريشء والله ما 
أصابتكم مصيبة أعظم من أن يطمع محمد في التعرض لعيركم التي فيها 
خزائنكم وأموالكم» ويفرق بينكم وبين متجركم. وراك لمن الزن رالععار ١‏ 
فوالله ما قرشي ولا فرشية إلا وله في هذه العير نش *" فصاعداً. فاخرجوا»ة؛ 
فماجت القبائل» واستعدوا للخروج إلى حرب رسول الله (ص)؛ وحملوا 
ووقروا لتجهيز الجيوشء» ولم يبق أحد من عظمائهم إلا وقد أخرج 7 
وبذل فنعا لتجهيد الحوث »وقد دل عفوان عن أمنة عمس عة وتان 
ومثله سهيل بن عمروء وأخذوا يتهددون من لا يخرج معهم بهدم داره. 

ولما اجتمعوا وتهيأوا للخروج. ذكروا ما بينهم وبين «بني بكر؛ من 
الحرب والعداوة» فقد كان بينهم وبين بني بكر عداوات وسوابق قتل 


5 اللطيمة: الإبل التي تحمل الطيب أو البزء أي أغلى أنواع البضاعة. 

*»'- لشن (يَنشنٌ) المسكٌ أو الطيبٌ: دقّه أو خَلّطهء فالئئش: الطيب المدقوق ‏ والنَّشْنُ 
أيضاً : النصف من كل شيء؛ والأرجح هنا في معنى الكل منكم نش فصاعداً» 
أن لكل منكم ما يعادل نصف جمل على الأقل من المسك المدقوق الغالي. 
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وكثارات». فخافوا منهم ‏ إذا هم خرجوا لحرب محمد (ص) وحماية عيرهم - 
عن اللخروج وريل وأشرفوا على أنتوترترا: 


حينئذٍ جاءهم إبليس في جند من شياطينه» وقد تصور لهم بصورة 
«سراقّة بن مالك بن جُعْثُم المُدْلِجِي»؛ ‏ وكان من أشراف «كنانة؛ ‏ فجعل 
يقول لقريش: «قد عرفتم شرفي ومكاني في قوميء أنا لكم جارٌ* مِن أن 
يأتيكم شيء تكرهونه! ادفعوا إلىّ رايّتكم. ولا تفزعوا ولا تخافوا من 
الخروج إلى حت تسيا وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: 1 
لود الميْطلن ‏ أعسليمر وَكَالَ لا عَالِبَ لكم ألْوْمَ منت ألنّاسن وَإِفن جار 
0 ؛ ولم يزل يحرضهم ويشجعهم على حرب النبي (ص». إلى أن 
خرجوا في تسع مئة وخمسين مقاتلاء إضافة إلى العبيد والجواري اللواتي 
خرجن يتَغْنّينَ لهم بالدفوف في كل منهل» وينحرون الجزرء وقد قادوا 
محم ننه ترس رسع عنة بعر .في خلاتهم وفرساتهم مدرعين ين - وفيهم قوله 
تعالى : كَلَدِينَ حَرَجُواْ ين دِيدرهِم بَطرًا وَرِسَآه'' آلنّاين'' ‏ يقدمهم إبليس 
ومعه الراية» إلى أن انتهوا إلى «الجحفة». فرأى أحدهم ‏ واسمه: 
جهيم بن الصلت - في منامه رجلاً قد أقبل على فرس له وهو يقود بعيراً 
خلفه. إلى أن وقف عليه ورفع صوته يقول: ١قْتِلَ‏ عَتْبّةَ بن رَبِيعة) و 
ررقف امه وأبو البَخْتَرِيَء وأبو الحكم. ونَؤْفَلٍء وفلان وفلان.. 
إلى أن سَمّى رجالاً من أشراف قريش» ثم قال: ل 
وفرٌ الحارث بن هشام»؛ وسمع قائلاً يقول: «والله إني لأظنهم الذين 


4- أي أنا لكم مُجيرء وحام ومتعهد بمنع أن يأتيكم شيء تكرهونه . 

1 ج /٠١‏ س 8 الأنفال: 48. 

٠‏ البّظر: شدة الزهو بوفور النعمة أو العزة ‏ الرئاء: إظهار الجميل لنيل 
الإعجاب. وكتمان القبيح وإضماره وستره. 

.4 س 8 الأنفال:‎ /٠١ ج‎ ١ 
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لأصحابه ؛ وَفْشَتٌ رقياء / ي القومء. فقال ٠‏ أبو جهل: وهنا + نبي آخر من بني 


ثم ساروا وفيهم فئة من قريش كانوا قد أسلموا بمكة لم يتمكنوا من 
الهجرة؛ فخرجوا إلى وقعة بدر مع سائر المشركين ليلحقوا بالنبي (ص)؛ 
ولكن لما نزلوا بدراً ورأوا كثرة المشركين وقلة المسلمين بينهم. خافوا 
وارتدوا إلى الكفر وهم يقولون عن المسلمين «غرّ هؤلاء دينهم؟. والبوج 
حدُلُ مس العام 2 ٍِهِ 


الإشارة بقوله تعتالئ : #إذ يب يتههوز يكقول المنافقون والررسي ف قلويهم مرض عر 
هرك م 


وكان في جموع المشركين رجال من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا 
كرهاًء ونهى الى رض المصلميق كن مدوم إذ ظفروا بهم. فيهم عباس 
ابن عبد المطلب عم النبي (ص). والوليد بن ن هشام الذي كان يكف الناس 
بمكة عن رسول الله (ص)» وقد لبس سلاحه ذات يوم في الذت عنه. وقام 
بنقض الصحيفة القاطعة التي مرّ ذكرهاء وكان لا يبلغ النبن (ص) عنه شي 
يكرهه. فشكره النبي (ص) وتهى عن فتله يوة ,ندر 'ومتهم تخكيم ابن حرام 
الذي حَدَّثْ بعد فقال: «إني رأيت عداساً جالساً في الثنية البيضاء في 
مرورنا عليها إلى بدر وهو يبكي» إذ مر عليه في جملة الناس عتبة وشيبة 
انا اربيفة +“ هرنب إلنهها واحد بركابهها يقرك لهجا : بأبي أنتما وأمي. إنه 
لرسول الله وما تساقان إلا إلى مُصارعكما؛ ومرٌ عليه العاص بن منيه بعد 
مرور عتبة وشيبة عليه؛ فوقف عليه العاص يسأله عن بكائه» قال: يبكيني 
سيداي وسيدا أهل الوادي ‏ يعني عتبة وشيبة - يخرجان إلى مصارعهما 
ويقاتّلان رسول الله؛ فقال العاص: وإن محمداً لرسول الله؟ فازداد عداس 
في البكاء واقشعر جلده وانتفض انتفاضة وقال: إي والله! إنه لرسول الله 


.494 س 8 الأنفال:‎ /٠١ ج‎ 1١ 
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إلى الناس كافة؛ فأسلم العاص ومضى في المشركين حتى قُتِل معهم على 
شك وارتياب»؛ ورجع عداس ولم يشهد بدرأًء وهزم حكيم مع مُن هزموا 
يوم بدر. ثم لما سار المشركون ووصلوا إلى وادي بدرء نزلوا بالعدوة 
اليمانية القصوى على موضع مرتفع صلب كالجبل» ينتظرون قدوم 
النبي (ص) بأصحابه . 

وأما ما كان من أمر النبي (ص).؛ فإنه خرج في ثلاث مئة وثلاثة عشر 
رجلاء إلى أن كان بقرب بدر على بُعد ليلة منهاء فبعث رجلين من أصحابه 
يتجسسان خبر العيرء فأتَيَا ماء بدر وأناخا راحلتيهما واستعذبا من الماءء 
فسمعا جارية تقول لأخرى: إن عير قريش نزلت أمس موضع كذا وكذاء 
وتنزل غداً هاهنا»؛ فرجعا إلى النبي (ص) وأخبراه بذلك. ثم أقبل أبو 
سفيان بالعير بعد رجوعهما إلى أن نزل بها بدراء ثم تقدم وحده إلى بئر 
كانت هناك. فرأى رجلا يقال له «كسب الجهنى»؛ فسأله عن النبى (ص). 
وجعل يتهدده إن كنّمَ مِن حَبّره شيئاً يَعْلَمُه فقال : ازالل ينا لى علو جمدي 
وأصحابه» إلا أني رأيت اليوم راكبَّينٍ أقبلا وأناخا في هذا المكان 
راحلتيهما ولا أدري من هما). فأقبل أبو سفيان إلى المكانء. فرأى فيه 
أبعار الإبل» فجعل يفتها ووجد فيها النوى» فقال: «هذه علائف يثرب». 
هؤلاء والله عيون محمد»؛ فرجع مسرعاً إلى العير» وسار بهم نحو ساحل 
البحر على غير الطريق المعهود يجدّون في السيرء إلى أن مروا وأفلتواء 
فنزل الوحى على التبى (ص) يخبره أن العير قد أفلتت» وأن قريشاً قد 
أقبلت في عُدَّتها وعَدَدها لتمنع' وتحمى عيرهاء ثم أمره بالقتال ووعده 
النصر. 

فأحب النبى (ص) أن يختبر مدى استعداد الأنصار لمساندته ونصرته 
- وهم أكثر لحن لأنهم كانوا وعدوه أن ينصروه في داره في بلدهم 


٠‏ - تَمْنَع: تحميء تدافم عن. 
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قط :ذا كان عكر كان تكلرا عق اتصعرثة ال زذاتحهمه: السدر قن 
المدينة» وأن يخذلوه خارجٌ البلدء فإنهم ‏ كما أشرنا سابقا ‏ كانوا قد 
قالوا له: «إنا بُرَءاءُ من ذمتك حتى تصل إلى دارناء ثم أنت حينئذٍ في 
نا ارعمة البدفن أن العير قن جاده وانلك روات تريش قد اقيلت 
بجموعها تمنع عيرهاء وأن الله أمره بمحاربتهم ؛ فمزع أصحابه من خبره 
ذلك. وخاف كثير منهم خوفاً شديداً وجزعوا جزعاً ملعا وسكتوا 
بأجمعهم ولم يردّوا عليه شيئأء إلى أن قال (ص): «أشيروا عليّ»؛ فقام 
أبو بكر وقال: «يا رسول الله إنها قريش وخيلاؤهاء ما آمئثْ منذ كمرّث 
ولا دلت منذ عَرَّتَء ونحن لم نخرج على هيئة الحرب»*' ؛ فقال له النبي 
(ص): «اجلس»؛ فجلس . وأعاد النبي قوله: «أشيروا على»؛ فقام عمر 
وقال مثل مقالة أبي بكرء فقال النبي (ص) له أيضاً: «اجلس». ثم أعاد 
النبي (ص) مرة ثانية قوله: «أشيروا علي»؛ فقام المقداد بن الأسود”' 
يقول: «يا رسول الله. إنها قريش وخيلاؤهاء وقد أآمنا بك وصدقناك؛ 
وشهدنا أن ما جئت به حق من عند الله. ولو أمرتنا أن نخوض جَمْرَ 
الغضا وشوك الهراس لخضنا معك. ولا نقول لك ما قالت بنو إسرائيل 
لموسى(ع) تَادْمَب أنتَ وَرَيْكَ فَمَديكَا إِنَا هَهْنَا تَعِدُورت»"٠.‏ ولكنا 
بكلامه وجرّاه غير 


ثم أعاد (ص) أيضاً قوله: «أشيروا على أيها الناس»؛ يريد بذلك 
جواب الأنصارء فقام سعد بن معاذ يقول: «#بأبى أنت وأمى يا رسول الله 


84 - يقصد أن خروجهم إنما كان لمصادرة العير وأموالهاء لا لقتال قريش المسلحة 
وجماعتها الكثيرة» وفي بعض الروايات أن النبي (ص» لم يرتح إلى هذا القول. 

6 جاء اسمه في مصادر أخرى: المقداد بن عمرو. 

القرآن الكريم. ج ”. س ه المائدة: 74. 
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كأنك أرَدْتّنا؟»؛ قال (ص): «نعم»؛ قال: «بأبي أنت وأمي يا رسول الله 
إنا قد آمَنَا بك وصدّقناك. وشهدنا أن ما جئتٌ به حق من عند الله» قَمُرْنا 
بما شئتَء وخذ من أموالنا ما شئت» واترك منها ما شئت» والذي أخذتٌ 
منه أحبٌ إلينا من الذي تركتٌ؛؟ والله لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر لخضنا 
معك. ولعل الله يريك ما تقر به عينك. فسر بنا على بركة الله»؛ فازداد 
النبي (ص) بكلامه فرحا وسروراًء ثم قال سعد ثانياً بعدئظٍ: «بأبي أنت 
وأمي يا رسول الله؛ والله ما خضتٌُ هذا الطريق قطء وما لي به علم؛ وقد 
خلَّفْنا بالمدينة قوماً لسنا نحن بأشدّ جهاداً لك منهم» ولو علموا أنها 
الحرب لما تخلفواء ولكن تُعِدٌ لك الرواحل وتلقَى عدوناء فإنا صَبْرْ عند 
اللقاء أنجادٌ في الحرب. وإنا لنرجو أن يقر الله عيئَكَ بناء فإن يك ما تُحبُ 
فهو ذاكء وإن يك غير ذلك قعدتٌ على رواحلك فلحقتٌ بقومنا». 
قال (ص): «أَؤْ يُحدِث اللهُ غير ذلك! كأني بمصرع أبي جهل وعتبة وشيبة 
ومنبه وثبيه. . وفلان وفلان» فإن الله قد وعدن إحدى الطائفتين» ولن 
يخلف الله الميعاد!» وفي ذلك كانت الآية الكريمة «كُمآ أَحْرَبَكَ رَيّْكَ من 
نيك يأليي وَدَ مرا ين انين رمو إلى قوله تعالى: ولد كر 
التعرثرك 4 


ثم أمر (ص) أصحابه بالرحيل» إلى أن نزل عشاء على ماء «بَدْر؛ في 
العُرْوّة*' الشامية ببطن الوادي. في موضع منخفض كثير الرمل ‏ كما قال 


تعالى ظإِدْ أَتْم بِلسْدْرَوَ لديا وَهُم بالمُذرَةَ الْتْضََئع"' ‏ وكان ذلك في 
أواسط شهر رمضانء ولم يبلغ المسلمون الموضع إلا بمشقة شديدة مشاة 
حفاةً عْراةً لشدة فقرهم, فقد كان كل ثلاثة منهم يتعاقبون في الركرب 


على بعير واحدء وحدث أن أعيا بعيرٌ بعضهم وبَرَكَ في الطريق» فمر 
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عليهم التبن (ص) وشكوا إليه ذلك. فدعا بماء. فلما جاؤوه به». 
تمضمض منه وتوضأ به» ثم أمرهم بصب الماء في فم البعير وعلى رأسه 
وعنقه وسّنامه وبين كتفيه وعجزه وذَنّبهء ففعلوا ذلك. وإذا البعير يستوي 
قائماًء ثم جعل ينفر في السير بأصحابه حتى لا تستطيعٌ القوافل أن 
تلحقه؛ ودعا النبي (ص) لأصحابه عندما رأى مشافهم بقوله (ص): 
«اللهم إنهم حفاةٌ مشاة فآحملهم. وعراة فَأَكْسُهُمء وجياع فأشيِمْهُمء وعالة 
فأَغنهم مِن فضلك»؛ فلم يرجع أحد منهم من غزوة بدر إلا وله بعير أو 
بعيران مِن ما غنموا من المشركين» عدا الثياب والأزواد والأموال» ببركة 
دعائه (ص)؛ كما أنه (ص) دعا على جماعة من فريش بقوله (ص): 
«اللهم لا تجعل أبا جهل.. وفلاناً وفلاناً يُفلتون»؛ فقيل كل أولئك في 
الغزوة (على ما سيأتي شرحه إن شاء الله). ودعا (ص) لجماعة 
مستضعفين من المؤمنين وسأل ربه نجاتهم» فيهم سلمة بن هشام وصاحبه 


ثم إنه (ص) لما نزل العدوة الشامية عِشاءًء كما ذكرناء ونزل 
المسلمون معهء بلغهم وَضْفٌ كثرة قريش وعذتهم وعددهمء. ونزولهم في 
المحل المرتفع المطل على محل المسلمين» وصلابة مواضع أقدامهم. 
بعكس مواضع أقدام المسلمين لكثرة ما بها من الرمل بحيث لا يثبت فيها 
قدم» فغلب على المسلمين الخوف وفزعوا من ذلك فزعاً شديداًء بل 
وجعل بعضهم يبكون ويستغيثون ويتضرعونء إلى أن غلب عليهم النعاس 
أخيراً ونامواء فأمطر الله عليهم في ليلتهم مطراً رذاذاً ضعيفاً حتى لبَّدَ 
الأرض وثبتت أقدامهم عليهاء وأمطر على المشركين في ليلتهم مطراً كثيراً 
متدفقاً كأفواه القَرّب حتى زلت أقدامهم عن الصخر والأرض الصلبة التي 
كانوا نزلوا فيهاء فصارت الأمطار رحمة للمسلمين ونقمة على المشركين» 
بل وتطهر بها بعض المسلمين من جنابة لحقتهمء وإلى كل ذلك الإشارة 
في قوله تعالى: «إِدْ سَْيكُمُ اماس أمنَهَ عَنْهُ ِل عَلَيكْم يِنَ المآ مآ 


د" 


و 24 سلا رعرة اس سس 00 7 اا 
لَظْهْركم به. وَيِذْهِبَ عكر رِجْرّ أَلَّيِطنِ ,يريط عل ملوركم وَيَيتَ بد 
الْأمْدَام م *" 

3 هذه العصابة: لا عن د خم 0 دن سه 06 ا 
رَبّه والعرق يسيل على خده رافعا يديه نحو السماء حتى سقط رداؤه عن 
منكبه؛ إلى أن استجاب الله تعالى دعاءه» وأوحى إليه أنه سيُنزل عليه (ص) 
ألفا من الملائكة لنصرته. 


فلما انصرف (ص) من دعائه. توجه إلى أصحابه وأخبرهم بذلك 
قائلاً: «هذا جبرائيل قد أتاكم في ألف من الملائكة»؛ وفي ذلك قوله 
تعالى: 9إإا سَْتَعِيئْْنَ ريك َسْتَبَات لَحكُم أن مُمِدمم بألفٍ ين المليكد 
وفيت #4" "ل وما أن قال (ص) لهم ذلك حتى ظهرت في السماء سحابة 
سوداء فيها برق 0 ركيت يي حت سيد قعقعة السلاح من 
الجوّء وسمعوا قائلاً يقول: «أَقْدِمْ حَيْزوم أقدمْ حيزوم؛» فهدأ ما بالقوم. 

وألقى الله الرعب بتلك السحابة وأصواتها في قلوب المشركين حتى 
غلب عليهم الخوف». وأقيلوا يتحارسون بالليل ويخافون البيات» مع أنهم 
كانوا في أحسن عد وعَدّد وخيل وسلاح. وحدث أن بعثوا عبيدهم إلى 
البئر ليحملوا لهم من الماءء فأحاط بهم المسلمون وقبضوا عليهم 
وسألوهم: «من أنتم؟2 قالوا: «نحن عبيد قريش»؛ فسألوهم عن أبي 
سفيان وعِيرهء فقالوا: «لا علم لنا بالعير»؛ فأقبلوا يضربونهم؛ وكان 
النبى (ص) مشتغلاً بالصلاة» فلما انفتل من صلاته أتوا بالعبيد إليه؛ 
انين عن موه فررس. اللسستمدين الضري قار :نلا عنم لا 


١١ ج لء س 8 الأنفال:‎ ٠ 
.5 ج 4ء س 4 الأنفال:‎ 0١ 


و" 


بعددهم؛؛ قال (ص): «كم ينحرون في كل يوم من جََزُور؟»؛ قالوا: 
«تسعة إلى عشرة»؛ فقال (ص): (إن القوم تسع مئة إلى ألف رجل»؛ ثم 
سألهم عن من في القوم من بني هاشم فقالوا: «العباس بن عبد المطلب 
ونوفل بن الحارثء» وعقيل بن أبي طالب» ‏ وكان المطعمون لقريش في 
تلك الغزوة اثني عشر رجلاً يتناوبون في ذلك» ينحرون كل يوم للعسكر 
عشرة جزْرء منهم العباس وأبو جيل وع ريب ثم أمر النبي (ص) 
بحبس العبيد»ء وبلغ ذلك قريشا فازدادوا فزعا وخوفا. 


وحدث في تلك الأثناء أن أتاهم رسول أبي سفيان يقول لهم: إن الله 
قد نَجََّى عيركم. فارجعوا ودعوا محمداً والعربء وادفعوه بالراح ما 
اندفع» وإِن لم ترجعوا فردوا القِيان (يعني الجواري المغنيات). فندم القوم 
على مسيرهم؛ وهموا بالتفرق والرجوع إلى منازلهم؛ حتى أظهر عتبة أن 
مسيرهم بغي وعدوانء, وما أفلح قوم بَعُوا قط. 


ثم أتاهم رسول من النبي (ص) يقول لهم: «يا معشر قريش» ما شيء 
أبغض إلى من أن أبدأ بكم. فخلوني والعربء فإن أك صادقاًء فأنتم أعلى 
بي عيناًء وإن أك كاذباًء كفتكم ذؤبان العرب أمري», فارجعوا»؛ فقال 
عتبة: «والله ما أفلح قوم قَطَ رَدُوا هذا!»؛ ثم ركب جملاً أحمر له وأخذ 
يجول في العسكر ينهاهم عن القتال ويقول برفيع صوته: «يا معشر فريش» 
اجتمعوا واسمعواء يِمْنُ مع رحب فرحبٌ مع يُمْنء يا معشر قريش أطيعوني 
اليوم واعصوني الدهرء ارجعوا إلى مكة واشربوا الخمور وعانقوا الحورء 
فإن محمداً له إِلَّ وؤِمة» وهو ابن عمكمء فارجعوا ولا تردوا رأيي» وإنما 
تطالبون محمداً بالعير التي أخذهاء فأنا متحمل ما أخذ محمد منها بنخلة. 
ومتحمل دم ابن الحضرمي وهو حليفي وعليّ عقله. وما على أحد منا 
خلاف إلا ابن الحنظلية» (يعني أبا جهل)؛ ورآه النبي (ص) يجول على 
جمله. فقال (ص): (إن يكن عند أحد خيرء فعند صاحب الجمل الأحمر؛ 
إن يُطيعوه يَرشدوا»: 


قا 


ثم بعث عُتبةٌ أبا البَحْتَرِيَ إلى أبي جهل يخبره برأيد تبره ولما انتهى 

أبو الحعرى إلى رح نك «إن أبا الوليد بعثنى إليك برسالة»؛ 
فغضب أبو جهل وقال: «أما ها وججدَ غتنة رسولة 0 فقال أبو البختري : 

«أما الله لو أن غيره أرسلني إليك:ها حت ولكن آنا الوليك شين 
العشيرة»؛ فازداد غيظاً وغضباً وقال : «(أتقول سيد العشيرة؟». 07 «أنا 
أقول». وقريششٌ كلها تقول»؛ ثم بِلّغه رأي عتبة في الرجوع إلى مكة. و 
تحمل دم ابن الحضرمي وما أصابه النبي (ص) من العير بنخلة» فقال 0 
جهل: «إن عتبة أطول الناس لساناً وأبلغهم في الكلام. وأنه يتعصب 
لمحمد فإن ابنه مع محمدء وهو من بني عبد مناف ولا يريد أن يخذل بين 
الناس؛ لا واللات والعزى» لا نرجع حتى نقحم عليهم بيثرب» أو نأخذهم 
أشارف فندخلهم مكةء وتتسامع العرب بذلكء» ولا يكون بيننا وبين متجرنا 
أحد نكرهه» ولئن رجِعَتْ قريش بقول عتبة» ليكونن سيد قريش آ 
الدهر؛؛ فانصرف رسول عتبة إليه يخبره بكلام أبي جهل» ثم لحقه أبو 
جهل على فرس له حتى انتهى إلى عتبة وقال له: ايا عتبة» نظرتٌ إلى 
سيوف بني عبد المطلب وجبنت عن القتال» وانتفخ سحرك وتأمر الناس 
بالرجوع, وقد رأينا ثأرنا بأعيننا2؛ فغضب عتبة ونزل من على جمله وحمل 
عليهء فقطع قوائم فرسه. 0 بشعره يجره إليه» وهمٌ أن يقضي عليه 
وهو يقول له: «يا مُصْمّراً آسنّه''. أمثلي يجبن؟ ألا ستعلم قريش اليوم أينا 
ألأم وأجبنء وأينا المفسد لقومهء لا يمشي إلى احرف غنانا إلا أنا 
وأنت»؛ وأنشأ يقول: 


هذا جناي وخياري فيه كتيل كان دده يسيية 
فاجتمع عليه الناس حتى خلضيوا أبا جهل من يذه وهم يقولون: « الله 
5 - مُصمّْر: متطيبء داهن بدنه بالطيب والعطور ‏ مصفر استه: مطيب كل جسمه 


حتى مؤخرتهء أي جبان» لأن العرب لم يكونوا يتطيبون في الحرب» فالتطيب 
علامة الجبن وعدم الاستعداد للحرب. 
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الله يا أبا الوليدء لا تَقْتّ في أعضاد الناسء تَنْهَى عن شيء تكون أوله»؛ 
وتفرق القوم وقد ظهر على جميعهم أثر الخوف. 


وبعث النبي (ص) هارا وابن مسعود يجولان في عسكرهم ويأتيانه 
بأخبارهم. فجعلا يجولان فيهم ولا يريان منهم إلا خائفاً ذَعِراًء إذا سمعٌ 
صهيل فرس ونب ب راكباً على راحلته درق من خوفه وخشيته » وقائلهم 
يقول منادياً 6 


ولم يكن قوله ذلك إلا من الخوف ولم يكونوا إلا شباعا . 


كان رئيس القوم يومئذٍ عتبة نفسهء وكان له ابن مع النبي (ص) في 
جملة المسلمين يقال له «أبو حذيفة»» فجعل عتبة ينظر إلى ولَدَيهِ الاخرَينٍ 
«الوليد» و «شيبة» ويُهيّتُهما للحرب» وقلل الوا الاين بوم بأعين 
المشركين ليتجرأوا على قتالهم» وكذا قلل الله المشركين بأعين المسلمين 
لذلك. وإليه الإشارة بقوله تعالى: 7 يرِيكْموهُمٌ إذ عم ف أَعييَكُم 
لا ممَِلْكُم ن أيهم لِتَنِىَ أنَّهُ أ كات منغولا» . "” ولما رأى 
المشركون قلة المسلمين جعلوا يستهزئون بهمء فمنهم من يقول: (إن 
أصحاب محمد سبعون فقط»؛ ومنهم من يقول: «إنهم يقربون من مئة؛؛ 
وقال أبو جهل: «إِنْ هم إلا أكلة رأس! لو بعثنا إليهم عبيدنا لأخذوهم 
أخذاً باليد؛؛ فقال عتبة بن ربيعة: : #أترئ لهم كميناً ومدداً؟؛؛ فبعثوا عَمْرَو 
اتن وفنأ" ت.وكان 'فارساً سجاعاً ب فجال بفرسة وطاق على عسكر 


المسلمين» إلى أن صعد من الوادي إلى أعاليه» ثم رجع إلى فقريش يقول: 


؟'" ‏ ج ,.٠١‏ س 4ه الأنفال: 44. 

64>" جاء اسم هذا الفارس في سيرة ابن هشام وفي تاريخ الطبري ١عَمَيْر‏ بن وهب 
الجمّحي»» وفي «الكامل» لابن الأثير ‏ كالأصل عندنا ‏ «عمرو بن وهب 
الجمحى؟ . 


"6 


اما لهم من كجين د مَدَد ولكنْ تواضِح"' يثرب فد حملت الموت 
الناقع ! أما تَرونهم 0 لا يتكلمون. ويتَلْمَظون مطل الأفاعي' '؟ ما لهم 
ملجأ إلا سيوفهم» وما أراهم تزلون خق ترا ولا 0 
بعددهم» فأرَأوا رأيَكم»؛ فغضب أبو جهل من كلامه وقال له: 83 
وفسك واس تدك نين نكرت جيرف أهل عرب !1 


أما المسلمون الذين كانوا خائفين ذْعِرين ‏ كما أسلفنا ‏ فقد ازدادوا 
خوفاء إلى درجة أن امتنعوا عن الذهاب إلى البثر مع حاجتهم إلى الماء؛ 
حتى قام النبي (ص) مناديا فيهم: «من يستقي لنا من الماء؟»؛ فلم يجبه 
منهم أحد غير أمير المؤمنين علي(ع)» فإنه قام بنفسه وحدهء واحتضن قربة 
ومضى بها إلى بئر مظلمة بعيدة القعر كانت هناك؛, ولما انتهى إليها انحدر 
فيها وملا القربة وصعد بهاء ولكنه لم ينته إلى شفير البئر حتى هبت ريح 
شديدة فألقت القربة عن كتفه وأهرقتهاء فعاد علي(ع) إلى القليب حتى ملأ 
القربة ثانياً. وصعد بها فهبت ريح أخرى ألقت القربة وأهرقت ماءهاء 
فانحدر(ع) ثالثاً وملأها وصعد بها فأصابته ريح ثالثة وأهرقت القربة 
كالأولى والثانية» إلى أن ملأها في الرابعة وأتى بها إلى النبي (ص) وأخبره 
بالخبرء فقال له النبي (ص): «أما الريح الأولى فكانت جبرائيل في ألف 
من الملائكةء والثانية ميكائيل في ألف. والثالثة إسرافيل في ألف. ولم 
بأتوك | إلا 0 عليك 0 وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: #ألن 

ثم لما استعد المشركون للقتال وعدّلوا صفوفهمء وكان ذلك نهار 
الجمعة السابع عشر من شهر رمضانء كثّر اللهُ المسلمين في أ 


6 النواضح: الإبل. 
تلمّظ: ل دل انا تلت الل احريت مام . 


- السحر (بفتح السين): الرئة: انتفخ سحرهة ٠.‏ : بمعنى خاف وجبن . 
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المشركينء ليزدادوا خوفاً ورعباً - وإلى ذلك الإشارة بقوله سبحانه: #قد 
كان لم ءاية يكتن تكن فِنَهُ تُصَيِلٌّ ف سَبِِلٍ اله وَأُمَر حاز؟ 
يَرَدْتَهُمٍ ينهم رأف لْمَينه*' فجعل أبو جهل يدعو ويقول: «اللهم إن 
محمداً أقطعْنا للرحمء وقد أتانا بما لا نعرف» فانصرنا عليه وأَجِنْهُ' ' 
الغدّاة؛؟ اللهم ربّنا ديئنا القديمٌ ودين محمد الحديتُ. فأي الديئّين كان 
أحبٌ إليك وأرضى عندك» فانصر أهله اليوم»؛؟ فنزل على النبي (ص) إجابة 


لدعاء أبي جهل قوله تعالى: مأل مَل يَدَابِ راقم" ". 


وقام رسول الله (ص) بدوره فعدّل صفوف المسلمين. ثم خطب فيهم 

فحمد الله وأثنى عليه ثم قال (ص): «أما بعد. فإني أَحُتكم على ما حنّكم 
الله عليهء وأنهاكم عما نهاكم الله عنهء فإن الله عَظُعَ قبانة افونا ليدنق 
ويحب الصدق. ويعطي على الخير أهله على منازلهم عندهء به يذكرون وبه 
يتفاضلون؛ وإنكم قد أصبحتم بمنزلٍ مِن منازل الحق لا يقبل الله فيه من 
أحد إلا ما ابتغى به وجههء وإن الصبر في مواطن اليّأس مما يفرح الله به 
الهم وينجي به من الغمء. وبه تدركون النجاة في الآخرة» فيكم نبي الله 
يحذّركم ويأمركم. ٠‏ فاستّحْيُوا اليوم أن يظلع الله على شيء من أمركم يمقتكم 
عليه؛ فإنه تعالى يقول: #لمقتٌ َل م كم أنسسَكُ » ' ". أنظروا 
في الذي أمركم به من كتابه وأراكم من آياتهء وما أعزكم به بعد الذلة» 
فاستكينوا له يَرضّ ربكم عنكمء وابلوا ربكم في هذه المواطن أمراً 
تستوجبون به الذي وعدكم من رحمته ومغفرته» فإن وعده حق. وقوله 
صدقء وعقابه شديدء وإنما أنا وأنتم بالله الحي القيوم ألجأنا ظهورناء وبه 


00 


م 


64 ج لء س 4 آل عمران: ١‏ - يَرَوْنَهُم مِتْلَيْهم: يرونهم ضِعْفَيُْهم» يرون عددهم 
مرئين من عددهم هم. 
- أجنه : أَمِبّْهُ أهلكه. أئلئة حيئه ؛ الحين : المنيّة) الموت. 
3*١‏ جّ 9 س 07 المعارج : ١‏ 
"3 ل 2 32 س ٠‏ غافر: ٠‏ 


يف 


اعتصمناء وعليه توكلناء وإليه المصيرء ويغفر الله لي وللمسلمين»؛ ثم 
قال (ص): «اللهم إنك أنزلتَ عليّ الكتاب. وأمرتني بالقتال ووعدتني 
إحدى الطائفتين» وإنك لا تخلف الميعاد؛ اللهم هذه قريش قد أقبلت 
00 وتكرها تحاذك وكات رسولك. اللهم نَصْرّك الذي وعدتّني» 
اللهم أْحِنْهُم الغداة». 

ثم تقدمت عساكر المشركين» وأمامهم الراية بيد إبليس (وهم يرونه 
سراقة بن مالك بن جُعْثُم) قد جاء بشياطينه: يهوّل بهم على المسلمين 
26 بجنوده» ونظر إليه ٠‏ النبي (ص) وقال لأصحابه: «عُضُوا 

بصاركم. وعضوا على النواجد"". .بولا تَسُلُوا سيفاً حتى آذَّنَ لكم»؛ ونظر 
0 فرأى جبرائيل والملائكة قد هبطوا لنصرة النبي (ص)» فتراجع 
ورمى باللواء وهم بالهزيمة. فراآه نبَيْهُ بن الحجاج وعرف ما هم بهء فأخذ 
بمجامع ثوبه يقول له: «ويلك يا سراقة, تَفْتّ في أعضاد الناس؟!»؛ 
فوكزه إبليس في صدره وقال ما أخبرالله سبحانه عنه بقوله تعالى: 0 
تراءت الفتتان.. تكصض: عل عقبية. :وكا إن برى* ينح إن أرئ ما لا َرونَ 
إِيْ لَنَاكْ أنَدُ وَأَمَه 7 اليكايييك "فق وتشيت نه الحاوت يد 59 
ليمنعه» فضرب إبليس صدرهء فسقط الحارث وهزمٌ إبليس نحو البحر. 
وقد روي أنه حمل عليه جبرائيل (ع) فهرب منه وهو يقول: «يا جبرائيل 
عل يذ لحم :اف نهل دك حر حديد عبلكم مالو رابك الذي م 
أعطيتمونا؟؛؛ ثم غاص في البحر وهو يقول: «ربٌ أَنْجِرْ لي ما وعدئني 
من البقاء إلى يوم الدين»؛ ورآه شيخ صياد كان يومئذٍ على ساحل البحر. 
وسمعه وهو يصرخ منادياً برفيع صوته: يا ويلاه يا ويلاه! يا حرياه يا 
حرباه!»؛ حتى ملأ الوادي بصياحهء فتقدم الشيخ إليه ‏ وهو يراه سراقة 
بن مالك بن جُعْثُم ‏ يقول له: «مالَكَ فداك أبي وأمي؟؛؟؛ فلم يرد عليه 


3 النواجذ: الأضراس. والعضٌ على النواجذ يراد منه الصبر الشديد والتحمل . 
4“ ج ١٠ء‏ س 4 الأنفال: 44. 


يا 


شيئاً واقتحم البحرء فقال الشيخ: «جُنّ والله سراقة». 

ثم انتشر في عساكر المشركين خبر هزيمة سراقة حامل لوائهم. 
فازدادوا بذلك خوفاً ؛ عندئذ أقبل عليهم أبو جهل ينادي فيهم: دلا يَعْرَنَكُم 
خذلان سراقة إياكم. فإنه كان على ميعاد من محمد وأصحابه» وسيعلم إذا 
رجعنا" '" ما نصنع»؛ هذا كله وسراقة في مكة لم يعلم بشيء من ذلك كلهء 
حتى إنه لما رجع بعض المشركين من بدر إلى مكة وهم يلومون سراقة. 
ويقولون إنه أهزم الناس» وأنه هو الذي فتّ أعضاد قريشء. أتى إليهم 
يقول: «والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغني نبأ هزيمتكم»؛ فجعلوا كلما 
قالوا له: إنك أتيتنا يوم كذا وعملت كذاء حلف لهم أنه لم يعلم بشيء من 
ذلكء. ولم يأتهم ولم يعمل معهم شيئاًء وشهد له بذلك من كان معه بمكة. 
حتى صدّقه القوم» وعلموا أن ذلك لم يكن إلا إبليس قد تصوّر بصورته. 

ولما تقابل الفريقان والتقى العسكران, تناول النبي (ص) من أمير 
المؤمنين (ع) ‏ بأمر من الله سبحانه ‏ كفاً من حصباء وتراب» ورمى به في 
وجوه المشركين وعلى ميمنتهم وميسرتهم وبين أظهرهم. وهو يقول (ص): 
«شاهّت الوجوه!»؛ فلم يبق يومئذٍ من عساكر قريش أحد إلا ودخل في 
عينيه أو فمه أو منخريه شيء من ذلك. وصار ذلك سببا لهزيمتهم بإذن الله 
وإليه الإشارة بقوله تعالى: وما رَمَيَْك إذْ رَمَيتَ ولدكرت الله رن" '. 

ثم ابتدأت الحربء بدأها المشركون: 

خرج من صفوفهم. في أوائل من خرجواء «عَنْبَّة بن ربيعة»؛ ‏ وكان 
فارساً ضخم الجثة عظيم الهامةء حتى أنهم لم يجدوا له بيضة"" تسع 


0 - في الأصل: (إذا رجعنا إلى قديد» (؟؟). 

“#8 ج 9ء س 8 الأنفال: .١7‏ 

7 - بيضة: خوذة من حديدء هي لباس الرأس في الحرب حماية له من ضربات 
السيوف وسواها. 


"5 


رأسهء فاعتجر”" بعمامتين - وخرج معه على جانبيه ابنّه «الوليد بن عتبةه: 
وأخوه هو (شيبة بن ربيعة»". وتقدم ثلانتهم على جيادهم وقل جردوا سيوفهم 
حتى وقفوا بين العسكرين. فأخذ عتبة ينادي برفيع صوته: «يا محمدء 
أخرج إلينا أكفاءنا من قريش»؟ فبرز إليهم ثلاثة من الأنصارء هم «عَوْذ"" 
و امَعَرَذا ابنا الحارث ورّوجه عفراء»ء وثالث (قيل إنه الشاعر عبدالله بن 
رواحة)» فسألهم عتبة عن أنسابهم» فقالوا: «نحن بنو عفراء» أنصار الله 
وأنصار رسوله»؛ فقال: «ارجعواء لسنا إياكم نريدء إنما نريد الأكفاء من 
بني قومنا قريش»؛ فسمعه النبي (ص)» فبعث إلى الثلاثة أن: «ارجعوا». 
وكان (ص) كره أن يبتدىء في الحرب بالأنصارء فلما رجعوا إلى 
مواقفهم. توجه النبي (ص) إلى «عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب» ‏ وله 
من العمر يومئظٍ سبعون سنة ‏ وقال له: «قم يا عبيدة»؛ فبادرٌ مسرعاً إلى 
القيام بين يديه بالسيف». ثم توجه النبي (ص) إلى عمه حمزة (ع) وقال له: 
«قم يا عم»؛ فقام مسرعا بسيفه بين يديهء ثم توجه (صلعم) إلى ابن عمه 
أمير المؤمنين علي (ع) ‏ وهو يومئظٍ أصغرهم سناً ‏ وقال له: «قم يا 
علي»؛ فاستوى على قدميه بأسرع ما يكون مصلتاً سيفهء فقال (ص) لهم: 
«اذهبوا فاطلبوا حقكم الذي جعله الله لكمء فقد جاءت قريش بخُيلائها 
وفخرها تريد أن تطفىء نور الله «وَيَّأت أَنَهُ إلّآ أن يم ورمع ' ')؛ ثم 
قال (ص): «يا عَبّيدة؛ عليك بعتّبة»؛ وقال (ص) لحمزة: «عليك بشيبة»؛ 
وقال لعلي (ع): «عليكٌ بالوليد بن عتبة»؛ فلما انصرفوا وتقابلوا معهم 
وكان عليهم البَيْض فلم يُعْرَفواء قال لهم عتبة: «انتسبوا نعرفكمء فإن كنتم 
أكفاءنا قاتلناكم»؛ فأجابه عبيدة وهو يومئذٍ أكبر المسلمين سنا وكان 


6" اغتَجَرَ: لف حول رأسه عمامة. 

4 في بعض المصادر أن اسم هذا الأخ «عوف»». وفي مصادر أخرى أن الثلاثة 
كانوا أخوة؛ وأن أسماءهم كانت: عود ومعوذ وعوف. 

٠‏ القرآن الكريمء ج .٠١‏ س 4 الأنفال ؟'". 


م٠‎ 


قريب السن من أبي طالب (ع) ‏ فقال: «أنا عبيدة ابن الحارث بن عبد 
المطلب»؛ فقال عتبة: «كُفْرٌ كريم»؛ وقال حمز: :)2١‏ «أنا حمزة بن عبد 
المطلب؛ أسد الله وأسد رسوله؛ أنا صاحب الحلفء'؛ فقال عتبة: «سئرى 
صولتك اليوم. يا أسد الله وأسد رسوله وقد لقيتَ أسد المطيبين»؛ ثم سأل 
علياً عن نسبه؛ فقال (ع): «أنا عبد الله وأخو رسوله علي بن أبي طالب»؛ 
فتوجه عتبة إلى ابنه يقول له: «يا وليد دونك الغلام»؛ وكان الوليد هذا 
خالاً لمعاوية بن أبي سفيان» وكان يومئذٍ قد تنور وتخلق وتزين بخاتم من 
الذهب. وكان شجاعاً فاتكاً طويل القامة أطول من أمير المؤمنين (ع) بنحو 
من ذراع؛ فجرد سيفه وشد على علي (ع): فلم يمهله أمير المؤمنين حتى 
بادره بالسيف على كتفه ونزل السيف إلى تحت إِبْطهء وأنشأ يقول: 

تنا وتفسالكياائن غكية . أسنقنك فق كاسن المتتايا شيرة 

ولآافالئي شكية ةك اي 

فانقطعت ذراعه؛ وكانت لِعِظّمِها وغِلّظِها تستر وجهه عند رفعهاء 
فصاح صيحة أسمعت العسكرين» ثم أخذ يمينه المقطوعة بيساره؛ وضرب 
بها هامة أمير المؤمنين ضربة كاد أن يقضي بها عليه» حتى قال (ع) عند 
إصابة اليد المقطوعة رأسّه: «ظئنتٌ أن السماء وقعت على الأرض»؛ ثم 
ذهب مُوَلَياً نحو أبيهء فلحقه أمير المؤمنين (ع) وشد عليه حتى ضرب فخذه 
بالسيف. فسقط على الأرضء وأنشأ علي (ع) يقول: 

أنا أبن ذي الحَوْضَينٍ عبدٍ المُطلَلِبٍ وهاشِم المُظْهِمِ في العام السَغِبِ"* 

أوفي بميثاقي وأخمي عن حَسَبُ"' 
وقد قال علي (ع) فيه بعدئذٍ: «لما ضربتة وصرعته وسلبته ونظرت إلى 


١‏ غبة: نتيجةء نهاية» ما يحدث بعد ذلك. 
5 - الحَسّب: شرف النسب والأصل» ومفخرة السلالة والآباء. 


نض 


ا د رأيت به درعاً من تَحلوق؛؟» فعلمتٌ أنه قريب 
عهد بالعرس 

وأما ما كان من أمر حمزة (ع) وعبيدة» فإنهما تبارزا وتكادما”* وتضاربا 
طويلاً دون أن يتمكن أحدهما من الآخرهء أو يغلب أي منهما خصمه. 
وحدث أثناء تعاركهماء وبينما ا د رع 
الوليد يسلبه والعسكران ينظرون إليهماء أن نادى رجل من الأنصار: «يا 
عليء أما ترى الكلبٌ قد بَهَرَا * عمك؟:؛ فأقبل يشدّ على عُتبة» وأقبل عتبة 
يشد عليه وقد رأى في حداثة سنة فرصة يغتنمهاء وأعرض مولياً عن حمزة. 
فلحقه حمزة من ورائه» وبادره بضربة بالسيف على حبل عاتقه» وضربه في 
الوقت نفسه أمير المؤمنين (ع) أيضاً فسقطء وأجهز عليه علي (ع). في هذه 
الأثناء كان ابنه (المسلم) أبو خذيفة بن عتبة واقفاً بجانب رسول الله (ص). 
فلما رأى ما فْعِلَ بأبيه وأخيهء ارْبَدّ وجههُ وتغيّر لوثه وأخذ يتنفس حسرة» 
فتوجه إليه النبي (ص) يقول له: «صبراً يا أبا حذيفة». 

وأما عبيدة» فإنه لما بارّرَ خصمه شيبة والتقياء أخذا يتضاربان» حتى 
ضرب كل منهما الآخرء وأسرع السيف في كليهما وسقطا جميعاً على 
الأرضء» فسارع حمزة إليهما فشدٌ على شيبة ليجهز عليه؛ فجذبه شيبة إليه 
واعتنقه» فلم يتمكن حمزة من ضربهء عند ذلك لحقهما أمير المؤمنين (ع) 
وقال لحمزة: «طأطىء رأسك يا عم»» فأدخل حمزة رأسه في صدر شيبة» 
فضربٌ علي (ع) بالسيف على رأس شَيْبَة حتى طير نصفه» وأنهض عمه 
حمزة فأجهزا عليه وقتلاه. ثم احتملا عبيدة» وقد سال مخ رجله"* على 


4 - الخلوق نوع من الطيب المخلوط». يكثر فيه الزعفران. 

6 - تكادما: تعاضًاء جعل كل منهما يعض الآخر. 

5 - بَهَرَ:ْ غلب. 

4 - عاة في امصادن أخرى» أن رجل عبيدة كانت قد قُطعَت بضربة عُتبة. أما مُخ 
الرجل» فهو النِقع» أو المادة اللزجة التي ضمن العظم. 


يض 


أقدامهماء إلى أن أتيا به إلى النبي (ص) ابن عمهء فاستعبر النبي (ص) 
باكياً: فقال عبيدة: «يا رسول الله ألستٌ شهيداً؟؛؛ قال (ص): «بلى. 
أنت أول شهيد من أهل بيتي»؛ فقال عبيدة: «لو كان أبو طالب حياً؛ لعلم 
أني أولى منه بهذا البيت الذي قاله في قصيدته : 


7 . ل حتى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ ونَذْمَلَ عن أبنائنا والحلائْل»”* 

فقال (ص): «أما ترى ابنه كالليث العادي بين يدي الله ورسولهء وابنه 
الآخر' في جهاد الله بأرض الحبشة؟!4»؛ ثم ظهر الانقباض فجأة في وجه 
رسول الله (ص)» فقال عبيدة: «أسخطت علي يا رسول الله في هذه 
الحالة؟»؛ قال (ص): «لا. ما سخطت عليك.» ولكن دكت عجن 7 
فانقيضت لذلك». وجعل النبي (ص) يقول: «إن عتبة والوليد وشيبة » 
كواسطة القلادة فى الكفار؛ وأن علياً وحمزة وعبيدة» كواسطة القلادة فى 
المؤمنين». 
المؤمنين (ع)» فقامت قيامتها وأخذت تندبهم ليلها ونهارها وتقول: 


4 - تقدم هذا البيت من الشعر (في الفصل الذي عنوانه: مبعثه (ص) بالنبوة» ونزول 
الوحي عليه بتبليغ الرسالة) فى حديث الحمية العاطفية الغاضبة التي أصابت أبا 
طالب عم النبي (ص) حين طلبت منه قريش أن يُسْلِمَها محمداً مقابل منافع 
وإغراءات له؛ فطردهم وقال أبياتاً حارة في الانتصار لابن أخيه والاستعداد 
للموت دونه ودون تسليمه لهم» منها: 
ولما رأيتٌ القومّ لا وُدّ فيهمٌ وقد قَطعوا كل العُرّى والوسائلٍ 
كَدَبثَمَ وبيت الله يُبْرَّى محمدٌ ولما نطاعِنْ دونَهُ ونقاتل 
ولسترتا عن لعن عدرل وتلل عن ابنانناءواتموير 

4 - ابن أبي طالب(ع) الذي شبَهَهُ الرسول (ص) بالليث: يقصد النبي (ص) به 
علياً(ع) الابن الأصغر لأبي طالبء أما الابن الآخر المجاهد لله مغترباً في 
أرض الحبشة» فهو جعفر بن أبي طالب(ع). 

6 العم الذي انقبض الرسول (ص) حين ذكرهء لفرط حبه له هو أبو طالب(ع). 


قف 


أبي وعمي وشقيقٌ بكخري* أخي الذي كان كضَوْءٍ البَدْرٍ 
بهمْكسَرَتَياعليُ ظهري 


أيا عينُ جودي بدمع سَرِبْ على خير خِنْدِفَ لم يَنْقِلبْ'” 
تداعىلهرهطهعغَذوَةَ بنوهاشموبنوالمٌُطلِبُْ”* 
1 ه 8ه 


للاتقوئة خد اسيافهت. تعرونة بعد ما قد شكد 


8 .ولعليها أن كن أرقا : وشقيقي البكر. 

551 دمع سّرِب: دمع سيالء كثير التسرب والانهمار ‏ خير خِنْديف: أفضل بني 
خندف ‏ وخِنْيِف (بكسر الخاء والدال وتسكين النون): جَدَّة قريش» اسمها ليلى 
بنت حُلوان بن عمران» خرجت تسرع في إثر أولادها الثلاثة حين نفرت إبل 
أبيهم إلياس بن مضرء فقال لها زوجها: «أين تُحَنْدفين؟؛؛ فقالت: ما زلتٌ 
أخندف في إثركم؛؛ فكان لقب «غنديف»» وعُرف أبناء إلياس بن مضر بلقب 
«أبناء خِندِف». والخُنْدَفة: نوع من التبختر في المشي. ويذكر المسعودي أن 
«مُضَر؛ ترجع إلى حَّينِ هما: خندف وقيس. يقول الفرزدق: 

إذا اجتمع الحيان قيس وخِندِفٌ فثم معد هامها وعديدها 
ويقول جرير أيضاً: 

إذا أخذت قيس عليك وخندف بأقطارها لم تدر من حيث تسرح 
(راجع : القاموس المحيط : خندف؛ والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 7917/١‏ و7944؛ 
وفرهنكك سياح : خندف؛ . . .) - وقولها: خير خندف لم ينقلب» يحتمل أن يكون أيضاً: لم 

0 تداعى له رهطه: نادّى بعضهم بعضاً وتجمعوا عليه رهطه: جماعته» خاصتهء 
أقاربه, . . لأن بني هاشم وفرعهم بنو المطلب هم أيضاً من قريش ومن قبيلة 
القتيل فى الأصل . 

4 في مله الطبعة الأولى: شحب (بالحاء المهملة بدون نقطة) أي تغيّر لونه 
وبهت» ونرجح ما أثبتناه (بالخاء المعجمّة بنقطة فوقها) أي سال دمه دافقاً بعد 


جر حه . 
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السبط (ع): وكان يتمنى شهودهم في مجلسه عند إحضار رأس الإمام 
الشهيد (ع) له في طشت بين يديه. وجعل ينشد أبياتا طاعنا بالنبي (ص) 
وآله شامتاً بهم بقوله : 


لَيتَأشياخي ببَذْرٍ شهدوا جَرَّعَ الخَرْرَّجٍ مِن وَفْع الأَسَل** 
لأمَلواواسْتَهَلُوافَرَحاً ثمقالوا:يايزيدلائتًل* 
لفون هوق إن ل انعم يوب ايت با كان" 


تبك عاش املك فد 


لس اف 1 ه و 5 با 8ه 
خبرجةءولا وَحمّنرّل 


ثم إنه بعد قتل هؤلاء الثلاثة برز إلى أمير المؤمنين (ع) حنظلة بن أبي 


سفيان؛ فضربه أمير المؤمنين (ع) ضربة سالت منها عيناه وخر على الأرض 
قتيلاً» فازداد المشركون خوفاً. عندئلٍ أقبل عليهم أبو جهل يسكن روعهم 
ويحرضهم على القتال وهو يقول: «لا يَهُولَنَكُم مقتل عتبة وشيبة والوليد. 


- 000 


065 


لا 


م6 - 


ليت أشياخي [- كبار قومي» الذين كانوا] ب [معركة] بدرء [... ليتهم] شهدوا 
يوم بدر «الأنصار» لمحمد. وقتلوا أشياخي وأذلوهم. .] ليت أشياخي أولئك 
شهدوا جرّع [هؤلاء اليوم» أي خوفهم] من وَفْع الأسَل [: من أثر الرماح» 
لأهلّوا : أي لصرخوا إعجاباً ‏ استهلوا: تلالأت وجوههم ا وفرحاً - لا 
تُسَلء دعاءء بمعنى: لا أصابك الشلل. 

لست من بني عِندّف. . من قريش أبناء خندف. . أو لا أستحق أن أكون من بني 
خندف. إن لم أنتقم من بني أحمدء [أي النبي محمد (ص)]» وأعاقِب على ما 
كان فعل جدهم. 

لعبت [بنو] هاشم بالمُلّْك. . وهذا القول منه يدل على أن بني أمية ‏ أبناء عم 
بني هاشم ما فهموا من دعوة النبي (ص) ومن الإسلام ودولة التوحيد. إلا 
أنها صراع على المُلْك والسلطة» وتنافس بين العائلتين على السيادة والحكمء 
وأن الأمويين لم يؤمنوا بأخبار غيبية ولا بوحي إلهي . 


يوا 


فإنهم عجلوا ويّطروا حين قاتلواء وأيم الله لا نرجع اليوم حتى نقرّن؟* 
محمداً وأصحابه في الحبال.... لا تَعْجَلوا ولا تبظروا كما عجلوا 
وبطرواء عليكم بأهل يثرب فأجزروهم جزراً'' . وعليكم بقريش فخذوهم 
أخذاً.ء حتى ندخلهم مكة» فنعرّفهم ضلالتهم التي كانوا عليهاء لمفارقتهم 
دينكم وتَحَلّيهم عما كان يعبد آباؤهم». 

عند ذلك جال الناس من كل جانب ومكان. وتبارز الفريقان. وقامت 
الحرب فيهم على قدم وساقء واختلط بعضهم ببعض كأنهم ذئاب» وامتلاً 
الوادي بالصراخ ورنة السيوف وقعقعة السلاحء ونزل ثلاثة آلاف من 
الملائكة بصورة البشر لنصرة المسلمين ‏ وكانوا قد تصوروا كلهم بصورة 
أمير المؤمنين ليكون أهيب في نفوس الأعداء ‏ فلم يُرَ يومئذٍ جريخ أو 
أسير أو قتيل إلا وهو ينادي: «جرحني.. وأسرني. . وقتلني علي بن أبي 
طالب». والنبي (ص) يصدقهه''؛ 2 الملائكة النازلون يومئلٍ 
مُسَزّمينَ» أي مرساين سعميين لخماتم ا بيض أو صفر قد أرسلوا أذنابها بين 
أكتافهم» وقد ركبوا خيولاً بلقا" وإلى ذلك الإشارة بقوله 0 
#ولمد تصركم أنه يسدر وَأدد اي - وفي قراءةٍ (وأنتم ضعفاء) فإنهم 
بوجود رسول الله (ص) معهم وفيهم لم يكونوا أذلاء ‏ وجعل نَوْفَلَ بن 
ُوَيْلِد الأسَدي من المشركين ينادي فيهم بصوت له رَجَل'" - وقد رفع 
عقيرته*' : «يا معشر قريش» إن هذا اليومَ يومٌ العُلّى والرفعة»؛ فسمعه النبي 


4 نقرن: نربط ء نقيك . 

1 أجزروهم : إذبحوهم» أبييحوهم للذبح . 

١‏ يصدقهم: يؤيد أقوالهم. 

. بلق في لونها سواد وبياض (جمع بلقاء التي هي مؤنث: أبلق)‎ ١ 
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54 رَجَل : صوت راعد. 

0 رفع صونه ؛ والعقيرة صوت المغني أو القارىء أو الباكي. 


كم 


(ص) فقال: «اللهم أكفني نوفل بن العدوية»؛ ولما قل أصحابه؛ علب 
عليه الرعبٌُء فجعل يصيح بالأنصار: «ما حاجتكم إلى دمائنا؟ أما تَرَونَ 
مَن تقتلون؟ أما لكم في اللين من حاجة؟!»؛ فقبض عليه جبار بن صخر 
وأسرهء وحين جعل يسوقه لَقِيا أمير المؤمنين (ع)»: فقال نوفل: «تالله ما 
رأيتٌ اليومم رجلا أسرع منه!»)؛ فضربه أمير المؤمنين (ع) حتى أثبت السفت 
في جحفته'' ثم نزعه. وضرب به ساقيه فقطعهماء ثم أجهز عليه وقتله. 
فكبّر النبي (ص) لقتله وقال: «الحمد لله الذي أجاب دعوتي فيه !). 


وبرز من عسكر المشركين ظعمة بن عَدِىٌّ. وكان فارساً شجاعاً. فلتي 

من المسلمين سعد بن حَيْثْمَة فقتله؛ ثم رأى أمير المؤمنين فناداه: «هَلْمَ يا 
أبن أبي طالب إلى البراز»؛ فتقدم إليه فقيرت: علا سيق فاتقى علي (ع) 
ضربته بِدَرَقَته 0 وبادره بضربة على عاتقه وهو دارع» فقط فقَطّ* السيفٌ درعه 
وارتعش » وبينما هما كذلك إذ رأى علي (ع) بريقٌ سيف من ورائهء فخفض 
حالاً رأسه؛ فوقع السيف على رأس طعمة وأطنَّ بيضته''. وسمع عليٌ (ع) 
صوتٌ الضارب من ورائه يقول: «حُذّها وأنا أبن عبد المطلب»؛ فالتفت 
إليه فإذا هو عمه حمزة. 


بيده ) لا بعالو البو دو خئلة"" تئر طايرا تقلا فلا هر شرج إل إلا 
أدخله الله الجنة» ! كل امرىء بما أصاب!»؛ وكان عمر بن حمام ‏ وهو 


فق امحانة وده تُمَيْرات يأكلهاء فسمع كلام النبي (ص) فقال: لابخ بخ». 


1 7 الجَحْفّة: الحوضء أدنى الجسد فوق الركبتين. 

7 - الدَّرْق: الصَّلْب من كل شيء. فالدَرّقة: المِجَنّء التٌرس 

64" - قط درعّه: قطع درعه بالععرض . 

84 البَيْضة: خوذة الحديد التي تلبس في الحرب لحماية الرأس - أطنْها: قطعها 
وشقّها بطور أسمَعٌ طنينها وانشقاقها . 

ع ذو حملة: مهاجم. 
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أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يَقتُلْني هؤلاء؟»؛ فرمى بالتميرات» 
وأخد يتعاهد حفن فتن :(زضن )...قال عتوقه ين الساريكة: دنا سول انه 
ما يُرضي'" الرب؟»؛ قال (ص): «عَمْس العبدٍ يَدَه في دم العدوا؛ فنزع 
درعه وأخذ سيفهء وبادر نحو القوم يقاتل حتى قتل. وانكسر يومئظٍ سيف 
سلمة بن سهل وسيف عكاشة, فشَّكوًا إلى النبي (ص) ذلك». فأعطى (ص) 
عكاشة عوداًء وأعطى سلمة قضيباً من عُرْجون"" كان معه. وأمرهما 
بالجهاد بهماء فصار كل منهما بإذن الله سيفاً قاطعاً طويلاً جيداً. وأخذا 
يقاتلان بهما؛ ولم يزل السيفان عندهما مدة حياتيهما. 


وورز أبقنا من عسكر التشركتق عبدان بن المندر وقد التسة قرت 
لَأمة”" أبي جهل. فصمد إليه أمير المؤمنين (ع) وقتله وهو يقول: «أنا ابن 
عبد المطلب»؛ ثم البسوها أبا قيس. فصمد له حمزة (ع) وهو يراه أبا 
جهلء. فضربه ضربة كان فيها قتله وهو يقول: «خذها وأنا ابن عبد 
المطلب»؛ ثم البسوها حرملة بن عمرو وخرج تأوزاء عد له أيضًا 
علي (ع) وقتله؛ وبرز عاصم بن أبي عوف من عسكر قريش ينادي: «يا 
معشر قريش. عليكم بالقاطع. مفرق الجماعة, الاتي بما لا يعرف. وهو 
محمدء لا نَجَوْتُ إن نجا»؛ واعترضه أبو دجانة فقتله؛ فاعترض رجل من 
المشركين اسمه معبدء وضرب أبا دجانة ضربة أبركته» فنهض وأقبل عليه 
يتضاربان» ولم يغلب أحدهما صاحبه؛ إلى أن وقع معبد في حفيرة لم 
يرهاء فبادره أبو دجانة بضربة» ثم ذبحه وال سلية: 


عفرا يتفقدان أبا جهل ليقتلاه» بعد أن بلغهما أثة نسب .رشول الله (ص) 


.2. في الأصل: (ما يُضحجك..‎ ١ 

57 العُرجون: العِذْق (أي الغصن الأم) في النخل الذي بعد أن تُقطع عنه الشماريخ 
(أي الأغصان الفرعية الدقيقة) يبس ويَعْوّجٌ. 

7 - اللَأمّة: الدرْع» الثوب من حديد الذي يلبسه المحارب لوقاية جسمه. 
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وأن قريشاً تقول: «إن أبا الحكم لا يُخلَص إليه»؛ أي لا يصل أحدّ إليه. 
فكمنا له حتى ام فصمد إليه أحدهما وضربه ضربة قطعت رجله من 
الساق. فبادر عكرمة " أبي جهل وضرب ضارب أبيه ضربة قطع بها يده 

من العاتق؟". ووقع أبو جهل يتشحط بدمه. إلى أن انتهى إليه عبدالله بن 
مسعود ورآه كذلك. فقال له: «الحمد لله الذي أخزاك!؛»؛ فرفع أبو جهل 
رأسه وقال: «إنما أخزى الله عبد بن أم عبد! لِمَن الدين ويلك؟»؛ قال: 
«لله ولرسوله؛؛ ثم وضع رجله على عنقه يريد قتلهء فقال له أبو جهل : 
«ارتقّيْتَ مُرْتقّى صعبأ يا رُوَيْعِيَ الغنم! أما إنه ليس شية أشدّ على من 
قتلك إياي في هذا اليوم! ألا تَوَلَى فتلي رجل من المُطلِببّينَ أو رجل من 
الأحلاف؟»؛ ولم يزلا روسل بابو رمتشغيوة حزؤكان: أذنى أضحات» النبي 
حَسَباً - أن يُولِي قتلّه أحداً من أهل الشرف والحسبء وهو يأبى عليه 
ذلك. إلى أن يئس من إجابته» فجعل يتوسل به ويسأله أن لا يقطع رأسه 
إلا من صدره وتحت تَرْقُوّته*"» ليكون ارفع من رأس غيره إذا رُفِع على 
الرماح. فلم يجبه ابن مسعودء وفعل عكس مسؤوله؛ فوضع السيف على 
فمه أو جبهته.؛ حتى قَلَعَ بيضة رأسه'" وأتى بها إلى النبي (ص)» فسجد 
لله شكراً وهو يقول: «اللهم إنك أنجزتٌ لي ما وعدتني» فتمم عليّ 
نعمتك؛ . 


عند ذلك لحق المشركينّ الوّمّنَ واعتراهم الذل. وازدادوا رهبة ورعباً. 
وظهرت إمارات النصر للمسلمين والفشل لقريشء وقد قتل منهم سبعون 
تولى أمير المؤمنين علي (ع) وحده قتل نصفهمء. وشارك سائرٌ المسلمين 
والملائكة في قتل النصف الآخرء وكان الفتح على يدهء وكفى الله 
المؤمنين القتال به وبشركائه من الملائكة ومن خاصة الرسول (ص).» وكان 


العاتق: ما بين المنكب (أي رأس الكتف) والعنق. 
6 الْتَرقُوَّة: أسفل الحلق حيث يلتقي بالصدر. 
7 بيضة الرأس : أعلى الجمجمة. 


ل 


سحو بريه بين الميماء والأرض صوت كوقع الحَصّى في الطاس وقائل 
يقول : «أَقُدِمْ حَيْزوم» (وهو اسم لفرس جبرائيل كما ذكرنا)» وسمعت قريش 

فى الجو أصوات الرجال والعام” وغشيتهم سحابة فرأى بعضهم رجالاً 
بغ على خيل تلق متلهين" ل بأصحاب رسول الله 
فالخلعت أفئدتهم, وكادت قلوبهم أن تذوب رعباً ومات بعضهم من ذلك 
ا 00 بعض منهم» وكم رأوا يدا مقطوعةء وضربة جائفة"" لم 
يدم م كَلْمُها"" . وأتى أبو بردة إلى النبي (ص) بثلاثئة رؤوس وضعها بين يديه 
وهو يقول: ل منهاء وأما الثالث فإني رأيت رجلاً طويلاً 
أبيضن صَرَبَه 'فتَدَهدَة* أمافة: فأحدتت رأنيدة؟ كيه النبي (ص) أن ذاك 
مَلْكَ من الملائكة. وإليه الإشارة بقوله تعالى: #فلمم لوهم ولكرى الله 
تلو مارو كان عفن المسلمين نشر انيشقة إلى الشركة ا بسقوط 
رأس المشرك قبل وصول السيف إليه. 


وبالسكلة لبي اتوت السريوبية القويقيوت اطاط الرسال بالزتان 
0 بن 0 0 واردون: 0 0 
المشركية: ل ماين اللمو ا لحري 
وسبعة من الأنصارء أحدهم سعد بن خيثمة الأؤسى الذي كان من التقباء. 
كاد في الأساري اين بردي بعال كه ابر العاص , بن الربيع صهر رسول 
وعَقيل ابنا أبي طالب عم النبي» م أمير المؤمنين علي (ع). 


- مُعْلّمينَ: عليهم علائم؛: علامات (من خطوط أو ألوان أو سواها). 

وق ضربة جائفة: .. . قاتلة» صارعة» مهولة. 

4 الكلّم: الجُرْح ‏ دَمِيَ: تَدَمَىء تلطخ بالدم ‏ لم يَدْمَ: لم يظهر الدم منه أو عليه 
- تدهذة: تدحرج. 
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فلما انتهت المعركة وانجلت عن هزيمة المشركين وأهل مكة 
وفرارهم» تفرق المسلمون ثلاث فرق: فرقة في طلب العدو وأسْرهم. 
وفرقة أغاروا على الغنائم ونَهُبهاء وفرقة ثالثة كانوا على خيمة النبي (ص) 
يحافظون عليه. ثم قرنوا الأسارى بالحبال يسوقونهم على أقدامهم. وكان 
الحا رك ا وقد أسره مع عقيل بن أبي طالب رجل يقال له أبو 

لا يا ولما أتى بهما إلى النبي (ص) قال له: «كيف أسرت 
العباس با أبا بشر؟»؛ قال: «يا رسول الله.» قد أعانني عليه رجل لم ره 
قبل ذلك ولا بعدّه. وهيئته كذا وكذا..»؛ فأخبره (ص) أن ذلك ملك 
كريم. وقال آخر: «يا رسول الله. إني رأيت بظهر أبي جهل مثل 
الشراك»'”*؛ قال (ص): «ذلك ضرب الملائكة»؛ وكان يرى ضرب 
المقامع '* على رؤوس المشركين والتهاب النار في جراحاتهم بأيدي رجال 
بص غير معرونون: لي المواجرين ولا في الأنصارء وإليهم الإشارة بقوله 
كعاكيى «وَلو تَرَىَ إذ وق لذن حكد را لْمَليَكه يضرنوت وَجُوهَهُمْ 
وَأَدْرَهُمَ وَدُوقوأ عَدَابَت لْحَربقِ بجي 4* 


وكان أبو لهب قد تخلف عن بدرء فلما وصلت إلى مكة أخبار 
المعركة» وبلغته أوصاف مصاب أصحابها وهزيمة قريش. ظهرت عليه آثار 
الخرى: والذلة نان انا شقان عدن برسوعه نيز الشوؤة بوفرضيولة إلى كه 
واجتماع الناس عليه يسألونه عن شرح الغزوة» فقال: «والله لا شي إلا أن 
لقيناهُم فَمَتَحْنَاهُم أكتافنا يقتلوننا ويأسروننا كيف شاؤواء وأَيْمُ الله ما لمت 
الناس! لقينا رجالاً بيضاً على َيل بُلْقِ بين السماء والأرض لا يقوم لها 
شيء»؛ فسمعه أبو رافع مولى العباس بن عبد المطلب ‏ وكان قد أسلم 
متكتماً إيمانه ‏ فقال: تلك الملائكة»؛ فغضب أبو لهب من كلامه غضباً 


الشِراك: رباط تفل أو الخذاءء ويُسَمّى أيضاً: السير. 
55 المقامع : جمع مِفَْمَعَة) وهي خشبة أو حديدة يَضْرَتٌ بها للعقاب أو للتأديب . 
0 له س 8 الأنفال «, 
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شديداً.ء وضربه على وجهه ضربة مؤلمة» ثم احتمله وجلد به الأرض». 
وجلس عليه وهم أن يقتله؛ وكان الغلام رجلاً ضعيفاًء وكانت أم الفضل 
زوجة العباس جالسة ‏ وهي أيضاً كانت مسلمة متكتمة بإسلامها ‏ فلما 
رأت فعل أبي لهب بمولاها ومولى بعلهاء تضبت اد الغضب» وعمدت 
إلى عمود هناكء. فتناولته وضربت به أبا لهب فَلَهَ فلعث فقا راسة وشكتهة شحة 
منكرة وهي تقول له: «أتستضعفه يا أرذل الأنام إذ غاب عنه سيده؟»؛ فقام 
الفاسق وولى ذليلاً. ولم يعش أبو لهب بعد ذلك إلا سبع ليال» فقد رماه 
الهةنالكدكة ”© وقلكة نه ل ل اتقاءً 
سي 0 فإن قريشاً كانت 25 تتقي العدسة كما يتقي الناس 
الطاعونء إلى أن أَنْتَنَ جسد أبي لهب. تعب تعن الكان غليهنا 
يلومونهما على ترك جثة أبيهماء فقالا: «أنا نخشى هذه القرحة»؛ إلى أن 
انطلقوا إليه وصبوا عليه الماء بدلا مِن غسله مِن غير مسه»ء ثم احتملوه إلى 
جدار بأعلى مكة فرمَؤْه هناكء. وقذفوا عليه الحجارة حتى وارّوه. 


ثم إن رسول الله (ص) بعد زوال الشمس ظهراًء وبعد هزيمة المشركين 
واغتنام المسلمين غنائمهم» أمر بعض أصحابه باستلام الام وجمعها 
وحملهاء وأقام ببدر حتى صلى العصر فيه» وأمر بقّليب'” فحَفِرء وأَلْقِىَ 
َتلّى قريش فيهء ما عدا أمية بن خلف" *: لأنه كان مسمناً انتفخ من يومه 
وتزايل لحمهء فأقرٌوه في موضعه وألقوا عليه من التراب والحجارة ما غيبّه. 


ثم وقف النبي (ص) على القليب يناديهم رجلاً رجلاًء إلى أن 
قال (ص): «هل وجددتَُم ما وَعَدَ ربكم حقاً؟ فإني قد وجدت ما وعدني 


6 - عَدّسة: بَثْرة أو دُمّلة تشبه حبة العَدّسء وهي قاتلة كالطاعون وتنتقل بالعدوى. 
حا للم ال : 
أمية بن خَلّف هذاء هو الذي كان يعذّب بلالا الحبشي (مؤذن الرسول) في مكة 
قبل الهجرة؛ وكذا والديه (اللذين كانا أول شهيدين في الإسلام)» وقد قتله بلال 
وساعده آخرون ‏ حين رآه يوم بدرء وقتل معه ابنه أيضاً . 


يت 


ربي حقاً! , م 


وآاوانى 


بئس القوم كنتم لنبيكم ‏ كسمو وصدّقني الناس ١‏ وأخرجتموني 
الناس . واتدموي ونصرني الناس؛؛ فقال له 0 الم 
0 الله أتنادي قوم قل ماتوا؟»؛ عاب (ص): «ما أ 


أقول. ولقد علموا آنا وعَدَهم يهم حق. ولكنهم 00 يستطيعون أن 


وأنشأ علي (ع) يقول: 
لمر نالل أَبِلَى رسولَة 
ديا ادل كفا نار قدلة 
فأمسى رسول الله قد عر نَضْرهُ 
فجاءبقرقانِمنَللَهمُنرَّلٍ 
جاسر انوا را وابيعتر 

وأنكرّ أقوَامٌ فزاغث قلوبُهُمْ 
واتكر كحي رارم برو سوا 
بأيديهمٌ بيضٌ خِفافٌ قُوَاطِعْ 
فكم تركوا مِن ناشىءٍ ذي حَمِيَّةٍ 


بَلاءَ عزيز ذي أقتدار وذي 1-2 
ولاقوا هُواناً من اسار ومن قتل؟” 

وان اميت الله ارني بالقدل 
مُبَيِنَةٍأبانَهُ لِذويالعقل 
مسا بحمد ال مُجتَيمي الشّمل 
فزادهُمْ الرحمانٌ حَبْلا على خَبْل"" 

وقوماً عِضاباً فِعْلّهُمْ أحسنٌ الفعل "١‏ 
وقد حارّثوها بالجلاء وبالصَقل"" 
صريعاً ومن ذي نُجْدَومنهُم كفل 


وتبكي عون النائحاتٍ عليوم اجر بإرسال الرخاش ل 
نوائح تبكي عُيْبَةَ العَىّ وأبئتة وسَّيْبَةَ تَنعاهُ وتَنْعَى أبا جهل*" 
4 أبْلاه: امتحنه. 

8 الإسار: التقييد. 

4٠‏ الخَيّل: الفسادء و.. الضررء و.. الجنون... 


١‏ العضب: السيف القاطع. الرجال العضاب:... الصارمو القول والكلام. 

47 - بيض: سيوف حارّثوها: صقلوهاء نعٌموهاء صيّروها حادة جدا. 

 9'‏ الرشاش: الماء القليل ‏ الوَّيْل والوابل: المطر الشديد. 

4 - الع : الضلالة ‏ يعدد الأمير(ع) هنا أسماء بعض البارزين من المشركين الذين 
قتِلوا في المعركة (وقد تقدم في الصفحات السابقة أسماء بعضهم) ومنهم هنا : - 
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وذا الذخل تَْعَى وَْنَ جَذْعانَ نيهم مُسَلْبَة حرّى مُبَيّنَةَ العَمْل*٠‏ 

نَوَى منهُمٌ في بثر بدر عِصَابةٌ ذُرُو نّجَدات في الحُرُونٍ وفي السّهل"؟ 

دعا الغَيُ منهُمْ من دعا فأجابه ولِلْمّي أسبابٌ مُقَطعَةٌ الوَضْل 

فَأْضْحَوًا لَدَى دار الجحيم بِمَعْزِلٍ عن البَمْي والعُدُوانٍ في أشغل الشّغْل "1 

ثم إن النبي (ص) لما فرغ من صلاة العصرء جعل يبتسم. فسألوه عن 
ذلك فقال (ص): «مرٌ بي ميكائيل فتبسم لي وهو يقول: إني كنت في طلب 
القوم؟ وأتاني جبرائيل يقول: يا محمدء إن ربي بعثني إليك وأمرني أن لا 
أفارقك حتى ترضّى». فهل رضيت؟ قلت: نعم». 


ثم انصرف النبي (ص) بمن معه من المسلمين ‏ وكان في بعضهم 
جراحات يسيرة ‏ وهم يسوقون الأسارى من المشركين على أقدامهم 
موثئقين بالحبال» إلى أن نزلوا بالأثيْل - وهو (منزل) وهو على بعد ستة 
أميال من بدر ‏ وباتوا هناك» بعد أن أمر النبي (ص) بعضهم بحراسة 
المسلمين وغنائمهم خلال الليل. وحدث أن العباس جعل يئن في وثاقه 
إلى درجة أن منَّعْ أنيئه النبيّ (ص) عن الرقاد رقة لعمه وعطفا عليه. 
فأطلقوه من الوثاق. ولما كان آخر الليل» ارتحل النبي (ص) نحو المدينة 
بمن معهء وكان قد سبقه زيد بن حارثة وعبدالله بن رواحة وصالح شقران 
(مولى رسول الله) ومعهم الأسارى إلى المدينة» يبشرون أهلها بالفتح 
وقدوم رسول الله (ص). فخرج الناس حتى لقوا النبي (ص) بالروحاء 


- عتبة بن ربيعة (جد معاوية والد أمه هند) وأخوه شيبة بن ربيعة» وابن عتبة؛ 
الوليد (خال هند) وأبو جهل. وذو الذحلء وابن جذعان. . 
6 (النائحات على هؤلاء). مكلايع وهي مرتديات السِلاب. أي ثياب الحزن 
والماتم . 
الحُزون: المرتمُعات ‏ ذوو نجدات في الحزون وفي السهل» أي في كل مكانء 
لا فرق فيه بين صعب وسهل . 
أشمّل الشغل: أكثرٌ شغلٍ يشغلهم. ويملا عليهم فكرهم ووقتهم وهمومهم. 


نُك 


توقترنهة إلى أن اال لمعنه :فنا وختلوا افر رمن ) نفدل لت بن أبى 


ثم استشار النبي (ص) الأنصارٌ وسائر الصحابة في بقية الأسارى. 
بين قتلهم ول الفداء منهم وإطلاق سبيلهم ء فمَال أفق بكر (رض): ديا 
رسول الله إنهم أهلك وقومك. ارعأنقة بهم وأسْتَبْقهم وخذ منهم فدية 
تكون لنا فوة على الكفار»؛ وقال عمر سن الخطاب (رض): «يأا رسول 
[أخيه] عقيل فيضرب عنقه؛ ومَكنا من سائرهم نضرب أعناقهم فإنهم أئمة 
الكفر»؛ وتقاولَ الناس في ذلك واختلفوا اختلافاً شديداً.ء فمنهم من 
يقول: «القولٌ ما قال به أبو بكر يا رسول الله. إنهم قومّك وعشيرتك. 
ولعل الله أن يستنقذهم بك من النار؛؛ ومنهم من يقول: «القولٌ ما قال به 
«يا رسول الله. أنتٌ بوادٍ كثير الحطب» فأجمع حطباأ والهب فيه نارا 
وألتِهم فيها»؛ ولكن النبي (ص) لم يقبل بقتل القوم» بل وقال للمسلمين: 
«استوصوا بالأسارى خيراً!»» كما أنه (ص) كره حتى أخذ الفداء منهم. 
ولكن إلحاح القوم عليه وكذا حاجة المسلمين إلى المال ليكون مدداً 
للدعوة وسنداً للصمود أمام محاربيهمء أدَّيا إلى قبوله.ء وأخبرهم أنه يُقْتَل 
منهم في العام القابل بعدد من يؤخذ منهم الفداءء وجعل الفداء على كل 
من الأسارى على قدر طاقته وغناهء فمنهم من أخذ منه الفداءَ أربعة 
آلاف. ومنهم مَن أخذ منه الفداء ثلاثة آلاف. إلى ألفين» ثم إلى ألف. 
حتى انتهى الأمر إلى جمع منهم فقراء لا مال لهمء فمنَّ عليهم 
النبي (ص) وأطلقهم من غير فداء. 


وجيء بالعباس عمه بين يديهء فقال له النبي (ص): «إهْلٍ نفسَكٌ وأبنَ 


94 اسَْأَنِ بهم : أَنْهلْهُمى أَنْظِرْمُم أَجْلْهُم . 
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أخيك» يعني عقيلاً ‏ وكان العباس ثريا كثير المال ‏ فقال: « يا رسول 
الله» قد كنت أسلمت؛ ولكن القوم استكرهوني»» فقال (ص): «الله أعلم 
بإسلاامك». فإن 6 ما 00 ا فالله ع عليه - مر 0 

نى. أخيك 5 5 فقال العامن (يا رسول اللهء ما أَخِدَّ مني 
ا من فدائي») (وقد كان د مئنه في الغنيمة أربعون أرقكة من 
الذهب)؛ فقال (ص): «(إنما ذلك شىء أعطانا الله تعالى منك»؛ قال: 
«فليس لي مال غيره»؛ فقال (ص): «بلى! أين الذهبٌ الذي سَلْمْتّه إلى أم 
الفضل (يعني زوجته) وقلتٌ لها: إن حَدَتَ بي حدث فهو لكِ ولأولادي 
الثلاثة» اقسموه بينكم»؛ فقال العباس: «من أخبرك بهذا؟»؛ قال (ص): 
«أخبرني به الله"؟ فقال: «والله ما اطلع على هذا أحد إلا الله تعالى» وأنا 
أشهد أنك رسول الله! ولكن يا رسول اللهء أتتركني أن أسأل الناس 
بكفي؟2 ؛ فنزل قوله على مويتاما يما أن 5 قل لمن 3 يكم 2 الأنرئ إن 
يَمَلِمِ أَنَّهُ فى قُلوبكُم حَيْرا يُؤْيَكم 2 ب أ هِدَّ ينكّ»". وقد كانت عاقبة 
و العباس كما أخير يدانه ققد هتان ل مال كتير وملكة عشيردة 
مل كا أدناهم يضرب بعشرين ألف م وكان بعدما خسن إسلامه 
كر برححة رطان 10 وفين" لهانة لا بخن ا حل فيه ويرجو المغفرة 
بوعده تعالى في ذيل الآية. ثم إن الأسارى بعد إطلاق سبيلهم وقبول 
الفداء منهمء رجعوا بأجمعهم إلى مكة مشركينء ما عدا العباس وابنيْ 
أخيه نوفلاً وعقيلاً فإنهم استمروا على إسلامهم. 


وكان رسول الله (ص) حين هاجر قد خلّف بعده في مكة ثلاث 
بنات له من زوجته خديجة (ع). هن: زينب ورقيّّة وأم كلثوم؛ وكنّ 
أسلمن مع أمهن (ع) قبل الهجرة حين بعِث النبي (ص) بالرسالة» وقد 


48ج 2.٠١‏ س 8 الأنفال .7٠١‏ 
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تزوج زينبَ قبل الهجرة ابن خالتها أبو العاص , بن الربيع ‏ الذي كان 
من خديجة (ع) بمنزلة ولدها -» وتزوج رقية ابن عم أبيها عتبة بن أبي 
لَهَبِء وتزوج أمَّ كلثوم أخوه عُتَيْبة بن أبي لهب؛ ولكن الأزواج الثلاثة 
لم يُسْلِمِ أحد منهمء وبّقيّت الزوجات المسلمات الثلاث تحت الأزواج 
المشركين الثلاثة في مكة. دون ن أن يتمكن النبي (ص) من التفريق بينهم 
(بالإسلام والكفر). لأنه (ص) كان مغلوباً على أمره غير متمكن من 
تنفيذٍ أمر وإجراء أحكام حلالٍ وحرام؛ بل جعلت قريش في مكة ثُلحٌ 
على الأزواج الثلاثة بطلاقهن ليؤذوا النبي (ص».» وكانوا يقولون لهم: 
الإنكم قد فرغتم تحيدا من همهء أخذتم عنه بناته وأخرجتموهن من 
عياله [أي من همّ إعالتهن والنفقة عليهن ورعايتهن]» ردُوا عليه بناته 
وأشغلوه بهن». وقد استجاب ابنا أبي لهب لرغبة قريش - وفيهم أبوه ‏ 
فطلق عتبة رقية ولم يكن قد دخل بهاء إلى أن قُدِمت المدينة فتزوجها 
عثمان بن عفان وتوفيت عنده دون أن ينجب منهاء وطلق أخوه عتيبة 
أختها أم كلثوم أيضاًء فتزوجها عثمان بعد وفاة أختها رقية» ولذا لَقَّبِ 
بلقب «ذي النورّين». أما زوج زينب» أبو العاص بن الربيع ‏ الذي كان 
من الرجال المعدودين مالا وتجارة وأمانة ‏ فقد رفض طلاقهاء فعرضوا 
عليه نحت وضوو مق قاف فيو اتنياء فوس "ولكنه ازذاة ترفقيا رعو 
يقول7 اال :زالهء' لأ أفازق صاحبتى» وما أحب أن لى.بها افرأة'من 
قريش4ء لذا كان التبي (ص) إذا ذكره أثتى عليه في مضاهرته. 
قير وم كل ع 3 و ا 0 
مسلمة» إلى أن سار مع المشركين إلى بدر امير . فلما أستقر الرأي 
على قبول الفداء من المشركين» وأَحَذ أهل مكة يبعثون الفداء لأساراهم. 
بعثت زينب في جملتهم فداءً عن بعلهاء وكان الفداء قلادةً لأمها 
خديجة(ع) وهبتها لها ليلة زفافهاء فلما رأى النبي (ص) قلادة ابنته أخذته 
رقة شديدة» وسأل أصحابه أن يُظلقوا لها أسيرها بلا فداء ويردوا عليها 
الفداء الذي أرسلته. فقالوا: «نعم يا رسول اللهء نفديك بأنفسنا وأموالنا»؛ 


/ع4 


وأجابوه إلى ذلك» وكذا أطلقوا أيضاً جمعاً من فقراءٍ الأسارى بغير فداء. 
بسبب فقرهم' ''. 

فرالنا أطلق ابو العاسىء"ا عل علد الك تلض ) عهدا أن محل وعد 
زينب إلى المدينة بعد قدومه إلى مكة. فلما وصل إلى مكة أمرها باللحوق 
بأبيهاء فتجهزت لذلك؛ ثم خرجت نهاراً من مكة في هودج على بعير 
لكنانة بن الربيع؛ أخي بعلهاء وخرج معها كنانة وقد تسلح بسلاحه يقود 
بعيرها؛ وعلمت قريش بخروجها للحاق بأبيهاء فجعلوا يتحدثون بذلك. 
رجالهم ونساؤهمء ويتلاومون بينهم مشفقين من خروجهاء إلى أن خرجوا 
في طلبها مسرعين في السير حتى أدركوها في «ذي طُوّى"'''. وكان أول 
مَن أدركها هَبَّار بن الأسود ونافع الفهري». وروّعها هبار بالرمح في 
هودجهاء وكانت حاملاًء ففزعت؛ ورأت الدم في ساعتها لشدة الفزع» إلى 
أن أرجعوها إلى مكة. فلما وصلت إلى مكة طرحت ما في بطنها"''. 


ثم إن زينب بعد رجوعها إلى مكة. أقامت فيها أياماً إلى أن هدأت 


قال النقيب أبو جعفر يحيى البصري لصاحبه وتلميذه ابن أبي الحديد الشافعي 
المعتزلي عند قراءة الحديث عليه: «أترى أن الشيخين لم يَشهدا هذا المشهد؟ 
أما كان يقتضي التكرمٌ والإحسانٌ أن يُطيبا قلبّ فاطمة بِفَدَكُء ويستوهباه من 
المسلمين؟ وإن فَرَضْنا أن الخبر الذي رواه الخليفة الأول عن النبي (ص) كان 
حقاً. وأن الفدك صار حقاً من حقوق المسلمين» أي لم يكن لفاطمة فيه حق 
أصلاًء أترى أن منزلة فاطمة وهي سيدة نساء العالمين تقصر عند أبيها عن منزلة 
أختها زينب؟ فكما استوهب النبئْ (ص) المسلمين فداء أبي العاص» أترى لو أن 
الشيخين قالا للمسلمين: هذه بنت نبيكم قد حضرت تطلبٌ نخلات» أفتطيبون 
عنها نفسا؟ أكانوا بخلوا بها عليها؟ أوأنهم امتنعوا عن إجابة الخليفتين؟؟». 

١‏ ذو طوَّى (مع الألف المقصورة): موضع بأسفل مكة. 

وقد قال النقيب المذكور أبو جعفر يحيى اليصري لبعض أصحابه عند قراءة 
الحديث: «ظاهر الحال من هذاء أنه لو كان النبي (ص) موجوداً يوم الهجوم 
على بيت فاطمة لِأَحُذ البيعة» لأباح دم مَن روّعها حتى ألقت جنينها». 


يت 


أصوات قريشء فحملها كنانة"'' ثانية وخرج بها ليلاً؛ وكان النبي (ص) 
بعث زيد بن حارثة ورجلاً من الأنصار ليلتقيا زينب في الطريق» فكانا 
ينتظران في المكان الذي أمر به النبي (ص)؛ 00 إلئن أن أقبل بها كنانة 
وفليتكا إليهماء فقَدِما بها إلى أبيها رسول الله. وبقيت عنده بعيدة عن بعلها 
أبي العاس. لأن الإسلام يفرّق بين المسلمة والمشرك. 


ثم حدث بعد أمدٍ من إطلاق سراح أبي العاص وعودته من الأسر إلى 
مكةء أن خرج في انجارة إلى الشام بأموال له ولقريش أبضعوا بها معهء 
لأنه كان رجلا فأعوناء ولما فرع من تجارته وانصرف امنا من الشام 7 
مكة. لقيته سرية النبى (ص)». فأصابوا ما معه ونهبوا أمواله. وهرب هو من 
بينهم بنفسه إلى أن قَدِم في جوف الليل المديئة» ودخل منزل زوجته زينب 
مستجيراً بها يسألها التوسل بالنبي (ص) في رَدَ ما أصابه المسلمون من 
إلى المسجدء ثم كبّر فى صلاة الصبح وكبر الناس خلفه» صرخت زينب 
من صُمّة النساء: «أيها الناس» إني قد أَجَرْتُ أبا العاص بن الربيع»؟ فلما 
انصرف القن (ص) من صلاتهء 1 على أصحابه يقول: «أيها الناس . 
هل سمعتم ات 01 قالوا: نعم)؛ قال (ص): «أما والذي نفس 
ححا ا ا م وأنه يجير 
على الناس أدناهم !»*'' ؛ ثم انصرف حتى دخل على ابنته زينب وقال لها : 
«أي بنيِّة أكرمى مَعُواه والحسد ا ولا يَصِلنَ إليك فإنكِ لا تجلين 


-في الأصل حَمَلَها ثانية «حموها كنانة»» وكذا فى متون قديمة أخرى. لأن كلمة 
«الحم' تُطلّق على والد الزوج أو الزوجة» وكذا علق أقارب الحم. 
4 في بعض المراجع (مثل سيرة ابن هشام) أن ذلك الموقع كان ببطن ياججج (أو 
6 حتى أدنى الناس» يجيره الناس ويقبلون حمايته (لأن الحمية والشهامة والنبالة 
تحملهم على ذلك) . 
-القِرَى: الضيافة. 
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14 احم بعك الى السرية” يفول لهم : إن هذا الرجل منا بحيث علمتم. وقل 
0 إن تخوييو وتَرُدُوا عليه الذي لهء فإنا نحب ذلك» وأن 
ل فهو مَن؛"'' الله الذي أفاءَة عليكم وأنتم أحق به»؛ قالوا: «يا رسول 
اللهء بل نَرُدُه عليه»؛ فردوا عليه متاعه وجميع ما أصابوه منه حتى القَرَبةٌ 
الخَلّق*''؛ وعُود عرْوّة الجُوالِق""'. ولم يفقد شيئاً من ماله. 


ثم إن أبا العاص احتملها وانصرف راجعاً إلى مكة. إلى أن تَدِمها 
وأدّى إلى كل ذي مال ماله ودفع إلى كل ذي حق (من أصحاب البضائع 
والتجارة) حقه. حتى لم يبق عنده من أموالهم شيء » فجمعهم ونادى 
فيهم: «يا معشر قريش. هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟»؛ 
قالوا: «لا! فجزاك الله خيراً! لقد وجدناك وفياً كريماً!»؛ فقال: «اعلموا 
أ أشهد أن لا إله إلا الله وأن مهلا رسول الله ! والله ما منعني عن 
الإسلام عنده إلا تَحُرّفٌ أن تظنوا أني أردت أن ادل مالم وأذهب بهاء 
والآن ]ةذ سلمنها الله لكم وأداها إليكم. فإني اشيدك أني قد أَسْلْمتٌ 
واف دين محمد!). 


ثم خرج مسرعاً نحو المدينة» إلى أن قَدِمَها ودخل على النبي مُسْلماء 
وأقام عنده وحَسّن إسلامه». ورد النبي (ص) ابنته زينب عليه زوجة له. 
وكذا «هَبَّار؛ المروّعٌ لزينب» فإنه قدم المدينة متكتمأ حتى دخل على 
النبي (ص) وأسلم وأقر بالشهادتين» فقبل النبي (ص) إسلامه وعفا عنه. 


المَيء الشيمة : وتطلن الوهت :خحافة على مام عْيِم بدون معركة» كما لو هرب 
المقاتلون وتركوا متاعهم وأسلحتهم. 

-القِرْبة: وعاء (اللبن أو الماء) ‏ الحُلّق: الرَثَّء البالي (وهو مذكر ومؤنث). 
وجمعه خلقان. 

-الجوالق (بضم الجيم وبكسرها): العِذلء الكيس (من صوف أو شعر) ‏ 
العروة: الرباط» ما يوثق ويُربط به الكيس أو العدل ‏ عود العروة: خشبة عقفاء 
تُدخَل في عروتي الكيس. 


ثم إنه انتشر في الأقطار خبر غزوة ندر دوغلة النبي (ص) والمسلمين 
علق حهرزمهع من المشتركين» إلى: أن بوصل الخبر إلى التجاشي: ملك 
الحبشة» وكان جعفر وأصحابه يومئذٍ ما زالوا مقيمين في مُلكه. فبعث إليهم 
ليحضروا عنده؛ ففزعوا من ذلك حتى اصفرت ألوانهم من الخوف. فلما 
دخلوا عليه رأوه جالساً على التراب وعليه خُلْقَانَ الثياب» فحياه جعفر 
بتحية الملوك» فقال الملك فى جوابه: «الحمد لله الذي نصر محمداً وأقرٌ 
عيني به! ألا أبشركم؟!؛؛ قال: «بلى أيها الملك»؛ فقال: «لقّد جاءني 
الساعة من نحو أرضكم عينٌ '' من عيوني هناكءٍ يخبرني أن الله قد نصر 
نَبِيَهُ محمداً وأهلك عدوه.. ومُتِل فلان وفلان» رضن فلان وفلانء التَّمَوا 
7 يقال :لشف دوي كات انظتر النده. .قال مق ففانال أراك ابيا الجللت 
الصالح جالساً على القرانن وعليك هذه الحُلقان؟»؛ فقال: «يا جعفرء إنا 
نجد فى ما أنزل على عيسى ‏ صلى الله عليه أن مِن حق الله على عباده 
أن اتخدترا ق تواظها عندما تحدث لهم منه نعمة» ولما أحدث الله نعمة 
بنبيّه محمدء أحدئتٌ لله هذا التواضع شكراً لهء فإنه ليس يَعدِل الشكرّ لله 
شيءٌ مثل التواضع» وأحببت أن أشكر الله بما ترى»؛ فخرج جعفر 
وأصحابه من عنده فرحين مستبشرين. 

وبلغ النبىّ (ص) خبرٌ ذلك». فأخبر به أصحابه وقال لهم: «إن الصدقة 
تزيد صاحبها كثرةً» فتصدقوا يرحمكم الله! وإن التواضع يزيد صاحبه رفعة» 
فتواضعوا يرفغكم الله! وإن العفو يزيد صاحبه عزاء فاعفوا يعزكم الله!». 

ولم يزل النبي (ص) يثني على النجاشي ويظهر حبه له» إلى أن نزل 
عليه (ص) جبرائيل (ع) بنعي النجاشي» فبكى النبي (ص) عليه بكاة حزين» 
وقال لأصحابه: «إن أخاكم أصحمة قد مات»؛ وخرج بهم إلى «البقيع؛: 
وخفض الله له كل مرتفعَ حتى رأى جنازة النجاشي في الحبشة» فوقف 


١‏ عين: مخبرء جاسوس. 


وه 


بأصحابه في البقيع» وصلى على جنازته وكبّر عليه سبعا. 

ولما وصل خبر غزوة بدر إلى مكة». قامت فيها قيامة قريش على 
كلام رمن ابر هنهم وان المشركوة وتكدتوة لله قن مندا قلي . 
وكان في جملة الأسارى بأيدي المسلمين فتى اسمه وَهْبٍ''' بن عُمَير بن 
وَهْبٍء وكان أبوه عمير جالساً ذات يوم في الحِبججر مع صاحب له اسمه 
صفوان بن أمية يذكران قتلى بدر وأصحابت القليب ومُصابّهم» ويقول كل 
منهما لصاحبه: «والله ليس في العيش بُعدهم مِن خَير!»؛ إلى أن قال 
عنين :وكا كنيطانا هو :قباطين فويس «أمَا والله لولا دَيْنُ علىّ ليس له 
عندي قضاءء وعِيالٌ أخشى عليهم الضيعة بعدي. لركبتٌ إلى محمد حتى 
أقتله فإن لي قِبَلَهِم عِلَةَ وهي أن أبني أسيرٌ في أيديهم؛؛ قال صاحبه: 
«فِعَلَىَ دَينك أنا أقضيه عنك.. وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقوا». قال 
عمير: «فاكتم علىَّ شأني وشأنك»؛ واتفقا على ذلك. 

ثم انطلق عمير من مكة بعد أن شحذ سيفه الذي كان معه وسمّه. إلى 
أن قَدِمَ المدينة ودخل على النبي (ص) وهو بين جمع من أصحابه؛ فوقف 
عليهم ؤقال: «أنعهيوا صباحاً»؛ فقال (ص) له: «قد أكرمنا الله بتحيةٌ خير 
من تحيتك يا عمير: السلام» تحية أهل الجنة؛ ما جاء بك يا عمير؟؛؛ 
قال: «جعثٌ لهذا لا سين الذي في أيديكمء نينتا فيه» ‏ يعني ابنه ‏ 
قال: «فما بال السيف فى عنقك؟»؛ قال: «قبحها الله من سيوف. وهل 
أغنت شيئاً؟»؛ قال (ص): «أَصْدِفْتى بالذي جيتٌ له4؛ قال: ما جثتٌ ألا 
لذلك»؛ قال (ص): «بَلَى: عدت انك وسفوان في الحِججرء وذكرتما 
أصحاب القّليب من قريش. وقلت أنت كذاء وتحمّل لك صفوان بدَيُنك 


١‏ -جاء هذا الاسم في الطبعة الأولى «وهيب» (مع ياء) والمذكور في مصادر السيرة 
هو كما أوردناه. أي «١وهبة‏ (بدون ياء). راجع معلا السيرة النبوية لاد هشام 
(؟/17)» والطبقات الكبرى لابن سعدء (1984/4)» وأُسْد الغابة لابن الأثير 
(6//ا9). 
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وعيالك على أن تقتلني , والله حائل بيني وبينك!»؛ فدهش عمير من كلامه 
(ص) وحار من إخباره بالغيب» واستبصر وقال: «أشهد أنك رسول الله! قد 
كنا نكذَّبُكء وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان» فوالله لقد علمتٌ أنه ما 
أتاك به إلا الله. فالحمد لله الذي هداني إلى الإسلام وساقني هذا 
المساق!»؛ وبقي عمير على إسلامه وحَس إيمانهء وأمر النبي (ص) 
أصحابه أن يُمَقّهُوه في دينه ويُعلّموه القرآن ويطلقوا له أسيره. 


ثم قال عمير: «يا رسول اللهء إني كنث جاهداً في إطفاء نور اللهء 
شديدَ الأذى لمن كان على دين الله وإني أحب أن تأذن لي فَأْقْدِمَ مكة. 
وأدعوهم إلى الله وإلى الإسلامء لعل الله أن يهديهم» وإلا آذيتهُم في دينهم 
كما كنت أؤذي أصحابك في دينهم»؛ فأذن له النبي (ص)» فخرج الرجل 
00 

وكان صاحبه صفوان بمكة يترقب رجوعه؛, ويسأل الركبان عنه؛ ولم 
يزل يبشر قريشاً بأمر خرج عمير لأجله - يعني قتل النبي (ص) - ويقول 
لهم: «ابشروا بوقعةٍ تأتيكم قريباً تنسيكم وقعة بدر»؛ إلى أن قدم راكب من 
المدينة؛ ولقيه صفوان يسأله عن عميرء وأخبره الراكب بإسلام عميرء 
فغضب صفوان غضباً شديداً. وحلف أن لا يكلمه أبداً ولا ينفعه بشيء. ثم 
قدم عمير وأقام بمكة يدعو أهلها إلى الإسلام ويؤذي من خالفه. حتى 
أسلم على يده أناس كثيرون» ولم يزل صفوان يحرض الناس على قتل 
النبي (ص) وإعمال حيلة في ذلكء, إلى أن كانت غزوة لخدا في السنة 
التالية» أي السنة الثالثة للهجرة النبوية» وخرج فيها مع من خرج من 
المشركين إلى حرب النبي (ص)؛ على ما سيأتي مِن شرحها إن شاء الله 
9 


ثم إن المسلمين بعد انصرافهم من غزوة بدرء اختلفوا في توزيع 
الغنائم وأسلاب القتلى وكيفية قسمتها بينهم. وساءت في ذلك أخلاقهم. 
وجرى بين بعضهم في ذلك كلام فقد أراد المحاربون أن يمنعوا الأسلاب 


يفف 


عو ا اس ل الاي 0 فى الحرب وأن لا 
يعطوهم شيئاً من الغنائم. ركذا ازا النرهان أن عا خدرا منها أكثر مما 
يُعطى للضعفاء المشاة» وتنازعرا في ذلكء إلى أن أخذوا يتحاكمون إلى 
النبي (ص) ويسألونه في مقاديرهاء ولما كثر اختلافهم في ذلك جعلها الله 
سبحانه كلها للنبي (ص) خغافة برنها لزاعهم راخدا ريم وأنزل قوله 
تعالى: “9 يسَمَلُونَكَ عن الْأَتمَالٍ 9 العال لَه له والسول كانتا لله وَأَصَلِحُواً دَاتَ 
ا وأَطِيعُوأ لَه وَرَسُولَهُ إن كُشْر مُوْمِينَ» '''. فأخذها النبي وقسمها 
يها بم باسنا بلج أ يا حل الدب إلى أن نزل بعدئظٍ قوله 
تعالى: #«وَاعلَموَا أَنَمَا عَنِمْسُم ين سَْو فَأنّ له خمسه, وَللرَسُولٍ وَلِذِى الْمْرقَي ١١"‏ 
الخ. فصار النبي (ص) يأخذ الخمس من الغنائم بعد غزوة بدر ‏ وأفتُقِد 
يومئظٍ من الغنائم قطيفة*' "2 وا تهم البعضٌ النبيّ (ص) بأخذهاء فنزل قوله 
تعالين: «وّمًا كان لبي أن عل رج 4 اليتق انا رجلا تع عله 
واحتفرهاء فبعث النبي إلى الموضع فحفروه وأخرجوها منهء وجعلها في 
جملة الغنائم الموزعة. وكان النبي (ص) في يوم بدر يقول في أبي جهل إنه 
أَغْتّى على الله من فرعونء, لأن فرعون لما أيقن بالهلاك وحّد الله وأبو 
جهل لما أيقن بالهلاك؛ دعا بِصَّتَمّي اللات والعْرَّى. 
© © © 


7 ج 4ء س 8 الأنفال: ١‏ والأنفال هي : الغنائم . 
١١ج .٠١‏ س 8 الأنفال: .4١‏ 

"١64‏ قطيفة: دثارء غطاء من مخمل. 

6 ج 4غ س "” آل عمران ١1١‏ ويَعُلَ: يخون الأمانة. 
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غزوات وسرايا بين «بَدر و «أحُد 


غرزوات «بني سَليم, و «بني فَيُنْقاع و«السويق» و«ردذي أَمَن 


بعد غزوة «بدر الكبرى» التي انتهت أواخر شهر رمضان أو في شوالء» 
من السنة الثانية بعد الك ادذاد كبن المتش كين وكرت الأخبار عن 
حملات لهم على المدينة لقتل النبي (ص) والإطاحة بالمسلمين» فكان رد 
الفعل من الرسول (ص) والمسلمين غزوات وسرايا متعددة» كانت أولها 


غزوة بني سليم. 


وكانت هذه الغزوة بعد سبع ليال فقط من غزوة «بدر الكبرى»؛ على 
ثر إخبار بأن بني سَّليم قد همّوا أن يكبسوا المدينة» فخرج النبي (ص) 
على رأس جمع من المؤمنين» إلى أن بلغ ماءً من مياههم يقال له «العذر؛ 
(ولذا سّميت أيضاً: غزوة الكدر)ء وأقام هناك ثلاث ليالٍ دون أن يجد 
أحداً منهم» فلم يلقّ (ص) كيداً ولم تقع حربء فرجع إلى المدينة. 


غزوة2 بني قَيْتْقاع 

ثم كانت في منتصف شهر شوال من السنة الثانية غزوة بني قَيْتْقاع. 
وهم طائفة من اليهودء كان اجتمع معهم النبي (ص) في سوق من أسواقهم 
يقال له «النبط» وأخذ يدعورهم عن الإسلام. وقال (ص) لهم : «احذروا من 


الله مثلَ ما نزل بقريش من قوارع' الله وأسلِمواء فإنكم قد عرفتم نَعْتي 
وصفتي في كتابكم» وقد علمتم ما نزل بقريش وهم أكثر منكم عَدداً 
وسلاحاً وكراعاً»"؛ فغضب القوم وقالوا: «يا محمدء لا يَعْرَنَكَ أنك لقيتٌ 
قومك فأصبتٌ منهم! إنك تحسب حربنا مثلّ حرب قومكء وإنا والله لو 

حاربناك لَعلمتٌ أنا خلائّهم» ولو قد لقِيبّنا لَلّقَيتَ رجالاً!»؛ إلى أن طال 
الكلام بينهم وبينه (ص)» وكادت اله 6 فنزل قوله تعالى: ؤثل 
دمت كفروأ ستلبوت وِيُحََرُوتَ إِلّ جَهََم وَبِنْسَ الْسهَادُ» '؛ وكانت العاقبة 
أن حاصرهم النبي (ص) بأصحابه في حصونهم خمس عشرة ليلة» إلى أن 
نوا :على سمه (ض) واعدل المسليوة حتصرتهي» وف الى (من) 
وأصحابه ما فيهاء ثم أخرج (ص) خُمْسٌ تلك الغنائم وأعطاها لمستحقيهاء 
وكان ذلك أول خُمْس حَمَسَه في الإسلام. 


وقبل أن يُنزل النبي (ص) حكمه في بني قيئقاع بعد استسلامهم 
ونزولهم على حكمه. إتقدم إليه أحد أصحابه واسمه عبدالله بن أَبَىَ 2 
وكان في الأصل ا قد أسلم ‏ فاستشفع فيهم وقد أخذته العاطفة 
لأقربائه؛ وسانده في ذلك أناس من «الخزرج» الذين كانوا حلفاء بني 
قينقاع» وألحوا إلحاحاً كبيراً على النبي (ص) حتى عفا منهم ووهبهم 
ليم : فول ف ابن امن ومن ساندوه من الخزرج قوله تعالى : ياما لذن 
اموا ل نيوا الود والشترق أزية بط أزلة بتي ون كك يك إن 
مم4 . 


١‏ القوارع: المصائبء. الدواهي؛ ولعل الأرجح ما كان منها يمنع النوم» واحدتها 
القارعةء وقد جاءت في القرآن الكريم في بداية السورة ٠١١(‏ في الجزء )"١‏ 
التي تحمل اسمها [سورة القارعة]ء وصفا ليوم القيامة. 

؟ - الكراع: الخيل (والأنعام). 

*- اج لاء س ” آل عمران: ؟١١.‏ 

#4 ج5» س © المائدة: .6١‏ 


كه 


وقد نزل ببني قينقاع بعد هزيمتهم الذلّ والصغارء فهاجروا إلى 
«أذْرعات»” من أرض الشامء ولم يلبثوا إلا قليلا حتى هلكوا. 


غزوة السَويق 

ثم كانت في شهر ذي الحجة ‏ آخر شهور السنة الثانية ‏ «غزوة 
التويق 8 وكان سسبدينا أن:أنا سفيان؟ كان بعد عرت:ايدن» قد ندر أن لا 
يمس رأسّه ماءٌ من جنابة" حتى يغزو النبي (ص)» فخرج في مئتي”* راكب 
من قريش ليْبِرَ قَسَّمه وتوجه بهم نحو المدينة وكان ذلك في ذي الحجةء 
حتى إذا كان على بريد" من المدينة» أتى إلى يهود بني النضير ليلا حتى 
وقق تيم اعلن بابدناز لكين بن الطب فد عليه الناكه اقأبن ين 
أن يفتح لهء فانصرف إلى «سلأم بن مِشْكُم» وهو يومئذٍ سيد القوم حتى 
دخل عليه يُسارَهُ''. ثم انصرف آخر ليلته إلى أصحابه وبعث منهم رجالاً 
إلى المدينة للغزو؛ فلما دخلوها وجدوا في محلة «العرَّيض» منها رجلين من 
المسلمين فقتلوهما. وانتشر الخبر وصرخ الناس بذلك» فهرب القوم إلى 
أصحابهم؛ وخرج النبي (ص) بمن معه في طلبهم؛ فلم يجدوا لهم أثراً إلا 


ه أذرعات: هي «درعا» الحالية جنوبي سورياء وقرب الحدود الأردنية الشمالية 
اليوم . 

5 هو أبو سفيان بن حرب, المعروف أنه أبو معاوية مؤسس الدولة الأموية» وقد 
كان من أشد الأعداء للنبي (ص) والمسلمين قبل اله تح؛ وقد ورد اسمه في 
الطبعة الأولى خطا «أبو سفين» وفقاً للخط القديم. أو نتيجة خطأ مطبعي. 

٠‏ - كان الغسل من الجنابة معمولاً به في الجاهلية» باقياً من دين إبراهيم(ع). 

64 جاء الرقم في الطبعة الأولى «مئة» راكبء. وقد أثبتنا هنا الرقم «مئتين» لأنه هو 
المذكور في مراجع السيرة» مثل رواية ابن إسحاق في سيرة ابن هشام» وتاريخ 
الطبري» 010 ليقلا تر 

1-4 برِيد: مسافة محددة قديماً 59 ناقل الرسالة» أو المسافرء لعلها تعادل 
مسيرة نصف يوم ويُقدّر بعض المعاصرين أنها تعادل ١7‏ ميلاً بمقاييس اليوم. 

ادحا 2ه كلمة ودريةو: يرا 


باه 


أشياء من أزوادهم'' قد طرحوها يتخففون منها طلباً للنجاة بأنفسهم. 
فأخذها المسلمون ‏ وكان فيها السّويق"١‏ بكثرة فسَوِيّت الغزوة به ولم 
يَلقَوا فيها كيدا ورجعوا عنها من غير حرب. وأقام النبي (ص) في المدينة 
بقية ذي الحجة من السنة الثانية ومحرّما من السنة الثالثة؛ ثم كانت بعدها 
غزوة ذي أَمَر. 


ه - 
و هو > 9 


غروّة ذي أمّر 

وكان سببها أن جمعاً من بني عَُطَفان تجمعوا في شهر صفر ‏ من 
السنة الثالثة ‏ وعليهم رجل يقال له «دعثور بن الحارث»؛ وهَمُوا أن يصيبوا 
من أطراف المدينة» فبلغ النبيّ (ص) ذلك. فخرج (ص) في أربع مئة 
وخمسين فارساً وراجلاً في طلبهم»ء فهربوا إلى رؤوس الجبال. ونزل النبي 
(ص) بعسكره وادياً يقال له «ذو أمَرَة فأصابه (ص) وعسكره هناك مطرٌ 
كثير حتى ابتل ثوبه. وحدث أنه (ص) احتاج لقضاء الحاجة» فخرج من 
تت العشجكر وبّعد عنهم على عادته في ذلك». إلى أن صار الوادي بينه وبين 
أصحابه. وبعد قضاء حاجته» نزع ثيابه ونشرها على شجرة هناك لتجف من 
بَلّل المطرء ثم اضطجع تحتها منتظراً. وكانت الأعراب فوق الجبال 
ينظرون إليه ويرون كل ذلك منهء فأقبلوا على سيدهم دعثور ‏ وكان 
أَشجَعَهُم ‏ يقولون له: «إن محمداً قد أَمْكَنَك من نفسهء إذ إنه انفرد من 
أصحابه بحيث لو استغاث بهم لا يغاث. فقم حتى تقتله؛؛ فقام دعثور 
وأخذ من سيوفه سيفاً صارماًء ثم أقبل نحو النبي (ص) مسرعاً حتى شَّهّر 
السيف على رأسه.ء فانتبه النبى (ص) من نومه ونظر إليهء فقال دعثور: «يا 
محمدء من تفلف 7 مني اليوم؟؛؛ قال (ص): "الله يمنعني»؛ فارتعد 


١‏ الأزواد: جمع زاد (الطعام). 
1١‏ السّويق: الدقيق الناعم من الحنطة أو الشعير أو البرغل. 
 ١*‏ يمنعك : يحميك . 


4ه 


الرجل حتى وقع السيف من يده وقد روي في سبب ذلك أن جبرائيل (ع) 
دفعه في صدره وسقط على الأرض - فتناول النبي (ص) سيفه ثم قام على 
رأسه وقال له: «مَن يمنعك مني اليوم؟»؛ قال: «لا أحد يمنعني؛ وأنا 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله! وإني والله لا أَكْثِر عليكَ جمعاً“' 
أبداً» ؛ فرد د النبي (ص) عليه سيفهء فقام وهوويقول للنبي (ص): «والله 
لأنتَ خيرٌ مني!»؛ وقام منصرفاً نحو قومه. 

ولما قدم عليهمء أخذوا يلومونه على فعله ويقولون له: «أين ما كنت 
تقول وقد ال ع ع د قال: «قد كان والله ذلك» 
لكي لكا [دعييت ارايت ت رجلا طويلاً أ, بيض بيض دفع في صدري حتى 
وقعت على ظهري» وعرفتٌ أنة َلك :وشهنك. أن متحمدا رسول الله ؟ والله 
لا أكيِرٌ عليه!»؛ ثم أخذ يدعو قومه إلى الإسلام؛ وإلى ذلك الإشارة بقوله 
تهالصس: 0 ايت َامَنُوا أذ كُروا نِعْمَتَ أله عَلِنِحَكُمْ إذ هَمَّ وم أن 
يَبْمْظُوَا إليك أيْدِيَمُمْ تكن دِيَهُرْ عَنحكةٌ»* الخ. ثم رجع النبي (ص) 
بأصحابه إلى ا 


© © © 


سَربئّة «القؤدّة» وسرئة «عَمَيْر» 
وسردة «اين مسلمة» وسرئة «اين عتنك» 


ثم كانت للرسول (ص) بعد غزوة ذي أُمّر أربع سراياء أولاها سرية 
القَرْدّة. 


4 - لا أكثر عليك جمعاً: لا أساعد عليك» لا أعمل على زيادة عدد أعدائك. 
6 القرآن الكريم» الجزء 5. السورة © المائدة: .١١‏ 
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سَرِيَّة القزْدة 

حدثت هذه السرية في شهر ربيع الأوّل'' من السنة الثالثة» وقد كان 
من أمرها أن عِيراً من قريش خرجوا تجاراً من مكة إلى الشام. وسلكوا 
إليها طريق العراق دون الطريق العادي خوفاً من عساكر المسلمين. وكان 
في العير أبو سفيان ومعه فضة كثيرة. وكانوا قد استأجروا رجلاً من بني 
بكر بن وائل يدلهم على الطريق اسمه فرات بن حيان؛ فبعث النبي زيد بن 
حارثة في سرية» فأصابوا العير على ماء من مياه نجد يقال له القَّرْدة 
(سميت الغزوة به) ونهبوا أموالهم؛ وهربت العير بأنفسهم ولم يؤسر منهم 
إلا رجلان أحدهما الدليل فرات؛ ورجع زيد وأصحابه بالأسيرين والأموال 
إلى النبي (ص). وقد أسلم فرات تأطلق من القل: 

ثم كانت بعد حوالي ثلاثة أشهرء أي في شهر رمضانء سرية عَمَيْر بن 
عدي إلى اليهودية عصماء بنت مروان التي كانت تعيب المسلمين» وتؤذي 
النبي (ص) بأقوالهاء وتنشد الأشعار في هجوه وذمهء فانطلق إليها عمير 
إلى أن دخل عليها في بيتهاء فوضع سيفه في صدرها يشد عليه حتى أنفذه 
من ظهرها. ولما أصبح الصباح حضر صلاة الصبح بالمدينة مع النبي 
(ص). ولما فرغ النبي (ص) من صلاته؛ توجه إليه عمير فأخبره بقتله 
عصماءء فقال النبي (ص): «لا ينتطح فيها عَنْزْان؛؛ وصارت الكلمة مثلا ؛ 
وهي كناية عن أن الأمر أقل قيمة وقدراً مِن أن يختلف فيه اثنان. 


سرية محمد بن مَسْلّمة 
وفى السنة الثالثة أيضاً كانت سرية محمد بن مَسْلّمة"' لقتل كعب بن 
71 - في بعض المصادر أن هذه السرية وقعت في شهر جمادى الآخرة. 


٠١‏ - يقول الواقدي (كما ينقل عنه الطبري) أن سرية محمد بن مسلمة هذه كانت في 
شهر ربيع الأول» أي قبل سرية عُمّير بن عدي. 


و5 


الأشرف اليهودي الذي كان من بني طيء وكانت أمه من بني النضير»ء فإن 
كعباً هذا كبر عليه بعد غزوة بدر قَبْلُ مَن قُتِل فيها من قريشء فسار من 
المدينة إلى مكة ليثير أهلهاء وأخذ يحرض قبائل المشركين على حرب 
النبي (ص) وهو يبكي على القتلى» ولم يأل جهداً في إيذاء المسلمين 
رجالهم ونسائهم بكل ما أمكنه. 


فلما رجع إلى المدينة» جعل يشبّب”" بنساء المسلمين وأعراضهم 
حتى أذاهم وآلمهم. فنادى النبي (ص) ذات يوم في أصحابه : لامَنْ لي 
بابن الأشرف؟ فإنه قد اذى الله ورسوله»؛ فقام محمد بن مسلمة وقال: 
«يا رسول الله. أتحب أن أقتله؟»؛ فأذن له. فانطلق ابن مَسْلَمةَ واجتمع 
مع سِلكان بن سلامة بن وقش أبي نائلة» والحارث بن أوس (وكان أخا 
كعب في الرضاعة). وأبي عيسى بن ججبّير (أو جَبْر). وعبّاد بن يشر بن 
وقش» واتفقوا على قتل ابن الأشرف. 


ثم مضوا إلى حصن اليهودء فتقدم ابن مسلمة وحده إلى دار الرجل» 
حتى دخل عليه وأخذ يحادثهء إلى أن قال له: «يا أبن الأشرف. إني قد 
جئتك لحاجة فاكتمها علي»؛ قال: «نعم»؛ قال ابن مسلمة: «إن قدوم هذا 
الرجل ‏ يعني النبي (ص) - كان بلاءً عليناء فقد عادَّنّنا العرب» وقطعت 
عنا السَبّل حتى ضاع العيال. وججهدّت الأنفس»؛ قال كعب: «نعم» قد 
كنتٌ أخبرتك بهذا»؛ فقال سِلكان (أو قيس) ‏ وكان قد لحق صاحبه -: 
«أريد أن تبيعنا طعاماً ونرهنك على شيء. أتحسِن في ذلك؟»؛ قال: «نعم. 
ارهنوني نساءكم»؛ قال: «كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب!»؛ قال: 
«فارهنوني أبناءكم»؛ قال: كيف نرهنك أبناءنا فتسبنا العرب». يقولون إن 
فلاناً رهن ابنه بِوَسْق؟' أو وسقين» وهذا عار عليناء ولكنا نرهنك اللأمة» 


4 - شبّب: تغزل» قال شعر غزل متطاول مؤذ. 
4 الوَّسّْق: حمل البعيرء ما يعادل ستين طاعاً . 
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يعني السلاح -» وأراد بكلامه ذلك أن لا يُنكرَ السلاحَ إذا أتوه به 


وانصرف قيس وابن مسلمة إلى أصحابهما يخبرانهم بذلك» واتفقت 
كلمتهم على أن يفاجئوه ليلا في داره» فأتوه في جوف الليل» وكان عدو 
الله قريبَ عهدٍ بعرس» فهتف به أبو نائلة» فوثب قائماً لينزل إليه» فاعترضته 
زوجته تقول: «أين تخرج هذه الساعة؟ أني أسمع صوتاً كأنه يقطر منه 
الدم»؛ فدفعها وقال: «إنما هو أخي محمد بن مسلمة» ورضيعي أبو نائلة ؛ 
إن الكريم إذا دُعِي إلى طعنة بالليل أجاب»؛ ثم نزل إلى القوم. وأخذوا 
يتحادثون معه. إلى أن ساروا به إلى شِعْبٍ'' هناك يسمى «شِعب العجوزاء 
تقال لكان :«ماءرايك بريحاً اطييدمنك+ أتاذن لي أن أعب راسك 
فأذن لهء فقام سِلكان وأخذ يشم ويتنحى عنه وهو يمدح رائحة طيبهِ» حتى 
فعل ذلك مرات إلى أن استمكن منهء فأخذ برأسه ونادى بأصحابه أن 
«اضربوا عدو الله؛؛ فتكائرت عليه أسيافهم؛ ولكنها لم تغن شيئاء وصاح 
عدو الله صيحة لم يبق حولهم حصن إلا وسمعه أصحابه وأوقدوا فوقه 
النار» وحمل عليه ابن مسلمة وقتله؛ وأصاب الحارتٌ بنّ أوس بعض 
أسيافهم بجرح» فاحتملوه وانصرفوا به راجعين إلى النبي (ص) يبشرونه 
بقتل كعب؛ وبصق النبي (ص) على جرح الحارث فبرىء منه في ساعته. 
وأصبح اليهود بعد هذه السرية ومقتل كعب يخافون على أنفسهمء وأباح 
النبي (ص) دماء جمع منهم» فوثب محيصة بن مسعود على أحد تجارهم 
وقتله. 


سرية ابن عَتيك 

وحدث بعد سرية محمد بن مسلمة وقيْل كعب بن الأشرف» أن تذاكر 
رجال من الخزرج في من يعادي النبي (ص) كابن الأشرف الذي كان 
٠‏ - شِعب: طريق في الجبل» أو طريق بين جبلينء . . أو مرتقعين. 
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مصرعه على أيدي الأوس» فأحبوا أن يقتلوا نض مثله كي لا تأخذ 
الأوسنُ الفخرٌ بذلك عند رسول الله. حتى ذكروا «ابن أبي الحقيق» ‏ وكان 
صاحباً لابن الأشرف يظاهره ويسانده على النبي (ص) ‏ فأتت رجال منهم 
إلى النبي (ص) يستأذنونه في قتل الأعداء الذين يحاربون الإسلام بضراوة 
ويأتمرون بالمسلمين والرسول (ص».» نأذن لهم. وأمّر عليهم عبدالله بن 
عتيك. فخرجوا نحو «اخَيْبّره إلى أن دخلوا ليلا دار سلام بن أبي الحقيق» 
ولم يتركوا باباً في الدار إلا أغلقوه» فاعترضتهم زوجته تقول: امن 
أنتم؟»؛ قالوا: «مِن العرب» نلتمس الميرة»' ' فمكنتهم من الدخول عليه. 
وكان عدو الله في مكان مرتمع ؛ فدخلوا عليه وأغلقوا باب العلية. وأحيت 
زوجته بشر فصاحتء. وامتنع القوم عن قتلها لنهي النبي (ص) عن قتل 
النساء والصبيان؛ فبدروا إلى الرجل على فراشه؛ وضربوه بأسيافهم حتى 
فضوأ عليه ؛ وخرجوا من الدار. وطلبتهم اليهود في كل وجه فلم يجدوهم. 
© © © 

ثم كانت له (صلعم) بعد السرايا المتقدمة غزوتان هما غزوة «ذي 
القّصة» وغزوة «يحران»: 
غزوة ذي القصّة 

أما الأولى» غزوة ذي المّصّة (بفتح القاف)؛ فكانت في السنة الثالثة"" 
المدينة» وبلغ الخبرٌ النبي (ص)» فسار إليهم في أربع مئة وخمسين رجلاء 
إلى أن بلغ وادياً يقال له ذو القَّضَّةَء ولقى فيه رجلاً من «تغلبة»؛ فدعاه إلى 


. نلتمس الميرة: نريد أن نشتري مؤونة الطعام‎ "١ 
في بعض المصادر أن غزوة ذي القصة هذهء. كانت في شهر محرم من السنة‎ - 57 
الثالثة» أي قبل غزوة ذي أَمّر والسرايا الأربع السالفة.‎ 


بن 


الإسلام. فأجاب الرجل وأسلم؛ ثم أخبرهم أن المشركين هربوا إلى 
رؤوس الجبال» فانصرف النبي (ص) بأصحابه نحو المدينة» ولم يقع كيد. 


غزوة بُخران 

ثم كانت في شهر جمادى الأولى من السنة الثالئة نفسها غزوة 
«(بخران». وكان سببها أن ويا من بني سُلَيم تجمعوا ببحران من «الفُرّع 0" 
لنطعيوا فين المديثة: فسار النبي (ص) في ثلاث مئة رجل إلى أن بلغ 
بحران»؛ ولكن القوم كانوا ‏ حين علموا بخروج المسلمين إليهم ‏ قد 
هربواء فلم يجدهم النبي (ص) ولم يلق كيداًء وانصرف القوم راجعين. 


:3 المُرّع (بضم الفاء والراء): قرية من ناحية المدينة. 
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غزوة سنت 


في شهر شوال من السنة الثالئة» أي بعد غزوة «بَذْرا بسنة» حدثت 
غزوة «أحد» التي وُصِمْت بالطامة الكبرى والمصيبة الغظمى» فقد كانت 
نكسة للمسلمين بعد تفوقهم وانتصارهم في أولهاء وثُِلَ منهم أعداد كبيرة. 

وكان سبب هذه الغزوة أن قريشأء بعد ما أصيبت به في غزوة بدر مِن 
فثْل سبعين من أكابرهم» وَسَبي سبعين آخرين منهمء كانت نفوسها تغلي 
غضبا وحقدأ على النبي (ص) والمسلمين» ورغبة في الانتقام منهم» وكان 
من أبرز رجالها في هذا الأمر «أبو سفيان» الذي لم يتوقف عن تحريض 
قريش» وبقي يدور بين رجالاتها ينادي فيهم: «يا معشر قريشء لا تَدَعوا 
نساءكم يبكين على قتلاكم» فإن الدمعة إذا خرجت من العين أذمَبّت الزن 
والحرقة والعداوة لمحمد. ويشمت بنا هو وأصحابه)». 

ولم يزل يبعث إلى قبائل العرب يستحثهم ويستنصر بهم على حرب 
رسول الله (ص)» حتى جمع الجموع وعسكرٌ العساكرء وخرج بهم في 
العام التالي في ثلاثة آلاف فارس وألمَي راجل من الأحباش وغيرهم. 
وأخرحوا معهم النساء يُذَكُرْنَهُمْ بقتلاهم ويَحْتْدْتَهُم على الحرب» وفيهن 
زوجة أبي سفيان هند بنت عُتبة (أم معاوية)» وعَمْرَّة بنت عَلْقَمَة الحارثية: 
وكان فيهم سبع مئة دارع» وثلاثة آلاف بعيرء وقادوا مئتي فرسء وبرزوا 
في أحسن عدّة وسلاح. 

وكان العباس عم النبي (ص) يومئذ بمكة. فكتب كتاباً إلى النبي (ص) 
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يذكن :1ن قريها قد اجميت العمير إلنلس قن كنك ساتها إذا كلو نيلف 
فاصنعه»!؟ وختم الكتاب واستأجر رجلاً من اابني غِمْار؛ لذلك. وشرط عليه 
أن يسير ثلاثاً إلى النبي (ص) ويوصل إليه الكتاب. ولما وصل الكتاب إلى 
النبي (ص)ء. جمع أصحابه وأخبرهم بذلك قائلا : «إن قريشاً قد تجمعت 
تريد المدينة» يتقدمهم أبو سفيان وخالد بن الوليد»؛؛ ثم صعد المنبر فحمد 
الله وأثنى عليه. وقال (ص) في ما قال: «أيها الناس. أ رأيت في منامي 
كات في يزع خصينة ورايت ت كأن سيفي انفصم من غمد ظُبَيه'» ورأيت 
قرا يَذْبَحء راك كأني مَرْدِفٌ" كع" »؛ فسأله الناس عن تأويلهاء 
فقال (ص): «أما الدرع الحصينة فأوّلتّها المدينة» فأمكُتٌ إذاً فيها ولا 
أغادرها لقتالهم خارجهاء وأما انفصام سيفي فمقتل رجل من أهل بيتي 
ومصيبةٌ في نفسيء, وأما ذبح البقر فقتل في أصحابيء وأما أني مُردِفٌ 
الكبش» فكبش الكتيبة نقتله إن شاء الله تعالى. 


ثم جعل (ص) يستشير أصحابه في الخروج من المدينة لتلقي القوم أو 
الإقامة فيهاء وكان من رأيه (ص) الإقامة.» فأخذ (ص) يقول: «اشيروا 
على). وهو يحثهم على الجهادء إلى أن قام عبدالله بن أَبَىَ وكان منافقاً 
يثبط الناس عن الحرب والخروج إلى القوم - وقال: فيا شوك اش ا 
تخرج من المدينة حتى نقاتل في أزتهاء فيقاتل الرجل الضعيفٌ 0 
والعبد والأمّة على أفواه لكف وعلى السطوح. فما أرادّنا قوم قط 
فظفروا بنا ونحن في حصوننا ودُورناء وما خرجنا إلى أعدائنا قط إلا كان 
الف لهم عليناء وقد كنا نقاتل في الجاهلية في هذه المدينة» ونجعل 
النساء والذراري في هذه الصياصي ‏ أي الحصون ‏ ونجعل معهم 


آأن.. -لة السنه أو الشنان 4 حده: 

مَرْدِفٌ : متْبِعْ لي أقود. اه 

“" - الكبّش: الحَمّل (من الضأن أو المعز). 

4 - السِكّكء جمع سِكة : الطريق المستوي» أو: الزقاق الواسع 
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الحجارة؛ يا رسول اللهء إن مدينتا عذراءٌ ما فضَّت علينا قط»؛ ووافق على 
رأيه الأكابر من المهاجرين والأنصار. ثم قام قُتيان أحداث من أصحابه لم 
يشهدوا بدراًء يشيرون عليه بالخروح إلى العدو رغبة في الشهادة» ووافقهم 
على رأيهم جمع من أهل الكبر والسن». وفيهم حمزة عم النبي (ص) وسعد 
ابن عبادة والنعمان بن مالك وسعد بن معاذء اا من أكابر الأؤس 
والخَرْرَجِء وهم يقولون: «يا رسول الله. إنا نخشى أن يظن عدونا أنا كرهنا 
الخروج إليهم جبناً عن لقائهم. ويكون ذلك جرأة منهم علينا»؛ وقال 
حمزة (ع): «والذي أنزل عليك الكتاب؛ لا أَظعَمُ* طعاماً حتى أجالِدهم 
تبي خاوج المدينة»؛ وقام خيثمة بن سعد وقال: «يا رسول الله. إن 
قريشاً مكثت حَؤْلاً : تجمع الجموع وتستجلب العرب في بواديها. وقد قادوا 
الخيل لينزلوا بساحتنا 0 في بيوتنا وصياصيناء ثم يرجعوا وافِرين لم 
يجرّحواء فَيْجَرْتُهُم ذلك علينا حتى يشنوا الغارات ويضعوا الأرصاد والعيون 
عليناء وعسى الله أن يُظفرنا بهم فتلك عادة الله عندنا ‏ أو تكون 
الأخرى. فهي الشهادة؛ ولقد أخطأئني وقعة بدر وقد كنت عليها حريصاً. 
ولك ا شن روي أن ساهمت ابني في الخروج» فخرج سهمه ورَزِق 
الشهادة؛ وقد رأيته البارحة في المنام ذ في فى أحسن صورةء يسرح في ثمار 
الجنة وأنهارها وهو يقول لي: إلحق بنا ترافقنا في الجنة» فقد وجدت ما 
وعدني ربي عم :براق نا وسرن الله كراد أ فيكت لشفانا إل مدا نفته 
تن العيدة : وقن كدر سني وو عدي وو لخديف القاة وبي ناديع ال أن 
يرزقني الشهادة»؛ فأجابه النبي (ص) وفع له؛:-واستكنهن خيئمة في أ 

وقام سعد بن معاذ وجماعة من الأوس يقولون: «يا رسول اللهء ما 
طمع فينا أحد من العرب ونحن مشركون نعبد الأصنام. فكيف يطمعون فينا 
وأنت فينا؟ لاء حتى نخرج إليهم فنقاتلهم؛ فمَّن قتل منا كان شهيداًء ومن 
نجا منا كان قد جاهد في سبيل الله». 


6 أَظعَم : آكل» أو أذوق. 


لا 


وقامت حينئظذٍ جماعة أخرى من الخزرج وغيرهم» يسألون النبي (ص) 
الخروج من المدينة للحرب وتلقي العدو؛ ولم يزالوا يتتابعون في الإلحاح 
عليه بذلك إلى أن قال (ص): «إني أخاف عليكم الهزيمة»؛ فأبوا ذلك. 
وجعلوا يُلِحُون عليه في الخروج حتى عدّلوه عن رأيه وعزم على الخروج 
للقاء المشركين خارج المدينة. 


وفي الجامير من شهر شوالء. وكان يوم خميس» وصلت جيوش 
رين إلى جبل «أحُدا اقرب المدينة» فبات أكابر الأوس والخزرج على 
يحرسونه» وحرَّسسَ بقية الناس المدينة تلك الليلة خوفا من تبييت المشركين. 

وفي اليوم التالي» قام النبي (ص) فصلَى بالناس الجمعة ووعظهم 
وأمرهم بالجد والاجتهاد. وأخبرهم أن النصر لهم ما صبرواء ثم صلى بهم 
العصرء وبدأوا يستعدون للخروج إلى ملاقاة المشركين. 
لبس النبي (ص) الجاع ين اده يبتغون امرعما 
للقتال» وتخلف ابن أبن المنافق وقومه وأصحابه ‏ وكانوا يومئذٍ ثُلْثْ 
المسلمين ‏ ولم د يمنع الناس ويثبطهم عن متابعة النبي (ص) في 
الخروج وهو ينادي فيهم: : «والله ما ندري على ما نقتل أنفسنا!»؛ حتى تبعه 
جماعة من الخزرج» وهمت «بنو حارثة» و «بنو سلمة» بعد خروجهم أن 
يرجعوا من بعض الطريق» ثم عصمهم الله عز وجل عن مخالقة النبي (ص) 
وخرجوا معه. عاليهم الإشارة بقوله تعالى : #إذ هَمَّتَ عَايِئَنَانِ مِنِكُمْ أن 
تَدْمَكَا وَنَهُ وَلباك". 


ولما استقر النبي (ص) بمن معه في أماكنهم من «أحُد»؛ عَدَّ أصحابه 
فإذا هم سبع مئة) فسوّى صفوفهم وضرب عسكره مما يلي طريق العراق» 
5 القرآن الكريم؛ الجزء 4» السورة " آل عمران: ؟57١.‏ 
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وخطب فيهم خطبة بليغة غراء» إلى أن قال (ص) في ما قال: 


«أيها الناس: أُوصيكم بما أوصاني به الله تعالى في كتابه» من العمل 
بطاعته والتناهي عن محارمهء إنكم اليوم بمنزلة أخْرٍ وذّخْرٍ لمن ذَكَرَ الذي 
عليه؛ ثم وطّنَ نفسه على الصبر واليقين والجد والنشاط» فإن جهاد العدو 
شديد كريهء قليل من يصبر عليه؛ إلا من عزم له على رشده. إن الله مع مَن 
أطاعه؛ وإن الشيطان مع من عصاه؛ فاستفتحوا أعمالكم بالصبر على 
الجهاد؛ والتمسوا بذلك ما وعدكم الله. وعليكم بالذي أمركم بهء فإني 
حريص على رُشُدكم. إن الاختلاف والتنازع والتثبط كلها مِن العجز 
والضعف. ومما لا يحبه الله» ولا يعطي عليه النصر والظفر. أيها الناس. 
لقد كُذِفَ في قلبي أن مَن كان على حرام فرغب عنه" ابتغاءً ما عند الل 
غفر له ذنبه» ومن صلى على صلى الله وملائكتّة عليه عشراء ومن ا أحهر ات 
مِن مُسلم أو كافر - وقع أجره على الله في عاجل دنياه وفي أجل آخرته. ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فعليه بصلاة #العسايى للحي إلا صبيا أو 
افرأة أومريها أوغبدا مملوكاء ومن ميشغ غتها استتقى اش عنة والله 
غني حميد! ما أعلمٌ مِن عمل يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به ولا أعلم 
من عمل يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه؛ وإنه قد نَمْتٌ الروحٌ الأمين في 
رَوْعي» أنه لن تموت نفس حتى تستوفيّ أقصى رزقهاء لا يُنقَصٌ منه شيء 
وإن أبطأ عنهاء فاتقوا الله ربكم وأجمِلوا* في طلب الرزق» ولا يَحْمِلئَكم 
أستبطاؤه على أن تطلبوه بمعصية ربكم. فإنه لن يقدر أحد على ما عنده إلا 
بطاعته» وقد بيّن لكم الحلال والحرام!.. وما مِن مِلِكِ إلا وله حِمَىء ألا 
وإن حِمَى الله مَحَارِمُه*» والمؤمن من المؤمنين كالرأس من الجسد. إذا 


/ا- رغب عنه: تخْلّى عنهء زهّد فيه؛ (عكس رغب فيه). 

4 أجيملوا: لا تُبَالغوا. 

) الحِمّى: ما يُحمّى ويدافع عنه وما هو ضمن الحدود الواجبة صيانتها واحترامها 
ومّحارم الله: ما أوجَبَّ الله احترامّه وعدم تجاوزه. 
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اشتكى الرأسُ تداعَى سائر الجَسّد. . والسلام عليكم». 

ثم تقدمت قوى الفريقين». كل منها نحو الأخرى. فأقبل المشركون 
على الخيل واصطفوا للحربء وقام النبي (ص) فعبّا أصحابه وهيأ عساكره 
للقتال» وجعل على راية المهاجرين ابن عمه علياً (ع)؛ وعلى راية الأنصار 
سعد بن عبادة ‏ وكان هو (ص) بنفسه في راية الأنصار ‏ وكان فى «أحُد؛ 
شِعبٌ'' تخرّف النبي (ص) من أن يأتي منه كمين للمشركينء قائلاً لهم : 
«اتقوا الله واصبروا! إن رأيتمونا قد هزمناهم حتى أدخلناهم مكة. فلا 
تبرحوا هذا المكان؛ وإن رأيتموهم قد هَرّمونا حتى أدخلونا المدينة يخطفنا 
الطيرء فلا تبرحواء والزموا مراكزكم حتى أرسل إليكم ولو قُيِلنا عن آخرناء 
فإنما نُؤنّى من موضعكم هذا». وقد لاحظ أبو سفيان من بعيد وعاينَ الرماة 
المسلمين عند باب الشعب» فجعل خالدٌ بن الوليد في مئتي فارس كميناً 
بإزاء المسلمين» وقال له: «إذا رأيتمونا قد أختلطنا بهم. فاخرجوا عليهم 
من هذا الشِعب حتى تكونوا وراءهم». 

وكان أكبر لواء للمشركين يومئذٍ مع «طلحة بن أبي طلحة» ‏ الذي كان 
يدعى : كبش الكتيبة - وكان مُعجباً بنفسه وشجاعته» ينشد في قوته وسطوته 
أشعاراً يُظهر فيها أنه الغالب المنصورء وكانت بقية ألويتهم مع بني عبد 
الدار من قريش. فلما تواجهت الألوية وظهرت بوادرالمعركة». اقل أضق 
سفيان على ألويته قائلاً لهم: «يا أصحاب الألوية» إنكم تكلمرن: أنها يون 
القوم من قِبَّل ألويتهم. وإنما نيتم يوم بدرٍ من قبل ألويتكم؛ فإن كنتم قد 
ضَعفتم عنهاء فادفعوها إلينا نَكفْكموها؛؛ فغضب طلحة من كلامه وقال: 
األنا تقول هذا؟! والله لأُورِدَنّها اليوم حَياضَ الموت!». 

ثم بادر طلحة إلى ساحة القتال مبارزاً ‏ وكان أولَ من باورح رونك 
بين الصفين ينادي: «يا أصحاب محمدء إنكم تزعمون أن الله يَعَجْلنًا 


٠‏ الشِعْب: المَمّرّ بين جبلين» أو المعبر بين مُرتَمْعَين. 
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بسيوفكم إلى النار» ويُعجلكم بسيوفنا إلى الجنة؛ فمن شاءٍ أن يلحق بجنته 
فليبرز إلي؛؛ فقا م أمير المؤمنين علي (ع) وبرز إليه حتى تصافاء فسأله 
علي (ع): ات ت؟2؛ قال: «أنا طلحة بن أبي طلحة كبش الكتيبة»؛ 
فأنشد علي (ع) جواباً على رجز منه: 

يا طلخن كنتٌمْكماتقول لكمخيولٌرلنا فصول 

ناتيت فتفظ! انلكا المتفشول:. .راتفا ]ز كن هنا فول 

فقدأتاكالأسدالصَوُولٌ بصارمليسبهقلول"' 

متعير الا صر والرسيزل” 

فقال طلحة: «مَن أنت يا غلام؟»؛ قال: «أنا علي بن أبي طالب؛ هل 
لك في مبارزتي؟ والله لا أفارقك اليوم حتى أعجلك بسيفي إلى النار»؛ 
فقال طلحة: «قد علمتٌ يا قَضِمْ" أنه لا يجسّرٌ على أحدٌ غيرك!»؛ وكان 
أمير المؤمنين (ع) يعرف في مكة بالقّضمء لأنه كان يقضم آذان الصبيان 
الذين يتعرضون لأذَّى النبي (ص) ويقذفونه بالحجارة والتراب» فكان 
علي (ع) مذ يقضم آذانهم وآنافهم ووجوههم ويدفعهم عن عن النبي (ص)ء وترجع 
الصبية إلى أهاليهم باكية تقول: فَضَّمنا على قَضَمنا علي. 

ثم تقاربا وحمل كل منهما على صاحبه. واختلف بينهما ضربتان؛ فشد 
طلحةٌ على علي (ع) وضربه بسيفهء فاتقى أمير المؤمنين (ع) ضربته 
بالمِجَئّة''» ثم بادره بضربة على مقدم رأسهء فمضى سيفه في رأس 
طلحة"' حتى فلق هامتهء وانتهى إلى ذقنه وبدرت عيناهء فصاح صيحة لم 


1١‏ الصّؤّول (مِن صال يصول): القاهرء الكثير الصّؤلات. 
7 الناصر: الله سبحانه وتعالى. 
٠١‏ - القضم: من يقضم (يكسرء ينتش) بأسنانه . 
- في متن الطبعة الأولى: «بالجحفة»»: والأرجح أنها كما ذكرنا «المجنة» أي 
صفيحة الحديد التي يستعملها المقاتل ليتقي بها ضربات سيف العدو؛ التورسٌ: 
- في بعض المصادر أن ضربة الأمير(ع) كانت على رجل طلحة فقطعها. 
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يُسمّع مثلها قطء وسقط على الأرض ووقعت رايته؛ فذهب علي (ع) ليُجهز 
عليه؛ فانكشفت عورته فنادى: «أنشدك الله يا ابن عم» والرحم»؛ فانصرف 
علي (ع) عنه وتركهء علماً منه (ع) أن عدو الله لا يعيش بعد الضربة؛ 
وفرح النبي (ص) والمسلمون بقتله فرحا شديداًء فكبّرَ وكبروا جميعاً 
لهلاكه. وقال (ص) - معبراً رؤياه : «هذا كبش الكتيبة». 


وكان لطلحة أربعة أخوة. فتقدم أولهم «أبو سعيدا وحمل الراية وبرز 
للقتال» فبادره أمير المؤمنين (ع) بضربة كان فيها حتفه.ء وسقط على 
الأرض برايته. ثم تقدم ثانيهم «عثمان بن أبي طلحة» فحمل الراية مبارزاً. 
فلم يمهله علي (ع) حتى ألحمّه بِأخَوَيهِ وسقط على الأرض برايته. ثم تقدم 
فبادره الأمير (ع0 بضربة ألحقته بأخوته وسقطت الراية؛ فتقدم رابعهم 
«الحارث» وحمل الراية وا عنما أمير المؤمنين (ع» فسبقه الأمير عليه 
السلام بضربة أراحه بها من الحياة في ساعته. وألحقته بإخوته. 


تقدم بعدئظٍ غرير بن عثمان وحمل الراية» فلم يكن إلا قليل حتى 
خطفه أمير المؤمنين (ع) بسيفه وألحقه بالخمسة السابقين» وسقطت الراية. 
فتقدم عبدالله بن جميلة وحملها مبارزاًء فقتله أيضاً أمير المؤمنين (ع) 
بساعته وسقطت الراية» فاحتملها أرْطأةٌ بن شُرَخْبيل وخرج مبارزاًء فاستقبله 
أمير المؤمنين (ع) وألحقه مسرعاً بأصحابه. وسقطت الراية» فاحتملها مولى 
لهم كان من أشد الناس ‏ اسمه «صواب الحبشي» وقد أَرْبَدٌ شِدقاه 
واحمرت عيناه بقتل مُواليهء وبرز إلى المعركة كأنه قبة وهو يقول: «والله لا 
أقتل بساداتي إلا محمداً؛ واختلف مع أمير المؤمنين (ع) ضرسن > إل أن 
بادره علي (ع) بضربةٍ قطع بها يمينه وسقطت بها الراية على الأرض» 
فاحتملها صواب بشماله» فثنّاه أمير المؤمنين (ع) بضربة أخرى قطعت 
شماله وسقطت بها الراية على الأرضء؛ فاحتضنها الرجل إلى صدره بكلتا 
يديه المقطوعتين وهو ينادي: «يا بني عبد الدارء هل أعذرتٌ في ما بيني 
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وبينكم؟؛»؛ فضربه أمير المؤمنين (ع) ضربة ثالثة قضَْتُ عليه''. فصار 
مجموع أصحاب ألوية المشركين تسعة. قُتَلِوا كلهم بسيف أمير 
المؤمنين (ع)"'. 

وكان الفريقان» من المسلمين والمشركين. ينظرون إلى علي (ع0 
وبطولته في المعركة مندهشين؛ وكان السرور والضحك واضحين على وجوه 
المسلمين الحافين برسول الله (ص) وهو جالس تحت الراية وعليه دِرْعان 
ومِعْمَرةٌ ويِضة*'» أما المشركون فكانت هند (زوجة أبي سفيان وأم معاوية) 
اح اي شترنورت التجدور رلخيع رتولا 

لتحيدنُُْبناتٌ طارقٌ الونكى علس اهسار 

والمسك في المَفارق'" والدُرُفيالمّخايق 

إن تيحصو فاق ار تند يورا ستيار 

حزان سستحيسي وا نبيق 

ولما سقطت الراية بعد قتل حَمّلتها التسعةء لم يتجرأ أحد على 

حملهاء فتقدمت عَمْرة بنت عَلْقّمَة ونصبتها في الأرض» فبرز من صفوف 


75 - في بعض الروايات أن الأمير(ع) ضربه على وسطه ضربة قدَّه بها نصفين» وأن 
نصفه الأعلى سقط على الأرضء» وبقيت عجزه ورجلاه وفخذاه قائمة. 

١‏ - كذا في المصادر الغالبة» وتقول مصادر أخرى أن بعضاً من هؤلاء الأخوة 
أصحاب اللواءء تل بيد حمزة(ع) عم النبي» وأبي دُجانة سماك بن خَرَشّة. 

4- الدرع : قميص حديدي يرتديه المقاتل وقاية له من سلاح العدو ‏ المغفرة: زُرَّد 
للحماية يضعه المحارب تحت قلنسوته (قبعته) ‏ البيضة: الخوذة الحديدية التي 
يغطي بها المحارب رأسه حماية له من ضربات الأعداء. 

84 2 التّمارق: الوسادات الصغيرة. 

٠‏ المّفارق: الخطوط والمنفرجات وسط شعر الرأس حين يُسَرّح (يُمَشَّط) ‏ الدرٌ في 
المخانق : عقود الدّرّر والمجوهرات في الأعناق. 


"١‏ وامق: مبحجب. 


رف 


المشركين الحَكم بن الأخنس. فضربه أمير المؤمنين (ع) على فخذه ضربة 
قطع بها رجله وهلك منها؛ عند ذلك جال المسلمون في المعركة. وأقبل 
من صف المشركين أَمَيهُ بن أبي حذيفة دارعاً وهو يقول: ”يوم بيوم بدر؛. 
تاعترفه :وج من المسلسن : :واخعلنا بشيرناتك إلى أن قثله: أميق فمنتة له 
أمير المؤمنين (ع). ولما التقيا ضرب كل منهما الآخر بسيفه. ولم يقع 
سيفاهما إلا في المغفرة والدرقة»؛ ولم ينتجا شيئاًء إلى أن بادره أمير 
المؤمنين (ع) بضربة تحت إبطه قطعتهء وقتل أمية. 

عندئذٍ حملت الأنصار على سائر المشركين» وفيهم ألفانٍ من الأحباش 
كان قد استأجرهم أبو سفيان لحرب النبي (ص). ومعهم عَبِيدٌ قريش وفي 
مقدمتهم عبد لِعَمْرِو بن الصَّيفي يقال له «أبو عامر»؛» وحميت الوطأة 
واشعدت الحرشه مين القريقين بوقائل المتلموك قتالا ديرا :واخة رسول 
الله (ص) سيفه ونادى فى أصحابه: «من يأخذ هذا السيف بحقه ويضرب به 
العبيد؟»؟ فقام را يقول: «أنا يا رسول الله؛؛ فأعرض عنه النبي 
(ص).» وأعاد كلامهء فقام (ابن عمته) الزّبِير يقول كمقالته؛ واعرض النبي 
(ص) عنهء وقام عثمان (رض) يقول كصاحبيهء فأعرض عنه مثلهماء إلى 
أن قام «أبو دجانة» وقال: «أنا يا رسول الله آخذه بحقه»ء فناوله النبي 
(ص) السيف. فلما تناوله أبو دجانة اعتمٌّ بعمامة حمراءء وجعل يمشي بين 
الصفين متبختراً في مشيته وهو يقول: 

أنا الذي عامَّدّني خليلي ونحن بالسَفح لَدَى التَخيل 

أذلا اقب الود هي الكترل: اخمى ييف اللا والرسول” 


9 الكَيُول (كذا: بتشديد الياء المثناة المضمومة؟): الصف الأخير من صفوف الجيش 
فى الحرب؛ وقد رُوي أيضاً : «الكُبول» (بالباء الموحدة): القيود ‏ أحمي: جاءت 
7 المتن (من الطبعة الأولى): أهُمي؛ فرججحنا ما أوردناه (أي: أحمي» من 
الحماية) لأنَّ أهمي (أي: أسيلٌ» أو: انتشر) لا تنسجم مع موضوع الموقف من 
الفخر؛ ولعلها خطأ مطبعي» وقد جاءت في رواية أخرى: «نضرب». 


:ىق 


فقال النبي (ص) إنها لَمِشْيةٌ يبْغِضُها الله تعالى إلا في هذا الموضع!». 


ثم حمل أبو دجانة على المشركين حملة لم ير فيها أحد من الفريقين 
مقاتلاً أفضل منه بعد أمير المؤمنين علي (ع)؛ وحمل النبي (ص) وأصحابه 
على المشركين حملة رجل واحد ولحقهم من المدينة بعد خروجهم منها 


عدة أنفار: 


منهم حَبْرٌ من أحبار اليهود يقال له «مُخَيّريق)» فإنه نادي في قومه بعد 
خروج النبي (ص) إلى أحد: «يا معشر اليهودء والله إنكم لتعلمون أن 
محمداً نبي؛ وأن نصره حق عليكم»؛ ثم بادرٌ بنفسه إلى اللحوق بالنبي 
(ص). وكان ذلك يوم السبت» فاعترضه قومه يقولون له: «ويحك اليوم 
يوم السبت»؛ فقال: «لا سبت!»؛ وأخذ سلاحه ونادى في قومه: «إن أنا 
أَصِبِث"فاموالى المحمه يضعها جيك آزاه 1له1: كم لحق بالنتي (ض) 
وأصحابه وقتِل في المعركة. وكان النبي (ص) يقول: «مخيريق خير 
اليهود». 


ومنهم اعَمْرُو بن الجموح». وكان أعرج وله أربعة بنين كانوا خرجوا 
مع النبي (ص) وتخلف عمرو أبوهم لِعَرَجهء ولكنه بعد خروج النبي (ص) 
بمن معه. ندم عمرو على تخلفهء. وعزم على اللحوق بهم؛ فهّمّ قومه أن 
يمنعوه ويعدلوا برأيه. فاجتمعوا عنده يقولون له: «أنت رجل أغرّجء ولا 
حَرَجٍ عليك. وقد ذهب بنوك مع النبي»؛ فقال: «بخ بخ» أبنائي يذهبون 
إلى الجنة وأنا أجلس عندكم؟!»؛ ثم نهض مولياً عنهم نحو المعركة وأخذ 
دَرَقته'" وهو يقول: «اللهم لا تردني إلى أهلي!»؛ إلى أن لحق بالنبي 
(ص)؛ وحكى له ما هم به قومه من منعهء ثم قال: «والله إني لأرجو أن 
أطأ بِعَرْجتي هذه في الجنة!»؛ فقال له النبي (ص): «أما أنت فقد عذرك 
للهء ولا جهاد عليك»؛ وهمّ بنوه أن يمنعوه عن الجهادء فأبى إلا القتالء 


7 - الدَرّقة: ترس من جلود. 
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عندئذٍ نهى النبيُ (ص) بنيه عن منعه وقال: «لعل الله يرزقه الشهادة»؛ فخرج 
الول إلى التقال إلى أن نفل شهيدا . وكانت زوجته هند عند جا وين 
عبد الله الأنصاري اقب جره عزو لخو كلما اتقضف الوقمة ول تن 
فتل من المسملين؛ ٠‏ وفيهم بعلها وأخوها عبد الله أبو جابر وابنها خلاد. 
أتت هند ببعير حملت عليه الجثث الثلاث نحو المدينة» ولم تمش خطوات 
حتى برك البعير» فَرَّجَرَنّه ودفعته للمشي وأكثرت من زجره. ولكنه لم 
يتحرك عن موضعه.؛ إلى ان وعيعة رانجها نحو أحدء فسار وأسرع في 
المشي» ثم أرجعته نحو المدينة» فبرك ثانياً ولم يَرُل عن مكانه» فوجهته 
ثانياً نحو أحدء فأسرع أيضاً في المشي. وهكذا إلى أن يئست من مضيه 
إلى المدينة» ورجعت به نحو أحد؛ وشكت ذلك إلى النبى (ص)» فقال 
(ص): (إن الجمل لمأمور! هل قال عبرو كينا 5200 المدينة؟»؛ 
قالت: «نعمء أنه حينئذٍ استقبل القبلة دّعا بقوله: اللهم لا تردني إلى أهلى 
وارزقني الشهادة»؛ فقال (ص): «فلذلك الجهل لا يمضيء إن منكم يا 
معشر الأنصار» من لو أقسم على الله لأبرّه؛ ومنهم عمرو؛؛ ثم بشرها 
النبي (ص) عن أخيها عبد الله قائلاً: «يا هذهء ما زالت الملائكة مَُظِلَةَ 
على أخيك مِن لَدّن قُتل إلى الساعة» ينظرون أين يدفن. يا هند إن بَعْلك 
وابنك وأخاك قد ترافقوا جميعاً في الجنة» وإن الملائكة لَبَْظِل عليهم 
بأجنحتها إلى أن يدفنوا»؛ قالت: «يا رسول الله فادع الله لي عسى أن 
يجعلني معهم». ثم أمر النبي (ص) أن يدقن بعلها وأخوها في قبر واحدء 
لكونهما متحابين في الدنيا وفي الجنة ‏ وكانت قريش قد مُثْلْتَ بهما 
وقطعت أعضاءهما بحيث لم يكن يُعرّف كل منهما عن الآخر ‏ فدفنا في 
قبر واحد. وجاء في بعض كتب التاريخ أنه في عهد معاوية بن أبي سفيان 
خحفرت بأمر منه قبور كثيرين من شهداء أحدء فرأوا جثئهم ‏ بعد ست 
وأربعين سنة من شهادتهم - طرية لم يتغير منها شيء» بل وتفوح منها رائحة 
المسك. ووجدوا عبد الله وعَمْراً في قبر واحدء فحولوهما إلى مكان آخر 
بسبب قناة تمر على قبرهما. ورأى جابر يومئذٍ جثة أبيه وهمٌ أن يطيبها 
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بمسكء. فمنعه أصحابه؛ وقد رأوا يد عبد الله على جرح في وجهه أصابه 
يوم شهادته»ء فأماطوها عن المكان فانبعث الدم منهء إلى أن ردت عليه 
اليدء فسكن الدم. 

ومنهم وَهُْبٍ المَرْني وابن أخيه الحارث» فإنهما دخلا المدينة بعد 
خروج النبي (ص) إلى أحد ومعهما أغنام لهماء فسألا عن النبي (ص) 
وعلما بخروجه إلى الغزوة» فلحقاه مسرعين عند التهاب نار الحرب بين 
الفريقين واقتذاد'الققال وهجوع قرفة :من المشركين على التي (ض) افقال 
النبي (ص) لأصحابه: «من لهذه الفرقة؟»؛ فتقدم وَهُْبٍ مجيباً بقوله: «أنا يا 
رسول الله»؛ ولم يزل يرميهم بسهامه حتى انصرفوا. ثم هجمت على 
النبي (ص) من الجانب الآخر فرقة أخرى منهمء فنادى النبي (ص): «مَن 
لهذه الكتيبة؟؛؛ فأجابه وهب ثانياً بقوله: «أنا يا رسول الله؛؛ ولم يزل 
يضرب فيهم بسيفه حتى وَلُوا راجعين. ثم طلعت كتيبة ثالثة على النبي 
(ص) فنادى: «من يقوم لهؤلاء؟»؛ فأجابه وهب ثالثاً يقول: «أنا يا رسول 
الله؛ فقال (ص): «قم وابشر بالجنة»؛ فتوجه نحو القوم مسرورا وهو 
يقول: «والله لا أقيل ولا أستقيل»؛ وجعل يجالدهم بسيفه» حتى خرج من 
أقصى الكتيبة وهم محدقون به يضربونه بأسيافهم ورماحهمء والنبي (ص) 
ينظر إليه ويدعو له بقوله: «اللهم ارحمه». ولم يزل يكر فيهم بسيفه إلى أن 
سقط على الأرض شهيداً» ووؤجدت به عشرون طعنة بالرماح» وقد مُثْل به 
أقبح تمثيل. فوقف النبي (ص) عليه عند دفنه يقول له: «رضي الله عنك 
فإني عنك راض»؛ ثم وضعه في لحدهء ومد عليه بُرْدة بلغت نصف ساقيه. 
وستر بقية ساقيه بِالحَرْمَل*". وقام من بعده ابن أخيه فقاتل كقتاله» إلى أن 
استشهد مثله. 


ثم اشتد القتال بين الفريقين» فميِل جماعة كثيرة من رؤساء قريش 
الحرزمل: نوع من النبات. 


// 


وأبطالهم. وهَرَّمَ المسلمون بقاياهم هزيمة قبيحة؛ ووقعوا في سوادهم"" 
يغنمون أموالهم. وهربت مع المشركين هند أم معاوية» ثم جعلت تدور 
على المنهزمين تدفع لهم ميلاً ومكحلة قائلة لهم: «إنما أنتم نساء 
فاكتحلوا»؛ وكانت بعلت لرجل يقال له: «وحشي» ججغْلاً'" على أن يُقتل 
أحد الثلاثة: إما رسول الله وإما أمير المؤمنين (ع)؛ وإما حمزة (ع)؛ 
فقال وحشي : :“ما محمد فد حيلة لي فيه؛ لأن أصحابه يطوفون به. وأما 
علي» فإنه أحذر من الذئب. وأما حمزة؛ فإني أطمع فيه لأنه إذا غضب لم 
يبصر بين يديه». ولما وقعت الهزيمة في المشركين» يئست هند من نيل 
مرامهاء وجعلت تصرخ وتنوح مع سائر نسائها يَدعَينَ بالويل والثبور بعد ما 
كُنَّ يغنين ويضربن بالدفوف. 


ولما اشتغل المسلمون باغتنام الأموال» انحط خالد بن الوليد في مني 
فارس على موضع الكمين من الجبل» ا كاه 
الخمسون يرمونهم بالسهام حتى أرجعوهم إلى محالهم. ثم توجهوا إلى 
الوادي فرأوا أصحابهم من المسلمين ينتهبون سواد المشركين ويغنمون 
أموالهم» فقالوا لعبد الله أميرهم: «ما يقيمنا ههنا وقد غنم أصحابنا ونحن 
نبقى بلا غنيمة؟»؛ وهموا بالنزول وإخلاء مُحالهم» فجعل عبد الله ينهاهم 
عن ذلك وينادي فيهم ويعظهم بقوله: «اتقوا الله»ء فإن رسول الله قد تقدم 
إلينا أن لا نبرح محالنا»؛ فلم يعبأوا بكلامه. وجعلوا ينسلون رجل بعد 
رجل وهم يقولون: «إن رسول الله أمرك بهذا وهو لا يدري أن الأمر يبلغ 
إلى ما ترى"»؛ إلى أن نزلوا وأخلوا مراكزهم (التي كانت هي الحماية 
ومراكز الحراسة لمؤخرة جنود المسلمين)». ثم مَلِدا أدبارهم ما عدا اثني 
عشر رجلاً منهم. فعرف خالد بن الوليد ذلك». فرجع على حرس الشعب 


- في سوادهم: في جمعهم؛ وسط ساحتهم وكثافتهم. 
71 الججغْل: الثمن. المكافأة» بَدَل الشرط. 
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بخيله ورَجِلِهء ولحقه عكرمة بن أبي جهل بالخيل» وحملوا على ابن جبير 
وأصحابه الاثني عشرء حتى قتلوا أصحابه عن آخرهمء وبقي عبد الله وحده 
يرميهم بسهامه حتى نفدت ذباله» فأخذ يطعنهم بالرمح حتى انكسرء فجعل 
يدافعهم بسيفه حتى انكسر جفنه"". فتكاثروا عليه حتى قتلوه. 


م نزلوا من موضع الكمين وأحاطوا برسول الله (ص) ومّن معه مِن 
ورائهم» وقتلوا من المسلمين مقتلة عظيمة وهزموهم أقبح هزيمة» وقامت 
الصرخاتء وامتلأ الوادي بالعجيج وزعقات الرجال» وانتقضت صفوف 
المسلمين يضرب بعضّهم بعضأ وهم لا يشعرون. وغلب عليهم الدهش 
كأنهم سكارىء وغارت العيون في الأحداق. وامتلأت القلوب من 
الرعب؛ وشبّتْ نار الحرب والتهب سعيرها بأسوأ حالٍ؛ ولم يُسأل حميم 
حميماً. وهرب جل المسلمين إلى رؤوس الجبال» ولم يِقِمْ مع النبي (ص) 
إلا أفرادٌ قلائل أحاطوا به؛ وحَدّث أن اقترب خالد بن الوليد في خِفٌ*" 
من أصحابه نحو النبي (ص) فراه. فنادى في أصحابه : «دونكم هذا الطليق 
الذي تطلبونه؛ فشأئكم به؛؛ فحمل القوم عليه حملة رجل واحدء وباشر 
النبى (ص) القتال بنفسه وبيده السيف. فرماه «مغيرة بن العاص» بحجر 
أصاب يده الشريفة وسقط السيف من يده فنادى في قومه: «قتلتهُ واللاتٍ 
والعُرَّى؛: وكان أمير المؤمنين علي (ع) يكرٌّ فيهم يميناً وشمالاًء 
فسمع كلام مغيرة» فقال عليه السلام: «كذب لعنه الله!4؛ ثم رمى مغيرة 
النبي (ص) بحجر آخر أصاب جبهته الشريفة وسقط على الأرضء فتكاثر 
عليه وعلى المسلمين أصحاب خالد ضربا بالسيوف وطعنا بالرماح ورميا 
بالنبال ورضخاً بالحجارة» والمسلمون يدافعون عن النبي (ص)»؛ حتى قُتِل 
منهم سبعون شهيداً وفيهم «مُضْعَبٍ» حامل لواء رسول الله على «الحَرْرجٍ؛. 


37 - جمْن السيف: عَمْده؛ وربما تكون هنا «جفن العين»؛ أي اللحمة التي تغطي 
العين (حين النوم أو حين الإغماض). 
64 خِف: جماعة قليلة. 
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فحمل الراية بعد سقوطها «سعد بن عبادة» ‏ وكان لواءٌ «الأؤس» مع أسَيْد 
بن حضير» ولواء المهاجرين مع رجل من بني «عبد الدار» - ولم يزل خالد 
وأصحابه يقصدون النبي (ص) ذاته» إلى أن رَمَى ابن قُمَيْعَة النبي بقذافة 
أضابت: كنهة: ورماه:عبد انه بع شهات بثلاقة"" أصابت مرفقه. :واضونه 
عمنْبة بن أبي وقاص ‏ أخو «سعده ‏ على وجهه ضربة شَّجَّ بها رأسه 
الشريف وأصاب شفته ورَباعِيّته' ' السُفْلى» وعلاه ابن قميئة بالسيف ولكن 
لم يعمل سيفه شيئاًء إلا أنه أَنْقَلَ الضربة بثقل السيف وهو يقول: «حُاْ 
مني فأنا ابن قميئة»"؛ فقال النبي (ص): «أَذَلّكَ الله وَأَقْماًكَ!»'"؛ فبيآل: اللخ 
من جبهته المباركة حتى اخضلت لحيته الشريفة» ثم رماه أيضاً بحجر كسر 
به أنفه المبارك؛ فوقع على ركبتيه في حفرة أمامه وتوارى بذلك عن أعين 
القوم. فنادى ابن قميئة: «لقد قتلت محمداً»؛ 227 فرسٌ النبي (ص). 
ونا الوم معبجا الوا ءا مولكله لان )وله فسن موقنه وله شنو شير 


وكانت تثب إليه طائفة من أصحابه مرة وتتفرق عنه أخرى. والمشركون 
ينادون بشعارهم : «يا لَلْعَرّى! يا لَهُبَّل!؛» وتصور إبليس بصورة «جعال بن 
سراقة» ‏ وكان من أصحاب رسول الله يقاتل مع المسلمين أشد القتال 
بجنب صاحبيه أبي بَرْدة وخََوّات ‏ وأخذ إبليس ينادي في الجموع : «ألا إن 
محمدا قد قيّل»؛ فلما مخ بقية المسلمين النداء وهم يرونه جعال» 
انخلعت قلوبهم وتحيروا في أمرهمء. وأخذوا ينهزمون يميناً وشمالاً وقد 
طارت أفئدتهم وغارت في أحداقهم عيونهم» وتمنى جماعة من المنافقين 
اللحوق بابن بج وأصحابه المتخلفين ليأخذ لهم أماناً من أبي سفيان» وقال 
أناس منهم: «إن كان محمد قد قُتلء فالحقوا بدينكم الأول»؛ وارتد 


4 القّلاعة: الحجر يُقتَلمم من الأرض ليُرمَى به. 
٠‏ الرَباعِيّة: السِنٌ التي بين الَِيّةِ والناب (التّنايا : الأسنان الوسطى في الفمء ثُنيتا 
فوق. وثنيتان تحت). 
أقمأك : أَذْلَكَ وَخْرَاك. 
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بعضهم عن الدين وقال: «لو كان نا" لا قتل1. وجعل : (أسن بن النضرة 
عم أنس ابن مالك : «ينادي : ديا قوم. إن كان محمد قد قُتلء فإن 
رب محمد لم يقتل؛ وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله؟ فقاتلوا على ما 
قاتل عليه؛ وموتوا عل مات عليه»؛ ثم قال: «اللهم أني أعتذر إليك 
ممايقول هؤلاء. وأيرأ ا وشد بسيفه في 
المشركين يقاتلهم إلى أن سقط على الأرض شهيداً. 

ولما رأى أميرٌ المؤمنين علي (ع) وهو يضرب بسيفه في المشركين 
هزيمة المسلمين عن رسول الله (ص)» لحقه من الجزع عليه ما لم يلحقه 
قَطء ولم يملك نفسه عن البكاء على النبي (ص)»؛ ورجع يطلبه فلم يره. 
فقال: «ما كان رسول الله لَفِرَ وما رأيته في القتلى» وأظنه رفع من بيننا 
وي اسه وام ل ال 
7 000 املد إن 56 الله (ص) وقد وك 
مغشياً عليه. والناسٌ في الهزيمة على رؤوس الجبال» ومنهم من دخل 
المدينة» و ل ا ا بعالو عن الي 
(ص)ء كما قال الله تعالى: #إدْ ُهِدُوت ولا كنورت عل أحر» '"' - 
ولم يث يبت مع رسول الله (صء, إلا أبو دجانة سِماك بن خرّشة وسهل بن 
حنيف» ون اناا على زاجه 1ن نا لمق كير مقافين عاتن سينا : 
فحمل أمير المؤمنين (ص) منفرداً على جموع المشركين حتى كشفهم عن 
النبي (ص)» ثم عاد المشركون يحملون على النبي (ص) من ناحية أخرى» 
فكرٌ عليهم أمير المؤمنين (ع) وهم فرقة حُشَّناء فيهم عِكرمّة بن أبي جهل. 
فدخل علي (ع) بينهم يضرب فيهم بالسيف يمينا وشمالاء إلى أن كشفهم 
وقد اشتملوا عليه وتكائروا يضربونه بسيوفهمء ثم كر فيهم ثانياً وثالثاء 
وهكذا حنى أرجعهم إل مَحالّهم وهرمهم عن آخرهم. ورجع هو (ع) إلى 
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النبي (ص) وقد أصابه في رأسه وبدنه سبعون جراحة» ففتح النبي (ص) 
عينيه ونظر إليه. فقال: «يا علي ما فعل الناس؟»؛ قال (ع): «نقضوا العهد 
وولوا الدَبُر؛؛ فغضب (ص) غشباً شديداً حتى انحدر العرق من جبينه 
كاللؤلؤ ‏ وكان ذلك علامة شدة غضبه ‏ وقال (ص): «يا علىء الحَق ببنى 
أبيك مع من انهزم عن رسول الله؟؛ فقال (ع): «لا والله يا رسول الله! إن 
لي بك أسْوَّة! لا أسأل عنك الخّبر مِن وراء»؛ ثم نظر النبي (ص) فإذا هو 
بأبي دجانة» فقال (ص): «يا أبا دجانة» ذهب الناس وأنت فى جل من 
بيعتك» فارجع والحق بقومك»؛ قال: «يا رسول الله. ما على 0 نابعقاك 
وبايعنا الله» ولا على هذا خرجنا؛ يقول الله تعالى: ##إنَّ اليرت بايعوتك 
نما يبَايشورت أَنَّهَ يد أنه هوق يديم »"” يا رسول الله» لا تُحدّث نس 
الأنصان فى 'الخدور*" أتن أسلمئلك ورفت ينفسى عن تفستك» لا حير فى 
العيشن ,تدك نا رسيول الله [6“فكرن النبى لاص ) علية يفول :وأما علن فهر 
أنا وأنا هوى وأنت في حل من بيعتي فانصرف»؛ فجلس أبو دجانة بين يديه 
يبكي وهو يقول: «لا والله لا جعلتٌ نفسي في حل من بيعتي» وإني قد 
بايعتكَ فإلى مَن أنصرفٌ يا رسول الله؟ إلى زوجة تموت» أو ولد يموت». 
أو دار تخرب, أو مال يفئّى» أو أجل قد اقترب؟»؛ فرق له النبي (ص) 
وسكت عنه. وأخذ أمير المؤمنين (ع) بيَّدَي النبي (ص) كلتيهما حتى أقامه. 
فجعل (ص) يمسح الدماء عن جبهته» ويتناول بيده الدماء التي تسيل من 
فمه ويرمي بها في الهواء؛ ولم يكن يرجع شيء من تلك الدماء المرسلة في 
الهواء نحو السماءء كما أنه (ص) لم يكن يترك شيئا من دماء جبهته وفمه 
وباقي جروحه على الأرضء» حذراً من نزول العذاب بسببها على قومه وهو 
يول : «اللهم أَهْدٍ قومي فإنهم لا يعلمون! إن الله أشتد غضبه على اليهود 
أن قالوا عَرَيْرٌ أبن الله» واشتد غضبه على النصارى أن قالوا المسيح بن 


#" اج 5ء س 48 الفتح: .٠١‏ 
7# في مجالسهن المستورة. 
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الله» وإن الله اشتد غضبه على من أراق دمي وآذاني في عترتي». 

ف اع أن إلى ص مناه لنسسفر يها مق بهم اسه كين 
فكثرت عليه عند ذلك كتائبهم من كل جانب» فقال لعلي (ع): «اكفني 
هؤلاء»؛ فجعل أمير المؤمنين يحمل على ميمنتهم ويكشفهم عن 
النبي (ص)» فتحمل الميسرة عليه فيكر عليهم أمير المؤمنين (ع) ويدافعهم. 
وكان لا يبارز فيهم فارساً ولا راجلاً إلا وقدّه نصفين. 

زوق أب دجالة إلى التعالمق حاتت اشر تحتى نون بالسراخ:«وسقط 
على الأرض» فانقض عليه أمير المؤمنين (ع)» واحتمله وهو مثخن لا 
حراك به حتى أتى به إلى النبي (ص) ووضعه بين يديه وقد بقي فيه رمق» 
فمَال: «يا رسول الله أَوَمَيِتُ ببيعتي؟!!؛ قال (ص): 1 بعما. رر جع 
علي (ع) إلى الكتائب يفرقهم عن عن النبي (ص) إلى أن تقطع سيفه ثلاث 
قطع. فتناولها وأتى بها إلى النبي (ص) وطرحها بين يديه يشكو إليه قائلا : 
اليا رسول الله انقطع سيفي ولا سيف ليء وإن الرجل ليقاتل بسلاحه؛؛ 
فنظر النبي (ص) إلى ما حوله؛ فإذا هو بجريدة نخل عتيقة يابسة مطروحة 
هناك فتناولها وهزهاء فانقليبت عنقا اا فقلده إياه ‏ وقد فيل : إنه هو 
سيفه المشهور بذي الفقار ‏ فصار أمير المؤمنين (ع) يحارب به أحسن من 

وعند ذلك قصدت النبيّ (ص) كتيبةٌ أخرى تقارب خمسين فارساً فيهم 
أربعة من بني سفيان بن عوف, فاستقبلهم أمير المؤمنين (ع) بسيفهء يكر 
فيهم يمينا وشمالا وأماما وخلفاء حتى قَتَل عشرة من شجعانهم فيهم 
الأربعة من بني سفيان» وتراجع الباقرن مدبرين 

ولم يزل علي (ع) كذلك وقد أَنْخْنَ بجراحات كثيرة تسيل منها الدماء 
حتى وهنت ذراعه؛ وعلم النبي (ص) بذلك فيه» فرفع رأسة إلى السماء 
يدعو ربه متضرعاً إليه بقوله (ص): «اللهم إن محمداً عبدك ورسولك» وقد 
جعلت لكل نبي وزيراً من أهله لِتَسُدَّ به عَضْدَه وتُشرِكّه في أمرهء وجعلت 


م 


لي وزيراً من أهلي علي بن أبي طالب أخيء فنِعمَ الأخّ ونعم الوزير! اللهم 
إنك وعدتني أن تمدني بأربعة آللاف من الملائكة مردفين» اللهم وَعْدَك 
وعدك. إنك لا تخلف الميعاد! وعدئني أن تُظهر دينك على الدين كله ولو 
كر اشر عونا كلوقه وعاءة نح اح بدو من السماسي. فنظر قاذ 
جبرائيل قد هبط في أربعة آلاف من الملائكة مردفين وهم ينادون «لا فتى 
إلا على. لا سيف إلا ذو الفقارة ‏ قاصدين مدحه وتعظيمه بوصف «فتى)., 
كما مدح الله تعالى خليله إبراهيم يم (ع) بقوله تعالى : د بكرم يمال لهب 
رسيم 49 وكما وصف أهل الكهف بقوله تعالى: 8إِنَبُمْ فِنَيَةٌ ءَامَبُوا 
برَيَهِزْ»ه'" - ثم حفوا بالنبي (ص) يسلمون عليه» وقال له جبرائيل (ع): 
«يا رسول اللهء بالذي أكرمكٌ بالهدى. لقد عجبّتٍ الملائكة المقربون 
لمواساة هذا الرجل لك بنفسه»؛ قال (ص): «وما يمنعه أن يواسينى بنفسه 
وهو مني وأنا منه؟»؛ قال جبرائيل: «وأنا منكما وأنا منكما». ا على 
(ع) دوي الملائكة وقائلاً يقول: «أَقُدمْ حيزوم»؛ فسأل النبيئَّ (ص) عن ذلك 
فقال (ص): «هذا جبرائيل يخاطب فرسه واسمه حيزوم؛ ومعه ميكائيل 
وإسرافيل والملائكة». 


عند ذلك تنشّط أمير المؤمنين (ع) للحرب» فحمل بنفسه على صفوف 
المشركين يفرقهم يميئاً وشمالاًء وعيناه تتوقدان ناراً كالأسد الغضوب». 
وأعانته الملائكة بطورٍ أنه كلما همّ بضرب أحدء. سقط الرجل قبل وصول 
ضربته إليه ووقع ميتاًء فعلم أن الملائكة تسبقه إلى ذلك. 


حدّث بعد ذلك عمر بن الخطاب (رض) يصف الوضع ووقائع المعركة 
في ذلك اليوم فقال: «بينما كنا وقوفأ عند النبي (ص)» وكنا قد بايعناه على 
الغبات» وأن من فرّ منا فهو ضالء ومن قُيّل منا فهو شهيدٌ والنبئُ 


هع" ج لالء س 7١‏ الأنبياء: .5١‏ 
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اعيمة" "+ ]ذ حمل علينا عن عنفوق المش ركين هثة صتديد* "تحت كل 
صنديد مئة رجل أو يزيدون. فازعجونا عن مستقرناء فعند ذلك رأيت 
الهرّئر""+ القّقه'* بن القكمء الضارب بالبُهَهم'*» الشديد على من طغئ 
وبعى بالسنفينة: عَلِيا يتقدم كالليث» وحمل عليهم حملة خلع بها الأفئدة 
وملأ القلوب رعباء حتى مزقهم تمزيقاء وفرق جمعهم تفريقا؛ ثم حمل 
علينا ونحن فى الهزيمة؛ وبيده الصفيحة"* يقطر منها الموت» ورمى بكفٍ 
من الخصّى في وجوهنا وهو يقول: شاهتٍ الوجوه. وقِطّت وبلت ولت 
(أي فُطعَت وشْقّت وسّترت بالطين ونحوه)» إلى أين تفرون؟ إلى النار؟ 
بايَعْتم ثم نكثتمء فوالله لأنتم أؤْلى بالقتل ممن أقتل؛ ونظرت إلى عينيه 
كالقدحين المملوءين من الدم» وما ظننت إلا ويأتي عليناء فبادرت أنا إليه 
وقلت: يا أبا الحسن. الله الله. فإن العرب تفرَّ وتكرء وإن الكرّة تنفى 
الفرة ؛ فولى بوجهه». فوالله ما يحرج رعب ذلك اليوم مني » ولا تسكن 
روعة فؤادي منه إلى أن أموت». 


ثم لما أغار أمير المؤمنين (ع) في صفوف المشركين» أقبلت إلى النبي 
(ص) امرأة من بني مازن تسمى «نسيبة بنت كعب» ‏ شهدت أحٌداً مع 
المسلمين تسقي جرحاهم وتداوي جراحاتهم - وكان معها زوجها «غَزَيّةَك 
وابنان لهما أحدهما منه يسمى «عمارة بن غزية»» وثانيهما من زوج قبله 
يسمى «عبد الله بن زيد»ء فوقفت بجنب رسول الله (ص) تذب عنه بالسيف 


. زعيمه: كقيله‎  3/ 

“' الصنديد: السيد الشجاع. 

89" الهرَّبْر (بكسر الهاء وفتح الزاي وتسكين الباء): الصلبء القوي جداًء الشديد ‏ 
الهزْبّر (بكسر الهاء وتسكين الزاي وفتح الباء): الأسد. 

4٠‏ القّنّم: السّخِيء الكريم» المعطاء. 

١‏ البْهَم: الأحجار الكبيرة» الصخور. 

الصفيحة: السيف. 
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والقوس» وتقيه بصدرها ويديها؛ وهم ابنها عمارة أن يفر مع المنهزمين. 
فاعترضته وحملت عليه تقول: «يا بني» إلى أين تفر عن الله وعن 
رسوله؟»؛ حتى أرجعته؛ وحمل عليه رجل من المشركين فقتله» فأخذت 
سيف أبنها وحملت على الرجل؛ وضربت به على فخذه وقتلته. فقال 
النبي (ص): «بارك الله عليكِ يا نسيبة!»؛ ثم رأى النبي (ص) حينئظٍ رجلاً 
من المهاجرين في الهزيمة وترسه خلفه فناداه: «يا صاحب الترس. إلقي 
برست ومن إلى الداة فرطى بعرسةة تتارق النبى هن ذيا نسب دي 
الترس»؛ فأخذت الترس وجعلت تقاتل المشركين. وحدث أثناء المعركة أن 
سمعت صوت ابن قميئة ينادي : األوني على محمد لا نَجَوْتٌ إن نجا!؛؛ 
فأقبلت إليه وضربته ضربات لم تؤثر فيه شيئاًء لأنه كان عليه درعان, 
وضربها عدو الله على عاتقها ضربا منكراً جَرّحها به جرحاً أجوف له غور؛ 
وكان ابنها عبد الله بن زيد في المعركة يرمي أحد المشركين بالحجارة حتى 
قكله بها والنتى (صن) ينظر إليه يسما ثم تاداء: «أمكَ: آمك اعضب 
جرحهاء بارك الله عليكم من أهل بيت! لَمَّقَامُ أمك خير من مَقَام فلان 
وفلان وفلان» ومقام زوجها خير من مقامهم. ومقامك خير من مقامهم!»؛ 
فقالت نسيبة: «ادع الله لنايا رسول الله أن نرافقك في الجنة»؛ 
فقال (ص): «اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة»؛ قالت: «إذاً فما أبالي ما 
أصابني في الدنيا»؛ وكان قد أصابها ثلاثة عشر جرحاً بين طعنة برمح 


وضربة بسيف. 

وقد سلط الله على ابن قميئة بدعاء النبي (ص) التصاقه بشجرة عند 
مروره بهاء فأخذت من لحمه حتى هلك. ودعا النبي (ص) على مغيرة 
صاحب الأحجار أن يحيره الله فتحير ب بين الصفوف كالمجانين حتى لحقه 
عفان وقله 


وكان «حَنْظلَة بن عامر» رجلاً من الخزرج تزوج في الليلة التي كان في 
صبيحتها غزوة ا وتخلف عن الخروج مع النبي (ص)ء وأقام عند 


كم 


زوجته بإذن من رسول الله (ص»)»ء وإليه الإشارة بقوله تعالى: «فإذا 
سْسَنَدَوكَ بَعْضٍ كَأنهم تأدن لَمَن شنح مِنهُمْ»”*؛ ولما أصبح هم أن 
يلحق بالنبى (ص) فأشهدت عليه زوجته عند خروجه أربعة من الأنصار أنه 
دخل بها وقالك: «إني رأيت الليلة في منامي أن السماء قد انفرجت». 
وصعد إليها حنظلةٌ ثم انضمتء فعلمت أنها الشهادة؛ وكرهتُ أن لا أشهد 
عليه»؛ وخرج الرجل في ساعته إلى 00 ولحق بالنبي (ص) حين 
وَحَدَتَه واشتغل بالقتال وهو جئْب» إلى أن رأى أبا سفيان يجول على فرس 
له بين العسكرين مفتخراً بالغلبة على النبي (ص)» ويدعو لصنمه هُبَّل بعلو 
الشأن والرفعة بقوله: «أغل هُبَلء اعل هبل»؛ فحمل عليه حنظلة وضرب 
بالسيف ركبة فرسه فاكتسع». وسقط أبو سفيان على الأرض» فحمل عليه 
حنظلة» فولى هارباً ينادي برفيع صوته: «يا معشر قريشء أنا أبو سفيان 
وهذا حنظلة يريد قتلي»؛ وتبعه حنظلة يعدو في طلبه إلى أن اعترضه رجل 
من المشركين وطعنه برمح» فمشى حنظلة في طعنته يتبع الطاعن حتى قتله 
ثم سقط هو شهيداً على الأرض؛ وقد قال النبي (ص): «إني رأيت 
الملائكة تغسله بين السماء والأرض بماء السحاب في صحائف من ذهب؛؛ 
ولذلك سموه «غسيل الملائكة». 


وقد أسلم أثناء المعركة رجل من المشركين اسمه «عَمْرُو بن قيس؛ء 
وأخذ سيفه وترسه وأقبل على المشركين كالليث العادي يضربهم بالسيف 
وهو يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛. ولم يزل 
يقاتلهم إلى أن وقع صريعاً على الأرض بر بين القتلى» فمرّ به رجل من 
الأنصار وسأله: «يا عمروء أأنت على د الأول؟»؛ قال: ١(لا‏ والله»؛ 
وشهد الشهادتين ومات» فسثئل النبى (ص): «هل هو شهيد؟»؛ قال (ص): 
«اي والله شهيد! وما رَجِلَ لم يصل لله ركعة ودخل الجنةً غيره». 


"5 اج 8ء س 5 النور: 117 


م 


ثم إن أبا سفيان صعد بجموعه على رؤوس الجبال وهم يظنون أن 
النبي (ص) قد قتل. ولم يبق أحد من المسلمين يحارب ويحذرونه إلا أمير 
المؤمنين علي لع وكان يجول بسيفه في صفوفهم 7 ينادون على رؤوس 
الجبال بقولهم : أغلٌ مُبَّلء أعل هبل». فأجابهم أمير المؤمنين (ع) بأمر 
النبي (ص) يقول: «الله أعلى وأَجَل؛؛ فقال أبو سفيان: «يا عليء» إنه أنعم 
علينا»؛ يعني صنمهء فقال (ع): «بل الله أنعم علينا»؛ فقال أبو سفيان: 
اليوماً بيوم؛ إن الأيام دُوَّل؛* وإن الحرب سِجال»؛ قال (ع): «لا سَواء! 
قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار»؛ قال: لنا العَرَّى ولا عَرََّى لكم؛»؛ 
قال (ع): «الله مولانا ولا مولى لكم»؛ فقال أبو سفيان: «يا علي أسألك 
باللات والعزى. هل قيِل محمد؟» قال (ع): «لعنك الله ولعن الللات 
والعزى معك,. والله ما 0 وإنه يسمع كلامك»؛ قال: «أنت أصدقء. لعن 
الله ابن قميئة» زعم أنه قَتَل محمدأ». 


عندئد ل رفع النبي (ص) البيضة عن رأسه. وجعل ينادي المنهزمين من 
أصحابه : «أيها الناس. أنا محمد ») أنا رسول الله لم أ ولم أقْتل إلى 
إلى عباد أللهء إن الله قل وعدني النصر فإلى أين الفرار؟ ا وكان المنهزمون 
00 نداءه 2 7« 0 
ل وظل النبي (ص) 55ظ دون أن 0 أو 0 إلى 
أن سمعه وعرفه «١كعب‏ بن مالك» ‏ وكان أول من عرفه ‏ فجعل ينادي 
برفيع صوته: «يا معاشر المسلمين» هذا رسول الله!»؛ إلى أن انحاز ورجع 
إليه ثلاثون نفراً من أصحابهء فيهم أبوبكرء وعبد الرحمان بن عورف 
وسعد بن أنئن وقاص.». وطلحة والزشوةه وسعدل بن معاذء وقتادة بن بن 
النعمان. فأحاطوا به (ص) د 


4 أي تتبدل وتتغير» يوم سبىء ويوم حَسَن. 
6 ج 5. س ” آل عمران: .١6‏ 
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وانية غين تكاةةين التعهاة حسن رو تهت على وحتفا :ففنكا ذلك 
إلى النبى (ص) بقوله: «يا رسول الله إن تحتي امرأة شابة جميلة أحبها 
55-56 وأنا أخشى أن 0 مكان عيني»؛ فتناول النبي (ص) عينه 
الساقطة ووضعها في محلهاء فصار يبصر بها أحسن من الأخرىء» ولم 
تؤلمه بشيء بقية عمره إلى أن صار شيخاً كبيراً. 


وأقبل تنو الفى لاص )عن جم التشركين أبن ين علقت ركان في 
مكة يهدد النبي (ص) بالقتل» والنبي يجيبه بقوله: بل أنا أقتلكَ إن شاء الله 
ولما دنا من النبي (ص) وهو يقول: «لا نجوتٌ إن نجوت2؛. هم بعض 
الصحابة أن يعطف عليهء فقال (ص): «دَعَوه)؛ ثم تناول حربة من بعض 
أصحابه وطعنه فى عنقه طعنة خدشه بهاء فتَدَهْدَء؟ عن فرسه وهو يخور 
وان" العوو يقل لا لين مجخض 44 قلحت أسومانه و كما ون رت لوق له : 
اليس عليك بأس»؛ قال: "بلى, لو كانت هذه الطعنة بربيعة ومضرء لَقتلتْهُم 
عن آخرهمء أمَّا قال لي: أقتلك؟ ولو بصق علي بعد قوله ذلك لقتلني به»؛ 
ولم يلبث إلا يوماً واحداً حتى هلك. 


وأثناء كل ذلك كان أمير المؤمنين علي (ع) يجول في صفوف 
المشركين يفرقهم بسيفه يمينا وشمالاًء وأَخنّصٌ في هذه الغزوة أيضاً 
- كغزوة بدر - بحسن البلاء وشدة الصبر وثبات القدم» دون الكثيرين غيره 
من الصحابة الذين زلّت أقدامهم وأفردوا نبيهم وقَرّوا منهزمين بأنفسهم. 
وكان له (ع) من العناء والأسوة بالنبي ما لم يكن لغيرهء وقتل الله بسيفه 
رؤوس أهل الشرك والضلالء إلى أن وقعت به الهزيمةً في صفوف 
المشركين أقبح هزيمة» وهدأت الوقعة. وفرّج الله به الكرب عن نبيه؛ 


7 - تَدَهُدَه: تدحرجء هَوَى» 
ات الخوان+ صوت البقرء خار الثور: صاح. 
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وأتكو به الوفت له بالتضره وندا المسلمون يعودون شيئاً فشيئاً إلى 
النبي (ص) «وكىَ أنَّهُ الْمؤِْينَ الْيََالَع'* بعلي (ع)» فنادى عندثظٍ بفضله 
رضوانٌ خازن الجنان؛ وخطب بمواساته للنبي (ص) جبرائيلٌ فى الملا 
الأعلة.ؤآبان الدى ان ) من صب اتفيه ما كان سدور على أخل النهى : 
وأقبل المسلمون على جعال بن سراقة يريدون قتله لِما سمعوا من ندائه بقتل 
النبي (ص)» فشهد له خوات وأبو بردة أنه كان بجنبهما يقاتل عند صياح 
الصائح» وأن المنادي كان غيره. 


ثم لما هدأت الفتنة» وانطفأت النائرة بهزيمة المشركين واجتماع 
المسلمين» وسكن القتال» أخذ النبي يتفقد بعض أصحابهء ويسأل عن من 
لم يره موجوداً؛ فقال (ص): «مَن له علمٌ بسعد بن الربيع؟»؛ فقام رجل 
من الصحابة وقال: «أنا أطلبه يا رسول الله؛؛ فأشار النبي (ص) إلى موضع 
هناك أمر الرجل أن يطلبه فيه»ء فمضى الرجل إلى الموضع يطلب سعداًء 
وإذ وجده رآه صريعاً بين القتلى» فناداه ولم يسمع منه جواباًء إلى أن قال: 
يا سعدء إن رسول الله قد سأل عنك»؛ فرفع سعد رأسه وانتعش كالفرخ 
وقال: «إن رسول الله لَحىّ؟»؛ قال: «اي والله إنه لَحىّء وقد أخبّرنا أنه 
رأى حولك ائني عشر رمحا»؛ فقال: «الحمد لله! صدق رسول الله! لقد 
ظعِنتٌ اثنتي عشرة طعنة دخلت كلها جوفي ؛ بلغ قومي الأنصار 0 
وقل لهم: ما لكم عند الله عذر أن رَ نَشُوكَ رسول الله شوكة وفيكم عيِنّ 
تتطرّف»؛ ثم تنفس فخرج منه دم كثير كالجَزور' "ركان تد ادن لي 
جوفه ‏ ومات في ساعته. ولما رجع الرجل إلى النبي (ص) وأخبره 
بالخبرء قال (ص): «رحم الله سعداًء تَصَرّنا حياً وأوصى بنا ميتاً». 


ثم سأل (ص) عن عمه «حمزة» (ع)2 لأنه لم يره مع المسلمين حولهء 


8 القرآن الكريمء ج ١”ء‏ س 7” الأحزاب: 598. 
060 الجرُور: الحيوان المذبوح . 


ولكن قَدّر حمزة (ع) كان أن لا يلاقيه النبي (ص) أو يخاطبه بعدذٍ. فقد 
كان من قصته (ع) أنه لما حمي الوطيس واشتد القتال بين الفريقين؛ هجم 
حمزة (ع) كالليث الغضوب على صفوف المشركين» فلم يزل يقتل منهم 
الفرسان والشجعانء إلى أن كمن له العبد الحبشي «وحشي» ‏ الذي أسلفنا 
أن هنداً (زوجة أبي سفيان وأم معاوية) أغرته بقتل حمزة (ع) ‏ وكان 
حمزة (ع) قد أُعلِما” بريش نعامةٍ في صدره.ء ورآه العبد فعرفه بعلامة 
الريش. وقبل أن يتوجه إلى حمزة (ع) بأي ضربة. بَدَرَهُ حمزة (ع) 
بالسيف. ولكن ضربته أخطأت الرجل فهرب من بين يديه. ولم يزل العبد 
وحشي يراقبه إلى أن داسَ حمزة على جُجرّف هار" ووقع فيهء فلحقه 
وحشي وهز حربته ثم رماه بها في خاصرته» ونفذت الرمية فيه حتى خرجت 
من مثانته وسقط شهيداً؛ وشْغْل عنه وعن قاتله المسلمون بهزيمتهم. 


وعرفت هند أم معاوية بمقتل حمزة (ع)» فأتت إليه وشقت بطنه. 
وقطعت كبده ومذاكيره» وجدعت أنفه وأذنيه» ومَثلَّت” به أقبح تمثيل» ثم 
أخذت الكبد بطرف أسنانها تلوكه لتبلعه غيظاً منها عليه ولكن قطع الأكباد 
صارت في فيها بقدرة الله عظاماً كعظم الركبة» فلم تتمكن من أكلها حتى 
لفظتها ورمت بهاء وأبى الله أن يدخل جزء من بدن حمزة في جوفها 
ويدخل معها نار جهنم» وأمر تعالى ملكا من الملائكة ‏ على ما روي عن 
أهل البيت (ع) ‏ برد الكبد إلى موضعهء وبسبب ذلك اشتهر معاوية وذريته 
بأبناء «آكلة الأكباد». (وقد كانت هند هذه مشتهرة في مكة بذات عَلَْم 
فإنها كانت على عادة العواهر قد نصبت علماً على سطح دارها ليعرفها أهل 
الفحشاء ويقصدوها لذلك). ولما لم تتمكن يوم أخد من ابتلاع كبد 


0١‏ أَعلِمَ: كان يُعرف بعلامة. 

؟ه - بججرف: القِسم الذي جرفه أو أزاله الماء من حاشية النهر باندفاعه ‏ هار: 
ضعيف » رَخْوقٍ هش . 

 6*‏ مكلت الوجه أو الجسد: شوّهته وقطعته وغيرت صورته ومعالمه. 
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حمزة (ع)» قطعت يديه ورجليهء وأخذتها وسائر ما قطعته من أعضائه 
فعلقتها على رأسها وبدنها كالزينة لهاء فمنها ما جعلته قرطين في أذنيها. 
ومنها ما علقته على عنقها كالقلادة» ومنها ما جعلته سوارين في يديها أو 
خلخالين في رجليهاء وهو (ع) زينة فرسان بني هاشم»؛ وسيد الشهداء. 
وأسد الله وأسد رسوله. 


ثم لما افتقده النبي (ص) عند الهدوء بقوله (ص): «مُن له علم بعمي 
حمزة؟»؛ قام الحارث بن صمة وقال: «أنا أعرف موضعه يا رسول الله»؛ 
ثم أقبل نحو الموضعء حتى إذا وقف على جئته ورأى ما قعل به من المثلة 
القبيحة» جلس في موضعه ولم يرجع بالخبر إلى النبي (ص) كراهة تبليغه 
بالفجيعة. ولما طال الانتظار بالنبي (ص».» أمر علياً أمير المؤمنين (ع) 
بقوله (ص): «يا علي؛ اطلب عمك»؛ فأقبل أمير المؤمنين (ع) يتفقده. إلى 
أن وقف على جثته ورأى تلك المُثْلَةَ المنكرة به» فجلس بجانب الحارث 
يبكي. وكره أن يرجع بالخبر إلى النبي. ولما رأى النبي إبطاءهما في 
الرجوع» قام (ص) بنفسه في من معه إلى أن وقف على جنازة عمه؛ ورأى 
ما فيل بهء فبكى عليه بكاء شديداً وهو يقول: «والله ما وقفتٌ موقفا قط 
أغيظ من هذا! لئن أمكنني الله من قريش». تلن سبعين رجلا مني 
فنزل عليه (ص) قوله تعالى: 9وَإِنَ عَامَنْْرَ هَمَاتََِاْ ِمِئْلٍ مَا عُوقِنِسُم يه وَلَين 
صم لَهْوَ حَرُّ لِلصَكييد» ** طوَاصْير وَمَا صَبرلك إلا يده»ه** فقال (ص): 
«بل أصيرٌ!»؛ ومن ذلك اليوم نَهَى (ص) عن المُثْلّة ولو بالكلب العقور. 


ثم ألقى على جثة عمه بردة كانت عليه؛ وكانت قصيرة على قامة 
حمزة (ع) فمدها على زأاسة ودعا له بِإذْخر"* وهو حشيش مخصوص» 


64 ج 15 س 1١‏ النحل: .17١5‏ 


66 اج 5 س ١١‏ النحل : 77 . 
1 - إِدْخِر: نبات حشيشي طيب الرائحة. 
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وستر به رجليه وهو يقول: «لولا حزن نساء بني عبد المطلبء, لتَركتّه 
للعقبان والسباع؛ حتى يحشر يوم القيامة من بطون السباع والطير؛؛ ثم 
صلى عليه بأصحابه. وكبّر عليه سبعين تكبيرة» وأمر (ص) بدفنه في ثيابه 
ودمائه من غير تغسيل ولا تكفين. 

ورأى النبي (ص) رجلاً من أصحابه قد فَوَّقَ"” سهماً ليرمي به رجلاً 
من المشركين» فانتهى النبي (ص) إليه ووضع يده فوق سهم الرجل» ثم 
أمره بالرمي فرمى؛ وهرب المشرك من سهمه يميل عن السهم يمنة ويسرة. 
وصار السهم يتبعه حيثما مال.» حتى أصاب رأسه وسقط ميتاً : وإليه الإشارة 
بقوله تعالى: #فلم تفسلوهم و الكت أنه ل نا رسكت رد كنت ولعت 
أله رج 

زذكر للقن (ض) أن أحد أمحانةاتى راشهه قرنا وقد نجل » وجطل 
الناس مر يق معونته لإخوانه. وشدة اجتهاده في القتال» فأخبرهم 
النبي (ص) أنه من أهل النارء وانكشف لهم بعد ذلك أنه قتل نفسهء وأنه 
كان يقول: «والله ما قاتلت إلا عن أحساب قوميء ولولا ذلك ما قاتلت»؛ 
وأن ذلك كان سر إخبار النبي (ص) عنه بذلك. 

وق و كان مم أعنان متركة «أخدة ارقا أنرواحة] اققط مره المتي كين 
وقع أسيراً في أيدي المسلمين» اسمه عمرو بن عبد الله الشاعر الجمحي» 
وكان عمرو هذا قد امتنع أولاً عن الاستجابة لطلب صاحبه صفوان بن أمية 
(الذي أسلفنا أنه بعد معركة بدر كان يحرض الناس على النبى وعلى قتال 
المالين؟! أما سبب تمنع عمرو.. الجمحي هذا عن ماري النين (ص)ء 

فهو أنه كان قد أغير يوم «بدر» أيضاًء فتوسل حينها إلى النبي (ص) بأنّ له 
خمس بنات ليس لهن شيء» وبعد إعطائه النبيَّ (ص) موثقاً بأن لا يقاتله 


فَوّقَ السهم : : وضع فُوقَة السهم (أي مع مَشَّقّ رأسه) في الوتر ليرمي به . 
ج 9ء س 8 الأنفال: .١7‏ 
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بعدٌ ولا يُكثر عليه أبداًء منّ النبي (ص) وتصدق عليه فأعتقه من غير أن 
يأخذ أي فداءء ولم يمن نّ على غيره من الأسارى مثله؛ ولذلك أبى الخروج 
مع صفوان إلى غزوة أحُد. ولكن صفوان ألح عليه وضمن له أن يعطيه مالاً 
كثيراً» وأن يجعل بناته مع بناته هوء ولم يزل به حتى أجابه عمرو إلى 
ذلك. بل وأخذ يحرض العرب هو أيضاً على قتال النبي (ص) وخرج 
معهم. . فلما انتهت الغزوة في أَحُدء جين عجرن لاق دون سواه؛ ولما 
عرزيو يلاك لفن (نن )ان حمل أيقا يتوسل, الله أن يمنّ عليه ويطلقه 
لأجل بناته» فقال (ص): «أين ما أعطيئّتي من العهد والميثاق؟ لا والله لا 
تمسح عارضَيّكَ بمكة تقول: سَحْرّتَ بمحمد مرتين ! إن المؤمن لا يُلْدَعْ من 
ججحر مرتين!»؛ وأمر (ص) بقتله. 

هذا :ما كاناقق ارض أخبد.من امن الغزوة» وآما نا كان ف اللتدبة 
تقيضيا > :تفن اليش صرح انلها مترحة ايع يها 'كاقة اف المديية 519 مما 
قد قُتِل»» فزلزلت بأهلهاء وارتفع الصراخ في جوانبها وأصقاعهاء ولم تبق 
هاشمية ولا قرشية إلا وقد وضعت يدها على رأسها تصرخ وتنوحء. 
وولولت نساء المهاجرين والأنصار باكيات صارخات» وكادت فاطمة (ع) 
بنت رسول الله (ص) أن تزهق نفسها شفقةً على أبيهاء فلم تملك نفسها من 
أن خرجت ماشية نحو أرض أحدء ومعها «صَفِيَّةة عمة رسول الله (ص) 
- وكان قد بلغها خبر شهادة أخيها حمزة (ع) ‏ فلما رآهما النبي (ص) 
وفاطمة (ع) تعدو على قدميهاء أمر علياً أمير المؤمنين (ع) ‏ أو الزبير» ابن 
صفية - بحبس صفية كي لا ترى جثة أخيها حمزة بتلك الحالة المنكرة 
وأن يُطلّق سبيل فاطمة (ع). فلن فيلت تاطيةغلن انها بور اا صنت 
به من شح وجهه وقد أَدْمِيَ فمهء اشتد بكائها وصريخهاء وأخذت تمسح 
الدم عن وجه أبيها (ص) وهي تقول: «اشتد غضب الله على مُن أدمّى وجه 
رسول الله!»؛ ثم جعلت تغسل وجهه الشريف. وعلي (ع) يأتيها بالماء في 
ترسه؛ وأخذت حصيراً فأحرقته وحشت حشت به جرحه. وكان سالم مولى أبي 
حذيفة يشاركها في ذلك وهو يقول: «كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو 
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يدعوهم إلى الله؟»؛ ثم تقدم إليها أمير المؤمنين وقد حُضِبّت يده بالدم إلى 
كتفه»ء وناولها سيفه ذا الفقار وهو يقولٌ لها: «خذي هذا السيف فقد 
صَدَفّني اليوم؛؛ فتناولته فاطمة (ع) لتغسله من الدم. وجعل أمير 
المؤمنين (ع) يخاطبها بقوله : 


أفاطمَ هاكِ السيف غير ميم 


لَعَمري لقد أعذرتٌ في نصر أحمدٍ 
أريد ثوابّالله لا شيءَ غيره 
وكنت أمرءا أَسَمُوَ إذا البحرتث شَكْرَت 
أَمَمْتٌ أَبنَ عبدٍ الدار حتى ضربئه 


فغادَزْتّه بالقاع فأرْمضٌ جمعه 
وسيفي بكفي كالشهاب هر 


فلستٌُ برغديدولا بلعي'” 
ومرضاة رب بالعباد 5 
ورضوائة في جنةٍ ونعيم 
انافك على باق قير لل 
يذي رَوْنقٍ يَفْري الهظام صميم - 
عخباوية يو فى فانط وكلتب 7 


وا 5006 5 
أمجزبهمن عانق وصميم 


وآَشقّيْتُ منهم صدرٌ كل حَلِيم 

وقال لها النبي (ص): «خذيه يا فاطمة» أذّى بعلّك ما عليه وقد قتل 
الله صناديد قريش بيده»؛ ثم سمع النبي (ص) عمرًو بن العاص والوليدٌ بن 
عُقبة وهما في حائط يشربان الخمر ويغنيان شماتة بالنبي (ص) في قتل عمه 
حمزة بقولهما : 


4 2 غير ذميم : غير مذموم» ممدوح. مُحسِنٌ عمله ‏ رعديد: شديد الجبن ‏ لثيم : دنيء . 

٠‏ أعدَّرْتُ: أدّيتٌ ما أَعذَّرٌ عليه» فعلت المقدار الذي أعدّر عليه وبه. 

. شمّرت الحرب: احتدمت  أقامت على ساق. . . : اكتملت» تابعت معركتها.‎ ١ 
. دون نقص أو تهاون تلام عليه‎ 

1١‏ - ذو رونئق: ذو بهاء وإشراق؛ يقصد السيف. 

7 - عباديد: فِرَّق وجماعات_ذو قانط : يائس. مُخحْبّط ‏ كليم» مكلوم: مجروح» جريح . 

4 - أَجرُ: أقطع. أقص - العانق: ما كان من العنق» أعلى البدن ‏ الصميم: العظم 
الذي يقوم به العضو. 
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كَمْ مِن حَوارِي تَلوحُ عِظامَُهُ ءا إِحربأنْتَجُرٌ فيُقْبَرا 
فدعا النبي (ص) عليهما بقوله: «اللهم آلعنهما وأركسهما في الفتنة 
زكساء ودعَهما إلى النار دعًا!»)؟؛ وأنشا علي (ع0 في جوابهما اكتهاراً منها 
قوله (ع): 
فإِنتَشْمِتْ تَشبونت سمرة فى 0 ا مع الشُهّداءِ مُحْتَسِباً شهيدا 
1 لت ساب سير يا جَفْل وَعُمْبَةُ والونيدا 
وفكلنضا شرا اليناس ظهرا وَعَْنْنينا الولايئة والعينوا"؟ 
وشيبة قدقتلنايومَذاكُم على الوابه لقنا سين ”” 
فَبُوَّىءَمِن جِهئْمَشرّدار عليهاء لم يَجِذْ عنها محيدا""' 
وبابا ضري عد يكون شرائة فيهنا وي 
00 


ثم إن النبي (ص) بعد اجتماع المنهزمين من ا ان 
الفرارء أمر (صضص) ؛ بجمع الشهداء من أصحابه ودفنٍ جَدْتَهِم : وكان قد بلغ 
عددهم سبعين» ا ا (ع). واغتم 
المسلمون لما أصابهم. واعترضوا على النبي 0 
حم الم فنزل قوله تعالى مجيباً لهم: «أوَلمًا أَصَبَكم مُصِيبَة 
أصَبْممُ مَنْتيَاه'' يعني في غزوة بدر حيث قُتّلوا يي 0 
نه سبدين الثم أذ عدا أل خز رن نو آ 7144 سين خالنتم في بذر 


0 غنّمنا الولايد والعبيد: زدنا غنائم أولادنا وعبيدنا مما اكتسبناه وربحناه في 
الحرب منكم . 

75 العلق: الدم. 

9 بَوَهُ: أحَلَّهء أنزله في مكانء أعطاه مكاناً ‏ بُوّيِءَ: جُعِلَ في.. 

4 الصديد: القّيح (- العَمّل) المختلط بالدم. 

48 ج 54. س ” آل عمران: 1586. 
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رأي النبي (ص) حتى ألزمتموه بإطلاق الأسارى وقبول الفداء منهم طَمعا 
في المالء وقبلتم الشرط على أنفسكم أن يقتَل منكم بعدّدهم. 


وبعد أن دفن المسلمون قتلاهم» كل اثنين منهم بأمر النبي في قبر 
واحدء إلا حمزة (ع) فإنهم دفنوه وحده في قبرهء نظر النبي إلى جراحات 
اصن المرسين :ا تلب يا فق |الماءه كلها أن يمضه هدك برائنه 
على جراحاته؛ فبرئت من حينها حتى لم يبق لها أثر قط. 

ثم هم النبي (ص) بالرجوع بأصحابه إلى المدينة» وكان أبو سفيان قد 
انصرف أيضاً بمن معه من المشركين إلى مكة بعد أن نادى عند ارتحاله برفيع 
صوته في المسلمين ا «موعدنا وموعدكم في العام القابل»» وأمر النبي 
علياً بإجابته إلى ذلك . ثم ارتحل النبي بمن معه نحو المدينة. وبين يديه أمير 
ل ا سمع 
رجلين يخبران الناس بقتل النبي» وأن عليا رجع وحده بالراية. فنادى 
علي (ع) في الناس برفيع صوته: «أيها الناس». هذا محمد رسول الله لم يمت 
ولم يقتل»» نادى بذلك ليمنع انهيار نفوسهم ويحميهم من الإحباط واليأس. 
ويقويهم ويرفع معنوياتهم بمعرفتهم الحقيقة وسلامة الرسول (ص)» وبخاصة 
بعدما بلغهم ما بلغهم من مأساة أحد ومقتل رجالاتهم. 

ثم دخل النبي المدينة» فاستقبلته نساء الأنصار مخدشات الوجوه 
ناشرات الشعورء قد جززن النواصي ومزقن الجيوب» شفقة على 
النبي (ص) عند سماعهن صوت إبليس بقتله» فجزاهن النبي خيرأء وأمرهن 
بالتستر والرجوع إلى منازلهن وهو يقول: «إن الله عز وجل وعدني أن يُظهِرَ 
دينه على الأديان كلها»؛ واستقبله الرجال المتخلفون عنه يتوبون إليه 
ويلوذون به 1 قوله تعالى: رما مَحََدُ إَِا رَسُولٌ كد حَلَتْ ين كب اسل 


إن مَاتَ أو هَيِلَ انتم عَك مَك » *" 


5 


وبعد ثلاثة أيام من دخول النبي (ص) المدينة» علم أن معاوية بن 
المغيرة دخل المدينة ‏ ومعاوية هذا هو جد الخليفة الأموي (بعد يزيد بن 
معاوية وولده معاوية الثاني) عبد الملك بن مروان لأمه. وكان قد شارك فى 
المُئْلةَ بحمزة (ع) وجدع أنقهةوقئل: إنه كان احا اتعتحان مز عقان "سن 
الرضاعة ‏ فأباح النبي (ص) دمه وأمر بطلبهء فدخل عندئذٍ على عثمان 
مستجيراً به فأجازه» بعد أن قال له: «أهلكيّني وأهلكتٌ نفسك»؛ وأجابه 
معاوية قائلاً: «إنك أقربهم مني رحماً وجنتك لتُجيرني»؛ فأخفاه عثمان في 
ناحية من دارهء وخرج إلى النبي يطلب له الأمان منه. وكانت الصحابة قد 
تفرقوا في طلبهء إلى أن قال بعضهم إنه لا يعدو دار عثمان» فدخلوا داره 
يطلبون معاوية فيهاء فأشارت زوجة عثمان ‏ وهي يومئذٍ أم كلثوم بنت 
رسول الله (ص) ‏ إلى موضع اختفائه فيه؛ فاستخرجوه من تحت خماره' "2 
وانطلقوا به إلى النبي (ص)» وإذا عثمان عنده يتوسل إليه بكل جد وإلحاح 
وأَيْمانِ غليظة كثيرة يطلب منه الأمان لمعاوية» وأن يهبه له. إلى أن 
آسْتَحْيَى النبي (ص) وأَجّله ثلاثة أيام» وأقسم أن لو وجده بعد الثلاثة 
يمشي في أرض المدينة وما حولهاء ليََثْنهه (وقيل إنه (ص) لعن من يُؤويه 
ومّن يزؤده ومن يشايعه أو يطعمه ويسقيه). فرجع معاوية إلى دار عثمان 
وأقام ثلاثاً عنده في إجارته ثم اشترى له عثمان بعيراً وجهزه لهء وهيأ له 
زاداً وأخرجه في ظلمة الليل من المدينة» فخرج إلى نواحيها وأقام بها ولم 
يرتحلء؛ وكان قَصْده أن يعرف أخبار النبي (ص) ويخبر بها قريشا. ولما 
أصبح النبي (ص) في اليوم الرابع» قال (ص) لأصحابه: (إن معاوية أصبح 
قريباً لم يَبعْدء فاطلبوه»؛ فتفرق الناس في كل ناحية في طلبهء إلى أن 
أدركه زيد بن حارثة وعمار بن ياسر بالحِمّى من بعض نواحي المدينة؛ 
فضربه زيد بالسيف ورماه عمار بالسهم إلى أن قتلاه» (وقيل إنهما قطعا 
رأسه وأتيا به إلى النبي)» فرآه عثمان وغضب من ذلك غضبا شديدا؛ ثم 


١ع‏ خماره: محخبئه 2 مكان استتاره. 


1/4 


رجع إلى بيته وقد ظن أن زوجته أخبرت النبي (ص) بقصة بقاء معاوية في 
الأيام الثلائة عندهء فلم يزل ينتقم منها بالضرب الموجع حتى أدمى بدنها 
بجراحات كثيرة أدت إلى وفاتها بعد ثلاثة أيام, وبكى عليها النبي (ص) 


بكاءً شديدا. 


© © © 
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بين رأحد» و «الخندّق» 


جرت بعد معركة «أحد) وقبل وقعة «الخندق» ‏ التى تسمى أيضاً وقعة 
الاخراتلاترالقي كاقكرمن الوقاع: الجهحة :تن ناريه المي قبل 
الفتح ‏ عدة وقائع بين غزوات وسراياء لقي فيها المسلمون كثيراً من العنّت 
والضَّيّْمء ولكنهم أظهروا تمسكاً بإسلامهم وإيمانهم وموالاة نبيهم (ص). 


غزوة حمراء الأسد: 

أول تلك الغزوات بعد أن كانت غزوة «حمراء الأسد؛ التى وقعت 
معن ا بثمانية أيام فقطء وقد كان من أمرها أن أبا سفيان 0000 
من اللمشرركية ا عطيق رسف و انهه قروة أخدوا د يزكانوا قو لقوا هترلا بف 
طريق مكة يقال له «الروحاء» » ندموا على انصرافهم». وأخذوا يلومون 
أنفسهم ويقول بعضهم لبعض: «لا محمداً قتلتمء ولا الجواري أسرتمء 
قتلتموهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشريد المنهزم المتفرق» تركتموهم 
وانصرفتم راجعين»؛ إلى أن قالوا: «فارجعوا وأستأصلوهم. فإنا قد 
أصبنا جل أصحابهم وقادتهم وأشرافهم ورجعنا قبل أن نستأصلهم»؛ ولم 
يزالوا يتكلمون في ذلك إلى أن اتفقت كلمتهم على الرجوع إلى المدينة 
ليغفيروا على أهلها. ونزل الوحي على رسول الله يخبره يذلك. ويأمره 
أن يخرج ثانياً من المدينة بمن معه من الجرحى من أصحابه» ليلتقي 
جموع أبي سفيان إرهاباً لهم. وأن لا يخرج معه إلا مّن كان به جراحة 
من غزوة أحدء ونزل قوله تعالى: «وَلَا تَهِنُوا ف أبِمَِ لْمَوَرِ إن مَكوْوأ 


١٠٠ 


أكون لتق التوريك كفا “الك 54+ وقوله: سيشائدة 9 إن 2 
يِه هَقَدْ مس آلْمَوْمَ كح مَدْلْكُ4". فأدْنَ مؤذنُ النبي (ص)» فاجتمع 
الناس» فندبهم للخروج في طلب العدو بعدما أخبرهم بما أوحي إليه من 
قصد المشركين للرجوعء وبلّغهم أمرّ الله له أن يخرج في أثرهم ليرهبهم. 
ويُعرّفهم أنه خرج في طلبهم فيظنوا به قوة» وأن ما أصابه لم يوهِئه عن 
عدوه. ثم أمر المنادي أن ينادي في أصحابه: دألاً لا يَحْرَحَنَّ معنا إلآمَن 
حضر بالأمس غزوة أحدء إلا مَن كانت به جراحة فليْقَم؛؛ فانتدب عصابة 
منهم ليعالجوا ما بهم من القروح والجروحء وأقبلوا يضمدون جراحاتهم 
مستعدين للخروج. ثم نادى النبي (ص) فيهم: «أي رجل يأتينا بخبر 
القوم؟»؟ (يعني أبا سفيان ومن معه)» فلم يجبه إلا أمير المؤمنين علي (ع). 
فقام وقال: «أنا يا رسول الله آتيكم بخبرهم»؛ فقال له النبي (ص): «اذهب 
يا أيا الحسن فانظرء فإن كانوا ركبوا الخيل وقادوا الإبل إلى جانبهم فإنهم 
يريدون المديئة» والله لئن أرادوا المدينة لأنازِلّنَّ الله فيهم؛ وإن كانوا ركبوا 
الإبل وجتّبوا الخيل» فإنهم يريدون مكة»؛ فخرج أمير المؤمنين (ع) وحده. 
ثم خرج النبي (ص) كسائر قومه من خزاعة» لأنهم بأجمعهم ‏ مسلمهم 
وكافرهم ‏ كانوا موضع سر النبي (ص) بتهامة؛ وعيناً له على العدو عند 
حاجته (ص) إلى ذلك. وكانت صَفْقَتُهمم معه أن لا يخفوا عنه شيئاًء فأقبل 
إليه (ص) الرجل يقول: «والله يا محمد لقد عز علينا مصابك في قومك 
وأصحابك» ولوّددنا أن الله أعفاك عن قتالهم». ثم إن معن | :لما عرف قصد 
النبي (ص»). وأن خروجه لم يكن إلا لإرهاب المشركين» خرج من عند 
النبي (ص) ليلاقي أبا سفيان وصحبه ويُجْبِئْهُم عن قتال النبي (ص». فانطلق 
حتى انتهى إلى القوم في «الروحاء». ولما أشرف عليهم.ء استقبله رؤساء 
القوم» كأبي سَفيانء وعِكرمة بن أبي جهل» والحارث» وعمرو بن العاص»ء 


5 د س 5 النساء : 5 .٠6‏ 
5 ا س 5 النساء : .١8‏ 


وخالدل , بن الوليد. وأمثالهم ممن كان يحرضون المشركين على الرجوع إلى 
المدينة وإغارتها. فأقبلوا على معبد يسألونه عما وراءه» فقال: «إن محمداً قد 
ا 0 
تخلف عنه في يومكم وندموا على صنيعتهم» وفيهم مِن الحنق عليكم ما لم 
ا الوا اولك يا معبد ما : عر كان 0 
0 عليهم ا قال: «إنى لأنهاك عن ذلكء فوالله لقد حملنى ما 
رأيتٌ على أن قلت فيه أبياتاً من الشعر»؛ فسأله أبو سفيان عن ذلكء» فأنشأ 
يقول : 

كادث تَهَرِ م مِن الأصوات راحلتي إذسالت الأرض بالجُرْدٍ الأبابيل" 

تؤو يا شت وكرام لا تفانكة عند اللقاء ولا حُرْقٍ معاذيل* 

فظلتٌ أَغدٌو أظنٌ الأرض مائلة لعا شكوا عرقين غس مكدول 

وقلتٌ وي لأبن ترب مِن لِقَائِهِمْ إذا تَمَظْمَطْتٍ البَظحا لَنَا بحُيولِ” 

إني نذيرٌ لإهلٍ السَير ضاحية لكل ذي إزبةٍمنهُمْ ومعقولٍ" 


“- ُهَرّ: تسارع وتركض مهتاجة ‏ الججَرّد: الخيل دون رجالة فوقها ‏ أبابيل: 
جماعات وفرق متتابعة. 

4 تنابلة: كسالىء بُلّداء ‏ خُرْقَ: (جمع أخرق: أحمق) ‏ معاذيل: يُعذّلون 
يُلامون. 

ه وَيْ: صوت تعتجبء أو عبارة زَّجْر ‏ ترب (بفتح التاء وضمها): التراب» فابن 
الترب: الإنسان ابن التراب» أو (مُنا): من قد يُقتل ويعود تراباً ‏ تَعَظمَط : غمر 
وثار وهاج وغطى . 

1 إنني أنذر وأخبر بالخطر من يسيرون صُحى - أنذِرٌ كل ذي إربة» أي كل ذي 
هدف خاص منهم وكل من له غَرَض أو نية عمل و (نذير) كل صاحب قول 
(منهم) أو عمل معقول (مقبول عقلاً). 


يحلدل 


مِن جيش أحمد لا وَحْسشٌ لنابلٍ وليس يوصف ما أثبتٌ بالقيل" 

ولم يزل يجبنهم بكلماته وأشعاره» ويخوفهم من رسول الله (ص) 
وجيشه؛ إلى أن ثبطهم عن عزمهم. وملا قلوبهم الرعب. وثنى أبو سفيان 
ومن معه أَزْمَة خيولهم للعودة نحو مكة يقولون: «هذا التكد والبَعْيء قد 
ظفِرنا بالقوم وبَّعّينا! والله ما أفلح قومٌ بَعُوا قط». ثم همّ القوم بالانصراف. 
ولم يروا بدأ من الرجوع إلى مكة. فارتحلوا من منزلهم راجعين. 


والتقوا في الطريق بركب من بني عبد قيس» فتقدم إليهم أبو 
يسألهم عن مقصدهمء قالوا: «نريد المدينة للطعام لجار قال: 0 
أنتم مبلّغون عني محمداً وسَالة د واحمّل لكم إبلكم هذه 
ذا نينا إذا وافيتمونا بعكاظ؟»؛ قالوا: «نعم»؛ قال: «إذا جئتموه فأخبروه 
نا قد أجمعنا الكرّة إليه وإلى أصحابه 316 بقيتهم»؛ فأجابه الركب إلى 
ذلك وانصرفوا عنه حتى إذا انتهوا إلى حمراء الأسدء أقبلوا على النبى١ص)‏ 
وأصحابه يسألونهم : «أين تريدون؟»؛ قالوا: ااقريشاً» ؛ قالوا: [اوجعر : 
فإن قريشا قد اجتمعت إليهم حلفاؤهم ومن كان تخلف عنهم» وما نظن إلا 
وأوائل خيلهم تطلع 0 ادام فرد النبي (ص) وأصحابه عليهم 
يقولون: «لا نبالي لحَسَبنا لله وم الرتكِيلٌ4”؛ فنزل جبرائيل على 
النبي (ص) يقول: 0 محمدء فإن الله قد أرعَبَ قريشاً ومَرَّوا لا 
يلون على شي؛»؛ فرجع النبي (ص) بمن معه إلى المدينة بعافية من السوء 
والقتال» وبنعمة من الله وفضل منه تعالى بالأجر واليثوية والتجارة الرابيحة) 
ونزل بي فول تبارك وتعالى: «الدِنَ أسْتَجَابوا به وَاَلَسُولٍ مر بَعْدٍ مآ 
َصَابَهُمُ ْم لِلَدينَ أحْسئُوا متهم وَآتَمَوَأْ كب عَظِيم انين 35 لبك اتا بز 


- الوّخش: رمي السلاح تخففاً منه للهرب ‏ النابلة: حاملو اليبال ‏ وليس 


يوضمف...: القول لا يفي بوصفهم. 
4 - القرآن الكريمء ج 4. س ” آل عمران: ١97‏ 174. 


١٠١ * 


تس كد جتها لك كلنكرق» تدم إيعكا وكلنا حنك أله رم 
التصحيلٌ نبوأ بيمْمَة يِنّ لَه وَمَطْلٍ لم يَنْسَتهم سو*» «واتَبَمُوأ ضْوَنَ أله 
َأَنَهُ ذو مَضْلٍ عَظِيمٍ 4”. وتبع على (ع) جيوشَ المشركين بأمر من رسول الله 
(ص). ولما لحقهم مُصْلِاُ سيفه ازدادوا خوفاً ورعباًء وتوجه إليه أبو سفيان 
وقال: يا علي ما تريد منا؟ ها نحن ذاهبون إلى مكة» فانصرف إلى 
صاحبك»؛ فانصرف علي (ع) راجعاً. ْ 


وجدّ القوم في السير خوفاً من لحاق عسكر النبي بهم. وكان جبرائيل 
يَتبِعهم ويسيوعهم وفع خواتن الخبل ومع يتولون امو ذا سكل منداء 
ويُسرعون في العَدُو والهزيمة إلى أن دخلوا مكة. وأقبل أهلها يُعذلونهم 
ويلومون أبا سفيان على جبنه وهزيمته؛ ثم قَدمَ الرعاةٌ والحطابون 
وأخبروهم أنهم رأوا فارساً على فرس أشقر يتبع أبا سفيان وصحبه. 


ثم إن النبي (ص) بعد دخوله المدينة» مر على دُور جماعة من أصحابه 
الذين استشيدوا قن أده بيغ تو" التراحى ميق على تتاذهل: 
فترقرقت عيناه بالدموع» وأقبل يبكي على عمه حمزة وهو يقول: «ولكن 
حمزةً لا بواكيّ له اليوم»؛ فسمع أصحابه كلامه» فأمروا نساءهم أن لا 
تبكي امرأة على حميمها إلى أن تأتي فاطمة (ع) وتشاركها في البكاء على 
حمزة قبل أن يبكين على قتلاهن». فجرت العادة بذلك بعدظٍء» وسمع النبي 
(ص) ذات يوم الواعية* على حمزة؛ فترحم على النساء النواحي وشكرهن؛ 
وكان بعض نساء الأنصار تأتي إليه تنظر في وجهه (ص) وتقول له: «كل 
مصيبة جَلَلٌُ بعدك». 


4 القرآن الكريمء ج 4. س ” آل عمران: .١74 ١97‏ 
4 الواعية: الصراخ. 


واقعنا «الرجيع» و«يثر معونة» 

ثم كانت بعد غزوة «حمراء الأسد»؛ واقعتا «الرَجيع» و «بثر مَعُونة» 
اللتان غدر فيهما جمعان من المشركين بالنبي (ص) والمسلمين» وقد حدثتا 
بعد غزوة أحد بأربعة أشهر. 


الرجيع 

أما الأولى الرجيع؛ أي حادثة الرجيع. فكان من قصتها أن جمعاً من 
بني «عَضّل» و «القارة»'' جاؤوا إلى المدينة وقدموا على النبي (ص) فقالوا 
له: إن قينا إسلاماً + افابعتة لنا ثفرا من أصحابك يفقهوننا في الدين 
ويقرئوننا القرآن»؛ فبعث معهم ستة من 0 (وقيل: عشرة) ِيُعلُموهم 
شرائع الادمة وأمّر عليهم عاصم بن ثابت (وقيل مرئد بن 5 مرئد 
الغنوي)؛ فلما وصلوا إلى ماءٍ لبنى «مذيل) بناحية من الحجاز يقال له 
«الرجيع»ء غدروا بالمسلمين وفعوا ثلاثة منهمء هم مرئد وعاصم 

- المذكوران ‏ وخالد بن البكيرء واستسلم إليهم الثلاثة الباقون بعد أن 

عاهدى البيق كون على ألا يل ارق قائلين لهم إنهم إنما أرادوا أن 
يساوموا بهم على إصابة شيءٍ من أهل مكة»ء ولكنهم قَتلوا بعداً واحداً 
منهمء وباعوا الائنين الآخرَيْنٍ إلى قريش بأسيرين من هذيل كانا بمكة. 

وقد أرادت هذيل أن تبيع رأس عاصم لامرأة تدعى سلافة بنت سعد 
ابن شُهيد الأنصارية» كان عاصم قد أصاب ابَيْها يوم أحُحدء فنذرت قائلة : 
العو فدرة على راض عاصمء لأشربن الخمر في قَحْفِه) (أي عظم 
جمجمته) الذي فوق دماغه؛ ولكن الذبر (الزنابير والنحل) حالت بينهم 
وبينه» فقالوا: «دعوه حتى يمسى» فتذهب الْدَين :لناذ عنه فنتأخذه؛؛ فبعث 
الله ماءً الواديء فاحتمل اما وذهب بهء وكان عاصم قد أعطى الله 
عهداً أن لا يَمَسَّهُ مشرك ولا يَمَسسَ هو مُشركاًء تَتَجُسأَء فحقق الله تعالى له 
عهده ذاك. ومنعه وحماه من المشركين حتى بعد وفاته. 


٠‏ جاء اسماهما في الطبعة الأولى: العضل والديش - أو الدبش. 


١١6 


وقد قيلت أشعار كثيرة في هذه الواقعة» وفي ذم هُذَيل وغدرهم برسول 
الله وأصحابه (مرئد وعاصم وك بن عدي...). منها هذه الأبيات. من 
جملة عدة قصائد لحسان بن ثابت: 

لَعَمري لقد شانّث هُذَيْلَ بنَ مُدْرِكِ أحاديتٌ كانت في حُبَيْبِ وعاصه'' 

هُمْ غُدَّروا يوم الرّجيع وأسلمَث أمانتَهُمْذاعِفَةَ ومكارم"' 

رسول رسول الله غدرا ولمْ تَكُنْ هُذيل تَوَفَى مُنكراتٍ المّحارم'' 

فسوف يَرَونَ النصر يوما عليهم بقتل الذي تحميه دون الحرائم*' 

أبابيل دَبْرِ شُمّس دونَ لحمو حَمَتْ لحم شَهادٍ عِظامٌ الملاجم"' 
بثر معوية 

أما الحادثة الثانية» حادثة «بئر معونة»» فقصتها أن سيد «بنى عامر بن 
صعصعة»., أبا براء عامر بن مالك بن جعفر ‏ الذي كان يُلقّب «مُلاعِب 
الأسنة» ‏ قَدِم على النبي (ص) في المدينةء وأهدى له هدية»ء فردّها 
الرسول (ص) وقال: «يا أبا براء» لا أقبل هدية مشركء فأَسلِم إن أردتٌ 
أن أقبل هديتك». وعرض عليه ما وعد الله به المؤمنين من الثواب» فلم 
يستجب. ولكنه لم يكن بعيداً عن الدعوة الإسلامية» وقال للنبي (ص): «يا 


١‏ شانَّتْ: ألحقّت الشّين والعار بسُمعة أبناء «هُذْيل بن مدرك» الأحاديث التي كانت 
في شأن خبيب وعاصم. 

- أمانتهم (الناقصة» غير الأمينة) أُسلَّمَتْ (وأحالت إلى الموت) عاصماً رسول 
رسول الله ذا العفة والمكارم. 

- نَوَنّى: تتوقى ‏ ليست هذيل تتوقى (ليست مِن من يتوقون ويتجنبون) المحرمات 
المنكرة. 

14 - سوف يرون النصر عليهم بسبب قتلهم الذي تحميه من الحرائم أبابيل الدّبر [كما 
في أول البيت الذي بعده]: أي جماعات الزنابير. 

6 أبابيل: جماعات ‏ الدَبْر : الزنابير والنحل ‏ شُمّس: صعب إخضاعها وترويضها 
- شَهّادٍ عظيم الملاحم: من يشهد ويحضر الملاحم (المعارك) العظيمة. 


٠ك‎ 


محمدء لو بعئت رجالاً من أصحابك إلى أهل نجد فَدَعَوهم إلى دينك» 
رجوتٌ أن يستجيبوا لك»؛ فال 00 (ص): «إن أخشئ عليهم أهل 
نجحد) ؟ فقّال أبو براء: : «أنا جار لهم»؛؛ أي أنا أجيرهم. وأتكفل بحمايتهم . 


فبعث النبئ (ص) المنذرَ بن عمرو في سبعين ‏ وقيل: أربعين - رجلاًء 
فساروا حتى نزلوا أرض «بئر معونة»؛ وأرسل المنذرٌ بن عمرو من هناك 
ارام بن مِلحان» بكتاب النبي (ص) إلى «عامر بن الطفيل»؛ فلما أتاه 
حرامء لم ينظر عامر في كتاب النبي (ص)» بل عدا على حرام فقتلهء فلما 
طعنه صرخ حرام قائلاً: «قُزْتُ ورب الكعبة»؛ واستصرخ عامرٌ بن الطفيل 
«بني عامر بن صعصعة» ليهجموا على المسلمين ويقتلوهم» فلم يجيبوف 
رعاية منهم للعهد الذي قطعه سيدهم أبو براء للنبي» ولحَمْرِهِ وإجارته 
المسلمين» فاستصرخ ابن الطفيل عندئذ «بني سَّليم» فأجابوه. وخرجوا 
فأحاطوا بالمسلمين فقاتلوهم وقتلوهم. إلا واحداً هو «كعب بن زيد 
الأنصاري» الذي كان مطروحاً ب بين القتلى» وبه رَمَقَء وقد عوفي بعد ذلك 
وعاش (إلى أن قُتِل بعدئذٍ يوم الخندق). كذلك لم يُقتّل في تلك المعركة 
اثنان آخران من المسلمين لم يكونا موجودّين عند قتل أصحابهما لأنهما 
كانا قد ذهبا لسرح الدواب» فلما رجعا إليهم ونظرا إلى ما أصابهم. حمّل 
أحدّهما على القوم (وكان من الأنصار) وقاتل حتى قُتِلء وأخذوا الآخر 
(وكان من المهاجرين واسمه عمرو بن أمية) أسيراً؛ فلما عرف عامر بن 
الطفيل أنه من مضرء أطلقه بعد أن جز ناصيته» فرجع الرجل إلى المدينة» 
وأخبر النبي (ص) بخبر القوم؛ فغضب (ص) واستاء كثيراًء وجعل يقول: 
«هذا عمل أبي براءء وقد كنت لهذا كارهاً»؛ وأنزل الله على نبيه (ص) في 
أولئكك ا «ولا عحسن ادن يلوا ف سَبِيلٍ أله أموتا بل أَحَيله عِنْدَ رَيْهمَ 


00 


روه" '. وقيل إن المشركين أسروا يومئذٍ ثلائة من المسلمين» وفعلوا بهم 
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من الأذى والاسترقاق والبيع ثم القتل والصلب شيئاً كثيراً يطول المقام 
بذكر شرحه. 
وقد أنشد حسان بن ثابت وكعب بن مالك بعد تلك الواقعة أشعاراً في 
ذم عمل عامر , بن الطفيل» وفي إثارة حمية بني عامر بن صعصعة (قوم أبي 
براء) عليه» منها قول حسان: 
بني أم البنين ألَمْيَرْغْكُمْ وأنتم من ذوائب أهل نجي" 

تَفَكمْعامر بابي يا لجخت وبا يكل تادز 
أعامِرٌ عامِرٌ السَوءات قِدْماً فلا بالعقل فزت ولا الكّناء 
قفرت النبن وكفعة دنا" إلى الجؤوات تشرى بالغراء 
ولما بلغ ربيعة بن أبي براء بعدئذِء ما فعل عامرٌ بن الطفيل من غَُدره 
بالمسلمين وإخلاله بخفارة أبيه «ملاعب الأسنة» لهم. وكذا ما قاله حسان 
وكعب من أشعار فى أبيه وخفارته» حمل على ابن الطفيل فطعنه طعنة خرٌ 
بها عن فرسه. 


غزوة بني النضير: 

ثم كانت بعد حادثة «بئر معونة» غزوة «بني النضير»» وهم بطن من 
اليهود بقرية يقال لها «زهرة» قريباً من «المُرُع» بناحية المدينة؛ وكانوا 
ورئيسهم كعب بن الأشرف قد عاهدوا النبي (ص) عند هجرته إلى المدينة» 
أن يكونوا لا له ولا عليه. ولما كانت غزوة بدر وصار النصر والغلبة فيها 
للمسلمينء ازداد اليهود يقيناً بنبوة محمد (ص).» وتذاكروا بينهم في ذلك» 


١“‏ يَرَغْكم (مجزومة من يروعكم): يثيركم» يهيجكمء يخيفكم ‏ ذوائب» جمع 
ذؤابة: ربطة الشّعر المضفور بأعلى الرأس؛ ذؤابة الشيء: أعلاه؛ ذؤابة القوم: 


إلى 'أن:وقعف غرزة أذ :اضيب :التشلموق؟ فاركات أرلفك اليهنوة :في 
نبوته (ص) ونقضوا عهدهء واتفق رئيسهم كعب بن الأشرف مع أبي سفيان 
على حرب النبي» ثم رجع من مكة إلى أصحابه بالمدينة وهم بالغدر 
بالنبي (ص) بشرح طويلء ولكنه لم يتمكن من ذلك؛ بل وبعث النبيُ أخاه 
فق الرإقناعة مسما تق يملق ققدله ركم عر عيوح الاللة مين ذكر مره 
محمد بن مسلمة). 


ثم هم قومه بإلقاء صخرة على رأس النبي (ص) عندما كان جالسا 
بفِناء بعض دورهمء ونهاهم عن ذلك رجل منهم اسمه «سلام بن مشكما 
خوفاً من نزول الوحي عليه في ذلكء. فلم يعبأوا بكلامه؛ ونزل الوحي 
على النبي (ص) يخيره بما هم به القوم. فقام (ص) وانصرف إلى 
المدينة. 


وأحس القوم بالشر حتى قال لهم أعلْمُهم «عبدالله بن صوريا» ان: 
«ربه أطلعه على ما أردتموه من الغدرء ولا يأتيكم والله أول ما يأتيكم إلا 
أمر محمد يأمركم بالجلاء» فأطيعوني في خصلة لا خير في غيرهاء وهي 
أن تتلهوا فتأمنوا على دياركم وأموالكمء وإلا فإنه يأتيكم ويقول لكم: 
اخرجوا من دياركم»؛ قالوا: «إن هذه أحب إلينا»؛ فقال: «أمَا إن الأولى 
خير لكم من ذلكء ولولا أني أفضحكم لأسلمت»؛ فلم يعبأوا به ولم 
يقبلوا نصيحته. وكان المقاتل فيهم يعادل ألف نسمة؛ وكانوا أحسن حالاً 
وأغنى مالا من البطنين اليهوديين الْآخَرَينَ القريبَيْن منهم «بني قريظة» و «بني 
قينقاع». وكان بين بني قريظة وهم سبع مئة مقاتل» وبين بني النضير 
اختلاف قديم» رغم ما كان بينهما من القرابة» لأنهما كليهما كانا من 
ذراري هارون (ع)» ولكنهما تصالحا يومئذٍ واتفقا على نقض عهد رسول 
الله (ص). 


ف إن الع :لما تقر مرق الفقرو روج :نتن "اللمتيك ةي أذ نكا ديه لي 
أصحابه بالسير إلى ابئي النة لنضير) وحربهم». وتبادر المسلمون إلى ذلك» 


ل 


فخرج (ص) بهم حتى نزلوا بمكان قريب من اليهود. فتحصن القوم في 
حصونهم؛ وحاصرهم المسلمون وقطعوا من نخلاتهم ست وأحرقوهاء فكبر 
ذلك عليهم لأن ثمن النخلة عندهم كان ثمن مملوك وأحبٌ إليهم من 
مملوك. فجزعوا من ذلك» وجعلوا ينادون: «يا محمدء قد كنت تنهانا عن 
الفحشاءء فما بالك تقطع النخيل وتحرقها؟ إن كانت هي لك فخذهاء وإن 
كانت لنا فلا تقطعها»؛ فأمر النبي (ص) محمد بن مسلمة أن ينطلق إليهم. 
ويعرّفهم أن الله عز وجل قد أخبره بما همّوا من الغدر به وأن يقول لهم: 
«إما أن تخرجوا من بَلّدنا ولا تُساكنونا وقد هَمَمْثُم بما هممتم بهء وإما أن 
تستعدوا للحربء وقد أجلتكم عشرا»» فلما بلّغهم ابِنُ مسلمة أمر 
النبي (ص) بالجلاءء قالوا: «إلى أين نخرج؟»؛ فقيل لهم بأمر النبي : 
«اخرجوا إلى أرض المحشر؛»؛ وهي أرض الشامء لأن منها ‏ يقال يكون 
المحشر يوم القيامة؛ فجعل القوم أثناء مدة الأجل يتشاورون في أمرهم. 
إلى أن أجمعت آراؤهم على الجلاء»ء وبعثوا إلى النبي (ص) يقولون: «يا 
محمدء نخرج من بلادك؛ واعطنا أموالنا»؛ قال (ص): «لاء ولكن 
تخرجون ولكم دماؤكم ؛ وما حملت الأبل من أموالكم إلا السلاح»؛ فلم 
يقبلوا ذلك. ومكثوا أياما يتفكرون بينهم ة في فى أمرهم. 


كان فى لمكيو كاتف البعنة لعبةالشين كان يهوديا 'تظاهز 
دياركم » وإنى أتى مخددا فأكاينة فيكم» أو أدخل معكم الحصن» وإن معي 
ألفين من قومي وغيرهم, يدخلون حصونكم فيموتون عن آخرهم في 
نصرتكم» ويُمدكم بنو قريظة وحلفاؤهم من غطفانء فأقيموا ونابذوا محمدا 
الحرب» وإنى ي أنصركم أنا وقومي وحلفائي» الارحت حرجا يعكيء وإن 
أبخم قاتلنا معكم)؛ وإليه الإشارة بقوله تعالى: : آل لزت تَافَقُوأ 
َفُولُونَ _لخوينهمٌ ألَّذِنَ كَفروأ مِنْ أهل الكتبٍ بن أ حجر لخرجرك مع ولا 


وه 


م يك نا ا وك وبر لتحرئك وله بنبذ رين لكيفة» لين تيا 1 


١٠ 


00 0 لين لين فا لا مروت ولين َرُوهُمَ ليوك الأدبر ثُرّ لا 
0 0 حصونهم ويستعدون للقتال» إلى أن بعثوا إلى النبي (ص) 
يقولون: «إنا لا نخرج» فاصنع ما أنت صانع». 


فقام (ص) عندئذٍ وكبّر وكبّر أصحابه. وانطلق بهم نحو الحصون. 
وكان بين يديه أمير المؤمنين علي (ع) حاملاً رايته» إلى أن دخل مسجد 
«قبا؛ فصلى بهم» ثم سار بهم نحو القوم إلى أن بلغ الحصن . وكان القوم 
حينئذٍ ينظرون إليه خائفين فزعين منه. فضربت قُبنُه في مكان مرتفع؛ 
واستعد القوم لرمي السهام والحجارة. ولما أقبل الليل رمى قبة النبي (ص) 
رجل منهم يقال له «عرورا» بسهم أصاب القبة» فأمر (ص) بتحويلها إلى 
سفح الجبل». وأحاط به المهاجرون والأنصار. 

ولما اختلط الظلام؛ فقد الناس علياً (ع)» وأخذوا يسألون النبي عنه 
وهو (ص) يقول: «أراه في بعض ما يصلح شؤونكم؛»؛ ثم ظهر أمير 
المؤمنين علي (ع)» وإذا هو يحمل رأس عرورا بيده. ثم طرحه بين يدي 
النبيٍ (ص). وسأله النبي عن قصتهء فقال (ع): «إني رأيت هذا الخبيث 
جريئاً شجاعاً. وكمنت له إلى أن اختلط ظلام الليل» فرأيته قد خرج من 
الحصن في تسعة من اليهود مُصلتاً سيفه يطلب المناجزة» فشددت عليه إلى 
أن قتلته» وأفلت أصحابه ولم يبعدواء فابعث معي نفراً فإني أرجو أن أظفر 
بهم»؛ فبعث النبي معه عشرة من أصحابه» فبادروا مسرعين ليلحقوا بالقوم 
حتى أدركوهم قبل أن يلتجئوا إلى الحصن» حتى قتلوهم عن آخرهم. 
وجاؤوا برؤوسهم إلى النبي (ص)» فطرحت بأمره في بعض آبار هناك لبني 
«حظمة». عند ذلك ملئت كو النضير ره وكوف واعتزل عنهم بنو قريظة. 
وغدر بهم ابن أي ولم يدخل معهم: وقد أخبر الله سبحانه بذلك قبل 
وقوعه بقوله تعالى: ##ولِين فينو لا يَصَرُوتم»*' وجعلوا يرمون النبي 
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وأصحابه بالنبال والأحجار من وراء الجدران» من غير أن يخرجوا من 
حصونهم فزعاً من المسلمين. 

ثم ازدادوا خزياً وخذلاناً باختلاف كلمتهم في ما بينهم» وإليه الإشارة 
بقوله سبحانه: «إلا يلريك جِيعًا إلا فى فُرَى مصََةَ أَرّ ين وراء در 
« لتقن ل كرية هبعل بور 2 وميد سه« النسن آنه لاطا 
المسلمون بحصونهم يهدمونها من خارجها ليهاجموهم؛ وهم يتراجعون من 
حصن إلى داخل خصنء وكلما أَخلّوا حصنا هدموه وخرّبوا من داخله ما 
استحسنوا منه كي لا ينتفع به المسلمونء أو لكي يكون موضع الخراب 
مهرباً لهم إذا اضطروا إليهء وقد أشار الله سبحانه إلى ذلك بقوله تعالى : 
موت وتم يم وأبرى الْمُوْمِدِينَ''؛ إلى أن ضاق عليهم الأمر بعد 
حصارهم إحدى وعشرين ليلة» فبعثوا إلى النبي (ص) يقولون: «يا محمد. 
نخرج من بلادك» ولنا ما حَمَلَت الإبل كما قلت لنا أولاً»؛ فقال (ص): 
الاء ولكن تخرجون ولا يحمل أحد منكم شيئاًء فمن وجدنا معه شيئاً من 
ذلك قتلناه؛؛ ووعدهم أن يحقن لهم دماءهم إذا خرجواء وجعل لكل ثلاثة 
منهم بعيراً وسقاء. 


فحملوا النساء والصبيان على الأباعرء وخرجوا أذلاء صاغرين بعد 
اغترارهم بقول ابن أب وبعددهم. وضرب الله لهم مثلاً حال المشركين في 
غزوة بدرء وخزيهم بعد غرورهم بعدتهم وعددهمء وذلك بقوله تعالى : 
«صَمَلٍ ادن ين مَبَلِهِرْ فيا دافأ ويَالَ مره مَكُمْ عَدَابُ أله '"؛ ثم ضرب 
تعالى الشيطان وإغواءه الإنسان مثلاً لابن أب وأصحابه المنافقين في 
تغريرهم لبني النضير وخذلانهم لهم. وذلك بقوله تعالى: لكل ألشّبِطّنٍ إذ 
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َالَ لاضن يد رَى* يلك »"'. وأنشد حسان بن 
ثابت يومئذٍ في مدح أمير المؤمنين علي (ع) عند قتله «عرورا» وأصحابه 
من اليهود قوله: 

أي كريهةأَنِليِتها ببَني نَضيرٍ والنفوس تَطَلّعْ"' 

أَرْدَى رئيسّهموآبَ بتسعة طورا يَشْلْهُمْ وطورا أَيَدفع'' 

ثم سارت اليهود بأجمعهم إلى «أذرعات» وا«أربينا» فين أرضن 
الشام”"» ما عدا آل «أبي الحقيق» وآل «حي بن أخطب». فإنهما لحقا 
بأرض «الحيرة» و «خَيْبّراء وصارت أرض الشام يومئذٍ أرض أول حشر 
لليهردء ويكون حشرهم الثاني منها أيضاً'". وإلى ذلك يشير قوله 0 
جهْرٌ الَدِىَ أَحرَ الَدِنَ كوأ من أَهْلٍ الكتب من دترم دول اندي" 
تعالى: طوَلَوْلَة أن كب أَنَّهُ عَليِهِمُْ الجَلاء لَعَدَّيهُمْ في الدُنيا*" أي ا 
لاسو 

وغئم النبي (ص) أموالهم. وفيها من السلاح خمسون درعاً وخمسون 
بيضة وثلاث مئة وأربعون سيفاًء ثم قال للأنصار من أهل المدينة: ١‏ 
شئتم قسمتم --00 من دياركم وأموالكم على أن تشاركوهم في هذه 
العتيطت روزن لتم كائت الك فيارك رامو الكو ولد يتبحم لحم كي امن 


5 ج 58؛ س 04 الحشر: 17. 


وف 5 تَطلّع : تَتَطلّع . 
2 أب : رجمٌ - يَسُلَّهِم : يقطعهم»).. أو: يفرفهم ويبعثرهم ‏ يَدفعهم: يبعدهم. 
يردهم (قبل مقتلهم). 


ديلاو الكنام تعتي: البلاه:التن فى اقتالن التعزيرة الغرنية, 
7 هذا القول الذي ينقله المؤلف (قدس سره) عن مراجع بين يديهء يوحي بأن 
لليهود جلاءً آخر (ثانياً) عن بلاد الشام. 
1 ج 748ء س 04 الحشر: ؟. 
4'- ج 78ء س 04 الحشر: ”. 
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الغنيمة»؛ فقالوا: «بل نقسم لهم من أموالناء ونؤئرهم بالغنيمة ولا تشارعهم 
فيها»؛ فنزل قوله تعالى: «وَيِؤْئِرُونَ عَل1 أشي ولو كن يم حَصَاصَةٌ 0 ثم 
حاز (ص) ما لنفسه من الغنيمة على حسب القسمة بين المهاجرين خاصة. 
وجعله صدقةء وقد كانت في يده مدة حياته» ثم من بعده كانت لأمير 


المؤمنين علي (ع): ومن بعده لِوُلْدٍ فاطمة (ع). 


غزوة ذات الرقاع: 

ثم كانت في شهر جمادى الأولى». بعد غزوة بني النضير بشهرين» 
غزوة «ذات الرقاع» ‏ وتسمى بغزوة «عسفان" أو «بني لحيان» أو «غطفان» 
- وكان من قصتها أنه لما رجع النبي (ص) من غزوة بني النضيرء وأقام في 
المدينة شهري ربيع الأول وربيع الثاني, بلغه أن حيين من العرب» هما 
«أنمار» و«ثعلبة»» قد جمعوا الجموع ليغيروا على المدينة مع حَيِّي «بني 
لحيان») و «غطفان». لذا سميت الغزوة باسمهماء. فخرج النبي (ص) من 
المدينة في سبع مئة من أصحابه يسرعون في السيرء إلى أن بلغوا منازل بني 
لحيان بين «اتج2 و «عسفان» بقرب جبل كان ذا بقاع وألوان من حمرة 
وسواد وبياض ويسببت ذلك كا سند ذا الرقاع». وبه أنهنا سمت 
الغزوة ‏ وبلغ بني لحيان خبر هجوم النبي (ص) بأصحابه عليهم. ٠؛‏ فهربت 
رجالهم إلى رؤوس الجبال؛» وتركوا نساءهم في منازلهم. فلما انتهى 
فغنم المسلمون أموالهم» وأصاب أحدهم جارية وضيئة منهن. 

ثم أقام النبى (ص) هناك حتى صلى بأصحابه فريضة الظهر تامة» وبما 
أنهم كانوا في واد منخفض لا يرون فيه المشركين على رؤوس الجبال 


وكانوا يشعرون أنهم في أمان منهم » وضعوا سلااحهم حال الصلاة. وكان 
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المشركون يرونهم» فلما فرغ القوم من فريضة الظهر.ء تحسر المشركون على 
غفلتهم عن الهجوم على النبي (ص) وأصحابه حين وضعهم السلاح 
واشتغالهم بالصلاة. حتى قال خالد بن الوليد متأسفاً على ما فاته: «لو كنا 
حملنا عليهم وهم في الصلاة لكنا أصبناهم» فإنهم لا يقطعون الصلاة»؛ 
إلى أن قال: «ولكن ستجيء لهم الآن صلاة أخرى (يعني صلاة العصر). 
وهي أحب إليهم من ضياء أبصارهم. فإذا دخلوا فيهاء حملنا عليهم حملة 
رجل واحد». ولما هموا بذلك وأحس المسلمون به. غلب عليهم الخوف. 
وأنزل الله تعالى على نبيه (ص) الآيات القرآنية التي يأمره فيها بالقصر في 
الصلاة عند الخوف» وبعدم وضع السلاح عنهم حال الصلاة» وأن ينقسم 
المسلمون طائفتين» أي جماعتين» فطائفة منهم تأتم بالنبي (ص) بركعة 
واحدة متسلحين متحذرين من العدوء ويكملون الركعة الثانية منفردين» مع 
قيام الطائفة الثانية منهم بجوارهم متسلحين تجاه العدو يحافظون على 
المصلين ويحرسونهم»؛ حتى إذا أكملوا صلاتهم منفردين في ركعة منهاء 
والنبي (ص) مستمر قائماً ينتظر الطائفة الثانية» انتقل أولئك المصلين إلى 
موضع المحافظين» وانتقل المحافظون إلى خلف النبي (ص) يأتمون به في 
الركعة الثانية على ما هم عليه؛ من غير وضعهم السلاح عن أبدانهم» وفي 
ذلك قوله تعالى: 9وَإدًا كُنتَ فيج كَأَكَمَتَ لَهُمُْ الصَّكرةً مَلنَقمَ طايكةٌ مَنْم 
تَعَكَ وَلِلْعْدَُا َتحت هذا سَجَدوا كلسكؤها ين رَرَآبِحطُ وَلَنَأتِ علآيكة 
رك لز يُصَلوأ كَنِصَنُوا ممَكَ وَلِْمْدُوا حِذْرَهُمَ وَأملِحتم» «اوءً الْدِينَ كَتروأ 
منت عن نيحو وَأنسؤ» «يِِوُ لت بل و4 '". فصلى 
النبي (ص) بهم صلاة العصر كذلك قصراًء بسبّب الحَذْرٍ والخوف». وبذلك 
سلموا ويئس المشركون حينئذٍ من التمكن منهمء وكانت تلك أول صلاة 
صلاها المسلمون قصراً. 
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وخخرج النبي (ص) يومئذٍ لحاجته. وكان قد وضع سلاحه؛ء إلى أن بعد 
عن أصحابه كثيرا على عادته بحيث لا يرونه حتى صار الوادي بينه وبينهم . 
ولما جلس لحاجته هناك أخذت السماء تمطرء ثم اشتد المطر إلى درجة 
أن امتلأ الوادي من السيل حتى حال بينه وبينهم قبل أن يفرغ من حاجته. 
وانقطع (ص) حينئذٍ عن أصحابه» فانتقل بعد قضاء وطره إلى شجرة هناك 
واستظل بها 

ولمحه المشركون من على رؤوس الجبالء فقالوا لقائدهم ‏ واسمه 
«غورث» ‏ وكان رجلا جريئا شجاعا: «يا غورث». هذا محمد قد انقطع 
من أصحابه»؛ فقام مبادراً وجرد سيفهء وانحدر من الجبل وهو يقول: 
١قتلني‏ الله إن لم اقتلة) ؛ ولم يشعر النبي به إلا وهو قائم على رأسه بالسيف 
يقول: اليا محمدء من يَعصِمُكَ مني اليوم؟»؛ فتوجه إليه النبي (ص») وقال 
في جوابه: «الله يعصمني منك»؛ فلم يتم كلامه حتى انكب الرجل على 
وجهه وخر على الأرض» وسقط السيف من يدهء فتناوله النبي (ص) وقام 
عل ارامية وقال: «يا غورث. من يمنعك مني الآن؟»؛ قال: «لا أحد)ه؛ 
فقال (ص): «أتشهد أن لا إله إلا الله دإني , عبد الله ورسوله؟»؛ قال: 
دلا ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك تدك ولا ار عليك أحداًء وأنه لا 
يجيت منك إلا جودك وكرمك»؛ فتركه النبي (ص)»)» وناوله سيفه وانصرف 
عد الست الرجل قائماً يقول: «والله لأنتبنا محمد خيرٌ مني وأكرم!»؛ 
وقال النبي (ص): «إني أحق بذلك. . .». وانصرف الرجل إلى أصحابه 
وسألوة عن ذلك. فقال: (إن 0 مبعه مني » وإني أَهُوَيْتٌ عليه بالسيف 
لأضربه» فما أدرق امن زلخي! ' بين كتفي»؛ حتى خررت لوجهي وسقط 
سيفي» وسبقني إليه محمد». 


ثم إنه لم يلبث السيل أن انقطع وسكن الوادي. ورجع النبي (ص) إلى 


"١‏ ب زَلخ : مَلْسء زحلق. فحن 


أصحابه. فرآهم قائمين على شفير الوادي ينتظرونه تعد أن-اسعيطاءا 
رجوعه. فأخبرهم بخبر غورثء وفر ا تعالى: «ولا جنا ع 
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ثم إن النبي انصرف في مئتي راكب متوجهاً نحو مكة تخويفا لأهلهاء 
إلى أن ندل موفتعا يقال له اعفان وبعف عننا أمافه على الأعذداء 
فارسين حتى بلغا «كراع الغميم؛ء وهو منزل أقرب إلى مكة منه إلى 
المدينة؛ وأقام النبي بمن معه في عسفان إلى أن جَنْهُم الليل»: وطلب من 
أصحابه من يحرسهم ليلَتَهم على فم الشِعب الذي هم فيهء وانتدب لذلك 
رجلين من المهاجرين والانصار قاما بفم الشعب. ولما كان في بعض 
الليل؛ اضطجع المهاجري ونام؛ وقام الأنصاري مشتغلاً بالصلاة؛ وكان 
زوج المرأة التي أصابها بعض المسلمين في غزوة ذات الرقاع أقسم يمينا 
أن لاتتعيين حت الوريق دنا من المسلمين ع «ولذلك لويرل: عيفر أثن السب 
(ص) والمسلمين حتى نزلوا عسفان؛ فلما غسق الليل» تقدم المشرك إلى 
فم الشِعب ليغتال أحداً منهم. فرأى الأنصاريّ قائماً يصلي. فرماه بسهم 
اله فيد اتأندرغة الانعازي مو ميدن و قير تمع الات بن ادر تحتلا 
بها لم يقطعهاء إلى أن رماه المشرك ثانياًء وانتزعه الأنصاري أيضاً من بدنه 
من غير قطع لصلاته التي ظل ثابتاً عليهاء حتى رماه ثالثاً. فقطع قراءته 
وركع وسجد وأكمل صلاتهء ثم أيقظ صاحبه وأعلمه بالأمرء فقال: 
«سبحان الله! ألا أيقظتني أول ما رماك؟!»؛ قال: «كنت في سورة أقرأهاء 
ولم أحب أن اقطعهاء باللما كام الزن عاد ركع ل اعلمدلت وأيم الله 
ارلا خرني مئ جنيع هرا أمرني رسولٌ الله بحفظه. لقَطعّ نمسي قبل أن 
أقطعها». واختفى المشرك وهرب منهما. 


”"” اج هء س 4 النساء: ؟١٠.‏ 
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وتفرقت سائر جموعهم بعد ما ملئوا رعباً وخوفاً. وانصرف النبي 
راجعاٍ بأصحابه نحو المدينة دون أن يلقى كيداًء ولم تقع حرب إلى ما بعد 
غزوة 1 بسلئة. 


غزوة بدر الصغرى: 

ثم حدثت بعد غزوة «ذات الرقاع» غزوةٌ «بدر الصغرى). وبدر 
الصغرى اسم لموقع كان فيه ماء لبني كنانة» كان يُقام لهم فيه سوق في 
الجاهلية يستمر ثمانية أيام. 


أما سبب تسمية الغزوة باسم ذلك المكانء» فهو أن أبا سفيان واعَدَّ 
المسلمين وهددهم ابالانتقام منهم ومحاربتهم فيه؛ ذلك لأن الفجردين لما 
رجعواايق متركة اشن الكبرى محدراين» وقد قُتل منهم ‏ كما قُتِل من 
المشلهين: ب كثيرون:: تادىق أبو سميان في المسلمين يقول: «موعدنا 
وموعدكم بدر الصغرى» لأنها كانت ملتَقَى سنوياً للتجار والقبائل» منذراً 
ومُواعداً النبي (ص) وأصحابه بأن يلتقي بهم للقتال في العام التالي بذلك 
الموسمء فأجابه النبي (ص) إلى ذلك بقوله: «ذلك بيننا وبينك». 


ولما كان العام التالى» خرج أبو سفيان على الميعاد في عساكره من 
مشركي مكة. إلى أن نزل موضعاً يقال له «مجنة»ء فألقى الله في قلبه 
الرعب؛ وبدا له أن يرجع إلى مكة؛ ولكنه خاف العار على نفسه لعدم 
الحضور في موعد بدرء فلقي انعيم بن مسعود؛ راجعاً من مكة نحو 
المدينة». وكان قد قَدِمَها معتمرأًء فاجتمع به و أخبره بميعاده مع 
النبي (ص).» وقال: (إني واعدته وأصحابه أن نلتقي بموسم بدر الصغرى». 
وإن هذا العام عام جدبء ولا يصلح لنا إلا عام نرعى فيه الشجر ونشرب 
فيه اللبن» وقد بدا لي أن لا أخرج إليها؛ ولكني أكره أن يخرج محمد ولا 
أخرج أناء فيزيدهم ولك جرأة؛ فَألْحَقْ بالمدينة وَتْبَطهم عن الخروج» ولك 
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عندي عشرة من الإبل أضعها على يدي سُهَيل بن عَمْرو؛؛ فأجابه نعيم إلى 
ذلك. 


ومضى نعيم بن مسعود منصرفاً حتى قدم المدينة» فوجد الناس 
يتجهزون لميعاد أبي سفيان» فاعترضهم في ذلك يثبطهم ويخوفهم عن 
الخروجء وجعل يقول لهم: «بئس الرأي رأيتم. َتَوْكُم في دياركم 
وقّراركمء ولم يفلت منكم إلا ثريد""2 واليوم تريدون أن تخرجوا إليهم 
وقد جمعوا لكم عند الموسم؟ فوالله لا يفلت منكم أحد!». ولم يزل 
يكرر على أصحاب النبي (ص) أمثال تلك الكلمات حتى فزع الكثيرون 
وكرهوا الخروج إلى الميعاد. وبلغ النبي ذلك. فغضب (ص) وجعل 
يقول: «والذي نفسي بيده لأَخْرجَنَّ ولو وحدي». 


ثم هم (ص) بالخروج ومعه أمير المؤمنين (ع)» وتبعهما جماعة من 
المسلمين» وتخلف الباقون ممن غلب عليهم الخوف أو امتلأت قلوبهم 
بالنفاق» وخرج (ص) بشرذمة قليلة من أصحابه وهو يقول: 8حَسَبنَا لَه 
وَعَمّ الْرَحيلٌ». إلى أن وافوا الميعاد في البدر الصغرى؛ ولكنهم لم 
يجدوا فيها أحداً من المشركينء فأقاموا هناك أياماً ينتظرون أبا سفيان 
وأصحابه» إلى أن يئسوا منهمء وحل موسم السوق. وكانت لهم تجارات 
فباعوهاء وأصابوا الدرهم درهمينء» ثم انصرفوا راجعين إلى المدينة 
سالمين غانمين من غير حرب ولا مكروه. 

فلما أشرفوا على المدينة» خرج رجالها ونساؤها يستقبلون النبي (ص) 
وهم يبكون نادمين على تخلفهم عنهء وأخذوا يتضرعون ويتوسلون إليه 
معترفين بذنوبهم وتقصيرهم. ويسألونه العفو عنهم والتوبة عليهم؛ فلم 
يكلمهم؛ حتى قَدِمّ البلد وتوجه نحو المسجد بمن معهء وتبعه الناس 
بأجمعهم إلى أن دخله واجتمعوا حوله يتوبون إليه؛ فجعل ينظر إليهم إلى 


"2 الثريد: الجريح؛ أو المشقوق الشفتين. 
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أن قال لهم: «أيها الناس». إنكم رغبتم بأنفسكم عني. ووازرني «علىٌ» 
وواساني؛ فمن أطاعه فقد أطاعني. ومن عصاه فقد عصاني وفارقني في 
الدنيا والآخرة». وجعل حذيفة بن اليمان يقول: «ليس ينبغي لأحدٍ يعقل أن 
يشك في ذلك. فإن من لم يشرك بالله. أفضل ممن أشرك به؛ ومن لم 
ينهزم عن رسول الله. أفضل ممن هزم عنه؛ وإن السابق إلى الإيمان بالله 
ورسولهء أفضل» وهو علي بن أبي طالب». 

وأما ما كان من أمر أبي سفيان» فإنه رجع إلى مكة بمن معه وقد مَلِبْوا 
ونا وأخذ الناسنٌ الويود يع على اتعيزرانيب وعدم حضورهم الموعد. 
وجعل أهل مكة يسخرون منهم ويستهزئون بهم ويسمونهم «جيش السّويق». 
ويقولون لهم: «إنما خرجتم تشربون السويق»*". وزادهم ذلك خزيا 
ونكالا . 

ثم كانت بعدها الغزوة الكبرى؛ بل الواقعة العظمى في حروب 
المسلمين مع المشركين» نعني غزوة «الأحزاب»» المعروفة أيضا باسم 


معركة «الخندق». 


_ السويق: (تقدم أنه) الدقيق الناعم من الحنطة أو الشعير 7 البرغل؛ وقولهم هنا 
«تشربون السويق» يوحي أن حبوب السويق كانت تخلّط بالماءء وتُصبح شراباً 
مرطباً أو مغذياً مرغوبا. 
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غزوة الأحزاب 
أو: الخندق - 


وهي من الغزوات الكبيرة والمهمة. وقد وفعت في شهر شوال من 
0 0 ا 
أذرعات» ببلاد الشام: ذهب ل ا حبرا وهو رم ميم 
لليهود. وتوجّه رئيس بني النضير احُيّىَ بن أخطب» في جماعة من قومه 
اليهود نحو مكةء فلما دخلوها قَدِموا على أبي سفيان ‏ لعلمهم بشدة 
النبي (ص) ورهطهء. وجعلوا يشكونهم إلى أبي سفيان ويسألونه المعونة لهم 
على قتال النبي (ص). فتلقاهم بيشرى وسرور» وأجابهم إلى ذلك بقوله : 
«لأنا لكم حيث تحبون» فاخرّجوا إلى قفريش وأدعوهم إلى حربه. واضمئوا 
لهم النصرة. والثبات معهم حتى تستأصلوا محمد ة. فقام القوم وخرجوا 
من عنده يطوفون على وجوه قريش وجموعهم يقولون إن محمدا قد وَتَرَكم 
ورتر ا وأجلانا من ديارناء وأخرّجٌ أموالنا من المدينة» وكذلك أجلى بني 
عمنا ‏ فَيُنقاع ‏ فسيروا في الأرض» وأجمعوا حلفاءهم وغيرهم حتى نسير 
إليهم» وإنه قد بقي من قومي بيئرب سبع مئة مقاتل هم بنو قريظة» وهم 
على قَذْر ميلين من المدينة» وبينهم وبين محمد عهد وميثاق؛ وأنا أحملهم 


5 وتركم : أصابكم بظلم ؛ أت قتل منكم من أوجب الوثْرء أي الانتقام . 


١" 


على نقض عهده ليكونوا معناء فتأتون أنتم محمداً من فوق». وهم يأتونه من 
أسفل ؛ وَأنْديا مع أيديكم. ونحن معكم حتى نستأصله؛؛ فلم يزل هكذا 
يدور في من معه على قبائل العرب. يحرضهم على الاجتماع لحرب 
النبي (ص) ويدعوهم إلى قتاله, وهم يلبون دعوته. حتى اجتمع منهم عشرة 
آللاف مقاتل من «قريش» و«كنانة»» وانضم إليهم «الأقرع بن حابس» فى 
قومه وعشيرته» وتبعهم «عباس بن مرداس» في «بني سُّليم»» ثم انضم إليهم 
بنو «غطفان» و «قيس») ‏ وهما بطنان عظيمان من العرب ‏ وذلك بعد مضى 
اليهود إليهم وكفالتهم لهم المعونة والنصرة. 


ونشطت قريش بكثرة جموعهم ودعوة اليهود لهم إلى حرب 
النبي (ص)» وقالوا لهم: «يا معشر اليهودء أنتم أهل الكتاب الأول والعلم 
السابق. وقد عرفتم الدِينَ الذي جاء به محمد وعرفتم ما نحن عليهء فهل 
ديئنا خيرٌ من دينه؟ أم هو أولى بالحق منا؟»؛ قالوا: «بل دينكم خيرٌ من 
دينهء وإنكم أُوْلَى بالحق منهم»؛ وإلى ذلك الإشارة بقوله سبحانه ألم ثَرَ 
ِلَ لدت أوثوأ نصيبًا يَمَ الحكتب يُؤْيبُونَ بِالْجبتِ وَاطدُرتٍ4 «وَيْولونَ للَدِنَ 
كوأ نولا أهدَئ مِنّ لذن َامنُوأ سبيلا» '. 

وقام أبو سفيان في الجموع يحرضهم على قتال النبي (ص)» ويقول 
في بعض كلامه: «قد مكنكم الله من عدوكم»! يعني النبي (ص) «وهذه 
اليهود تقاتله معكم» ولن تنفك عنكم حتى يُؤْنَى على جمعه؛ أو نستأصله 
زمن اتعهة: 

عند ذلك قويت عزائم القبائل على الخروج إلى الحربء والإغارة 
على المدينة» فخرجت قريش يقودها أبو سفيان» وخرجت غطفان وبنو 
فزارة يقودهم عُيَيْنَة بن حصن» وخرجت بنو مرة يقودها الحارث بن عوف. 
وخرجت بلو أشجع يقودها وبرة بن طريف.» وخرجت بنو أسد حلفاء أشجع 
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يقودهم مسعر بن جبلة الأسديء. وخرجت طائفة أخرى من بني أسد 
يقودهم طليحة وهم حلفاء غطفان. وخرجت بنو سُلَيم يقودهم أبو الأعور 
السُلَّميء وخرجت بنو كنانة» وبنئو هلال». وأهل تهامة؛ وغيرهم من سائر 
القبائل والبطون في قوادهم وأحابيشهم وحلفائهم؛ ومن تابعهم من أهل 
نجد وأمثالهم. حتى تكاملوا آلافاً مؤلفة. وملأوا الصحاري والبراري 
بجيوشهم وأحزابهم؛ وأخذوا يجدون في السير نحو المدينة إلى أن نزلوا 
بموضع يقال له «الزغابة» على مسيرة ثلاثة أيام من المدينة. 

ونزل الوحي على النبي (ص) بخبر القوم وأماكن نزولهم. فأخبر النبي 
أصحابه بتحزب الأعراب عليه ومجيئهم من فوق. وغدر اليهود من بني 
قريظة ونقضهم عهده وأنه يخاف ويحتمل مجيئهم من أسفل» وأنه سيئصيب 
المسلمين جهد شديدء. ولكن العاقبة تكون له (ص) على الكفار. 

وكان المقاتلون من المسلمين يومئذٍ سبع مئة» فجمعهم النبي (ص) 
واستشارهم في أمر دفاع المشركين؛ فأشاروا عليه (ص) جميعاً بالمقام 
بالمدينة» وبدفاع القوم بعد مجيئهم على أنقابها". وكان سلمان 
الفارسي (ع) يومئذٍ في جملتهم. وكان رجلاً يقويًء وكان مشهد الأحزاب 
يومئذٍ أول مشهد شهده مع رسول الله (ص) وهو يومئظٍ حُرّء فقام وقال: «يا 
رسول اللهء إن القليل لا يقاوم الكثيرٌ في المطاولة»؛ قال (ص): «فما 
نصنع؟»؛ قال (ع): «يا رسول الله؛ تحفر خندقا حول المدينة» يكون بينك 
وبينهم حجاباً فيمكنك منهم المطاولة» ولا يمكنهم أن يأتونا من كل 
وجه؛ فإنا معاشرٌ العجم كنا في بلاد فارس إذا دَهَمَئّنا دهماء من عدوناء 
نحفر الخنادق» فتكون الحرب من مواضع محددة معروفة». 

ونزل الوحي على النبي (ص) عند ذلك بتصويب رأي سلمان» فأمر 
أصحابه (ص) حينئذٍ بالخروج إلى خارج المدينة» وحفر الخندق حولها من 
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ناحية «أحُد» إلى «راتج»» وجعل على كل عشرين أو ثلاثين خطوة قوماً من 
المهاجرين والأنصار يحفرونهاء فحمل الناس المَُساحِي والمّعاولٌ. 
وخرجوا إلى خارج البلد يَقْدِمُهُمِ النبي (ص) وقد حمل بنفسه معولاً» إلى 
أن انتهوا إلى محل الحفرء فبد النبي (ص) بنفسه بالحفر مع المهاجرين». 
مُجِدَاً في ذلك» حتى عيّ وعرقٌ جبينُه وهو يقول: 

لاعيشَإلاعي شالاخرّة رَبٌ أَنْصرالأنْصارَ والمٌهاجرَة 

وكان أمير المؤمنين علي (ع) بجانبه ينقل التراب من الحفرة» ورأى 
الناس اجتهادهما فى الحفرء فأخذوا يجتهدون فى ذلك,. ما عدا بعض 
الأغنياء الأثرياء الائقين منهمء فإنهم كانوا يتأنقون من ذلك. ومرٍّ ثالث 
القوم على عمار بن ياسر وهو مشتغل بالحفر وقد ارتفع الغبار فوقهء فوضع 
الرجل كُمّه على أنفه حفظأ من الغبارء فأنشأ عمار يقول مغضباً : 


لايَسْتَوي مَنْيَعْمُرٌ المساجدا يَظ ل فيهاراكعاًوساجدا 
نذاب فينهدا انيما وقاعذا- .وقن تكد تكذا فادرا 
ومن يرَى عن العّبار حائذدا 
فالتفت الرجل إليه يقول: «يابن السوداء» إياي تعني؟»؛ وامتلاً غيظاً 
وغضباً: ثم أنصرف إلى النبي (ص) يقول له: لم تَدخلْ معك في الإسلام 
لِتَسَبّ أعراضنا»؛ فقال له النبي : «قد أَكَلْتُكَ؛ إسلامّك فاذهب»؛ فولى 
الرجل معرضاً وازداد غضبا ؛ ونزل فيه قوله تعالى: #يمئونَ مَك أ أنلنا » 
طقل لا ل ا عَلنَ إِسَلمٌ 57 «بل ا :16 9 رك للإيمئن إن كُسْرَ 
صَدِوِينَ © . 
وكان «حََوَّاتُ بن جُبَير؛ (أخو عبدالله المقتول بفم الشِعب في غزوة 
أَحُد) قد حضر حفر الخندق صائماًء وكان شيخاً ضعيفاً وقد صام من غير 


: - أقَلبُكَ: أعْنَيْتٌكَء أطلقتك من تَعَهُدك. 
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أكل في الليل (لا فطور ولا سحور)؛ واتصل صيامه ذلك اليوم بصيام اليوم 
السابق» لأن الحكم في صدر الإسلام كان حرمة الأكل على من نام في 
الليل قبل الإفطار؛ وقد كان غلب النوم على «خوّات» في ليلته قبل إفطاره. 
فلما انتبه لم يأكل شيئا إلى اليوم التالي الذي حضر فيه لحفر الخندق؛ وبينا 
هو كذلك إذ أغوىَ عليه » فرآه النبي (ص) وى له فنزلت اية جاه الوقاع' 
والأكل والشرب في ليلة الصيام إلى تين طلرم مجر بوانتت بها عم 
حرمة الوقاع في ليالي الصيام. بعدما كان محرماً أيضاً في أول الإسلام؛ 
وقد كان بعض الشبان يخالفونه سرأء فجاءت حِلْيثُهما بقوله تعالن ف أل 
نَحكْم لله الصَيَارٍ لرَمَكُ إل شب » إلى قوله تعالى: «#وَطوأ وَأسْربوا حَقَّ 
تبن كود الحَيْط الْأنيضُ من اط الأْسْوم مِنّ النَجْرِ #". 


ثم كان اليوم الثاني من الحفرء فبادر المهاجرون والأنصار إلى الحفر 
وكَمُوا رسول الله مؤونته؛ ومضى هو (ص) إلى مسجد الفتح. وبينما كان 
الناس يحفرونء إذ عرض لهم جبل لم تخرقه ولم تحفر فيه المعاول. فقد 
كانت صخرة صماء شقّت عليهم وكسرّت معاولهم وحديدهم. ولم يحتك 
منها كثير ولا قليل: حتى هموا أن يعدلوا عنها؛ فبعثوا جابراً إلى النبي 
(ص) يخبره بذلك. ولما انتهى إليه (ص)» وجده فى المسجد ملقى على 
لور و تفال روا ءفك ر املد وعد على جعلة حمر رمن دوعيف 
فأخبره جابر عن الصخرة» فقام (ص) مسرعاً نحو القوم حتى انتهى إليهم. 
ووقف على الصخرة ودعا بماءء فلما أَتِي به توضأ به وشرب وتمضمض 
منهء ثم صبه على الحجرء ثم تناول بعدئذٍ مِعولاً وضرب به الصخرء 
فبرقت منها برقة» وانكسر ثلث من الصخرة؛ فكبر النبي (ص) وقال: 
اأعطيتٌ مفاتيحٌ الشام؛ والله إني لأبصر قصورّها الحمراء الساعة!»؛ ثم 
قال (ص): البسم الله وضرب ضربة أخرى على الصخرة» ففلق تُلعاً آخر 


1 الوقاع: مقاربة الأزواج. 
+7'- ج ”ء س 7 البقرة: 141 


١ "6 


منهاء وبرقت من ضربته برقة» فكبر ثانياً وقال (ص): «أعطيتٌ مفاتيح 
فارس؛ والله إني لأبصر قصرّ المدائن الأبيض" (يعني قصر كسرى في 
نواحي يعدا ثم ضرب ضربةٌ ثالثة فلق بها بقية الصخرة» حتى ارت 
كَثِيبَ* رمل وقبّة يجيرة من التراب» تنهال كما ينهال الرمل» وبرقت من 
ضربته (ص) برقةٌ ثالثة» فكبر (ص) ثالثاً وقال: «أعطيتٌ مفاتيح اليمن؛ 
والله إ: ا مكاني هذا! أمَا إنه سيّفتح عليكم هذه 
المواطن » وقد أخبرني جبرائيل إن أمتي ظاهرة عليهاء فأَبْشِروا». 

ففرح المؤمنون بكلامه. واستبشروا وهم يقولون: «الحمد لله! وَعْدَ 
صدقٍ وَعَدَنا النصرّ بعد الحصر»ه. وأخذ المنافقون بينهم يسخرون منه 
ويستهزئون بوعده يقولون: ١يَعِذْنا‏ محمد أن يفتح مدائنَ كسرى وقيصرء 
ونحن لا تَأمنُ أن نذهب إلى الخلاء! ألا تَعْجَبون منه يُمَنْيكم ويَعِدُكم 
الباطل» ويزعم أنه يُبصر من يثرب قصورٌ الجيرة ومدائن كسرىء وأنها تُفنّح 
لكم وأنتم إنما تحفرون الخندق من الخوف, ولا تستطيعون أن تبرزواء هذا 
والله الغُرور!»؛ وإليه الإشارة بقوله تعالى: #وإد بقولُ الْمكقْفُونَ وَالْدينَ ف 
لويم عرض ما وعذنًا أللّه ورسولهم إل غَروداه* ونزل يومئذٍ قوله سبحانه: ظقلٍ 
لهم ميك لمك ؤي المزلكت من كما وبَنرِعَ لْمْلِكَ مِمَن َه وَتقِرٌ من كَنَهُ 


ثم اشتغل المسلمون بنقل تراب الصخرة وفيهم سلمان (ع)»2 وكان 
رجلاً قوياً فاق الكل في الجدّ ونَّقْلِ التراب» حتى غبطه الناس وتخاصموا 
قهاء فال المياخوون : لمان »؟ وقالت الأتضان مكل ذلك وعراف 
النبي (ص) ذلك فنادى فيهم: «سلمان منا أهل البيت»؛ وتقدم جابر إلى 
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النبى (ص) يخبره أن التراب حول الخندق صار تلا عالياً» فقال (ص): 
الا تفزع يا جابرء فسوف ترى عجباً من التراب». قال جابر: «لما أقبل 
الليل» سمعت عند التل جلبة وضجة»ء وقائلا يقول: 

إنْتَسِفواالترَابَوالصّعيدا واسِتَوُيِمُوهُ بلدا بعيدا 

وعاونوامحمذدالرشيدا قدجع لال هلهعميدا 

عاد و ا 

ولما أصبحنا لم نجد للتل أثراًء ولا من التراب المجتمع حول الخندق 
شيئاً»؛ ثم أقبل جابر إلى النبي (ص) يخبره بذلك». وإذ وجده قد ربط حجر 
المجاعة على بطنه من شدة الجوع. قال له: «يا رسول الله. هل لك في 
الغِذاء؟»؛ قال (ص): «ما عندك يا جابر؟؛؛ قال: «عَناقٌ"' وصاعٌ" من 
شعير»؛ فقال (ص): «تقدَّمْ وأصلِخ ما عندك». فآنصرف جابر إلى أهله 
وذبح عنزة كانت لهء وأمر زوجته بطبخه وبخبز ما عندها من الشعير. ولما 
فرغ من ذلك. رجع إلى النبي (ص) يقول: «بأبي أنت وأمي يا رسول الله؛ 
لقد فرغنا فاحضر مع من أحببت»؛ فاستوى النبي (ص) قائماً على شفير 
الخندق ينادي في جموع أصحابه وهم سبع مئة: «يا معشر المهاجرين 
والأنصارء أجيبوا جابراً»؛ فبّهِتَ جابر من ذلك». وغلب عليه الحياء 
والخجل وهو يقول في نفسه: «جاء بالخلق على صاع شعير وعَناق!»2؛ 
ونان فسوعا إلى :و وسعه يقول لهنا :قد افتفحت :واله!1 أثاله.رسول: الله.زمنا 
لا قِبَّل لكِ به؛ لقد جاءك بالخلق»؛ فقالت: «هل أعلمته بما عندنا؟»؛ 
قال: «نعم»؛ فأخذت تهرّن عليه ذلك وتقول: «هو أعلم بما أتى»؛ حتى 
كشفت عنه ما به من الهم. 


١‏ الصنديد: القوي الشجاع. السيد ذو السلطان. 


7 العناق: الأنثى الصغيرة من الماعز التي لم تستكمل السنة. 
٠‏ الصاع: المكيال؛ الوعاء الذي يكال به صاع شعير: كمية شعير تملأ مقدار 


١" 


ولما دخل رسول الله (ص) الدارء أمر بالانطاع*' فبسطت على 
الشوارع"'» وأمر (ص) بالجفان'' وقصاع الخشب فبجمعت, ثم سأل 
جابراً عن ما عنده من الطعام؛ ولما أعلمه بما عنده. تقدم النبي (ص) نحو 
القدذر ينظر فيهء ثم أمر بتغطية السّدانة"' والبُزْمة*' والتنور" '. ثم قال (ص) 
للمرأة: «اغرفي من القّدر وأبقي' "2 وأخرجي قرخ العجوو وأبقي!؛ ودعا 
بصحيفة وثرد وغرف فيهاء ثم قال (ص) لجابر: «أذخل عَلَيّ عَشَرة 
عجرو اا وحمل ساب ' ادتل بعلن الي من اتوم مر :ايا كار ماسح رتوار 
ويروا فناعاء دون أن يُرَى في القصعة إلا آثار أصابعهم من غير نقص 
شىء مِن ما فيهاء وكان (ص) نادى حين العشرة الأولى: «يا جابر على 
بالذراع فاق .يه وأكلرةة. ثمنقادى قانياً للفشرة الثانية :يا بابر عل 
بالذراع»؛ فأتى جابر بالثاني منهء ثم نادى النبي (ص) ثالثاً يأمره بأن يأتي 
بالذراع» فمضى جابر إلى القدر وإذا فيه ذراع ثالث». فأتى به وأكله القوم؛ 
عند ذلك سأل جابر النبي (ص) وهو متعجب مندهش: «يا رسول الله؛ كم 
للشاة من الذراع؟»؛ قال (ص): «ذراعان»؛ قال: «والذي بعثك بالحق نبيا 
لقد أتيتك بثلاثة»؛ قال (ص): «أما لو سكت يا جابرُ لأكلَ الناسٌ كلهم 
من الذراع». ولم يزل يأتي جابر بعشرة عشرة يأكلون ويخرجون». حتى 
شبعوا كلهم. وقال جابر بعدئذٍ: «لقد بقي والله لنا من ذلك الطعام ما عشنا 
به أياماًء لم نزل نأكل ونهدي منه إلى قومنا أجمع؛ حتى شبع منه ثلاثة 
الاانف جائع». 


145 الانطاع. جمع نطع ونظع : بساط من جلد. 

6 الشوارع: الطرق المسلوكة. 

7 الجفان. جمع جَفنة: القصعة الكبيرة. 

3١١‏ السّدانة: الشحم. 

4 البرمة: القِدر من الحجر يوضع فيه الطعام. 
4 التنور: القِدر الذي يوضع فيه الخبر. 

٠‏ أي اغرفي منه لا كل ما فيه بل أبقي فيه قسما. 


١ "8 


ثم رجع الناس إلى حفر الخندق والنبي (ص) ينقل معهم التراب حتى 
وارّى الترابٌ بياض بطنه وهو يقول برفيع صوته : 

ا كد 5 قداشة را 2ك 55 0 اسهد 

فألْزِلنئ سَكينةعلينا ونب دّالأقدامَإنلقِينا 

انا لتيزء إن بخص علنيتنا". ,ون اراووا تع ال 

إلى أن فرغوا من الحفر قبل قدوم الأحزاب بثلاثة أيام؛ وقد جعل 
النبي (ص) للخندق ثمانية أبواب» وأوقتف على كل باب رجلين من 
المهاجرين والأنصار يحفظانه. 


ثم تتابع وصول جنود قريش والقبائل» وجعلوا ينزلون إلى جانب 
«أخدا تجاه المدينة. ولما تكاملوا أخاف المسلمين وأهالهم 0 
وارتاعوا من كثرتهم وجموعهمء وبلغ الخوف والفزع بأصحابه (ع) إلى أن 
طارت عقولهمء؛ وانخلعت قلوبهم حتى بلغت إلى حناجرهم. وعدلت 
الأبصار عن مقرها دهشا وحيرة» لدرجة أن أيقن المنافقون بعودة الجاهلية. 
واستئصال النبي واستيلاء المشركين وغلبتهم عليه. وهمت طائفة منهم - 
كابن أبن .ورشطه: وين "سالم ومن وافتهة ب غلنالقزارة واحدوا يعتتون 
المؤمنين» ويحرضونهم على الهرب والرجوع إلى المدينة بقولهم : «لا مقام 
لكم هنا للقتال» فارجعوا إلى منازلكم»؛ إلى أن تقدم فريق منهم إلى النبي 
(ص) يستأذونه في الرجوع. بدعوى أن بيوتهم في المدينة عورة مكشوفة 
خالية من الرجال؛ وأنها ليست بحصينة؛ ولا يأمنون على أهاليهم من 
السرقة ومن العدوء وإلى كل ذلك الإشارة بقوله تعالى: «إذ جَاءُوكُمْ من 
ك4 أي من فوق الوادي من قبل المشرق» وهم «غطفان» و «بنو نضير» 
«وين أَسَمَلَ مِكُم» أي من قبل المغرب من ناحية مكةء وهم قريش 


- جاء نص هذا البيت في مصدر آخر: 
إن الألى تقند بغرا لين وذ آزاقو تنفينة اتنا 


١ "5 


يقدمهم أبو سفيان #وإذ رَاعَيِ الأبصر وَيلْعَتِ لقثو الحكاجر ويَظونَ اله 

ير 9 ص دم 0 معوه ار » . 2.٠‏ ك2 م © أ صم ندم _- 8 

الظئوتاً ٠‏ هتالك ابل المؤيبوي ورلزلياً ِلزالا سَّدِدَاء وإذ قالت طْيِئَهُ مَنْهْعَ يكأهلَ 
وه ددءومءم. زرومه و م ؤزر 00 


-: ل يى خم سخ راس 2 © وغرع مومع مقع - 
ِب لا مقام لك فارجعوا وَيسَسََذِنَ فَرِيقٌ نهم أل يقُولُوبَ إِنَّ وتنا عورة وَمَا ه 
رم عه ع م ني * 5 : ق. 

عور إن يرِبِدُونَ إِلّا ؤاراه''. وتمنى قوم منهم أن يهربوا ويستجيروا 
بالأعراب"". وجعلوا يقولون: «إن الذي وعدنا به محمد من النصر كله 
باطل»؛ وإليه الإشارة بقوله تعالى: #وَإن يَأتِ الْحُحَرَابُ يدأ لو أنَهُم 
بادورت ف الأغراب »" '. 


وبقي المسلمون على حالهم في فزع شديد بجانب الخندق مما يلي 
المدينة» وحاصر المشركون الخندق بما حواه من المدينة وأهلهاء 
وأصاب الناس في المدينة جهد شديد ومجاعة بانسداد الطرق عليهم. 
وانقطاع التجار وحَمَّلّة الأطعمة عنهم. حتى أن فاطمة (ع) أقبلت ذات 
يوم من المدينة إلى أبيها رسول الله (ص) إلى الخندق بكسرة خبز 
دفعتها إليه وقالت: «إنها من قرص خبزتّه للحسن والحسين»؛ فتناولها 
النبي (ص) وأكلها وهو يقول: «أما إنه أول عام دخلَ فم أبيك مند 
ثلاث). 


وكاة(من) قذ١آفر‏ أصحابة أن يحرشوا المدينة ليلا فكان أمين 
المؤمنين (ع) يحرس العسكر كلهم في الليل. يطوف عليهم. ويجوز 
الخندق وحده إلى جانب المشركين حيث يراهم كي لا يتحرك أحد منهم 
ولا يهجموا على الخندق؛ وكان يقوم الليل كله بالصلاة محافظأً على 
الخندق وما حواه إلى الصباح» وإذا أصبح رجع إلى مركزه ومسجده الذي 


.١15-31١ اج ١الاء س 78 الأحزاب:‎ 1١ 

7" الأعراب: أهل البادية» البدوء النازلون والمتنقلون في الأرياف والصحارى 
خارج المدن. 

4" بادون: موجودن في البادية . 

6“ ج ١لاء‏ اس ””” الأحزاب: .7١‏ 


كان يصلي فيه خارج الخندق» وهو معروف إلئ العصر الحاضرء ولا يبعد 
عن مسجد الفتح بأكثر من رمية سهم. 


وأقام المسلمون كذلك أياماً وليالي؛ إلى أن بلغهم خبرٌ أن بني قريظة 
- وهم بطن من اليهود أشداء ‏ قد نقضوا عهد النبي ومزقوا كتابه في ذلك 
العهد. وأنهم اتفقوا مع المشركين على حربه. وكان رئيسهم يومئذٍ «كعب 
بن أَسْيّدهء الذي كان قد عاهد رسول الله (ص) أن لا يتعرض له ولأصحابه 
بسوءء. كما تعهد النبى (ص) كذلك أن لا يتعرض له ولرهطه بسوءء وكتب 
رئيس اليهود تكنية علن ذلك كتابا برينه وني النبي (ص) أن لا يكونوا له 
ولا عليه؛ وإن خالفوا ذلك حل للنبي دماؤهم وأموالهم وأعراضُهم؛ فلما 
بلغ المسلمين خبر نقضهم للعهد. ازدادوا خوفا وخشية. وغارت العيون في 
الأحداق؛ وطارت العقول وخفقت القلوب» وأيقن أكثرهم بالهلاك والدمار 
وهم يقولون: #اإمًا وعدا أَلَهُ وَرَسُولَهُ إِلّا عورا" ". ولم يعبت على الإيمان 
واليقين إلا أفراد قليلون منهم» لم تزدهم تلك الحوادث والضيق والحصار 
إلا إيماناً بوعد النبي (ص) بذلك في مبتدأ أمرهء وتسليماً لهء ظكَالُواْ هنذا ما 
عدن لله وََسْولدُ وصَدَقَ لَه وَسُولكٌ ومَا رَادَهُمْ إلا يننا وتَنيما» "". 

وكان السبب في نقض بني قريظة للعهد, أنه لما اجتمعت قريش 
والأحزاب وأحاطوا له ل حُيَىَ بن أخطب رئيس اليهود من بني 
النضير الذين أجلاهم النبي (ص) نحو الشامء والتحق حيي هذا 
بالمشركين» ثم أقبل معهم من مكة لمحاربة النبي (ص) والمسلمين» فأقبل 
أولاً نحو حصن بني قريظة في جوف الليل يدق الباب عليهم؛ فسمع كعب 
ذلك وقال لزوجته: «هذا أخوك قد شَأَمَ*" قومهء وجاء الآن يَشأمُنا ويُهلكنا 


5 اج الاء س "” الأحزاب: .١17‏ 
“1 ج الاء اس "” الأحزاب: 57. 


6 - شَأمَ : جًَ الشؤم والنحس . 
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ويأمرنا بنقض العهد بيننا وبين محمد؛ وقد وفى لنا محمد بعهده وأحسن 
جوارنا»؛ ثم نزل من غرفته إلى وراء الباب ينادي: «مَن أنت؟»؛ قال ابن 
أخطب: «أنا حُيّىَء وقد جئتك بعز الدهر؛؛ قال: «بل جئتّنى بذل الدهر»؛ 
قال: «يا كعب» هذه فريش في فادتها وسادتها مع حلفائهم من كنانة فل 
تزلق بالعقيق» وهذه فزارة مع فادتها وسادتها قل نزلت الزغابة» وهذه سَلَيم 
وغيرهم قد نزلوا حصن بني ذبيان» ولا يفلت محمد وأصحابه من هذا 
الجمع أ أبداً فافتح الباب. وانقض العهد بينك وبين محمد»؛ قال: «لستٌ 
كات لنائباك!"ويعادديا حي« ارجع ين احيت انه تيت؛ إنك رجل 
مشؤوم. وإني قد عاهدت محمداً ولست بناقض ما بيني وبينه؛ وإني لم أرَ 
منه إلا ضنانا ووفاء»؛ ولكن ابن أخطب ظل يلح عليه بفتح الباب ليكلمه. 
وظل كعب يمتنع عن ذلك؛ إلى أن قال ابن أخطب: «ما يمنعَكَ من فتح 
الباب إلا حَشِيشْئُك'' في التنور (وهي الغزالة الصغيرة) وإنك تخاف أن 
أشاركك فيهاء فافتح» فإنك آمِنْ من ذلك»؛ قال كعب: «لعنك الله! لقد 
دخلت علي من باب دقيق»؛ ثم فتح له الباب» ودخل ابن أخطب وهو 
يقول: «ويلك يا كعب» جِئتّكٌ بعز الدهر وببحر طام «(أي مرتفع). جئتك 
بقّريش على قادتها وسادتهاء وبغطفان على سادتها وفادتهاء وقد عاهدوني 
أن لا يبرحوا حتى يستأصلوا عمد ومن معه»؛ قال: «جئتني والله بذل 


- لم نجد مرادفاً دقيقاً لهذه الكلمة؛ ولكن من معاني الخشاشة: العصافير أو 
نحوها من الحيوانات الصغيرة ومن حشرات الأرضء (اسم النوع منها 
«الخشيش» وتجمع على «أَخِشَّة» أيضاً). فالمُحتّل بل الأرجح هناء أن ابن 
أخطب لكي يثير كعباً حاول اتهامه بالبخل وعدم رغبته في التكلف للضيف». 
فقال له: إن خشيشتك التي تطبخها في التنورء والتي هي غزالة صغيرة؛ هي 
التي تمنعك من فتح الباب لي واستقبالي لكي لا أشاركك فيهاء فبهذا الكلام؛ 
وبوعده له أن لا يأكل من خشيشته (غزالته) تلك». أثار غضبه وحميته وجاءت 
الكلمة فى مصادر أخرى (جَشيشتك» (بالجيم)؛ والجشيشة طعام يصنع من 
الجشيش الذي هو البر (القمح) يطحن غليظاً . أي الستفيد. 


١" 


الدهر.ء وسحاب قد أهرق ماؤهء يُرْعِدٌ ويبْرق وليس فيه شيء! دعني 
مدا هنا آنا علةة فإني لم أرَ إلا صدقاً ووفاءً»؛ ولكن ابن أخطب لم 
يتركه» ولم يزل يؤنسه بالكلام ويزيل عنه نفوره» ويمسح ذروة غاربه وعُلْوَ 
سنامه” " كما يُفَْعَلَ بالجمل التفون» وزكر عليه قوله: «انقضن الغعهد الذي 
بينك وبين محمدء ولا ترد رأبي. فإن محمداً لا يفلت من هذا الجمع 
أبداً. فإن فاتَكَ في هذا الوقت لا تدرك مثله أبداً!»؛ إلى أن طال الكلام 
بينهماء وانتشر الخبر في الحصن بدخول ابن أخطب فيه لذلك الغرض 
فاجتمع إليه رؤساؤهم؛ فجعل كعب يستشيرهم في مطاوعة ابن أخطب أو 
مخالفتهء فقالوا له: «أنت سيدناء وصاحب عهدنا وعقدناء والمطاع فيناء 
نإن تفشك نتضتها غلك إن اققث أفمقا معلف: إن رسيت ع نا 
معك». 


ولكن شيخاً كبيراً مجرباً فيهم ‏ كان قد ذهب بصره يُسمى «زَّيير بن 
باطا القّرَطي» ‏ قام بعد قولهم ذاك وتقدم يقول لكعب ومن اجتمعوا: «يا 
قومء إني قد قرأت في التوراة التي أنزلها الله في سفرناء بأنه يُبِعَثْ نبي في 
آخر الزمان يكون مخرجه بمكة». ومُهجره الى المدينة في هذه البحرة' "2 
يركب الحمار العاري» ويلبس الشملة"” ويجتزىء بالكُسّيرات والتُمَيرات"". 
وهو الضحوك القَنّال في عينيه حمرة» وبين كتفيه خاتم النبوة» يضع سيفه 


"٠‏ الغارب: أعلى الظهرء أو ما بين الظهر والعنق ‏ السّنام: الحدبة بظهر البعير. 
يمسح ذروة غاريه ويمسح سطح سنامه. أي يُلَيّن أعصابه ويدلّله ويهذثه ويخفف 
من غضبه وعصبيته . 

"١‏ البّحرة: البلدة؛ البلدة المنخفضة» أو: الروضة. 

؟” - الشّملة: ثوب واسع يشمل ويغطي كاملاً ويشمل لابسه. 

2 يجتريء: : يكتفي ويقتنع بأجزاء فقط الكسّيرات» جمع كُسَيْرة وهي تصغير 
كسرة. والكسرة: القطعة من الشيء المكسور». وتستعمل عادة لقطع الخبز 
الصغيرة» فيقال: كسرة خبز التميرات» جمع ثُمَيرة : التمرة الصغيرة. 


يفيل 


على عاتقه لا يبالي مّن لاقى» يبلغ سلطائه مُنقَطع الح والحافر“"» فإن 
كان هذا هوء فلا يَهُولّهُ هؤلاء وجَمّْعُهمء ولو أنهم ناؤوا'” على هذا 
الجبال الرواسي لغلبهم»؛ فقال ابن أخطب: «ليس هذا ذاكء إنما ذلك 
النبينُ من بني إسرائيل» وهذا من العرب من وُلْد إسماعيل» ولا يكون بنو 
إسرائيل أتباعاً لولد إسماعيل أبدا"”: لأن الله قد فضلهم على الناس 
جميعاً"” وجعل فيهم النبوة والملك. وقد عهد إلينا موسى أن #ألَا يُؤيرح 
رَسُولٍ حَقٌّ ييا عُرانٍ تَأحُلْهُ آلتَاره*". وليس مع محمد آية, وإنما 
جَمَعَهِم جمعاً وسحرهمء ويريد أن يغلبهم بذلك»؛ فسكت القوم عن 
جوابه. ولم يزل هو يكرر عليهم أمثال ذلك» حرصاً منه على نقض عهد 
رسول الله (ص) - وقد كانوا يومئذٍ حلفاء الأوس - إلى أن قلبهم عن 
رأيهم وأجابوه إلى ذلك» وأظهر رئيسهم كعب البراءة من العهد بينه وبين 


4 الحُفت: لباس الرجل للإنسان» الحذاء ‏ الحافر: قدم الدواب من خيل وبقر 
وسواها. يبلغ سلطانه منقطع الخف والحافر» أي تصل سلطته ونفوذه أو حكمه 
إلى آخر ما تصل إليه أرجل الناس والحيوانات من الأرض. 

0“ - ناؤوا على الجبال: أقاموا نُيِبّهُم على الجبال؛ والئْيِيء حمع نُؤِي: أي الحفير 
والقناة التي حول الخيمة لتمنع عنها مياه السيل؛ والمعنى أنهم حتى لو خيموا 

5 أشاع اليهود في أتباعهم وفي الشعوب الأخرىء أن الأنبياء يكونون دائماً من 
أبناء إسحاق بن إبراهيم الخليل وولده يعقوب الذي أعطي نعت «إسرائيل»» أي 
لا يكون الأنبياء من ولد إسماعيل الابن الأول والأكبر لإبراهيم الخليل» وقد 
صدّق كثير من العرب هذ الزعم اليهودي وجعلوه حجة في رد نبوة محمد (ص)ء 
ولذا جاءت الآية القرآنية الكريمة عن هؤلاء بقوله تعالى إنهم: هجوا أن جَادَهُم 
مَُذِرٌ يَنْهْرْ»ه (ج "ااء س 78 ص: 4 وكذا في ج 257 س 56٠‏ فى: 1). 

37 إن تفضيل الله تعالى إنما كان لبني إسرائيل الموجدين في فترة عبادة الشعوب 
الأخرى للأصنام أو شرك تلك الشعوب» بجعلهم لله تعالى شركاء في الألوهية. 

جاء ذلك منسوباً إليهم أيضاً في القرآن الكريم (ج 4. س ” آل عمران: .)١187‏ 
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رسول الله (ص). بل وأخرج كتاب عهده مع النبي» فاده ابن أخطب 
ومزقهء ثم قال: «قد وقع الأمر الآنء فتجهزوا للقتال». 


ولما انتهى خبر ذلك إلى النبي (ص) أعقة: عقا شديد ا وطلب سعد 
بن مُعاذ سيد الأوس» وسعد بن عبادة سيد الخزرجء وعبدالله بن رواحة. 
وخوّات بن جبيرء وأسرٌ إليهم أن ينطلقوا إلى بني قريظة للتحقق من الخبر 
وهل هو صحيح أم لاء وقال لهم: «انظروا ما صنعواء فإن كان ما بلغنا 
عنهم حقاً وكانوا نقضوا العهدء فلا تُعلِموا بذلك أحداً حتى لا تفتوا 
أعضاد الناس. بل لحنوا لحناً نعرفه إذا رجعتم إلينا وقولوا: عَضَلٌ والقارّة: 
وأما إن كانوا على الوفاء» فأجهروا به للناس». وكان اللفظان «عَضَل) و 
«القارّة» اسمين لقبيلتين من العرب هما أصحاب الرّجيع وأصحابٌ حُبَيْبٍ 
ابن عَدِييء دخلا في الإسلام ثم غدرا بالمسلمين؛ فصار أسماهما كناية 
يُضرّب بها المثل لكل من غَدّر. 


فنهض القوم وخرجوا من عند رسول الله (ص).؛ إلى أن بلغوا باب 
حصن اليهود؛ فأشرف عليهم كعب من فوق الحصنء, وجعل يشتم رسول 
الله وسعد بن عبادة وهو يقول: «لا عقد بيننا وبين محمد ولا عهد»؛ وأخذ 
ابن عبادة يشاتمهم ويشاتمونه» إلى أن نادى ابن مُعاذ كعباً يقول له: : 
أنت ثعلب في جُحر! لَموَلَينٌ قريشٌء ولَيُحَاصِرَنُكَ رسول الله ثم لَيُنزِلَنَكَ 
ا والقّماء (أي الذل)» وليضربَنّ عنقك»؛ ثم قال لصاحبه ابن 
عبادة: «دع عنك مُشَائَمَتَهُم ا ل ثم رجعا 
بمن معهما إلى النبى (ص) حتى انتهيا إليه وقالا له: «عضل والقارّة»؛ فقال 
المي : العلنا تحن أمرناهع بذلك»» وإتما قال لأضن) ذلك على نتبيل 
التورية» خوفاً من بلوغ قريش خبر غدرهمء فتزداد بذلك جرأة على 


المسلمين. 
89" الصّعْر والصّغْار: المذلة والمهانة والحقارة. 
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ثم بلغ الخبر بعد ذلك أبا سفيان وأصحابهء لأن يي بن أخطب 
مضى إليهم وبشرهم بنقض بني قريظة عهد النبي (ص)» ففرحوا بذلك فرحاً 
شديداً. ولكنء من ناحية ثانية» عظم البلاء على المسلمين بعد أن انتشر 
الخبر في ما بينهم أيضاء وازدادوا خوفا وخشية؛ ولكن النبي (ص) جعل 
ينادي فيهم: «الله أكبر! أَبْشِروا يا معشر المسلمين!»؛ فإنه كان موعوداً 
بالنصر والغلبة عليهم. 

ولعل أهم عامل من عوامل النصر والغلبة للمسلمين في ذلك اليوم 
العصيب والشديد جداأ على النبي (ص) والمسلمين؛ كان الخدعة العميقة 
والبارعة التي خطّط لها ونفذها نعيم بن مسعود الأشجعي. 


جدعة نُحَيم بن مسعود: 

كان نُعَيم بن مسعود الأشجعي قد فكر بتعاليم الإسلام ودعوة 
محمد (ص) واقتنع بهاء ثم اعتنق الإسلام أخيراًء وكان ذلك قبل قدوم 
قريش وأحزابها بثلاثة أيَام فقط. ولكن لم يعلم بإسلامه أحد من اليهود. 
ولا أبو سفيان» ولا أحدمن قريش. فلما نظر إلى وحشة المسلمين وفزعهم 
من بني قريظة والمشركين» أتى في جوف الليل إلى النبي (ص) وقال له: 
ايا رسول الله إني قد أسلمت وآمنت بالله وصدقتك». وقد كتمت إيماني 

عن الكمّرة» ولم يعلم بي أحد من قوميء فمُرْني بأمرك: فإن أَمَرئي أن 
آتيكَ بنفسي وأنصّرّك بمهجتي فعلتٌء وإن أمرتٌ أن الخدناي التو وبين 
قريش فعلتٌ. حتى لا يخرجوا من حصنهم»؛ فقال النبي (ص): «إنما أنت 
فينا رجل واحدء فأخذل عنا ما استطعتَء وإن ذلك أَْقمُ عندي. فإن 
الحرب خدعة»؛ قال: «أفتأذن لي أن أقول فيك ما أريد؟»؛ قال (ص): 
«قل ما بدا لك). 


فانطلق نُعِيم حتى أتى بني قريظة» فدخل عليهم وأخذ يخادعهم» وقال 
في ما قال: "إني لكم صديق؛ الله ما أنتم وقريش وغطفان من محمد 
بمنزلة واحدة؛ إن البلد بلذكم. وبه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم» وأما 


فيل 


قريش وغطفان فبلادهم غيرهاء وإنما جاؤوا حتى نزلوا معكمء. فإن رأوا 
فرصة انتهزوهاء وإن رأوا غير ذلك رجعوا إلى بلادهم» وخلوا بينكم وبين 
الرَجَلء ولا طاقة لكم به. وإنكم تعلمون مودتي لكم. وقد بلغني أن 
أباسفيان قال لقومه: تُخرج هؤلاء اليهود. فنضعهم في نحر محمدء فإن 
ظفروا كان الذِكر لنا دونهم» وإن كانت عليناء كانوا هؤلاء مقاديم الحرب؛ 
لذا أرى لكم أن لا تَدَّعوهم يدخلون عسكركم. حتى تأخذوا منهم عشرة 
من أشرافهم يكونون في حصنكم على [شرط] أنهم إن لم يظفروا بمحمد. 
لا يبرحون حتى يردوا عليكم عهدكم وعقدكم بين محمد وبينكمء فإنه إن 
ولت قريش ولم يظفروا بمحمد» غزاكم محمد فقتلكم»؛ ففرحت بنو قريظة 
بكلامه وقالوا له: «أحسنت وأبلغت في النصيحة» وأشرت برأي صواب. 
إنا لا نخرج من حصننا حتى نأخذ منهم رهنا عشرة يكونون في حصننا»؛ 
وشكروا نعيماً على رأيه ونصيحته. حتى اطمأن إلى نيتهم وقرارهم. 

ثم قام نُعَيم وانصرف إلى أبي سفيان وأشراف قريش» فلما انتهى 
إليهم؛ اختلى بأكابرهم» وقال لهم في ما قال: «يا معشر قريش» إنكم قد 
عرفتم وُدّي أياكم ونصحي لكمء وفراقي محمداً ودينه؟ وإني قد جئتكم 
بنصيحة. فاكتموا علي»؛ قالوا:«نفعل؛ وما أنت عندنا بِمْتَهُم)؛ 
قال:«تعلمون أن بني قريظة قد ندموا على ما صنعوا في ما بينهم وبين 
محمدء وأنهم بعثوا إليه أنه لا يُرضيك عنا إلا أن نأخذ من القوم رهناً من 
أشرافهم. وندفعهم إليك فتضرب أعناقهم» ثم نكون معك عليهم حتى 
نخرجهم من بلادكم» وقد أجابهم محمد إلى ذلك. فإن بعثوا إليكم 
يسألونكم نفراً من رجالكمء. فإياكم أن تعطوهم ولا رجلاً واحداً؛ 
واحذروهمء فقد بلغني أن محمداً قد وافق اليهود أن يدخلوا بين عسكركم 
ويميلوا عليكمء وأنه قد وعدهم إذا فعلوا ذلك» أن يرد عليهم جناحهم 
الذي قطعه بنو النضير وقينقاع. فلا أرى أن تَدَعوهم يدخلون في عسكركم 
قبل أن تأخذوا منهم رهناً تبعثون بهم إلى مكة. فتأمنون بذلك مكرهم 
وغدرهم»؛ فاستبشرت قريش بكلامهء وقال له أبو سفيان: «وفقك الله 
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وأحسن جزاءك! مثلك ملك مَنْ أهدى النصائح». 


م قا تيم من هتفهم وانطلق إلى غطفات: قلما اجتمع بهم: جعل 
يقوم لهم مثل ما قال لقريش «إني رجل منكم». ولم يزل يحذرهم من 
اليهودء وطرح عليهم أيضاً موضوع أخذ الرهائن. حتى صدقوه ووافقوه 
على رأيهء» بل وشكروه على نصيحته. 


وفي صباح اليوم التالي وكان يوم سبت0٠‏ وجه أبو سفيان ااعِكُرمَة بن 
أبي جهل' في نفر من قريش إلى حصن بني قريظة يقولون لهم: «إن الكراعَ 
والحُفٌ قد هلكتا''. وإنا لسنا بدار مقام. فاخرجوا إلى محمد حتى 
نناجزه»؛ فقالوا: إن اليوم السبتء. وهو يوم لا نعمل فيه شيئاً» ولسنا بعد 
ذلك بالذين نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا من رجالكم. نستوثق بهم أن لا 
تذهبوا وتدعوناء فعندلئل ل نناجرزر مكيزا فغضب القوم من كلامهمء 
وانصرفوا راجعين ل أبي, سفيان ورهطه يخبرونهم بمقالة اليهود. فقال أبو 
سفيان: «قد ريا والله ُعَيم هذا»)؛ وامتنعوا يد أمتناع عن دفع رهن 
إليهم. بل وبعثوا لهم في ذلك بكلام خشن» فاستشعر اليهود من ذلك 
صدق كلام نعيم لهم» وجعلوا يقولون: «هذا والله الذي قال لنا نعيم؛»؛ 
وامتنعوا نضا .عند امتناع عن مشاركتهم لهم في الحرب إن لم يأخذوا منهم 
نفك + فاتتقاط أبو تيان ووفطله حفييا وأخذ يعاتب حُيِّىَ بن أخطب 
بقوله له: «ويلك يا يهودي! أين قومك؟»؛ وأخبره الخبرء فامتلاً أبن 
أخطب غيظاً» وانطلق إليهم فاجتمع بهمء وجعل يعاتبهم ويقول: «ويلكم. 
اخرجواء فقد نابذتم ينا الحرب» فلا أنتم مع محمد ولا أنتم مع 


٠‏ - الكراع (من الإنسان): ما تحت الركبة من مقدم الساق ‏ الحُفت: لباس الرجل» 

الحذاء؛ و (من الحيوانات) الحافر. وقوله: «إن الكراع والخف قد هلكتاء. أي 

أن الإجهاد قد ذهب بالطاقة والتحمل» ولم تعد السيقان (من الأشخاص) و - 
الحوافر (من الخيل) قادرة على حمل أصحابها فوقها. 
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قريش»؛ فأجابه كعب بقوله: «هذا من شؤمك,. إنما أنت طائر تطير مع 
قريش غداًء وتتركنا في عقر دارنا يغزونا محمد. لاء إنا لسنا خارجين حتى 
تعطينا قريش عشرة من أشرافهم يكونون رهناً في حصنناء على [أساس] 
أنهم إن لم تظفر قريش بمحمدء لا يبرحون حتى يرد علينا محمد عهدنا 
وعقدناء فإنا لا نأمن أن تمرٌ قريش» ونبقى نحن في عقر دارنا ويغزونا 
محمدهء فيقتل رجالنا ويسبي تساءنا وذرازيتاء أما إذا لم نخرجء فلعله يرد 
علينا عهدنا»؛ فقال ابن أخطب: «تطمّمٌ في غير مَطمّع؛ فقد نابَرتِ العربُ 
محمداً الحرب» ولك عهدٌ الله عليَ وعهدٌ موسى, إن لم تظفر قريش 
بمحمدء أن 0 حصنك؛ يصيبني ما يصيبك»؛ فامتنع كعب 
عن إجابته أشد امتناع. وأخيراً قال له: «هو الذي قد قلتّهُ لك: إن 5 
قريش رهناً يكونون عندنا خرجنا معهمء وإلا لم نخرج». ولم يزل يَجَبَه 
كلامه بالرد والامتناع؛ حتى يئس منه ابن أخطبء. ورجع إلى قريش 
يخبرهم بكلام اليهودء وأنّهم يسألون الرهن» فقال أبو سفيان: «هذا والله 
أل الغدذد! لقد صدق نُعَيم بن مسعودء ونحن لا حاجة لنا في إخوان 
القرود والخنازير»؛ وعند ذلك ازدادت قريش والأحزاب غيظأً وغضباً على 
بني قريظة؛ واضمرت مهاجمتهم بعد انقضاء أمر النبي (ص) والمسلمين» 
وكذا النبي (ص) أيضاً ومن معه من الثابتين على الإيمان» فإنهم أضمروا 
مهاجمة بني قريظة بعد غزوة الأحزاب. 

عدر امت تريان وعم كانتي ورجالها بمباشرة الحرب وقد تكاملوا 

عشرة آلاف مقاتلء وانضم إليهم من تابَعَهُم واستأجروه للحرب من 
الأحابيش وبني كنانة وغيرهم من البطون؛ حتى صار مجموعهم ثمانية عشر 
ألفاً نزلوا ناحية من الخندق؛ وحاصروا المسلمين ‏ وهم ثلاثة آلاف فقط - 
بضعاً وعشرين ليلة» لم يكن بين الفريقين حرب خلالها إلا بالنبل والحصاء 
ولكن أكثر المسلمين ازدادوا بطول الحصار وهناً عن الحرب وضعفاً في 
العلوت» حتى غلبهم الجزع والفزع؛ فلما رأى النبي (ص) فيهم ذلك. جمع 
وجوها من أصحابهء فيهم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ من الأوس.ء 
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يستشيرهم في أن يبعث إلى عَُيْئَة بن حصن والحارث بن عرف (وكانا يومئذٍ 
قائدا غطفان) يدعوهما إلى الصلح والكف عن الحرب والرجوع بقومهما عن 
محاصرة المدينة» على أن يكون لهما ثلث ثمارهاء فقال سعد بن عبادة: «يا 
رسول الله. إن كان هذا الأمر لا بد لنا من العمل بهء لأن الله أمرك به 
وجاءك الوحي فيه؛ فافعل ما بدا لك؛ وإن كنتٌ تختار أنت أن تصنعه لناء 
كان لنا فيه رأي»؛ فقال (ص): «لم يأتني به وحي2 ولكني رأيتٌ العرب قد 
رمتكم عن قوس واحدة» وجاؤوكم من كل جانب» فأردت أن أكسر عنكم 
من شوكتهمء إلى أن يحدث أمر ما»؛ فقال سعد بن معاذ: «يا رسول الله 
حين كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان» لا نعرف الله 
ولا نعبده. كنا لا نطعمهم من ثمرنا إلا ضيافة أو بيعا؛ والآن حين أكرمنا الله 
بالإسلام وهدانا به وأعزنا بك» نعطيهم أموالنا؟ ما بنا إلى هذا من حاجة. 
والله لا نعطيهم إلا السيف. حتى يحكم الله بيننا وبينهم»؛ فقال النبي (ص): 
«الآن قد عرفتٌ ما عندكم؛ فكونوا على ما أنتم عليهء فإن الله تعالى لن 
يخذل نبيّه ولن يسلمهء حتى ينجز له ما وعده». 


ثم قام النبي (ص) في الناس يدعوهم إلى جهاد العدو ويحرضهم 
عليه؛ ويعدهم النصر من الله تعالى؛ ثم صعد بعدئكٍ إلى الجبل الذي عليه 
اليوم «مسجد الفتح». يدعو الله تعالى ويناجيه» وصلى هناك ركعتين» ثم 
جعل يقول: «اللهم إن تَهُْلَفْ هذه العصابة» لم تُعبَدْ بَعدها في الأرض. يا 
صريح المكروبين» ويا مجيب دعوة المضطرين. ويا كاشف الكرب 
العظيم؛ أنت مولاي ووَلِيي ووليُ آبائي الأوّلِينَء اكشف عنا عَمَّنا ومَمّنا 
وكَرْبّناء واكشف عنا شرٌ هؤلاء القوم بقوتك وحَولِك وقدرتك». وظل 
(ص) يدعو حتى نزل عليه الأمين جبرائيل (ع) يقول: «يا محمدء إن الله قد 
سمع مقالتك وأجاب دعوتك, وأمر ريحٌ الدَبُور'* مع الملائكة أن تهزم 


١‏ - الدَبُور: اسم ريح تأتي من الغرب» تقابلها ريح «الصَّبًا التي تأتي من الشرق. 
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قريشاً والأحزاب»؛ فجئا النبي (ص) على ركبتيه وبسط يديه وهو يقول: 
اشكراً شكراً على ما رحمتني ورحمت أصحابي». 

وأما ما كان من أمر قريشء» فإنهم بعد ما طالت عليهم الإقامة خمساً 
وعشرين ليلة» قام 00 واستعدوا للنزال» فركبوا خيولهم بعد أن 
لمْسَوا لاعة 2-00 أبدانهم» يتقدمهم عَمْرُو بن عبدٍ وَدَ العامري. 
وعكرمة بن أبي جهل» وضرار بن الخطابء. وهبيرة بن أبي وهبء, ونوفل 
بن عبد الله» وجعلوا ا ري يأمرونهم بالاستعداد 
للنزال والحرب» ومروا على منازل بني كنانة ينادونهم: ايا بني كنانة. 
تهيأوا للحرب» فستعلمون اليوم من الفرسان». ثم أقبلوا مسرعين نحو 
المدينة» تعدو بهم خيولهمء إلى الجهة التي فيها النبئيْ (ص) وأصحابه. 
إلى أن بلغوا الخندق» فلما رأوه توقفوا أمامه ينظرون إليه وهم يقولون: 
«والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها ولا تعرفها قبل ذلك» وإن 
هذا من تدبير الفارسي الذي معه»؛ ‏ يعنون سلمانٌ (ع) ‏ ثم جعلوا يطوفون 
بالخندق» يطلبون مضيقاً منه يعبرونه» حتى انتهوا إلى محل منه أكرَّه فيه 
الخمسة المذكورون خيولهم. وأخذوا يضربونها ويدفعونها حتى وثبت بهم 
من جانب الخندق إلى جانبه الآخر نحو المدينة» وكانوا معروفين في 
القبائل بأنهم لا يقاومهم أحدء وفي طليعتهم عَمْرو بن عبد وَدَّء الذي كان 
يومئذٍ شيخاً كبيراً قد جاوز الثمانين» وكان يُعَد بألفٍ فارس ويُعرّف بلقب 
«فارس يَلْيّلَ؛ ‏ (ويليل اسم وادٍ قرب «بدر» به قرية ايَنْبّع2» كان قد اعترضه 
فيه بنو بكر في سالف الأيامء فقام وحده في وجوههمء حتى غلبهم ومنعهم 
أن يصلوا إليه. فاشتهر بذلك) ‏ وكان عَمْرو (بن عبد وَدّ) هذا قد قاتل يوم 
بدر وإصابته فيه جراحات حتى أَرتَّثٌَء لذا لم يشهد غزوة أحُحد. فلما 
حدثت غزوة الخندق» خرج عند البراز مُعلماً على رأسه بعلامة ليّرّى 
مكانه؛ ولما اقتحم الخندق بأصحابه» ركز رمحه في الأرضء» وأقبل يجول 
ويصول أمام المسلمين ويطلب البراز منهم وينادي فيهم برفيع صوته: «هل 
من مبارز؟ هل مِن مبارز؟». 


في تلك الأثناء لم يكن أمير المؤمنين علي (ع) أمامً عمرو بين 
المسلمين» لأنه (بعد أن اكتشف المسلمون أن في الخندق ثغرة يمكن 
عبورها) خرج (ع) في نفر من المسلمين حتى انتهوا إلى الثغرة التي اقتحمها 
المشركون نمذهاء ثم رجع ومن رافقوه إلى رسول الله (ص)»؛ فرأى أن 
المسلمين قد تجمعوا صفوفاً خلفه ملتجئين ومحتمين به» وقدَّموه إلى جهة 
العدو بين أيديهم وقد طارت عقولهم وغارت أحداقهم وهم وُقوفٌ سُكوتٌ 
كأن على رؤوسهم الطيرء أو كأنهم قوالب بلا أرواح» دهشة وفزعاً من 
براز عمروء لا يجيب صوته مجيب ولا يتقدم منهم أحدء ورسول الله ينادي 
فيهم : «مَن لهذا الكلب وأضمن له على الله الجنة». ولا يلبيه مُلبِّ ولا يرد 
غليه: حل من" المسلمين '*. 
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ويؤنب المسلمين ويسبهم وينادي فيهم : 
أينَ أنتم عن مَسْوَّرٍ عامريٌ تَتَّقَيِالأسْدبأسَهُ في شّراها 
«أينَ جنْتكم التي تزعمون أنه مَن قل منكم دَحَلها؟»؛ إلى أن أخذ 
يرتجز بقوله : 
ولشد هيت ين السداء حجنمفكة تل يسن مبارز 
ووقفتٌإذجينَالهء 2 2ك شك 


1 


51 - لقد بلغ من شدة خوف المسلمين يوم الأحزابء ما جعل أبرز المؤمنين وكبار 
الصحابة يجبنون عن مقابلة عمرو والمشركين؛ وقد جاء في بعض الروايات أن 
ثاني القوم جعل يناجي ابن عوف وهو بجانبه بقوله: «أما ترى هذا الشيطان 
عَمْراً؟! لا والله لا يفلت منه اليوم أحدء فهلموا ندفع إليه طلبته ونلحق نحن 
بقومنا». 

“4 القّسُْوّر: الأسد؛ و: القوي الشجاع؛ الأسْد (جمع أمد): الأسُود ‏ شّراها : 
جبلّهاء موقعها المحمي البعيد العالي. 

5 القِرن: اليِدّء الصِنوى المثيل» و: الكُفْء ‏ المُناجز: المُقاتل» المُحارب. 
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اك كلنذلتيلة لم أزل تمكسسيرف] سبو اموس ع 
إن الشجاعة في الفَتَى والججودً مِن حَيِرَالمًرائز 
ولما رأى أمير المؤمنين (ع) ذلك وسمع نداء الرسول في أصحابه وهم 
ناكسو رُمُوسيع لا يدب إِلَيمْ طَرَمهْرٌ'* وقد دارت أعينهم في أحداقهم. 
وكادت قلوبهم أن تتصدع وأفئدتهم أن تطير ومراراتهم أن تنشقء فزعاً 
ودهشة من صولة عمرو وهيبته وسطوة صوتهء تقدم (عليه السلام) إلى 
النبي (ص) ملبياً دعوته وقال: «أنا له يا رسول الله»؛ فأشار إليه النبي يأمره 
بالجلوسء, ثم كرّر النداء في أصحابه ثانياً وثالثاً بقوله (ص): «أيكم يبرز 
إلى عمروء وأضمن له على الله من الجنة أعلاها ومن قصورها ارفعها؟»؛ 
وظل الصمت مخيماً على الآخرين والخوف مُحْرِسَهِمء عدا علي (ع) فإنه 
أجنابب ثانبة .وثالفة: «أنا 'يا:رسول الله ولطيك هنا أن تذكر يعضا من 
أبيات الشاعر المؤمن المبدع. الشيخ محمد كاظم الأزري البغدادي. 
صاحب القصيدة «الأزرية» المشهورة فى وصف تلك اللحظات الحرجة 
الذققة شيف يتل رساك لل 1 
فابتدّى المصطفى يُحَدّتُ عما توغ التسابروة فى أخترافن 
قائلاً إن إِلجليل جناناً ليس غيرٌالمجاهدينيّراها 
أيق من انفش ةتقوق إلى الكت ات أو يُوردالجحيمَّ عداها 
مَن لُعمروٍ وقد ضَمِئْتُ على الل ومين جناتِوأعلاها 
فَالْتَوّواعن جوابهٍكَسوام لاتراهامٌجيبةًمَندعاه"؛ 


6 الهزاهِز: الحروبء المعاركء الشدائد. 

7 - هذا الوصف من المؤلف للمشركين الخائفين» هو نص قرآني (مأخوذ من ج 
؟اء س ١5‏ إبراهيم : 815). 

7 - السّوام: الحيوانات (الماشية والخيل) السائمة السائرة في المراعي» إنها 
حيوانات عجماء لا تنطق (ولا تجيب من دعاها). 
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وإِذَاهُمْبفارسٌ فُرَشيٌ تَرجْفٌ الأرض خيفة إِدْ يَطاها*؛ 

قائلاًمالهاسِواي ككفيل هدهفتّةًعلكمرّفاها 

وكان عمر ذلك الفارس القرشي (علي عليه السلام) يومئذٍ يقرب من 
ثمانٍ وعشرين سنة فقطء فقال له النبي (ص): لديا علي . هذا عمرو بن عبد 
وَدَ فارسٌُ بَليّلَ؛؛ فقال (ع): «وأنا يا رسول الله على بن أبى طالب»؛ فعند 
ذلك قال (ص): «ادْنُ مني يا علي»؛ فلما دنا منه عَمَمَهُ النبى (ص) بعمامته 
التي كانت على رأسه. وناوله سيفه «ذا الفقار»» والْبَسَهُ دِرعَهُ «ذات 
المُضول» ‏ وكان قد لف العمامة على رأسه تسعة أكوار ‏ ثم أمره بالتقدم 
نحو عمرو» فأسرع أمير المؤمنين (ع) في الانصراف مهرولا في مشيته 

(ومشى يطلبٌ الصفوف كما تمشي نجماص الحَشَّى إلى مُرعاها)؟! 

ووقف النبي بمن معه ينظرون إليه وقد دمعت عيناه (ص). وأخذ 
يتضرع إلى ربه ويدعو لعلي (ع) بقوله: «اللهم احفظه من بين يديه ومن 
خلفه. وعن يمينه وعن شماله. ومن فوقه ومن تحته؛ اللهم إنك أخذتٌ 
مني عبيدة بن بن الحارث يوم بدر. واحمرة بن عبد المطلت يوم 50 وهذا 
أخي علي بن أبي طالب؛ رب لا تذرني فرداي وأنت خير الوارثين؛ م 
توجه (ص) إلى أصحابه وقال: «برز الإيمان كلّه: إلى الشرك كلّه؛. 


ولما خرج أمير المؤمنين علي (ع)» تبعه جابر بن عبدالله (رض) لينظر 


4 - يطاها (مخففة من يطأها): يدوس عليها بقدمه. ترجف الأرض حين يضع قدمه 
عليها . 

4 خماص الحَشّى: فارغات البطون. الحَشّى: ما في البطن من أمعاء وكبد وطحال 
وكرش (والجمع: أحشاء). خمصاء: فارغة». لا طعام فيها. كما تهرول وتسارع 
فارغات البطون خوامص الأحشاء من الحيوانات إلى المراعي. 

هذه العبارة الأخيرة الدعاءء هي التي دعا بها إبراهيم الخليل (ع) ربه» وقد 
جاءت في القرآن الكريم (ج ١‏ س 3١‏ الأنبياء: 4 
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ما يكون بينه وبين عمروء فسمعه رادا على رَجْر عمرو (الذي بدأه مخاطباً 
المسلمين بقوله: ولقد بُحِحْتٌ من النداء بجمعكم هل مِن مبارز) يقول في 
جوابه رجزاً أيضاً بوزنه وبقافيته نفسيهما : 
لا تَعْجَلّنّ فقد أتاك مُجِيبُ صوتِكٌ غيرَ عاجرٌ 
ذونِيَّةٍ وبَصيرةٍ والصدق مُنجي كل فائز 
إتى لأرجز آن أني عليك نائعة الكسافز 
من ضَربةٍ نَجلاءَ يَبِقَى صوتها بَعدَ الهزاهز 
ولما انتهى (ع) إليه؛ قال له عمرو: «من أنت؟4؛, قال (ع): «أنا علي 
ابن أبي طالب بن هاشم بن عبد مناف» ابن عم رسول الله وحَيْئْه'”4؛ فلما 
سمع عمرو جواب علي (ع)؛ توقف قليلاً مندهشاً حائراً. لأنه كان في 
الجاهلية نديماً لوالده أبي طالب (ع): ثم قال له: «غيرك يا ابن أخي مِن 
م منكء فوالله إن ابه كان لي صديقاً ونديماًء وإني 
اكه أن أقتَلّكَ وأَهْرِقَ دمك»؛ فقال علي (ع): «ولكني والله ما أكره أن 
أهرقٌ مك فغضب عمرو من كلامه وسل سيفه وهو يقول: «ارجع يا ابن 
الأخ. 20 أن أقتلك. فقد كان بيني وبين أبيك خلة»؛ قال (ع): 
«لكني والله أُحِبُ أن أَقَتْلَكَ ما دمت أَبيا للحق»؛ فحمي عمرو من كلامه 
واستشاط غضباً وقال: (أَأْم مِنَ أبنُ عمك حين بعنّك إليّ من أن أختطفتك 
برمحي هذاء وأترّكَكَ مرفوعاً بين السماء الأرضء لا حي أنت ولا 
ميت؟4؛ قال (ع): «قد علم ابن عمي أنك إن قتلتّني» دخلت الجنة وأنتٌ 
في النارء وإن قتلتّكَ فأنتَ في النار وأنا في الجنة»؛ قال: «كلتاهما لك يا 
على؟ تلك إذأ قسمةً ضيزي””*؛؛ قال (ع): «دع هذا يا عمرو؛ إني سمعتك 


. َه : زوج ابنته‎ - ١ 
العبارة التي استعملها عمرو قرانية» ولعلها كانت صارت شائعة (وردت في ج‎ 6” 
. 057 لالاء س 07 النجم:‎ 


وأنت متعلق بأستار الكعبة تقول: لا يَعرِض علي أحد في الحرب ثلاتٌ 
خِصالٍ إلا وقد أَجَبْتَهُ إلى واحدة منها؛ وأنا أعرض عليك ثلاث خصالء 
فأجبني إلى واحدة منها»؛ قال: «هاتها يا علي»؛ قال (ع): «الأُولَى أن 
تَشهدَ أن لا إلهَ إلا الله؛ وأن محمداً رسول الله. وتُسلِمَ لرب العالمين»؛ 
قال: «نَحٌ عني هذا»؛ قال (ع): «أمَا إنها خيرٌ لك لو أخذتها! والثانيةٌ أن 
ترجع وتردٌ هذا الجيش عن رسول الله. فإن يَكُ صادقاً. فأنتم أعلى به 
عيناً» وإن يَكُ كاذباً؛ كمَتْكُمْ ذؤبان 4 أمرّه؛؛ قال: «إذاً تتحدث نساء 
قريش بذلك» وينشد الشعراءً في أشعارها ا تك عزن ادر 
ورجعتٌ على عَقِبِي وخذلتٌ قوماً رأسوني عليهم؛؛ قال (ع): «فالثالثة أن 
تنزل إلي. فإنك راكبٌ وأنا راجلّ حتى أنابذدّك»ه””؛ فوثئب عن فرسه 
مخفيا : وعَمَّرَ قواتهه* وهو يقول: «هذه خصلة ما ظننت أن أحداً من 
العرب يسومني عليها» . ثم سل سيفه كأنه شعلة نارء وأقبل نحو علي (ع) 
كالجمل الغضوبء أو الجبل العظيم وقد احمرت عيناه وانتفخت أوداجه 

من الغضبء ورفع السيف» فاستقبله أمير المؤمنين (ع) بدرقته ٠"‏ فضربه 
عدو الله بسيفه البتار بكل شدة وغضب على أم زأضنة ضربة قد بها الدَرَفَة 
على رأسه نصمين ١‏ وأثبت فيها السيفت حتى أصاب رأسه الشريف وشحف 
فوثب علي (ع) من تحت ضربته كالبرق الخاطف وانحرف عنهء ولف جرح 
رأسه بعمامته ‏ كما قيل ‏ بأقل من طرفة عين» ورجع إليه وهو يقول: «يا 
بظهير؟" ؛ فالتفت عمرو إلى خلفه لينظر من الظهير وراءه» فلم يُمهله أميرٌ 
المؤمنين (ع) دون أن همٌّ بالسيف على ساقيه ‏ وذلك لِقِصَر قامته (ع) 


*ه ‏ حتى أنابدّكء أي حتى [استطيع أن] أنابذك: أقاتلك مُواجَهدء ومتقابلاً . 
4 عَقَرَ: جَرّح. عقر الناقة: قطع قوائمها. 
6 الدرّقة: الترس مق علد 

- ظهير: مُساند. معين ونصيرء يحمي الظهر. 
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وطول قامة عمرو ‏ وضَرَبَهما به ضربة سمع الفريقان طنّتها ورجْع صداهاء 
وصدق فيها قول الشاعر (الأزري رحمه الله) : 


والتهى اتشريكة تكلقن.. باق مسرو يشيرية فيزاقنا 

إلى التسفي رن السسف ممه يمل الخَافِمّين رَجْمُ صداها 

فوقع عدو الله على قفاه كأنه جبل عظيم نَدَهْدَه"”. ثم وقع على 
الأرضء فثار غبار ملأ الجو فوقهما ومنع الأقوام من رؤيتهماء حتى لم 
يعلم الفريقان ما جرى بينهماء وحتى اختلف الناس في الحكم على 
حالهماء فكان بعض منهم يزعم هلاك علي (ع). وبعض ينكر ذلك. حتى 
سمع الفريقان صوت أمير المؤمنين (ع) بالتكبيرء فقال النبي (ص): : 
والذي نفسي بيده»؛ فتبادرٌ الأصحاب عند ذلك وخرجوا مسرعين نحو 
موضع النزال» يسابق بعضّهم بعضاً ليعرفوا أمرهماء إلى أن انتهوا إلى 
العجاج. وكان أول من دخل العجاج عمر بن الخطاب (رض)» فرأى 
علياً (ع) يمسح سيفه بدرع عمروء وقد جلس على صدره يكبر الله ويمجده. 
ثم سمع عَمْراً يقول له: يا علي؛ قد جلستٌ مني مجلساً عظيماً» فإذا 
قتلّي فلا تَسلْبْني حُلّتي»؛ فقال له علي (ع): «هي أهون عَلَىَ من ذلك»؛ 
فرجع عمر (رض) إلى النبي مسرعاً يبشره وقال: «يا رسول اللهء لقد قتله». 


وكا سك المعاجة واتحدى قير : نشل التريغاة تإذا بطي ) 
جالس على صدر عمروء وقد قبض على لحيته وهم أن يقطع رأسه؛ وقيل 
إن علياً تَأنى في جر رقبته» ورآه الناس مماطلاً وليه 58 أخل أحد 
المنافقين ينتقده بذلك عند رسول الله» فردٌ عليه النبي مغض مغضباً «أنَّ فِعْلُ على 
تأنه في ذلك لا يخلو م فزخ :متكلمة. تسرافة بعل رحوعةة. 


ثم إنه (ع) بعد تَرَيئِهِ َيِه وضع السيف على نحر عمروء ثم شد به 
لاه في بعض الروايات أن ذلك القائل كان الخليفة عمر (رض). 
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حتى عر وأسة وقطع أوداجه. وحمله رخفا به إلى النبي (ص) وهو يخطر 
في مشيتهء ووجهه يتهلهل والدماء تسيل عليه من أم رأسه. وسيفه يقطر منه 
الدم وهو ينشد قائلاً : 


أنا علي وأَبْنُ عبد المُطلِب الموثُ خيرٌلِلمَتَى مِنَ الهَرّب 

فقال أحد القوم"” : االاترى ينا ودر الله علياً كيف يتبختر في 
مشيته!»؛ فقال النبي (ص): «إنها لِمَشْية لا يممَنّها الله تعالى في هذا 
المقام!». 


ثم قام (ص) بمن معه ليستقبل أمير المؤمنين (ع)» فلما التقيا عانقه 

النبي (ص) وقبله؛ وجعل يمسح الغبار عن وجهه وهو يقول: «أَبْشرُ يا 

علي ؛ ٠‏ فلو وُزِنَ اليومّ عملّكَ بعمل أمةِ محمدء رَجَحَ عملّك على عملهم»؛ 

ثم قال (ص): ار علي يوم م الخندق» أفضل مِن عبادة الثقلين!»؛ وفيها 
0 صاحب «الأزرية» المبدع : 


يالهاضربةحَوَّتْ مَكرّماتِ لميَرِنْئِقلَ ألجرهائئلاها 

هذه مِن علا إحدى المعالي وعلىهذهفْقِسٌماسِواها 

ثم إن النبي (ص) قال لأمير المؤمنين: «يا علي ماكَرْتهه؛ فقال 
الأمير (ع): «يا رسول الله الحرب خدعة»؛ ثم ألقى (ع رأس اللعين بين 
يدي النبي وأنشأ يقول: 

أعليّ تَقَتَحِمُ الفوارسٌ هكذا عني وعنهم خَبّروا أصحابي 

اليوم يمنعني الفِرارٌ حفيظتي ومصكمّم في الراس ليس بنابي”” 

أَردَئْتُ عَمْراًإِدْ ظَمّىء بمُهَنْدٍ صافي الحديدٍ مُجَرَّبٍ قَضَّابٍِ”” 


م64 - 0 الثرار شفيكني. ا اير والذب 
0 15 (آي , بعيدك أو ا أو طن عن هدفه. بل يصيب 20 
أرديتٌ: قتلت عمراً بمهند: بسيف - قَضَاب: شديد القطع والنفوذ. 
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تَصَرَالحجارةً مِن سَفَاهَةٍَ رأيه 
را 2ع 5-0 

رَعَمَفْتُ غة أثرانه ولو اتن 
لا تَخْسَبِرَاللهَ خاؤذل دِينِه 


و ٠.‏ ترب ل اب" 
ا ددداب, 
كنت المقطر يرت أثوابي"' 


مهيا تدك الأحدات 


فتل علي ء _) 
ياد عل قهررا 


- 20 72 غلم | 


ارم نلك أهرا 


وقام إليه أبو بكر وعمر فقبلا رأسه يقولان: «هلاً سلَبتَهُ يا علي دِرعَهُ؟ 


فإنه ليس في العرب درع مثلها»؛ قال: «إني استحيَيْتٌ أن أشكف سَوْأَةَ أبن 


عمى). 


وأنشأ يومئذٍ حسان بن ثابت يقول: 


ٍ- .26 .مم و 52 5 
أمسى الفتّى عَمْرَو بن وَدْ يبتغي 
ولقد وجدتٌ سيوفنا مشهورة 


- 
إلى - م 


ولقدرأيتٌ غداةً #بدر! عُصْبَة 


بجنود يَئْرِبَ غارةً لم تُنْظر" 
ولهد ويدات حالم عم 
ضربوك ضرباً غير ضرب المُحْسِر*" 


١‏ نصرٌ وأيّد (عمرو) الأصنامٌ الجامدة التى هي من الحجارة» وذلك من سفاهة رأيه 


وقلة فهمه. 
51١‏ م 


الأراضى . 


مُتَجَدَّل: مرمي على الأرض. الجدالة: الأرض 
النخل» أ حسد الإنسان دون رمن ويدين ورجلين 
المنخفضة المليئة بالأتربة وأجزاء الهدم ‏ الروا 


- الجذع: أسفل شجر 
الدكادك: ال 


17" - المقظر: القتيل؛ قطره: صرعه ‏ يَرّنى: سلبنى. 


7 د الم اتنظر: الم تر لم تتحقق. 


4 (السيوف) مشهورة: مسلولة. مسحوبة من أغمادهاء مرفوعة ‏ (الجياد) لم 


- 


0 تَفُضّر: لم ا وتعجز. 


06 المحسر: الواقع في الخسران». غير المصيب. 
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أصبّختٌ لا تَذْعَى ليوم عظيمة -يا عمرٌو- أو لجسيم أمر مُذْكر 
ولما بلغ شعره بني عامر (قبيلة عمرو) أجابه فتى منهم بقوله: 
كذبثُمْ وبيت الله لا تقثُلوننا ولكن بسيفي الهاشميِينَ فأفْخَروا 
بسيفٍ أبن عبد الله أحمدٌ في الوَّعَى بكفٌ علي نِلتُمُ ذاكَ فأقصروا 
ولم تقتلوا عَمْرَو بنَ وَدْ ببأسكم ولكنه العُْفْرُ الهِرَبْرُ العَضَئْمَ"' 
علي الذي في الفخر طال بناؤ< فلا تُكيروا الدَعْرَى علينا فمُخفَروا 
ولما نُعِيَ عَمررٌ إلى أختهء صرخت قائلة: «من الذي اجترأ عليه؟ف. 

قيل لها: 'ابن أبي طالب»؛ قالت: «لو لم يكن موته على يد كفو كريم. 

لما أَرَْأْتُ"' دمعتي إن أهقرتها عليه! قتلَّ الأبطال» وبارز الأقران» وكانت 


مَْينّه على يد كفو كريم من قومهء ما سمعتٌ بأفخرٌ مِن هذا يا بني عامر»؛ 
وأنشأت تقول: 


لو كان قاتلٌ عمرو غير قاتله 
لكنّقاتلهدَمّن لانظيرّله 
وقالت أنه : 

أسدانافى فق المكر تضنا دلا 
فأذهث علي فما ظَفِرْتَ بمثله 
والغارٌ عندي يا عليُ : فليتني 
ذُلتْ قريشٌ بعدمقتل فارس 


وكاك عو كذيها نينف الب 


وكلاهماكٌمُوٌكريمٌباسل 
قولٌسديدٌليسٌ فيه تحامل 
أدركبّهُ والعقل متي كامل 
فَالذل ونيا وجي شتامل 


2 الكُفُوُء الكُفْهٌ: الموازيء الممائلء الئْدء الصنوء المعادل ‏ الْهرّيْر: الصَلْبء 
الشديد ‏ العَضَئمْر : الأسد. 
أرقا : قطع. أوقتفء جفف (الدمع). 


(هو) بيضة البلد: (هو) كبير قومه. 
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ثم قالت: «والله لا ثارت قريش بأخي ما حنت النيب»"' » أي ابد الدهر. 


ثم إنه لما قُتل عمروء غلب الخوفٌ والفزع على مّن كان معه من 
الأحزاب وقبائل الأعراب, وانخلعت القلوب وطارت الأفئدة. وضع 0 
ذلك شرفاً وغرياً ولت رقاب الكفار على اختلاف أطوارها وتَشَثَّتَ 
أديانها و آرائهاء وخضعت طواغيت المشركين., ومُلِئُوا خشية ورعباًء 
وداخَلّهم الذل والصغارء وعَرَضَهم الوهن والعارء وظهر على المسلمين 
العز والافتخار. وأما الأربعة الذين كانوا وثبوا في الخندق مع عمروء 
فولوا أدبارهم منهزمين؛ وقد كادت نفوسهم أن تطير جزعاًء وأشرفت 
مراراتهم أن تتصدع فزعاًء إلى أن وثبوا في الخندق ثانية بخيولهم راجعين» 
ما عدا نوفل بن عبد العَرَّى. بإيك اتفير يه اعرمة الى ريع به في الجادا 
وتبعهم المسلمون يتسابقون في اللحوق بهم» وانضم إليهم أمير المؤمنين 
علي (ع) يتبع المنهزمين» فلما رأوا نوفلا في جوف الخندق» جعلوا يرمونه 
بالحجارة» وجعل هو ينادي فيهم: «قَثْلَّة أجمل مِن هذه. اندر إلىّ 
بعضكم لأقاتله»؛ فنزل إليه أمير المؤمنين (ع). وطعنه في تَوْقُوَته'" طعنة 
كان فيها حتفه. وكان عدو الله عظيما في قومه ومهاباً إلى درجة أن بعث 
المشركون إلى النبي (ص) يعرضون عليه أن يشتروا منه جيفة نوفل بعشرة 
ألاف. فقال (ص): «هو لكم. إنا لا تأكل : ثمن الموتى؛؛ وقد فرح 
النبي (ص) والمسلمون بمقتل عمرو ونوفل فرحا شديداً. وجعل 
النبي (ص) يبشرهم بقوله: «ذهب ريحهم.ء لا يغزوننا بعد اليوم؛ بل نحن 
نغزوهم إن شاء الله4. ثم أخذ (ص) يدعو على سائر المشركين ويقول: 
«اللهم يا مُنزِلَ الكتاب يا سريع الحسابء اهزم الأحزاب. اللهم اهزمهم 


6 «اليِيب» أو «الثوب» (مفردها: النائب): جموع النحل التي تنوب (وتعود نوبة بعد 
أخرى) إلى الخلايا ‏ ما حنّت النيب: ما دامت النحل تحن (إلى الخلايا)» وهو 
شي لا يتوقفف. 
التَرْفُوَّة: مكان التقاء الحَلّق بالصّدر. 
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وزلزلهم». ولحق أميرٌ المؤمنين عليٌ (ع) هبيرةً بعد قتل نوفل» حتى أعجزه 
وضربه ضربة كان فيها هلاكه بعد أن سقط درعه؛ أما عكرمة وضرار فتمكنا 
من الهرب ونْجَوًا من القتل. 

وأقام النبي (ص) بمن معه بعد ذلك خمسة عشر يوماً في الخندق 
يحارب المشركين؛ وخرج ذات يوم ضرار من عسكر المشركين يطلب 
البرازء فأمر النبي (ص) عَمَرَ بن الخطاب (رض) أن يخرج إليه يبارزه. 
فلما التقياء انتزع عمر سهما ليرميه به. فقال له ضرار: «ويلك يا بن 
صهاك'”". أترميني في مبارزة؟ والله لَيْن رميئّني لا تركتٌ عَدَوِياً بمكة إلا 
قتلئه؛؛ فولى عمر منهزماً عنه من غير رمي» ولحقه فران وعريه بالقناه 
على رأسه ضربة خفيفة»ء ثم رفع القناة عنه وهو يقول: «إنها لنعمة 
مشكورة؛ فاحفظها يا بن الخطاب؛ إني كنت آلَيْتُ أن لا تُمكنني يدي من 
قتل قريشي فأقتله؛» ؛ وكان قد جرى بينهما مثل هذه في غزوة أحُدء وحفظ 
له عمر ذلك بعد ما وَلِيَ الخلافة» فولأه. 


ثم إن الله سبحانه أرسل على المشركين الريح العقيم الشديدة المسماة 
«الذيورا. حتى اقتلعت أخبيتهم ) وفرفت جموعهم؛ وهزمت أحزابهم حتى 
لم يتمكنوا معها من الإقامة» وجعلوا يتفرقون يمينا وشمالا كأنهم أيدي 
سباء ولم يبق منهم إلا أبو سفيان في نفر يسيرء وإليهم الإشارة بقوله 


تعالى : هرسلا عَلهمَ ًا مَحنودا لم رع أ » "". 
ونزل الوحي على النبي (ص) يخبره بما أصاب المشركين» فقام (ص) 


١‏ لم نجد للكلمة (صهاك) معنىء» ولا مرجعاً يذكرها أو يذكر الموجب أو المناسبة 
لإطلاق اللقب؛ ولا يُستبّعد أن تكون الكلمة في الأصل «صهّال» باللام (انقلبت 
بالنسخ مع الزمن إلى كاف)» والصهال (للحصان): الكثير الصهيل» فإذا أصاب 
تقديرنا تكون الشتيمة من ضرار تعني أنه ابن من يكثر الأصوات (والصهيل) دون 
أية قوة أو فاعلية معها. 

الا ج ١7ء‏ س 99 الأحزاب: 4. 


على التل الذي عليه مسجد الفتح» وكانت الليلة ظلماء؛ وجعل يصلي ما 
شاء الله فى جوف الليل» ثم قام (ص) بعدئذٍ ينادي في أصحابه: «مَن 
يذهب فيأتينا بخبر القوم وله الجنة؟؛ فلم يجبه أحد منهم لما كان بهم من 
الخوف والجهد والجوع؛ وكانت الليلة ممطرة شديدة البردء فأعاد النبي 
(ص) نداءه فيهم ثانياً وثالثاً يقول: «ألا رجل يأتينا بخبرهم. يجعله الله 
رفيقي في الجنة؟»؛ ولما رأى أنه لا يقوم منهم أحد. نظر فإذا «حذيفة بن 
اليمان» قريباً منهء فناداه باسمه أولاً وثانياً إلى أن أجاب في الثالثة يقول: 
«لبيك يا رسول الله؛؛ قال (ص): «أما تسمع كلامي؟ أدعوك فلا تجيبني»؛ 
قال: «بأبي أنت وأمي يا رسول الله القَّرٌ والضَرٌ (يعني البرد والجوع 
والخوف) مُتّعاني أن أجيبك»؛ فقال (ص): «انطلق وأدخل في القوم حتى 
تسممٌ كلامهم وتاتيّني بأخبارهم. ولا تَُدِئْنَ حدثاً حتى ترجع إلي» فإن الله 
قد أخبرني أنه قد أرسل الرياح وهزمهم»؛ فقام حذيفة وانصرف نحو القوم. 
ودعا له النبي (ص) بقوله : «اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه 
وعن شماله حتى تردهة. 


قال حذيفة: «فمضيت بسيفي وقوسي وجحفتي وأنا أنتفض من البرد. 
فوالله ما كان إلا قدو ها اخرت: العدان حص رايت لقنن كالى فى اسجعاف 
وما بي ضَرٌ ولا قّرء ومررت على باب الخندق وقد اعتراه المؤمنون 
والكفار؛ ولما انتهيت إلى القوم» إذا الريح وجنود الله تعالى تفعل بهم ما 
تفعل» بحيث لا يَستّمسِك لهم معها بناء» ولا يثبت لهم نارء ولا يطمئن 
لهم قَدْر؛ٍ وكان في الريح حصاء فلم تترك لهم ناراً إلا أَدْرَنُها؛". ولا 
يجبا" إلا طرحته؛ ولا رمحا إلا ألقته» حتى جعلوا يَتَتَرسون'" من 


7 - الجحفة: الأرجح أنها وعاء الشرب. 

4ع أَدْرَتْ : فَرَقَْ بعثرت . 

0 7 الخباء: الخيمة أو غرفة السكن المصنوعة من صوف أو وَبْر أو شعر. 
7- يتتترسون: يَحْتّمونء يتخذون أترسة (جمع ترس). 
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الحصاء وكنا نسمع وقع الحصا في الأترسة. فقصدت خباءً عظيماً» وإذا 
نار تخبو وتوقد فيهء ولما انتهيت إليه إذا هو خيمة أبي سفيان» وإذا هو قد 
ذلى الكو على النان وهو حصن مو شدة اليزه «ويقول لمته عفدة :نيا 
معشر قريش. إن كنا نقاتل أهل السماء بزعم محمدء فلا طاقة لنا بأهل 
السماءء وإن كنا نقاتل أهل الأرض فنقدر عليهم. فانسللت وجلست بينهم. 
وإذا بإبليس في صورة رجل مطاع منهم قام فيهم يقول: أيها الناس» إنكم 
قد نزلتم بساحة هذا الساحر الكذابء ألا وإنه لن يفوتكم من أمره شيء. 
فإنه ليست له طاقة المقام؛ قد هلك الخُف والحافر. فقام أبو سفيان وقال 
لهم: لينظر كل رجل منكم إلى جليسه؛ لا يكون لمحمد عين في ما بيننا ؛ 
فبادرتٌ أنا وقلتٌ للذي عن يميني: من أنت؟ قال: أنا عمرو بن العاص؛ 
ثم قلت للذي عن يساري: من أنت؟ قال: أنا معاوية. وإنما بادرت إلى 
ذلك لثلا يسألني أحد: من أنت؟». 


ثم تابع حذيفة بن اليمان قصة تَتبّعهِ لأخبار القوم» فذكر أن أبا سفيان 
قال بعدئذٍ رادا على الرجل الأول (إبليس) الذي كان يحثهم على متابعة 
كتال الب (ص) والمسلمين: «يا معشر قريشء والله ما أنتم بدار مقام! 
هلك الخف والحافر! وأخلفتنا بنو قرَيظة. وهذه الريح لا يستقييك: لنا معها 
شيء»؛ ولم يزل أبو سفيان يشير على قومه بتلك الآراءء ويأمرهم 
بالارتحال» إلى أن توجه إلى خالد بن الوليد ‏ وكان في مّن حضر عنده - 
وقال له: هيا أبا سليمانء لا بد من أن أقيم أنا أو أنت على ضعفاء 
الناس» فإما أن تتقدم أنت» فتجمع الناس ليلحق بعضهم بعضاً وأكون أنا 
على الساقةء وإما أن أتقدم أنا وتكون أنت على الساقة»؛ قال خالد: «بل 
أتقدم أنا وتتأخر أنت»؛ فقاموا جميعاً يخرجون من الخيمة وقد هموا 
بالانصراف والهزيمة. وتأخر أبو سفيان وحده حتى خرج بعذدهم من 
الخيمة. 


قال حذيفة وهو يتابع قصة القوم: «حين خرج أبو سفيان من الخيمة» 
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كنت أنا متخفياً فى ظلهاء ونظرت إليه فرأيته يمتطي راحلته قبل أن يحل 
غتالواة ركان الك من تر الامطرات الذى كان ين قاعم فترجل 
ليحل العقال. فأصبح بإمكاني أن أقتله. وقد هممتٌ أن أفعلء. بل 
ووضعت السهم في كبد القوسء ثم ذكرت فجأة قول النبي (ص): لا 
عد حل ار إن لشم ل فلما قام على راحلته؛ 
جعل يعجل على قريش برفيع صوته بالفرار والنجاة بالهزيمة» ينادي فيهم: 
النجاء النجاء؛ وتبعه طَلْحَة الأزدي» وعُيَيِئَةَ بن حصن, والحارث بن 
عرف» والأقرع بن حابس» وأمثالهم. فقاموا وركبوا رواحلهم وهم 
ينادون في عشائرهم وأصحابهم : ارتجلوا فإنا مرتحلونء. وإن فيفيدا 
طلبكم بشر؛ إلى خريزا كلو ترب للم يد أحد منهم؛ فرجعتٌ 
إلى رسول الله (ص) عند طلوع الفجر وأخبرته الخبرء فحمد الله تعالى 
وشكره كثيراً». 

قال حذيفة: «ثم إن الرسول (ص) صلى بالناس صلاة الفجرء وأمر 
مناديه بعد الصلاة فنادى: لا يَبْرَحَنٌ كد مكانه إلى أن تطلع الشسمس؟ 
ولكن كثيرين من أصحابه لم يستجيبوا للنداء وغادروا متلهفين إلى بيوتهم 
وأولادهم. وأطاع أمره (ص) نفر يسير أقاموا معه حتى طلعت الشمسء» ٠‏ ثم 
ارتخلوا معة (صن) نحو المدينة حت وخلوها وأمامهم وفوق رؤوسهم اللواء 
مرفوعاً بيد أمير المؤمنين علي (ع)» ويتقدمهم النبي (ص) وهو يقول مكبراً 
راضياً: لا إِلَّه إلا الله وحدَهُ وحدّهء أنجرّ وغدّهء وأعرّ جُنده: ونصر عبده. 
وهزم الأحزاب وحدهء فلا شيء بعده. وكشف الله عن نبيه (ص) بسيف 
علي (ع) كل غمة! والذي نفس حذيفة بيده: إن جميع أعمال الأصحاب 
حول محمدء منذ أن بعثه الله إلى يوم القيامة لو وُضِعت كلها في كفة من 
الميزان» ووْضع عمل علي يوم الخندق في الكفة الأخرىء, لرجح عمله 
على جميع أعمالهم! ألا أين كان فلان وفلان وحذيفة وجميع أصحاب 
محمدء يوم عمرو بن عبد ودّء حين دعا محمد إلى المبارزة فأحجم الناس 
كلهم وتأخرواء ما خلا علياً فإنه برز إليه وقتله الله على يده؟! ألا إن عمله 
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ذاك لأعظم أجراً من أعمال الناس كلهم إلى يوم القيامة!»"". 
ثم كانت في اليوم نفسهء وبعد أن عاد الرسول والمسلمون من الخندق 
وحرب الأحزاب إلى المدينة. بل وقبل صلاة العصر من ذلك اليوم. غزوة 


- نرى مناسباً ما دمنا في سيرة الرسول الأعظم (ص).؛ وفي أخبار غزوة الأحزاب 
يوم الخندق. أن ننقل ولو باختصار رواية تنقلها بعض المصادرء وهي أن 
علياً (ع) بعد أن قتل عَمْرّو بن عبد وّدء دفع سيفه «ذا الفقار» إلى ابنه 
الحسن (ع) يقول له: «قل لأمك أن تغسل هذا الصيقل»؛ فأخذه الحسن (ع) إلى 
أمه. ثم أرجعه إلى أبيه وهو عند النبي (ص).» فرأى علي (ع) في وسط السيف 
نقطة لم تُنَقَّ من الدمء فقال لابنه: «أليس قد غسلته الزهراء؟»؛ قال: «بلى»؛ 
قال: «فما هذه النقطة؟»!؛ فأجابه النبي (ص) بقوله: يا عليء. سل ذا الفقار 
يخبرك»؛ فهزه أمير المؤمنين (ع) وقال له: «أليس قد غسلتك الطاهرة من دم 
الرجس النجس؟»؛ فأنطق الله السيف حتى سمع كل من حضر قوله: «بلى» 
ولكنك ما قتلتٌ بى أحداً أبغض إلى ا لذا أمرني 
ربي فشربت هذه النقطة من دمه» وهي حَظي منهء فإنك لا تَسُلْني يوماً بعد 
الآنء إلا ورأت الملائكة تلك النقطة وصلّت عليك»؛. فعجب الحاضرون من 
ذلك ودهشوا من كلامه. 
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غروة بَني فَرَيُظة 


حين رجع النبي (ص) من غزوة الخندق ودخل المدينة» انصرف إلى 
بيته وهم أن يغتسل من الغبارء وكان اللواء ما زال معقوداً. إذ هبط عليه 
الأمين جبرائيل (ع) يقول له: «عَذِيرَك' مِن ممُحارب» (أي هات من يعذرك) 
ثم قال: «والله ما وضعت الملائكة لَأمَتّهاء كيف تضع لأمَتَك"؟ إن الله 
يأمرك أن لا تصلي العصر إلا ببني قريظة» وإني مُتقَدِمُكَ ومُرْلزلٌ بهم 
حصتّهم. لقد كنا في آثار القوم (يعني الأحزاب)» نزجرهم زجرأًء حتى 
بلغوا حمراء الأسد»"؛ وجعل جبرائيل (ع) يستعجل النبي (ص) بالرجوع 
إلى حصن بني قريظة الذين نقضوا عهده ومزقوا كتابه وسبوه وتبرأوا منه 
اغتراراً باجتماع الأحزاب» فأمره بمحاريتهم» ومداهمتهم قبل صلاة العصر. 

خرج النبي (ص) سريعاً من البيت لِيُعْلِم أصحابه بوحي الله وما أمر 
تعالى به فإذا أمامه حارثة بن النعمان يستقبله قائلاً له: «بأبي أنت وأمي يا 
رسول اللهء هذا دِخْيّة الكَلْبِي (وهو أحد الصحابة وكان جبرائيل (ع) يتصور 
بصورته أحياناً) ينادي في الناس : ألا لا علي العصر أحد إلا في بني 
قريظة»؛ فقال النبي (ص): «إن ذاك جبرائيل»؛ ثم قال (ص): «ادعوا لي 


١‏ العذير: من يعذرء. العاذر. 


"١‏ اللأمة: الدرْع. 


'- حمراء الأسد: يقول ابن إسحاق (نقلاً عن السيرة.. لابن هشام)»؛ إنها على بعد 
ثمانية أميال من المدينة. 
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علاً4 .لما أتاء آم المؤمنين علي (ع). أمره أن ينادي في المسلمين بنداء 
جبرائيل (ع)»: فلم يزل أمير المؤمنين ينادي في الناس بذلك» حتى اجتمعوا 
عند رسول الله وهو فزع من تأخير أمر الله سبحانه» فبادر (ص) إلى دفع 
الراية العظمى إلى أمير المؤمنين» وبعثه على مُقدّمة الجيش في ثلاثين من 
الخزرج إلى حصن بني قريظة. 


ثم خرج (ص) هو بعدئذٍ بمن معه على أثرهم ومرّ (ص) في طريقه 
على جماعة من بني عَنْم ' من الأنصار كانوا ينتظرونه» فاستقبلوه وأخبروه 
أنه «مر بنا دحية الكلبي على بغلة شهباءء عليها قطيفة من ديباج»» فأجابهم 
النبي (ص) أنه جبرائيل؛ أَرسِل إلى بني قريظة ليزلزل بهم حصونهم. 
ويقذف في قلوبهم الرعب. 


أما مقدمة الجيش الذين سبقوا أهل المدينة بقيادة أمير المؤمنين 
علي (ع) إلى حصن بني قريظة» فإنهم لما دنوا من الحصن وأحاطوا به 
أشرف عليهم من أعلى القصر رئيس بني قريظة ومقدمهم «كعب بن أسيد»؛ . 
وأخذ يشتمهم ويشتم رسول الله (ص)» فغضب علي (ع) من ذلك ورجع 
بنفسه ليخبر النبي (ص) قبل وصوله إليهم» فلقيه في الطريق مقبلاً على 
حمار يمتطيهء فقال له: «بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا تدن من 
الصو اتفال رض )انا نعلي تعلق مسرت 15 إدوم ارارق أذلك 


ا بعض التواريخ وكتب السيرة المشهورة (مثل سيرة ابن هشامء. وتاريخ ابن الأثير 
وسواهما) لا تذكر ‏ كما دُكر هنا اسم الجماعة هؤلاء الذين لقيهم النبي (ص) 
في طريقه (وأخبروه عن دحية الكلبي)؛ ولكن تذكر اسم المكان الذي لقيهم فيه 
وهو «الصورين»: موضع قرب المديئنة. 

- جاء اسم رئيس بني قريظة هذاء كما جاء في المتن «كعب بن أسْيد؛ (أفعل 
التفضيل من فعل ساد يسودء فهو أَسْيّدء بفتح الهمزة وتسكين السين وفتح الياء) 
أو: : ل (تصغير 5 أي اسك صغير) ؛ وجاء في مصادر أخرى اكعب 


بن عن 


الله ! دَعْهُم: فإن الله سيمكن منهمء. وإن الذي أمكنك من عمرو بن عبد وَدّ 
لا يخذلك؛ فقف حتى يجتمع الناس» وأبشر بنصر من عند الله تعالى» فإنه 
قد نصرني بالرعب لهم من مسيرة شهر»؛ فرجع أمير المؤمنين (ع) إلى محله 
من قرب الحصن. فلما أشرف عليه اليهودء صاح صائحهم: «قد جاءكم 
قاتل عمرو؛؛ فوقعت الصيحة فيهم من سماعهم ذلك الخبرء وملئوا رعبا 
وفزعاً وخوفاً وجزعاً. 


ثم وصل النبي (ص) بمن معه ودنا من حصنهمء فلما سمع السب 
والشتم منهمء ناداهم: «يا إخوة القِرّدة والخنازيرء أتشتمونني؟! إخسأوا 
أخسأكم الله!»؛ فأشرفوا عليه من أعلى الحصن ينادونه بقولهم: «يا أبا 
القاسم ما كنت ججهولاً؛ (أي غَضوباً» عنيفاً). وكان الموقع الذي وصل إليه 
الرسول وعسكره وأصحابه» يبعد قدر ميلين عن المدينة ويسمى «بئر بني 
المطلب»؛ ولم يكن حول الحصن الذي أحاطوا به مكان ينزلون فيه؛ لكثرة 
ما كان هناك من النخيل» فوقف النبي (ص) ينظر إلى النخلات ثم أشار 
بيده إليهاء فتباعدت كلها عن الحصن وتفرقت في المفازة». فنزل 
عسكره (ص) حول الحصن؛ وحاصروه ثلاثة أيام لم يُخرِج أثناءها أحد من 
اليهود رأسه من الحصن. فلما كان اليوم الرابع» نزل «غزال بن شمول» من 
الحصن. وتقدم إلى النبي (ص) يفاوضهء وقال في بعض كلامه: «تُعطينا يا 
محمد ما أعطيتٌ إخواننا من بني النضير: تحقن دماءناء ونخلي لك البلاد 
وما فيهاء ولا نكتمك شيئاً»؛ قال (ص): «لاء أو تنزلون على حكمي:؛ 
فرجع غزال إلى الحصن.ء وبلّعْ أصحابّه كلام النبي» فامتنعوا عن ذلك. 


ولكن الشدة تضاعفت عليهم بعد أيام من الحصارء حتى جزعت 
النساء والصبيان منهم». وجعلوا يبكون بكاء شديداً» إلى أن بعثوا إلى 
النبي (ص) يسألونه أن يرسل إليهم «أبا لبابة عبد المنذر» ‏ وكان أخا بني 
عمرو بن عوف الذين كانوا يومئذٍ حلفاء الأوس ‏ فطلبوه ليستشيروه في 
أمرهم. فلما أرسله النبي إليهم ودخل الرجل عليهم؛ قام في وجهه 
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الرجال» وجهش إليه الصبيان والنساء يبكون ويقولون: «يا أبا لبابة» أترى 
أن ننزل على حكم محمد؟!؛ فرقٌ لهم وقال: «نعم»؛ ولكن مع إشارة منه 
بيده إلى حلقه؛ يعني أنه الذبح؛ إلا أنه لم تتحرك قدماه عن موضعه حتى 
علم أنه قد خان الله ورسوله بعمله ذلك». وندم على إشارته إلى حلقه. 
ورجع بسرعة منطلقا بوجهه إلى المدينة من غير رجوع إلى النبي؛ حتى 
دخل المسجد وربط نفسه بعمود من عُمده وهو يقول: «لا أبرح مكاني حتى 
يتوب الله عليّ مما صنعت»؛ وعاهد الله أن لا يطأ بني قريظة أبداً. ولا 
يراه الله في محل خان الله ورسوله فيه. وجاء في بعض المصادر أن الآية 
القرآنية الكريمة ظيَأيبًا ألَذِينَ َامنوا لا حُوُوا أله وَاليَسُولَ وَخويوًا اميك وأمٌ 
تتَلَمُونَ#' . إنما نزلت في أبي لبابة هذا. وبلغ النبي 00 فقال: 
«أمَا إنه لو جاءني لاستغفرتٌ له. وأمًا إِذْ فعل ما فعلء. فما أنا بالذي أطلدٌه 
مِن مكانه حتى يتوب الله عليه». 


وأقام النبي بعسكره محاصرين للحصن خمسا وعشرين ليلة» حتى 
ارتفع الصراخ والبكاء من نساء بني قريظة وأولادهم في وجوه رجالهم. 
واشتد عليهم الأمرء وأيقنوا أن رسول الله غير منصرف عنهم حتى 
اعرف فقام فيهم صاحبهم كعب بن أَسْيّد يقول لهم: «يا معشر اليهود» 

لقد نزل بكم من 0 ما تَرَونْء وإني عارض عليكم خلالاً ثلاثاًء 
فاختاروا أنّها شئتم»؛ قالوا: هما هّت؟)؛ قال: «نبايع هذا الرجل 
ولعندقه: فوالله ا د لكم أنه نبي مرسل» وأنه الذي تجدونه في 
كتابكم» فتأمنوا على دمائكم وأموالكم ونسائكم»؛ قالوا: «لا نفارق حكم 
التوراة أبدأًء ولا نستبدل به غيره»؛ قال: «فإذا أبيتم علي هذاء فهلموا 
نقتل أبناءنا ونساءناء ثم نخرج إلى محمد رجالا" مُضْلِتِينَ السيوف” لم 


5 الجزء 9. السورة 8 الأنفال: 77. 
/“اظ ‏ رجالاً : أي على أرجلناء راجلين. 
4- أَصْلَتَ المقاتل السيفٌ: رفعه» ل أخرجه من غِمده. 


5٠ 


نترك وراءنا تقلا يُهمّناء حتى يحكم الله بيننا وبين محمد؛ فإن نهلك. لم 
لكك وواءنا تبتلا تيشناة :نوات تطنز لتحدن التماء والأبعاة (كفيرين 
غيرهم)؛ قالوا: «نقتل هؤلاء المساكين؟ فلا خير في العيش بعدهم؛؛ 
قال: «فإذا أبيتم علىَّ هذهء فإن الليلةَ ليلةٌ السبت» وعسى أن يكون 
محمد وأصحابه قد أمنوا فيهاء فأنزلوا ولعلنا نصيب منهم غِرَّةه؛ قالوا: 
«نْفْسدُ سبتنا ونُحدِث فيها ما أحدث من كان قبلناء فأصابهم ما قد علمتَ 
من المَسْخ؟»؛ فقال: «ما بات رجل منكم منذ وَلَدَّته أمّه ليلة واحدة من 
الدهر حازماً!». ولما امتنعوا عن الخلال الثلاث التجأوا مضطرين إلى 
النزول على حكم رسول الله. 

وخلال الليلة نفسهاء أي قبل طلوع الصباح وإعلانهم نزولهم على 
حكم النبي (ص)». خرج من الحصن ثلاثة من رجالهم. أسلم اثنان منهم. 
هما «أسيد بن عبيد» و «تثعلبة بن سعيد»ء (وهما من بني هذيل الذين كانوا 
أبناء عمومة لبني قريظة وبني النضيرء ولكن لم يكونوا من أحد الفريقين» 
وكان نسبهم أعلى من نسبهما)» ولحق الرجلان بالنبي وأصحابه» وسَّلِما 
من القتل؛ أما الثالث فكان «عمرو بن سُعدى القُرّظي» الذي لم يُسْلم 
ولكنه لم يشارك أبناء قومه من بني قريظة في الغدر برسول الله وكان 
يقول: «لا أغدر بمحمد أبداً». فلما كانت الليلة التي قرر فيها بنو قريظة 
النزول على حكم النبي (ص)» خرج الرجل من الحصن منعزلاً عن قومه 
هارباً على وجههء من غير قبوله للإسلام؛ ولما انتهى إلى حرس النبي حول 
الحصن» اعترضه مقدمهم «محمد بن مسلمة الأنصاري»» فلما عرفه وكان 
يعلم عدم مشاركته في الغدر قال: «اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام؛ 
وخلى سبيله؛ فانتهى الرجل إلى مسجد النبي (ص) في المدينة وبات ليلته 
فيه» ثم انطلق هائماً على وجهه إلى ما شاء الله؛ وعرف النبي شأنهء فقال: 
«ذاك رجل قد نجاه الله بوفائه». 

ولما أصبح بنو قريظة؛ نزلوا على حكم رسول الله» وخرجوا من 
الحصن حتى انتهوا إليه» فأمر (ص) أن تُكبّف أيدي رجالهم إلى الخلف 
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بالحبال - وهم يومئذٍ سبع مئة ‏ وأن تُعزرّلَ نساؤهم عنهم. فقامت قبيلة 
الأوس ‏ وكانوا حلفاء لبني قريظة - وأخذوا يتوسلون إلى النبي في 
إطلاقهم والعفو عنهم.ء إكراماً لحلفائهم المسلمين الأوس. وجعلوا 
يقولون: «يا رسول الله. حلفاؤنا وموالينا من دون الناس. نصرونا على 
الخزرج في المواطن كلهاء وقد وهبت لعبدالله بن أني اسع مله دارع 
وثلاث مئة حاسر في صبيحة واحدة؛ ولسنا نحن بأقل منه»؛ ولما أكثروا 
القول والإلحاح في ذلك عليه؛ قال (ص): «أما تَرضَون أن يكون الحكم 
فيهم إلى رجل منكم؟!؛ قالوا: «بلى». وتقدم إليه اليهود يسألونه 00 
فيهم رجلا من القوم»ء فقال (ص): «اختاروا من أصحابي من شئتم!؛ 
فاختاروا سعد بن معاذء ورضوا بحكمه فيهم. 


وكان سعد [بن معاذ] 0 الخندق قظمٌ أكحله 
(وهو عرق في اليد)ء ونزف الدم منه كثيراً حتى أضعفهء فقبض على أكحله 
وهو يقول: «اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبْقني لهاء فإنه لا 
قومّ أحبٌ إلىّ أن أجاهدهم. مِن قوم حاربوا الله وآذَّوْا رسولّك وكذبوه 
وأخرجوه؛ وإن كانت الحرب قد وضعَث أوزارها بين رسول الله وبين 
قريش؛ فاجعلها لي شهادةً ولا تُمِنْني حتى تُقِرٌ عيني من بني قريظة؛؛ 
فاستجاب الله دعاءه» وانقطع عنه الدم في ساعته» وتورمت يدهء وأمر النبي 
حينئدٍ بإنزاله في خيمة في المسجد قريبا منه لرعاية حالته الصحيةء 
وكان (ص) عورد ليله لسن 


فلما كان يوم بني قريظة واختيارهم له للحكم فيهمء بعث إليه 
النبي (ص) يُحضره للحكم (وكان قد أمر (ص) بالأسارّى أن يُحبّسوا في 
دار موثوقين» وأمر بجمع سلاحهم وجَعْلِهِ في قبة)» فلما أتوا بسعد في 
محفة مجروح اليد مقطوع الأكحل» قامت الأوس في وجهه ينادونه «يا أبا 
عمروء اتقٍ الله وأحسن في حُلفائك ومّواليك؛ فقد نصرونا في المواطن 
كلها»؛ ولما أكثروا عليه الإلحاح في ذلك, قال: «لقد آن لسعدٍ أن لا 
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تأخذه في الله لومةٌ لائم؛؛ فصرخت الأوس تنادي: «واقوماه! ذهب والله 
بنو قريظة!»؛ وجعلت نساء اليهود وصبيانهم يبكون ويصرخون إلى سعدء 
إلى أن سكتواء فقال لهم: «يا معشر اليهود. أَرَضِيتُم بحكمي فيكم؟؛؛ 
قالوا: «بلى» قد رضينا بحكمكء والله قد رَجَوْنا نَضْمَك* ومعروفك وَحُسْنّ 
نظرك»؛ فأعاد سعد القول عليهم وأعادوا الجواب برضائهم بحكمه» فالتفت 
سعد إلى رسول الله (ص) إجلالاً له يقول: «ما ترى بأ أنت وأمي يا 
رسول الله؟»؛ فقال (ص): «احكمُ فيهم يا سعدٌء فقد رضيتٌ بحكمك 
فيهم»؛ قال سعد: «قد حكمتٌ يا رسول الله أن تَقَتلَ رجالهم المقاتلين» 
وتسبيّ نساءهم وذراريهم. وتقسم غنائمهم وأموالهم , بين المهاجرين 
والأنصارء وأن يكون عَقارهم'' للمهاجرين دون الأنصار»؛ ثم التفت إلى 
الأنصار وقال لهم: «إنكم ذُوُو عَقارء وليس للمهاجرين عقار»؛ فقام 
النبي (ص) على قدميه يقول: «الله أكبر! لقد حكمتٌ فيهم يا سعد بحكم 
الله عز وجل من فوق سبعة أَرْقَعَة)''. 


أمر النبي (ص) بعدئذ بالاسارى فساقوهم إلى لبد جيك يرت 
لهم في مدفنها «البقيع»؟ حفرة مستطيلة» فلما كان المساءء أخرج المقاتلون 
الأسارى فنفذ فيهم تدريجاً حكم سعدء ولكن واعنذا واعحدا ودون أن يرى 
أحد منهم مشهد موت أحد من رفاقه وضَرْبَ عنقه أمام عينيه. 


ل 
والثبات على دينهم 2 إلى أن أ خرج مجموعة يداه إلى عُنْقَه وكان 00 
وسيماء فنظر إليه النبي (ص) وقال له: ايا كعب» أما نفعتك وصية أبن 
الحواس. الحَبّر الزكي الذي قَدِم عليكم من الشام يقول: تركتٌ الخمر 


6) التنصف (يثليث النون): الإنصاف والعدل. 
٠‏ العّقار: ما كان مستقراً ثابتاً من الممتلكات». كالأرض والدار. 
١‏ أَرْقّعَة: سماوات. (مفردها: رقيع). 


ارول 


والخم ”+ وجئثت إلى البؤس والتموق نبي يُبِعَتْء مَحْرَ جه مكة. ومهجره 
فى هذه البسيرة ٠"‏ مجتزي'' بالكشرات" والتميوااك» ورركن السهاز 
العزى ”6 في عينيه حمرة» وبين كتفيه خاتم النبوة. يضع سيقه على عاتقه 
لا يبالي من لاقَى منكم. يبلغ سلطائه منقّطع الحُفٌ والحافر؟!»؛ قال 
كعب : «قد كان ذلك يا محمد» ولولا أن اليهود يُعيّر وني أني د 
القتل. لآمنت بك وصدقتك» ولكني على دين اليهود. عليه أخْيّى وعليه 
أموت»؛ فأمر (ص) بضرب عنه. 

1 00 : 5 ءً( 57 م دما 
ثم أخرج حُيّي بن أخطب مغلولة يداه إلى عنقه. وعليه حلة فاختة 
قد سَمّقها"' على جسده من كل ناحية [حتى ولو] كموضع الأنملة كي لا 
يُسْلبَهاء فقال له النبي: «كيف رأيتَ صُنْعَّ الله بك يا فاسق؟»؛ قال: «والله 
يا محمد ما ألوم نفسي في عداوتك. قَلْقَلْتُ كل مُقَلمَل'". وجَهَدتٌُ كل 

الجهد. ولكن 0 الله تخدل »6 انها عن انه" يقول: 


7 - تركت الخمر والخمير: الخمرة والخبز المختمر عجيئة؛ أي الشراب والطعام 
الهنىء . 

كت التُحيرة : تصغيرة البحرة: مجتمع الماءء أو: الأرض المنخفضة. 

. يجتزيء: يكتفي بالأجزاء‎ - ١4 

6 الكشرات» جمع كشّرة: القطعة الصغيرة. 

7 العْرْي: الخالي المجرد من السَرج. 

١‏ - منقّطع الخف والحافر: آخر ما تصل إليه قدم الإنسان والحيوان. 

- فاختة: تشبه لون القمر ‏ وقد جاءت الكلمة في بعض المصادر «فُقَاحية»» أي 
تضرب إلى الحمرة» وهو نوع من الوشي. ل 

6 سَمْقها: كَنفها . لمّها مكثئفة على جسده ‏ وجاءت في بعض المصادر «شقها» (. 
بمقدار أنملة). 

٠‏ - قَلْقَلَ: تحرك وسارع واجتهد - كل مُقَلْقَلَ: كل أنواع التقلقل والتحرك. 

١‏ في سيرة ابن هشام أن هذين البيتين كانا من يهودي من بني ثعلبة أسلم وكانت له 
صحبة» اسمه «جَبَل بن جَوّال الثعلبي». 
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لَعَمْرِيَ ما لام آبنُ أخطبّ نفسَه 
فجامَدَ حتى بِلَّعَ النفسٌ جُهدَها 
فأجابه علي (ع): 

لقدكان ذا جد وجَدٌبكفره 


ولكنْةمّن يَخذلٍالله يُخَدَلٍ 


ف 


فقيد إلينا في المجامع يَعْتّل 


فذاكَ مَآبُ الكافرينَ ومن يُطِعْ لأمر إِلَهِ الحَلقٍ في الحُلد يَنزِل 

وتوبغة كنت إلى الناض يقول: :«آيها الاين الأ بان راهن انها كعات 
الله وقَدّره ون كية كتفت على بني إسرائيل!»؟ : ثم أقيم بين يدي از 
المؤمنين (ع) للقتل وهو يقول: «قَبْلةٌ شريفة بيد شريف!»؛ فأجابه أمير 
المؤمنين (ع) بقوله: «إن يار الناس يُقتلون شرارهم» وشرارهم يقتلون 
خيارهمء فالويل لِمَن قَتَلّه الأخيار الأشراف؛. والسعادةٌ لمن قتله الأراذل 
الكفار؛؛ فقال كعب: «صدقتَ يا عليء, لا تسلبني خلتي»؛ قال (ع): « 
أَهَونُ علي 8 ذاك!»؛ قال: «سترتني سترك الله؛؛ ثم مد عنقهء فضربه 
علي (ع) ضربة كان بها قطعهء وترك سلبه دون غيره. وهكذا تُعل مع 
الآخرين الذين كانوا يُقتَلون ليلاً واستغرق مقتلهم ثلاثة أيامء 0 
القبى (صن) تخاول خسم انيها قله آمر يتتيون العذت "و إطعانيم 'العلك 
والإحسان إليهم. وإلى قصة الأحزاب ومُظَاهّرَّة (أي مساندة) يهود بني 
قريظة لهم كانت الإشارة في قوله سبحانه: «وَأنرْلٌ ألَذِينَ ظهر 
لي مِن صَيَِّاصهِمْ وَقَدَفَ فى ووم لعب 


2س 2 5-4 و 22 
ورف رضهم وديلرهم مط وأَرَْا آ 


٠. 7‏ لي 
وهم من أهل 
ل محرو أ د 
يا نمتلوست وتأسروت فريقَاء 

و و2 24 م 2 
ل تطموماً وكات لله على كل ثور 
5 فقيدٌ إليناء (فقادوه إلينا): فاقتيد وجَّرٌّوه إلينا ‏ يُعْتَل: يُجذْب ويدفمَ بعنف. 


عد حلط ا مل نا ل 
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يراه *'. ثم قسم النبي (ص) نساءهم وذراريهم على المسلمين؛ وبعث 
سبايا منهم مع سعد بن زيد إلى نجدء فابتاع بهم خيلا وسلاحا. 


ولما انقضى شأن بني قريظة؛» انفجر جرح سعد بن معاذء فأرجعه 
النبي (ص) إلى خيمته في المسجدء ولم يزل ينزف منه الدم حتى قيض 
(رض)؛ ونزل جبرائيل (ع) على رسول الله (ص) يبشره أن أبواب السماء 
قد فتحت لموت العبد الصالح سعد. 

ووهب النبي رجلاً من اليهود اسمه الرّبير”' لرجل من المسلمين اسمه 
ثابت بن قيس - بعد طلب ثابت من رسول الله (ص) أن يهب له دم اليهردي. 
لأجل يدٍ سبقت إليه من اليهودي في الجاهلية ‏ ولما بشره ثابت بعفو 
النبي (ص) عنه جزاء لإحسانه السابق» قال اليهودي: «شيخ كبير لا أهل له 
ولا ولد ولا مال؛ فما يصنع بالحياة؟»؛ فرجع ثابت إلى النبي (ص) ثانيا 
وثالئاأء يشفع لليهودي في أهله وأولاده وماله» إلى أن وهب له النبي (ص) 
كل ذلكء» ولما أتاه في المرة الأخيرة يبشره بهبة النبي (ص) كل ذلك لهء 
قال له: «أي ثابتء ما فعل الذي كان وجهه مرآة حسنة تتراءى فيه عذارى 
الحي كعب بن أسيد؟»؛ قال: «قيل» ؛ قال: «فما فعل سيد الحاضر والباد. 
حُيّى بن أخطب؟»؛ قال: «قتل»؛ قال: «فما فعل مُمَدَّمُنا إذا شَّدَدْنا وحسامنا 
إذا كَرّرنا غزال بن شمول؟"؛ قال: «قُتل)»؛ قال: «فإني إسألك بيدي عندك يا 
ثابت» إلا ما ألحقّني بالقوم» فوالله ما في العيش بعد هؤلاء من خيرء وما 
أنا بصابر حتى ألقَى الأحبة»؛ فأجابه ثابت إلى مسؤوله وضرب عنقه. وأمر 


4“ سج ١5ء‏ س ”7 لاجراي الآيتان: 71 و1179 -أهل الكتاب: أصحاب 
الديانات السماوية من غير المسلمين» والمقصود د بهم في الآية هنا اليهود ‏ 
الصياصي: الحصون (جمع صيصة). 

06“ تقدم في فصل حرب الأحزاب من كتابنا هذا أن الرجل كان اسمه «الزبير بن 
ياطا» (ياطا بالياء المثناة). وجاء اسمه في سيرة ابن هشام «الرّبير بن باطا 
القُرظي» (باطا بالباء الموحدة)؛ والزبير هذا بفتح الزاي وكسر الباء). 
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النبي (ص) بقتل امرأة واحدة من اليهودء هي التي كانت أرسلت عليه (ص) 
حجراً عند اجتماعه مع اليهود للمناظرة' " ؛ واصطفى النبي (ص) لنفسه من 
تلك النساء «ريحانة بنت عمرو بن خناقة» التي بقيت عنده زمانا على دين 
اليهودية؛ ثم أسلمتء, واستبشر النبي (ص) بإسلامهاء وأقامت عنده مسلمة 
بقية حياتهاء وكانت وفاتها بعد النبي (ص). 

وأما ما كان من أمر «أبي لبابة»» فإنه لما رجع إلى المدينة نادم على 
مناصحته لليهود. وربط نفسه بعمود من عمد المسجد (وهو المعروف اليوم 
بإسطوانة التوبة أو إسطوانة أبي لبابة» في مسجد النبي) أقام كذلك أياما 
وليالي يبكي نادما على عمله تائبا إلى ربه؛ حتى انقضت قضية بني قريظة. 
ونزل جبرائيل (ع) على النبي ذات يوم وكان (ص) في بيت أم المؤمنين «أم 
سلمة» يبشره بقبول توبة أبي لبابة» فاستبشر النبي بذلك وضحك حتى 
سمعته أم سلمة (رض)» وسألته عن سبب ضحكهء فأخيرها (ص) الخبر. 
تاستاذفت: أن تشريه أنا لبابة» قاذن (ضن) ليا فقافةة على نان تحيدرتها 
ونادته: «يا أبا لبابة» أَبْشِر فقد تاب الله عليك»؛ وسمع الناس كلامهاء 
فتسارعوا إليه ليطلقوهء ولكنه رفض ممتنعاً وقال: «لا والله حتى يكون 
رسول الله هو الذي يطلقني بيده!»؛ فخرج إليه النبي (ص) عند مَضِيْهِ إلى 
صلاة الصبح». وأطلق ربطه وحله بيده الشريفة. 


57 تنقل معظم المصادر أن الرسول (ص) أمر بقتلها «لِحَدّث أحْدََنْهه دون توضيح 
ذلك الحدثء وإذا كان المصدر الذي نقل عنه هنا إمامنا المؤلف (قدس سره) 
يذكر أن السبب كان إرسالها حجراً على النبي (ص) لقتله. فإن ابن هشام الذي 
أورد الخبر في السيرة منقولاً عن عائشة (رض) وبالنص نفسه «لحدث أحدثته». 
يضيف هو موضحاً بعد الخبرء أن تلك المرأة «هي التي طرحت الرَّحَى [حجر 
الطاحون] على خلاد بن سويد فقتلته»؛ أما شخصها الذي جهلت اسمه معظم 
المصادر (أو تجاهلته) فيذكر الطبري أنها «تسمى «بُنانة» وكانت امرأة الحَكم 
القُرَظى . 


١5ا/‎ 


غزوة بني المُصُطلِق 


وهم بطن من خزاعة يُعرفون بهذا الاسم» وكانت غزوتهم في السنة 
الخامسة' من الهجرة. وكان سببها أن بني المصطلق كانت لهم بثئر يستقون 
منها تسمى بثر «المُرَيْسِيع» (لذا تسمى الغزوة «غزوة المريسيع» أيضاً). 
فنزلوا عليها يوماً ليستقوا منها إذ أتاهم الحارث بن أبي ضرار في قومه 
يدعوهم إلى حرب رسول الله (ص»» فأجابوه إلى ذلك؛ واستعدوا للمسير 
معه نحو المدينة. وبلغ خبرهم النبي (ص»» فأرسل 'ابِرَيْدَة بن الحصيب» 
للتحقق من الخبرء فلما رجع إلى النبي وأخبره باجتماع القوم على البئر 
تدك اللي لضن الناسس .وعسل علديم فق الخروج الى العرع ,ترجو 
مسرعين في الثالث من شعبان من سنة خمس من الهجرة. بعد ما قتلوا عينا 
عليهم كان قد أتاهم من المشركين» وخرج معهم رسول الله (ص) بعد أن 
استخلف على المدينة زَيدَ بن حارثة وكان لهم يومئذٍ ثلاثون فرسأء ولحقهم 
عبدالله بن أَبَىَ بمن معه من المنافقين. 

وسار النبي (ص) بأصحابه حتى انتهى قرفا فد البئرء فنزل معهم 
هناك. وكان معه من نسائه عائشة وأم سلمة وضرب لهما قبة. وبعد أن 
صف أصحابه بعدئذٍ وتهيأ للنزال» ترامى الفريقان بالنبل ساعة» ثم تزاحفوا 
واقتتلوا ساعات. انكشفت الحرب بعدها بانهزام المشركين بعد أن قُتل 


ا في المصادر وكتب السيرة خلاف في تاريخ الغزوة بين الخامسة والسادسة 
للهجرة» والأرجح الأصح ما ذكره هنا المؤلف الجليل» أي السنة الخامسة. 


يمل 


عشرة منهمء وملا الله قلوبهم بالرعب» وسبى المسلمون من نسائهم مِئتي 
بنت» وأسروا من رجالهم وذرازيهت ثينا كيرا وغنموا من مواشيهم ألفي 
بعير وخمسة آلاف شاة»ء فأخرج النبي (ص) منها الختن» لمعنه يفن 
المسلمين» فأعطى الفارس سهمين (أو كما في بعض المصادر ” أسهم) 
والراجل سهماً واحداً. وكان في جملة السبايا «جويرية» بنت الحارث بن 
أبي ضرار قائد المشركين» سباها أمير المؤمنين علي (ع) بعد ما قتل زوجها 
«صفوان بن مالك» وأباه «مالكاً». وكانت امرأة جميلة لا يكاد يراها أحد 
إلا أخذت بنفسه. فوقعت في سهم ثابت بن قيس وابن عم له. فكاتبها 
ثابت على تسع أواق"؛ بمعنى أنه باعها على نفسها بآن تؤدي إليه تسع 
أواق من الذهب أو الفضة. 


ولما انهزم المشركون ورجع عنهم المسلمون بالغنائم والسباياء 
يدوا ا ا 0 انحن رز سنال 
حليف الأنصار إلى البئر ليستقي منه بِدَلِو كان معهء وكان على البثر جهجاه 
انو سشعية اعير تمدن الخطاب قن ادر يهن أنفنا دلوا له في البثر 
ليستقي؛ فتعلق دلو كل منهما بالآخرء وأخذ كل منهما يقول «دَلُوي دَلُوي؛ 
حتى اختلفا بينهماء ورفع جهجاه يده وضرب بها وجه أنس ضربة أدماه 
فيهاء فصرخ أنس مستغيثاً بحلفائه من الأنصارء واستغاث جهجاه 
بالمهاجرين» فاجتمع الفريقان حاملين أسلحتهم. وكادت الفتنة أن تقع أشد 
ماليكودة لحنهم عاديا فتفرقوا ولم يقع سوء. ولكن المنافق عبد الله بن 
أبي غضب من ضرب المهاجري للأنصاري غضباً شديداً. وأخذ يقول 


آتُ أواق : جمع «أرييّة» التي هي نوع من أنواع الوزنء تعادل بموازين اليوم خسن 
الكيلوغرام؛ أي مئتي غرام. وفي المصادر أن كل اثنتي عشرة أوقية تعادل 
رَطلاء والرطل (كلمة آرامية الأصل) يعادل بموازين اليوم 7974 غرام [المنجد: 
رطل]» وعليه فإن ثابت بن قيس كائبٌ «جويرية» لعتقها وتحررها من السبي بثلاثة 
أرباع الرطل (من الذهب أو الفضة). ْ 
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لأصحابه في كلماته الكفرية: «هذا عملكم: أنزلتمُوهم منازلّكم. 
ووأسيتموهم بأموالكم. ووقَيِتُموهم بأنفسكم. وأبرزتم نحوركم للقتل» 
فأرملوا نساءكم وأيتموا صبيانكم» ولو | أخر جتموهم لكانوا على غيركمٍ قد 
نافّرونا وكائّرونا في بلادناء والله ما مَكَلَنا ومَكَلْهِم إلا كما قال القائل: سَمْنْ 
كلبّك يأكلك؛ وإني قد كنت كارهاً لهذا المست:؛ إني لَأذلٌ العرب! ما 
ظننت أن أبقى إلى أن أسمع مثل هذا التعيير عندي! أما والله لئن رجعنا 
إلى المدينة؛ ليَخُرِجَنَ الأعزٌ مها الأذلٌ»؛ (يعني بالأعز نفسهء وبالأذل 
رسول الله). ثم قال: «أما والله لو أمسكتم عنه وعن ذويه فَضْلَ طعامكم. 
لم يركبوا رقابكم. ولأوشكوا أن يتحولوا من بلادكم» ويلحقوا بعشائرهم 
ومواليهم»؛ إلى غير ذلك من كلماته التي أظهر بها كفرَ باطيه 0 2 
أن اعترضه زيد ١‏ بن أرقم ‏ وكان غلاماً مراهقاً ‏ وقال له في ما قال: ٠‏ 
والله الذليل القليل المبعقض في قومك». ومجيد في عز من الرحمان ومودة 
فى البسدلطن اكراف:1 ا حك عه كلامت ه411 داسط رت اين ابه 
وأخذ يسأله السكوت عنه»؛ وجعل يعتذر إلى زيد من كلامه يقول: « 
كنت ألعب»؛ كل ذلك خوفاً من أن يبل زيد كلامه النبي (ص) وأصحابه. 
فلم يقنع زيد باعتذاره الفاسدء بل وانطلق إلى النبي (ص) ليخبره. 
وكان(ص) حينئذٍ بظل شجرةٍ وقت الهاجرة؛ وحوله قوم من الصحابة من 
المهاجرين والأنصارء فلما انتهى زيد إليه (ص)»؛ أخبره بما سمعه من 
المنافق عبد الله. فقال: «لعلك وَهَمَتَ يا غلام»؛ قال: «لا والله ما 
وهمتٌ»؛ قال: «فلعلك غضبت عليه»؛ قال: «لا والله»؛ قال (ص): «فلعله 
سَفْهَ عليك»؛ قال: «لا والله؛»؛ فغضب النبي (ص).؛ وأمر في ساعته مولاه 
شقران بشد الأحمال وتقديم راحلته. وهم بالرحيل في الساعة الهاجرة» ثم 
ركني نتصرنا تجو المديتة؛ فتسامع الناس بذلك وأدهشهم الخبرء 0 
يقولون: «ما كان رسول الله ليرحل في مثل هذا الوقت»4؛ وتبعوه راحلين. 
ولحقه سعد بن عبادة وسلم عليه» ثم سأله عن سبب رحيله تلك الساعة 
الهاجرة» ولحقه سائر الناس يسألونه عن ذلك» فقال (ص): «أوّما سمعتم قول 
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صاحبكم؟»؛ قالوا: «وأي صاحب لنا غيرك يا رسول الله؟»؛ فأخبرهم بقول 
عبد الله أنه إن رجع إلى المدينة «ليخرجن الأعز منها الأذل؛, فصرخ الناس 
يقولون: «يا رسول الله أنت وأصحابك الأعزء وهو وأصحابه الأذل»؛ وتقدم 
إليه أسيد بن حضير يقول له: «أنت والله يا رسول الله تُخرجه إن شئت؛ هو 
والله الذليل وأنت العزيز! يا رسول الله أرفق بهء فوالله لقد جاء الله بك وإن 
قرمة ليتظلمون له الكّوّز وجوه :وإنه لَيَرَى_ أنك قد استلبته ملكهةه. 


ف أقبل الناس على :ابن أنى يعالرته ويلومؤتة غلى: قوله:ذلكع تالكر 
عليهم مقالتهء وأخذ يحلف أيماناً أنه لم يقل شيئاً من ذلك؛ فأتوا به إلى 
النبى فقال له: «والذي أنزل عليك الكتابّ ما قلت شيئا من ذلك قط. وإن 
زيداً لكاذب!»؛ وصرخ الأنصار من الخزرج ينادون: «يا رسول اللهء إنه 
شيحُنا وكبيرناء لا تصدق عليه كلام غلام من غلمان الأنصارء عسى أن 
يكون وَهَمَّ في حديثه»؛ فلم يرد عليهم النبي ولم يكلمهم شيئاً؛ وجدَّ في 
السير بقية يومه وتمام ليلته إلى أن ارتفع الضحى من غدء والخزرج قد 
أقبلوا على زيد يلومونه ويشتمونه يقولون له: «كذبتَ على سيدنا عبد الله؛؛ 
وهو يقول: «اللهم إنك لتعلم أني لم أكذب على عبد الله بن أبي». 


وما كان الضحي من غته تزل 'النبي (ص) ونزل معه الناس ورموا 
بأنفسهم على الأرض نياماً. وقد أراد النبي بجده في السير أن يشتغل الناس 
بأنفسهم عن حديث ابن أبي ويكفوا 5 وعن ويه ونزلت عليه (صلعم) في 
واقعة بني المصطلق وأقوال ابن أبَىَ وأمثاله سورة المنافقين اين يقولون 
خلاف ما يضمرون في قلوبهم. ويحلفون يمان كاذبة. (أي تَقطبةٌ 
وستراً كالترس) على أكاذيبهم لينفوهاء فقال تعالى: «إدَا جك الْمُتِمُونَ 
الوا ميد إِنْكَ [سُولٌ أنْْ وَلمَهُ ينل إِنَكَ سوأ مد َتْمَدُ إن المَكْقِينَ 
لَكَدْونَ ذو 2 ب 


'“'- القرآن الكريم» الجزء 78. السورة 7 المنافقون؛ الآيتين: ١‏ و7. 
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وكان زيد يومئذٍ معتزلاً عن الناس في بيته من الهم والحياء؛ لكثرة لوم 
الناس لهء وتكذيبهم إياه وإنكارهم عليه ما حكاه للنبي» فلما نزلت الآيات 
في تصديقه وتكذيب خصمههء طلبه النبي» وأخذ بإذنه رافعاً إياه وقال له: 
ديا غلام. صدق فوك؛ ووعت أذناك, ووعى قلبكء. وقد أنزل الله في ما 
قلت قرانا» ؛ ثم حسم أصحابه وقرأ عليهم الآيات لعن آخرهاء وبانَ للكل 
كِب عبد الله وَضَدَقٌ زيد. 


عندئذٍ مضى الناس إلى عبد الله يقولون له إنه «نزل فيك آيات شداد 
فاذهب إلى رسول الله يستغفر لك»» فَلَوّى رقبته وهز برأسه مستهزثاً. وجعل 
يقول: «إنكم أمرتموني أن أؤمن فآمنتٌ» وأمرتموني أن أعطي زكاة مالي 
فأعطيت» وما بقي إلا أن امد لمحمد)ا؛ وإليه الوشارة بقوله تعالى: 
نذا فل 1 عا تفز كم رَسُولُ أل لزنأ سمي إلن قولة سيحائه: 
دل إن ركنا إل الميكة تخرية الك هيا الل 6 


لم ارتحل الحى في يعدا سحن ترلرا على باه فرق البق كرت الهذية 
يقال له «بقعاء»» وبينما هم عليه» إذ هبت ريح شديدة آذتهم وخوفتهم ليلا 
وضلت بها ناقة رسول الله ولم يهتد الناس إليها. وحدث أن النبي (ص) 
أخبرهم إن سبب هبوب الريح هو أنه مات اليوم بالمدينة رجل منافق عظيم 
النفاق هو «رفاعة». فقال أحد المنافقين الذين كانوا معه: «كيف يزعم أنه 
يعلم الغيب» ولا يعلم مكان ناقته؟ ألا يخبره الذي يأتيه بالوحي عنها؟؛؛ 
فنزل جبرائيل (ع) على النبي يخبره 0 المنافق ويعرفه مكان الناقة» فقام 
النبي (ص) فيهم يقول: «إني ما أزعم أ ني أعلم الغيب» وما اعلمهء ولكن 
الله تعالى أخيرني بقول المنافق» وعرفني مكان ناقتي في الشعب في مكان 
كذا»؛ وتبادر الناس إلى المكان. ورأوا صحة خبره وأن الأمر كما 
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قال (ص). فأتوا بالناقة» وتاب المنافق عما كان عليه وآمن. ولما قدموا 
المدينة وجدوا رفاعة بن زيد ‏ وهو من عظماء اليهود ‏ قد هلك في الوقفت 
الذي ذكره النبي (ص). 

وتأخر عبد الله بن أبي المنافق عن النبي في دخول المدينة؛ ولما 
دخلها اعترضه ابن له 5 اسمه «عبيد الله» (أو كما في مصادر خرف : 
«عبد الله) بن عبد الله) وحبسه عن الدخول؛» حتى نزل الأب مضطراً وأناخ 
راحلته على مجامع طرق المدينة وهو يصرخ بابنه بقوله: «مالك ويلك؟»؛؛ 
فقال له ابنه: «والله لا تدخلها إلا بإذن من رسول الله وِلتَعلّمَنَ اليوم مَن 
الأعْز ومّن الأذل»؛ إلى أن بعث عبد الله إلى النبى يشكو إليه ابنه» فأرسل 
النبي إلى ابنه أن «خَلَ عنه ودعه يدخل»؛ فأطاع الأمر وهو يقول: «أما إذ 
جاء أمر رسول الله فنعم»؛ فدخل المنافق المدينة كئيبا مخذولا ولم يعدِل 
عن نفاقهء بل أقام يكيد النبي بما يستطيع» وهو الذي افترى في هذه الغزوة 
نفسها على أم المؤمنين عائشة (رض) ورماها بالإفك' . 


حديث الإفك: 

أما قصة حديث الإفك التي البعييزت: وتتاولعها كعنة السيرة وأشاز 
إليها القرآن الكريمء فخلاصتها أنه لما انصرف النبي من غزوة بني 
المصطلق» نزل بمن معه بإحدى المنازل فى طريقه» ولما هموا بالرحيل» 
خرجت عائشة لقضاء الحاجة حتى ارات الجيش وبعدت عنهمء ولما 
رجعت إلى رخلها": التفتت إلى صدرها فإذا بقلادتها التي كانت خرزاً 
يمائية مقطوعة» فرجعت تلتمس عقدها وتفتش عنهء وأبطات في طلبه 
وطال بحثها عنه حتى أقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بهاء وحملوا 
هودجها على بعيرها وهم يحسبونها في الهودج؛ ولما ساروا ويعدوا. 


5 الإفك: الكذب. التهمة التي لا أصل لها. 
#7 رحلها: أثاثهاء هودجها وما فيه من متاع. 


١/1“ 


رجعت عائشة ففوجئت بأنه لم يبقّ منهم في المنزل داع ولا مجيب». 
فجلست هناك ظناً منها بأن القوم سيفُقدونها ويرجعون إليهاء حتى غلب 
عليها النوم. وبنيما هي نائمة وصل «صفوان بن المعطل السلمي» وكان 
كل عرض من وراء الجيش فعرفهاء وأناخ لها راحلته حتى ركبتهاء من 
غير أن يكلمها أو تكلمه بشيء»ء وانطلق يقود الراحلة حتى ألحقها 
بالجيش في منزلٍ آخر عند الظهيرة. 

وفَشا الخبر بذلك». فأخذ المنافقون يرمونها بالإفك. وكان أول من بدأ 
بذلكهوتولى كتوو” غتو د اطديلن أبن وجعل يديع الاك عداو الرضوك 
الله» وتبعّه على ذلك حسان بن ثابت وجمع آخر من المنافقين» دون أن 
تشعر عائشة بشيء من ذل لأنهم أخفوا الخبر عنهاء ثم علمت به بعد شهر 
معتل لمات تح اللو اجلنها يعت ترك الرلة تكالى ‏ # إن الذي جاو 
بالك عضي يََكرِ»: إلى قوله تعالى: ل ري يَنْهُم ما أكْسَبَ مِن الاثم 
00 كبرَهُ مهم لم عَذَابُ عَظِي ©*"''؛ فافتضح 5 وأتباعه. 
وبَانَ كذبهم ل ريد ل رلور (ص). 


فكاك جويرية من السبي وإسلامها وزواج النبي بها: 

ثم إن الحم كان ذات يوم ف حجرة عائشة (رض). إذ دخلت عليه 
جويرية بدنت الحارث ‏ وهي التي وقعت في سهم ثابت بن قيس وكاتبها 
على تسع أواق كما ذكرنا ‏ وجعلت تشكو إلى النبي (ص) حالها وتستعينه 


4- عرّس: توقف عن السفر ونزل فحطّ للاستراحة ‏ وفي بعض الروايات أن صفوان 
بن الحعطل كان معاخرا عن القافلة د روفتاً لعادات معفول بها قديمات نقد 
الأشخاص والدواب والمتاع» متأخرين أو تائهين أو مفقودات. 

ان 6 قام بتعظيم الأمر وتكبيره ه وتوسعة نشره وإذاعته. . أو: لحقة الأثم 
الأعظم منه. 
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على فكاكها وتأدية كتابتها''؛ فأجابها النبي (ص) إلى تأدية تسع أواق إلى 
سيدها على أن يتزوجهاء فأجابته إلى ذلك» وتزوج بها النبي بعد عتقها. 
وخرج الخبر إلى المسلمين» فأعتقوا رقيقهم وما كان بأيديهم من السبايا من 
نساء اليهودء حتى بلغ ذلك إلى عتق مئة بيت منهم؛ كل ذلك أسوةً برسول 
الله وإكراماً لجويرية» ولم يكن أحدٌ أعظم بركة على قومه منها على قومها 
وعشيرتهاء وسماها النبي «برّة2: وجعل صداقها عَنْقَ أربعين من قومها؛ 
وأسلمت وحسن إسلامها. 


ثم أتى أبوها الحارث إلى النبي ليفتديهاء (في جملة سائر الكفار الذين 
كانوا يأتون إلى المسلمين ويفتدون السبايا منهم)» ولما أتى الحارث بفداء 
ابنته قال مخاطباً النبي (ص): «يا رسول الله إن ابنتي لا تُسْبَىء إنها امرأة 
كريمة»؛ قال (ص): «فاذهب فَحُيّرْها»؛ فشكره الحارث بقوله: «قد أحسنتٌ 
وأجملت». ثم أتى إلى ابنته يريد إرجاعها إليه وإلى دينه» وقال لها: « 
بنية» لا تفضحي قومك ولا تفضحيني في قومي»؛ وسألها الرجوع. 
فامتنعت وأبت الرجوع عن الإسلام أشد الإباء وقالت بحزم: «قد اخترتٌ 
الله ورسوله»؛ فغضب أبوها وجعل يدعو عليها. ولما هم بالانصراف». 
اعترضه النبي يسأله عن جملين أخبأهما في شِعبٍ هناك ولم يعلم بهما 
أحد. دهش الرجل من خبره (ص) وقال: «والله ما علم بهما أحد سواي» 
وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؛ء فأسلم وحسن إسلامه ببركة 
البنت وزواج النبي (ص) بها. 


وترامى إلى «عبيد الله؛ ابن المنافق عبد الله بن أبيء أن النبي (ص) 
هم بقتل أبيه؛ فأتى إلى النبي (ص) وقال له: «يا رسول الله. لقد بلغني 
أنك تريد قتل أبي» فإن كنت لا بد فاعلاً فمُرْني به. فأنا أحمل إليك 


١‏ تأدية كتابتها: أن تؤدي ما كتبته على نفسها وتعهدت به من مال لتحررها وفكاكها 
من السبي . 


١> 


رأسهء فوالله لقد علمّت الأوسٌُ والخزرج أني أَبَرُهُمْ ولداً بوالده وأن ليس 
رجل ا بوالده مني ١»‏ ولكني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله. فلا تَدَعَنِي 
نفسي أن أنظر إلى قاتل أبي يمشي في الناس فأقتله» وأكون قتلت حينئذٍ 
مؤمناً بكافرء فأدخل النار؛؛ فقال (ص): «لاء ل ترفق به د صحبتّه 
ها بقى منعناة: 


١ا/ك‎ 


ه سه 


غزوهة الحديبيه 


ثم كانت في سنة ست من الهجرة» غزوة «الحَدَيبيّة؛؛ وكان من قصتها 
أن رهطا من المشركين يبلغ عددهم قريباً من ثمانين 00 كانوا أقبلوا 
نحو المدينة ليغتالوا من المسلمين ويصيبوا منهم. حتى انتهوا إلى جبل 
«التنعيم» ونزلوه عند صلاة الفجر في العتمةء ل 
وأحاطوا بهم وقبضوا عليهمء ثم أتوا , بهم إلى النبي (ص) فخلى سبيلهم 
٠ 0‏ وإليهم الإشارة بقوله تعالى : ىه الى كف لدِيَهُم عسك وَيْدِبَكم 
عنهم 9 كن و أَظفْرَمُم مَلْتْهِرٌ #' 

لم أمرة الوستي في يهام (1ذا زتره تقوم إلى ةا لتخول اليد 
الحرام والطواف به والحلق مع المحلّقين"» فأخبر بذلك أصحابهء وأمرهم 
بالخروج وأن يسوقوا معهم الهَّذْيَ' والجمال للأضحية» ثم خرج بهم في 
شهر ذي القعدة الحرام» وكان قد ساق هو (ص) ستاً وستين» أو سبعين 
بَدَنة للهدي والأضحيةء وساق قسم مِن أصحابه جمالاً مُعَرَّاة ومغطاة. 
وهم يومئذٍ قريب ألف وخمس مئة نسمة؛ ولما خرج النبي بهم من المدينة 
مر في طريقه على من كان حوالي المدينة؛ من قبائل العرب» ومنهم بنو 


القرآن الكريم؛ الجزء .7١7‏ السورة 58 الفتح: 54. 
- من أعمال الحج والعمرة» الطواف حول الكعبة وحَلق الشعر. 
الهَذي : الحيوانات المهداة إلى الحَرَم. 
البَدنة: الناقة أو البقرة المُسَمّنة (وجمعها: البّدْن). 
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١ /ا/ا‎ 


غِفارء وأسلمء. ومرّينة» وجهّينة» وأشجعء والدئل. . فجعل يستفزهم 
للخروج معه نحو مكة. فلم يجبه أحد منهم. وتثاقلوا عنه متعللين 
بأعمالهم» وهم يظنون أن الرسول وأصحابه لن ينقلبوا ولن يرجعوا إلى 
أهاليهم | أبداً» زعماً منهم أن العدو يستأصلهم ويصطلمهم» وجعلوا يقولون 
في ما ب بينهم: «أيطمع محمد وأصحابه أن يدخلوا الحَرمء وقد غزتهم قريش 
في عقر ديارهم وقتلوهم في بلادهم؟!. 

سار النبي (ص) بمن معه.ء حتى إذا كأن كريياً من منزل «عسفان) 
على غدير ماء يقال له «غدير الأشطاط». أتاه عين له كان (ص) قد بعثه 
أمامه ليستخبر عن مشركي مكةء. وكان الرجل من «خزاعة». وقال: « 
رسول الله. إني تركت كعباً وعامراً ابي لوي. قد جمعا لك الأحابيش 
وبحموغا كثيرة ليقاتلوك ويصدوك عن البيت»؛ فلم يعبأ النبي بكلامه؛ وأمر 
أصحابه بالسير. وبلغ خبره مكة. فاجتمع المشركون واتفقت كلمتهم على 
منع النبي والمسلمين عن دخول مكة. وحلفوا باللات والعْرَّى أن لا 
يَدّعوه يدخلها وفيهم عين تطرف» وخرجوا بأجمعهم إلى جبل خارج مكة 
بطريق جدة يسمى «بلادح»» ونزلوا على ماء هناك ليمنعوا عنه النبي 
وأصحابه؛ وبعثوا خالد بن الوليد في مئتي فارس كميناً على رؤوس 
الجبال» لعلهم يتمكنون من اغتيال المسلمين أو منعهم؛ وعلم النبي 
بذلك». فأخبر أصحابه في , بعض الطريق أن خالداً في طليعة خيل قريش 
بالغميم» م أمرهم أن 00 ذات اليمين» فلم يزالوا يسيرون ويتبع 
أتْرَهم خالد بمن معه على رؤوس الجبال ينتهز الفرصة لاغتيالهم» إلى أن 
نول الحنى لعن )بأسا نه بم لاد وشقير نرقك ا تعلؤة الظينو» انادن ولول 
وصلى بهم النبي؛ وكان خالد ومن معه يراقبونهم ولم يفطنوا لاغتيال 
المسلمين حال اشتغالهم بالصلاةء فلما انصرفوا من الصلاةء فطن خالد 
ومن معه لذلك. وأخذوا يتحسرون على أن وقتاً مناسباً للاغتيال فاتهم. 
وجعلوا يقولون: «لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة لأصبناهم. فإنهم 
لا يقطعون صلاتهم»؛ فقال لهم خالد: «تجيء الآن لهم صلاة أخرى 
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(يعني صلاة العصر) أحب إليهم من ضياء أبصارهم. فإذا دخلوا فيهاء 
أغانا عليهم»؛ فنزل جبرائيل (ع) على النبي (ص) وأخبره بعزم القوم. 
وأمره بقصر الصلاة على ركعتين عند الخوف من العدو. وأن يقسم أصحابه 
شطرين؛ يِأنّمْ كل شطر منهما بركعة من صلاة النبي: ويكون النصف الآخر 
منهم حينئذ محافظين عليهم. وفي ذلك قوله سبحانه: موادا صرب ف الأرض 
ليس عَلبَكد ماح أن نَقْصِرُوا مِنَّ ألصَّلَةَ إن حدم أن فيكم ين 4 إن 
الْكفْرِيَ كنوأ ُ عَدُوَا ميا يماك فَلْنقُمَ طايعَةٌ هنهم مَمَكَ وَلْيأَحْدُ أ لحم > 
<إذا سَجَدُوأ كليِكونواً ين ربكن 4 «وَلَأتِ 0 52 ل ل 
سانا متك كك وللحدوا هده رهم ملحت 4 و ألَذِينَ اكتروا لو -متلورت:: عن 


سا 08 3 وَأمِتَعيَك # يلون عَلَتَم ل و يي * فقصر النبي فريضة عصره 
على ركعتين على نحو ما أُمِرَ به» وسَلِموا بذلك من كيد العدو. 


وتابع المسلمون مسيرتهم بعد الصلاة» إلى أن نزلوا على بئر قريبة من 
مكة على تسعة أميال منها طرف الحَرّم تسمى «الحُدَيْبِيّة؛ (سمِي المنزل 
والغزوة باسمها) ونزلوا بأقصاهاء وكان الماء فيها قليلاً والحر شديداً 
والقوم كثيرون». فجعلوا يشكون العطش إلى النبي (ص».» فدعا بِدَلُو فيه 
شيء من الماءء فتوضأ بمائه وتمضمض منه. ثم مج فيهء رام يه انع 

في اليك ثو.توع .سهما من كتائته وألقاه في البئرء ودعا ربه بكلمات». 
قفارت البئر من ساعتها بالماءء حتى جعل القوم يتخرئرة انها بأيديهم وهم 
جلوس على شفيرها؛ وأنِيَ منه لرسول الله (ص)» في نَوْرِ' ٠‏ فوضع النبي 
يده فيه فصار الماء يخرج من بين أصابعه كالعيونء. فعجب الناس من 
ذلك» وشربوا ووّسِعوا كلهم وهم ألف وخمس مئة نسمة» وجعلوا يقولون: 
«لو كنا مئة ألف لكفانا». 


0 جَ 6 س 5 النساء: ٠١١‏ و؟'١٠.‏ 


أذ تؤْر: إناء صغير. 
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وكانوا قد احرموا بأمر النبي من «ذي الحُليفة»" ملبين بالعمرة» فدعا 
النبي عمر بن الخطاب (رض».» وأمره بالانصراف إلى مكة ليخبرهم 
أنه (ص) إنما أتى بأصحابه معتمرين» وأنهم لم يأتوا محاربين» والشهر شهرٌ 
حرام» ولا يجوز القتال فيه فلتمنع قريش جهّالَهِم عن التعرض للمعتمرين» 
فتثاقل عمر عن تبليغ الرسالة وقال: «يا رسول الله. ما لي بها حميم» وإني 
أخاف قريشاً لشدة عداوتي إياهاء ولكن أدلك على رجل هو أعرٌ بها منى. 
وهو عثمان بن عفان»؛ فأعرض النبي عنهء ودعا تمان وأمره بالانطلاق 
إلى أبي سفيان وأشراف قريش ويبلغهم أنه (ص) لم يأت للحربء وإنما 
جاء زائرا للبيت معظما لحرمته». فانطلق إليهم عثمان وبلغهم ذلك». فقبضوا 
عليه وحبسوه؛ وبلغ النبي والمسلمين الخبر - خطأ ‏ أن قريشاً قتلته. 


فقال(ص): «لا نبرح حتى نناجز القوم». 


ثم نهض (ص) قائماً واستند إلى شجرة هناك؛ ودعا أصحابه إلى أن 
يبايعوه على قتال المشركين والثبات على الحرب وأن لا ينهزمواء فأقبلت 
جموع أصحابه إليه تحت الشجرة أفواجاً أفواجاً يبايعونه على ذلك. وإلى 
هذه الجعة كاتف الأشارة ببقوله قغالن:: إن المت يررك نا شرت 
أن يد اله فون أبَدِيِمء مَمَن نُكت هَإِنَمَا يَككُ عل تَنْسِدء» 9رَمَنَ أَوْقَ يما 
عَهَدَ عَيْهُ أل موه أَجرا عَظِيمًا» ولما تمت البيعة من الجميع على عدم 
الفرار - وهي المعروفة ببيعة «الرضوان» ‏ نزل فيها قوله سبحانه: «لْمَدَ 
رضِوسم_أللَّهُ 8 لْمُؤيييت إذ يبابعوتكت تَحتَ النَّجَرَرَ». وأتى «بديل بن ورقاء؛ 
في نفر من قومه من خزاعة ‏ وكان الرجل صاحب سر رسول الله وعيبة 
نصحه من أهل «تهامة» ‏ فأقبل من جهة مكة إلى النبي (ص) يريد أن 
يصرفه عن دخول مكة بلينٍ ونْضح وطريتٍ حسنء وقال في كلامه: «إني 


ذو الحُلّيفة» هي القرية التي منها ميقات أهل المدينة (أي الموقع الذي يحرمون 
فيه) حين يحجون» وهي تبعد المدينة جنوباً بين ستة وسبعة أميال. 


١م‎ 


تركت كعباً وعامراً أَبْنَيْ لوي ومعهم العوذ المطافيل” (يعني قريشاً) 
بأجمعهم. رجالهم ونسائهم. صغارهم وكبارهم. وهم مقاتلوكٌ وصادُوكٌ 
عن البيت»؛ فقال له النبي (ص): (إنا لم نجيء لقتال أحدء. ولكنا جئنا 
معتمرين» وإن قريشاً قد نَهَكَنْهُم الحرب وأضرَّت بهمء فإن شاؤوا مادَدتُهم 
مدة أصالحهم (يعني على ترك القتال»» ويُحَلُوا بيني وبين الناس». إلى أن 
قال (ص): «وإن أَبَوْاء فوالذي نفسي بيده لأَقَاتِلََهُم على أمري هذا حتى 
تنفرد سالفتي» (أي ينقطع رأسي عن جسدي)» أو لَيَفدن الله تعالى أمره»؛ 
فقال بديل: «سأبلغهم ما تقول». 


ثم انطلق بديل إلى قريش» وأخذ يحرضهم على قبول كلام النبي 
(ص) وإطلاق سبيله لدخول الحرم معتمراًء وهم يمتنعون عن ذلك أشد 
امتناع» ويقولون: «لا والله. لا نسمع منك. ولا تُحدّثُ العربٌ أنه دخلها 
عنوة» ولا نقبل منه إلا أن يرجع عنا»؛ إلى أن قام «عروة بن مسعود 
الثقفي» ‏ وكان رجلا عاقلاً لبيباً عظيماً في قومهء وهو الذي نزل فيه قوله 
تعالى: #إوََلوا لوْلَا بزْلَ هذا الْمرءانٌ عل رَجلٍ مْنَ الْمريينِ عَظِمْ 4" - وأخذ 
يعارض كلام الرافضينء ويحرض القوم على قبول قول النبي (ص) وقال: 
«القد عرض عليكم خطة رشدٍ فآقبلوها»؛ ولكنهم ازدادوا عتواً وامتناعاً. 


أخيراً خرج عروة من مكة بنفسه إلى النبي (ص) يكلمه في الرجوع. 
فأجابه النبي نحواً من قوله لبديل» فقال عروة (بعد تهديده النبي بجموع 
فريش واتفائي كلمتهم وَحَلْفهم باللات والعْرَّى على منعه): «أي محمد.ء. 
أرأيتَ إن استأصلتٌ قومك. أفتريد أن تبيدهم وتغني أهلك؟ هل سمعتٌ 
أحداً من العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإن تكن الأخرى. فوالله أني لأرى 


4 - العوذ: الإبل الحديثة النتاج» مفردها: العائذ ‏ المطافيل (من طَقّل): أي ذوات 
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حولك أَوْشاباً حُلّقاء'' أن يفروا ويّدَّعوك»؛ فنهره أبو بكر مغضباً يزرأ به (أي 
يصرخ) وقال له: «امصّصٌ بَظرٌ اللات''» أنحن نَفِر عنه ونَدَعُه؟4؛ قال 
عروة: «من هو ذا؟»؛ قيل: «أبو بكر»؛ فالتفت إليه وقال له: «أمّا والذي 
فسني اسل لولا يد كانت لك عندي لم أَجْزِكَ بها لأَجَبْنُك؛؛ ثم توجه إلى 
النبي يكلمه؛ بينما جعل يمد يده إلى لحية الرسول أثناء حديثه معه.» فضربه 
المغيرة بن شعبة بنعل السيف على يده يقول له: «أخر يدك عن لحية رسول 
الله» قبل أن لا ترجع إليك»؛ فسأل عروة عنه» ولما عرفه قال له (مُلمحاً إلى 
عَذْرِ كان حدث من المغيرة): «أيْ عُدَر! أوَ لست مّن سعى في غَدْرتك؟1. 

وقصة تلك العّدرة التي أشار إليها عروة. هي أن المغيرة كان قد خرج 
من الطائف مع ثلاثة عشر تاجرا من «بني مالك» متوجهين إلى «مقوقس"» 
سلطان الإسكندرية» ولما دخلوا عليه»؛ زاد الملك للتجار في العطاء 
وفضلهم على المغيرة» فحسدهم المغيرة على ذلك. ولما رجعوا من عنده 
وصاروا في يعن الطريق سكر القوم وغفواء فقام إليهم المغيرة وقتلهم 

عن اخرهه تتسدا واحد أفزاليع:: :هرت إلى الندينة: وأتئ: إلى 
النبي (ص) وأظهر الإسلام وقدم إليه الأموال. فقبل النبي إسلامه ولم يأخذ 
من الأموال شيئاً حتى الحُمْسء وقال (ص): «هذا غَذْر لا حاجة لنا فيه؛؛ 
ولما بلغ بني مالك خبر القتلى» اهتزوا بأجمعهم واتفقت كلمتهم على 
القتصاص من عشيرة المغيرة» واشتعلت نيران 0 بين الفريقين» إلى أن 
أطفأها عروة بن مسعود هذا بلطائف حبّلهء وأة قنع القوم بقبول الدية عن 
التجاز المفتولن ‏ :وضمتها على تفسنة .م مالف 


ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي وينظر إليهم. فرأى من تعظيمهم 
لرسول اللّه (ص) ما أدهشه. بحيث إذا غمر النبى إليهم بشيء ابتدروا 


2 أُؤْشاب: أخلاط. أنواع يقتلفة بت مام : جديرودن بأن. أهل لأن. 
١‏ البَظر: ما يُقطع من فرج الأثنى عند ختانها أو ما يبقى فيه بعد الختان ‏ وقد 
كانت أم عروة تختن النساء. 


١8 


لإطاعة أمره بكل سرعة» وإذا توضأ بماء تسابقوا على تناول ما يسقط من 
وضوئه يتباركون به وربما يتقاتلون على تحصيله؛ وإذا تكلم بينهم ارتدت 
أنفاسهم سكوتاً واستماعاً لكلامه» وإذا تكلموا عنده خفضوا أصواتهم 
لديه» ولا يُحَدُون النظر إليه تعظيماً له (ص).» وما تَنَحُمَ تخامّة"! إلا 
تبادروا إلى تناولها ليدلكوا بها وجوههم وجلودهم. فدهش عروة من ذلك 
حيرةً وعجباًء ورجع إلى قومه يقول لهم: «أي يومء والله لقد وَفدتٌ على 
الملوك. ودخلت على قيصر وكسرى والنجاشي» وما رأيت والله ملكا ١‏ فط 
يعظمه أصحابه مثل ما يعظم محمداً أصحابه»؛ وجعل يحكي لهم ما رأ 
من ذلك. ثم قال: «وقد عرض عليكم خطةً رشدٍ فأقبلوها»؛ ولم يزل يلح 
0 في ذلك؛ وقريش لا تزداد إلا إباءً وامتناعا عن دخول النبي (ص) 

مكة وهم يقولون: «والله لئن دخل محمدٌ مكة وتسامعت العرب. لَنَذِلَنَ 
ولَتَجْتَرِئنّ علينا العرب». 

بعدئذٍ قام رجل من بني كنانة واستمهلهم إلى أن يأتي النبيَ (ص) 
ويحادثه ويعود من عندهء فلما أتاه وأشرف عليهء قال النبى (ص) 
لأسحاةة ««هذا نمق قوزة. كلمو لذن + تابعترا نزيا إليدة اماك الصجاء: 
يتلقونه مُلبنَء وساقوا معهم البدن» فعظم ذلك في نفس الرجل» ورجع من 
طريقه إلى أصحابه يقول لهم: «سبحان الله! ما ينبغي لهؤلاء أن يَصَدُوا عن 
البيت مع ما هم عليه من رفع الأصوات بالتلبية '' وَسَوْقِهم الهّدْي)»؛ فقام 
منهم رجل آخر يقال له «مِكُرَّز بن حفص»»؛ واستمهلهم أيضاً إلى أن يأتي 
النبيّ ويكلمه في الرجوعء ولما أقبل إلى النبي وأشرف عليهء قال 
النبي (ص) لأصحابه : «إن مكزر هذا رجل فاجر»؛ ثم تقدم إلى النبي (ص) 
وأخذ يكلمه في الرجوع عن مكة بمثل مقالة أصحابه. وسمع من الجواب 
مثل ما سمع غيره. 


١1‏ النخامة: ما يخرج من صدر الإنسان أو أنفه. مثل العطاس والسعال. 
٠‏ التلبية: رفع الصوت بقول: لَبّيِك. 
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ثم جاء من جهة قريش «سهيل بن عمروا ومعه ا 
فلما أشرفا على النبي قال (ص) لأصحابه : ار ره أمركم' ؛ 
ولما انتهيا إليه (ص) دار الكلام , بينه وبينهماء إلى أن قال (ص) : #بيخ 
فريش قد نَهَكُنْهُم الحرب! ألا خلُوا بيني وبين العربء فإن أكّ صادقاً. 
فإنما أجْرٌ المُلْكَ إليهم مع التتوف: إن اك كاذياً فكفتهم ذؤبان العرب؛ لا 
يسألني اليوم امرؤ من قريش خطة ليس لله فيها سخطهء إلا أجبته إليها؛؛ 
فقال القوم: إلى أن ننظر يا محمد إلى ماذا يصير أمرك وأمر العرب» نرى 
أن ترجع من عامك هذاء فإن العرب قد تسامعت بمسيرك, فإن دخلتٌ 
بلاذنا وحَرَّمّتاء استذلعنا العرب واجترات عليناء. فإذا أَجَبْتَ نُخلي لك البيت 
في هذا الشهر من العام القابل ثلاثة أيام حتى تقضي نشكك وتنصرف عناء 
والله ما تتحدث العرب أنا أخذنا ضَعطة»؛ ولم يزل سهيل يكرر الكلام 
بمثل ذلك على النبي ويطلب منه الصلح والرجوع من مكانه إن أن أجابه 
النبي (ص) إلى الصلح على شروط بينهم وبينه» منها أن قالوا: «وتَرْدٌ إلينا 
كل من جاءك من رجالناء ونرد إليك كل من جاءنا من رجالك»؛ 
فقال(ص): «من جاءكم من رجالنا فلا حاجة لنا فيه؛ ولكن الشرط على 
أن لا يُؤْدَى مسلم بمكة في إظهاره الإسلام» ولا يكْرَهُ على دين» ولا ينكر 
عليه شيء يفعله من شرائع الإسلام»؛ ومنها أنه إذا رجع النبي في عامه ولم 
يدخل مكةء كان له أن يدخلها في العام القابل بأصحابه ويقيمون بها ثلاثاًء 
تخرج عنها قريش في تلك الأيام الثلاثة» ولا يدخلها النبن (ص) وأصحابه 
بسلاح الراكبء. أي السيوف في القُرّبِ*'. ومنها أن قريشاً لا تُعِينُ عليه 
زقلن أضيدانة اخذا ا بنَفْسِ ولا بسلاح؛ قال القوم: «وعلى شرط أن هذا 
الهَذي حيث ما حبسناه يكون محلهء لا تقدمه علينا»؛ قال (ص): «نحن 
نسوق وأنتم تَردُون؟ !). 

وبينما هم في الكلام وبيان شروط الصلح.ء إذ فاجأهم بالدخول عليهم 


5 - القرّبء جمع قراب: القّمدء بيت السيف. 


1/15 


الى هنل دو مرق ا(المقا وادى :قن كووكل القيبائد )اتنس أن اتن بكو براه 

- الذي كان يكنّى: أبا جندل ‏ كان قد أسلم في مكة وعُذْب على 
ذلك عذاباً شديداً. وخرج من أسفل مكة قاصداً اللحوق بالنبي» متكتماً في 
ذلك يمشي كالمقيد الذي يتحامل برجله القيد؛ فلما انتهى إلى النبي 
وأصحابهء رمى بنفسه بين أظهرهم وجلس بجانب النبي (ص)» فغضب أبوه 
سهيل وقال: «يا محمدء هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده»؛ قال (ص): 
لإنا لم نرضٌ بالكتاب بعد»؛ أي إنه لم يتم الصلح بعدء قال سهيل: «إذاً 
والله لا أصالحك على شيء أبداً» ؛ وامتنع أشي الامتناع عن ترك ابنه عند 
النبي» إلى أن سأله النبي الإجارة والأمن لابنه» أي أن لا يعذبه إذا رجع 
إليه “أ ثم أخذ (ص) بيد أبن جندل ورده إلى أبيه وقال: «اللهم إن كنت 
1 أبا جندل لصادق فاجعل له فرجا ومخرجا». 

ثم أقبل سهيل على النبي (ص) يطلب منه أن يرد سائر المهاجرين 

وقال: «يا محمدء إن أرقاءن لحقوا بك فارددهم علينا»؛ فغضب النبي 
غضباً شديداً حتى بان الغضب في وجههء وقال (ص): «لتَنْتَهُنَّ يا معشر 
قريش» أو ليبعثن الله عليكم رجلاً امتحن الله قلبه للإيمان يضرب 
رقابكم على الدين؛؛ فسكت سهيل. وجعل الناس يسأل بعضهم بعضاً 
عن الرجل الذي هدّد النبي قريشاً زه حكن :سالوة عه" فقال (ص): 


- في بعض المصادر أن سهيلاً لم يقبل من النبي (ص) طلبه الإجارة والأمن لابنه 
إذا رجع. وأن صاحبه مكرز قال للنبي: «بلى: قد أجرناه» ولكن سهيلاً ردِّ حتى 
إجارة مكرزء فاستغاث الابن «أبو جندل» بالنبي (ص) والمسلمين ألا يرجعوه. 
وكادت الفتنة تقع بينهم وبين موفدي قريش. وأن النبي (ص) قال للناس بعد أن 
استنكر بعضهم رده أيا جندل: (إنه ليس عليه بأسء إنما يرجع الى أبيه وأمه. 
وإني أريد أن أتم لقريش شرطها». 
7 في بعض الروايات أنهم عددوا له بعض الصحابة: هل هو فلان؟ أم هو فلان؟ 
وذكروا بعض الخلفاءء والرسول (ص) يني إلى أن ذكر خاصف النعل. 
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«هو خاصف" النعل في الحجرة»؛ أي الخيمة»ء فتبادر الناس إليها 
ليعرفوا الرجل» فإذا هو أمير المؤمنين علي (ع): يخصف ششِسْع* نعل 
النبي (ص) ويصلحه وكان قد انقطع. 


ولما تم قرار الصلح على الشروط. قام سهيل ومن معه وانصرفوا إلى 
قومهم من قريش يخبرونهم بذلك؛ ولم يرض أكثر أصحاب النبي (ص) 
بالصلح واستنكروه. وكان من أشدهم إنكاراً له الخليفة عمر بن 
الخطاب (رض) الذي تقدم إلى النبي معاتباً وقال: «ألستٌ نبى الله؟»؛ قال 
(ص): «بلى»؛ قال: «ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟؛؛ قال (ص): 
«بلى»؛ قال: (إذاً فلم نعطى الدَنِيِّةَ فى ديننا؟»؛ قال (ص): «إن الله قد 
وعدني ولن يخلفني؛ وإني رسول الله ولست أعصيهء. وهو ناصري»؛ قال: 
«أولستَ تحدثنا أنا سنأتي البيث ونطوف حقا؟»؟؛ قال: «بلىء» أفأخبرتُكَ أنا 
نأتيه هذا العام؟»؛ قال: «لا»؛ قال (ص): «فإنك تأتيه وتطوف به»؛ فولى 
عمر مدبراً وهو يقول: «لو أن معي أربعين رجلا لهاجمتهم» '. 


ثم أقبل سهيل بن عمرو وحفص بن الأحنف من عند قريش وقالا: «يا 
محمدء قد أجابت قريش إلى ما توافقنا نحن وأنت عليه من الصلح على 
الشروط»؛ فعند ذلك دعا النبي (ص) أمير المؤمنين علياً (ع)» وأمره بكتابة 
كتاب الصلح على الشروط التي توافق مع سهيل عليهاء وأخذ يملي عليه؛ 
فلما أملى «بسم الله الرحمان الرحيم»؛ قال سهيل: «لا نعرف الرحمان 
الرحيم» إلا أني أظن هذا الذي باليمامة (يعني به مسيلمة الذي ادعى النبوة 


١‏ - حَحصَف النعل: خرزها وألصق وخاط شِقَيها عندما تنمزق وتنشق. 

- الشِسْع: الزمام» الرباط» السيرء الشريط. 

48 جاء في رواية عن استنكار كثيرين من مرافقي الرسول (ص) للصلح. أن بعض 
وجوههم جاؤوا النبي وعاتبوه وأكثروا عليه الملام والكلام» فقال لهم أخيراً: 
«إن لم تقبلوا الصلح فحاربوهم)»؛ فبادروا إلى ذلك. ولكن فرسان قريش 
هزموهمء فعادوا إلى النبي (ص) نادمين معتذرين . 


كما 


وتان يقالالة: رماث البمافة): ولكن. اكتب كما كان كين آباؤك: 
باسمك اللهم»؛ فأجابه النبي (ص) إلى ذلكء» وأمر علياً (ع) بأن يكتب 
«باسمك اللهم»؛ فقال علي : «لولا طاعتك يا رسول الله؛ لما محوت بسم 
الله الرحمان الرحيم»؛ ثم بعد محوها وكتابة ما أمر بهء أملى النبي عليه 
متابعاً: «هذا ما صالمَ عليه محمد رسول الله سُّهِيلَ بن عمرو. .»» فاعترضه 
سهيل ثانياً وقال له: «لو علمنا أنك رسول الله» ما صددناك عن البيت ولا 
حاربناك؛ ولو أجبتك في الكتاب إلى هذا لأقررتٌ لك بالنبوة وشهدت على 
نفسي بالرضاء بذلك؛ امح هذا الوصف واكتب: هذا ما تقاضى عليه محمد 
ابن عبدالله؛ أتأنف من نسبك يا محمد؟»؛ فقال له النبي (ص): «أنا رسول 
الله وإن لم تُقِروا»؛ وقال له أمير المؤمنين علي (ع): «إنه والله لرسول الله 
على رغم أنفك»؛ ثم أمره النبي (ص) بمحو سمة النبوة فقال علي (ع): «يا 
رسول الله إن يدي لا تنطلق بمحو اسمك من النبوة»؛ قال (ص): «فضع 
يدي عليها»؛ فأخذ بإصبع النبي ووضعه على الكلمة فمحاها به؛ فقال له 
رسول الله (ص): «إنك أبيت أن تمحو اسمي من النبوة» فوالذي بعثني 
بالحق نبياً سيدعوك أبناؤهم إلى مثلها وأنت على مضض مضطهد؛؛ 
[مشيراً (ص) بقوله ذلك إلى ما وقع لأمير المؤمنين (ع) يوم صفين؛ عند 
كتابة الصلح بينه وبين معاوية» حينما كتب (ع): «هذا ما اصطلح عليه أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب..»؛ واعترضه عمرو بن العاص بقوله: «لو 
علمنا أنك أمير المؤمنين ما حاربناك. اكتب هذا ما اصطلح عليه علي 
ومعاوية»؛ فقال (ع): «صدق الله وصدق رسولهء أخبرني رسول الله بذلك» 
الخ]. 

ثم أَمْلّى رسول الله (ص) بعد ذلك وكتب أمير المؤمنين (ع) بعد 
البسملة: «هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمروء اصطلحا 
على وضع الحرب عن الناس عشر سنين» يأمن فيها الناس ويكف بعضهم 
عن بعضء» وعلى أنه من قَدِمَ مكةّ من أصحاب محمد حاجاً أو معتمراً أو 
يبتغي من فضل الله؛ فهو أمنُ على دمه وماله» ومن قدم المدينة من قريش 


١ /ام‎ 


]1 ] إلى مصر أو الشام. فهو امن على دمه وماله. فإن بيننا عيبة 
مكفوفة. وأنه لا إسلال ولا إغلال' "2 وأنه من أحب أن يدخحل في عقد 
محم وعهد و دل رمن ن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل 
فيه. وأنه مَن أتى محمداً بغير إذن وَلِيِّهِ رَدّهُ إليه وأنه من أتى قريشاً من 
أصحاب محمد لم يردوه إليه وأن يكون الإعام ظاهراً بمكة لا يكره أحد 
على ديئنه. ولا يؤذى ولا 00 وأن محمدا يرجع وأصحابه عن مكة 
وأهلها عامه هذاء ثم يدخل عليهم في العام القابل بمكةء فيقيم فيها ثلاثة 
ولما تم الكتاب على ذلك وكتبوه نسختين » إحداهما عند رسول الله والثانية 
عند سهيل » وثب بنو قبيلة خزاعة وقالوا: انحن في عقد محمد وعهذله"»!؛ 
ووئب بنو بكر وقالوا: «نحن في عقد قريش وعهدهم؛؛ وانصرف سهيل 
وصاحبه حفص بالكتاب إلى قريش. 

ثم أمر النبي أصحابه بنَخْر البَدْنٍ وحَلقٍ الرؤوس في موضعهم هناك 
نطف بالبيت ولم نسم بين الصفا والمروة؟»؛ وأخذوا يجادلونه (ص) في 
قرار الصلحٍ أيضاً يقولون: «سبحان الله! كيف يُرّد إلى المشركين من جاءنا 
منهم مُسْلماء ولا يرد إلينا من مضى إليهم منا؟»)؛ فقال لهم النبي (ص): 
١من‏ جاءهم منا وسمع كلامي ورجع إليهم. فذاك أبعذده الله ولا حاجة لي 
فيه؛ ومن جاعنا منهم رددناه إليهم. لأنه لو علم الله الإسلام في قلبه جعل 
له مخرجاً؛؛ ولكنهم لم تهدأ فورتهم ولم يسكن غضبهمء ولم ينتهوا عن 
امتناعهم 00 0 حتى اغتم وسره الله من ذلك» اك شك 
ويترك القوم 88 ففعل (ص) كذلك». ونحر 7 وحلق دآمة وهو 
يقول: «رحم الله المحلقين» ورحم الله المقصرين»؛ إلى أن تبعه القوم شيئا 


الإسلال: السرقة.. أو: سل السيوف ‏ الإغلال: الخيانة. 
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فشيئاء فنحروا وحلقواء. على ثبات ويمين أو على شك وارتياب». 
ورجع بعدئذٍ إلى المدينة» وانصرف وفد قريش راجعين إلى منازلهم في 
مكة. 


ولما وصل النبي (ص) إلى المدينة» أقبل إليه رجال القبائل الذين 
تخلفوا عن الخروج معه. والذين كانوا يقولون إنه لن ينقلب محمد 
وأصحابه إلى أهليهم أبداً لأن قريشاً ستهزمهم وتقتلهم. وجعلوا يظهرون 
الندم على ذلك ويسألونه الاستغفار لهم ويعتذرون إليه بقولهم: «سَعَلتَنآ 
أمُوالنا وَأهلُونا فَأسحَْ سْتَفْيِرَ اه '” كما جاء في كتابه الكريم؛ حيد رد عابم 
جل جلاله وكذّبهم بقوله تعالى: #بل ظَدنمٌ أن ل يتقليه الزسول: والمؤمون 


126 ره 


إِك أهليهم أبدا ورت ذَلِك فى فلويكم وظتنسم نكر طرى السووي'". 
اهتدى كثير منهمء ومالت قلوب فريق من الرجال والنساء إلى قبول 
الإسلام» وجعلوا يهاجرون إلى المدينة متكتمين هربا من قريش؛ وبما أن 
النبي لم يذكر في كتاب الصلح النساءء ولم يشترط لقريش إلا رد الرجال 
الذين يلتحقون به» نزل عليه الأمر من الله سبحانه بإمساك النساء المؤمنات 
المهاجرات» بعد امتحانهن وإحلافهن على أن خروجهن من مكة لم يكن 
إلا رغبة في الإسلام» لا بغضاً لأزواجهنء ولا التماساً لدنياء ولا عشقاً 
لرجلء ولا رغبة عن أرض إلى أرضء ونهى الله نبيه والمسلمين عن 
إرجاعهن إلى الكفارء وأمره تعالى بدفع مهورهن إلى أزواجهن إن كن 
أخذنهاء وبقيول إسلامهن بعد الامتحان والاحلاف»ء وذلك في قوله تعالى. 
ايها لذن ]م مَنوأ إذًا جَدَكُم لْمُؤِْتتُ 10 5 3 قله باسني » فإِنَ 


يرم نري 10 


علمتموهن مؤمتي فلا تَرَحِعُوهُنَ إل الْكُار لا هن ِل ل ولا هم يلون 4 9 وءاتوهم 
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دير 


َآ انتراج" 2 ولذلك كان النبي يحبس من حاءه من النساء بعل الامتحان» 
ويدفع عنها زوجها وعشيرتها إذا طلبوها. 


وكان أول من هرب من مكة من النساء ولحق النبي بالحديبية قبل 
انصرافه عنهاء سبيعة الأسلمية بنت الحارث» ولحقها زوجها الكافر صيفى 
ادن الر اهمه نظلتها مع الكت رضن ))واقالة اننا يفيل إرلد علق ارات 
فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك مناء وهذه طيئة الكتاب لم تجف 
بعد)؛ فلم يجبه النبي إلى طلبه؛ ودفع له كل ما أنفق في مهرها وتزوجها 
عمر بن الخطاب؛ وكان عمر قد طلق امرأتين مشركتين كانتا له بمكة. 
وتزوج بإحداهما من بعده معاوية بن أبي سفيان الذي كان يومئظٍ بَعدٌ مشركا 
في مكة المكرمةء وكان طلاق عمر لهما لنهي الله تعالى عن التزوج 
بالكافرة بقوله سبحانه في الآية المتقدمة نفسها المتعلقة بالمؤمنات 
المهاجرات «#إولا تنيكيأ بعصم الكواز »'". 


ثم هربت من مكة أَرْوَى بنت ربيعة» ولحقت بالنبي مسلمةً؛ فتزوجها 
خالد بن سعيدء ثم أميمة بنت بشرء وأم كلثوم بنت عقبة» وغيرهن. . 
وجعل النبي يحافظ عليهن. ويحكم بأن الإسلام قد فرق بينهن وبين 
أزواجهن» فيزوجهن بأصحابه من 7 طلاق لهن من أزواجهن السابقين» 
3 قال تعالى: «#ولن يجْمَلَ أَنَّهُ لِلْكفْرِنَ عَلَ امْؤْمِنِينَ سَبيلا» '". وقد أرتدّثْ 
ست من نساء المؤمنين» ورجعن إلى كفرهن وأهاليهن في مكة» إحداهن 
أم الحكم بنت أبي سفيان» بعد متابعتها في الإيمان لزوجها عياض ابن 
شداء. 


وأما الرجال من قريش فكان النبي يردهم إلى أهاليهم إذا طلبوهم. 
وكان من جملتهم أبو بصير عتبة بن أسيدء فإنه لما قدم المدينة هاربا من 


57 ج 78ء س ٠١‏ الممتحنة: .٠١‏ 
1 ج هء س 5 النساء: .١5١‏ 


مكة بعد الصلح وأسلّمَء لحقه رجل من بني عامر بن لؤي ومعه مولى لهم 
يطلبانه من النبى» وردّه (ص) إليهماء فأخذاه وخرجا به نحو مكة. فلما 
بلغوا ذا الحُلّيفة ونزلوا هناك يأكلون من تمر معهم.ء قال أبو بصير 
للعامري: «إني لأرى سيفك هذا صارماً يا أخا بني عامر؟»؛ قال: «نعمء 
انظر إليه إن شئت»؛ فطلبه أبو بصير لينظر إليهء فلما ناوله إياه ضربه به أبو 
بصير ضربة صرعه بها في ساعتهء فهرب صاحبه المولى منصرفاً إلى المدينة 
حتى قدمهاء ودخل المسجد يعدو وهو ذعِرَ كالمدهوش حتى انتهى إلى 
النبي (ص) وقال له: «قُتِل والله صاحبي وإني لمّقتول»؛ وبينما هو كذلك إذ 
دخل أبو بصيرء ووقف على النبي يقول: «يا نبي الله» قد أوفى الله ذمّتك 
وردَدْنّئي إليهم. ثم أنجاني الله منهم؛؛ فقال (ص): «ويل أُمهِ مُسِعْر 
صاحبك» واذهب حيث شئت»؛ فخرج من عند النبي (ص)» وتبعه خمسة 
أنفار كانوا شركاءه في الإسلام والهرب» حتى انتهوا إلى سِيف"' البحر 
- 3 ده . . ٠. د١٠ ٠‏ م ه - 
على طريق عير' مريسن» وكمنوا هناك لنهب كل عير لقريش تمر عليهم. 
ثم لحق بهم أبو جندل بن سهيل في سبعين راكبأ خرجوا من مكة هاربين 
مسلمين» ثم لحقهم جماعة أخرى من بني غِفار وأسلم. وجهينة مسلمين» 
حتى صاروا عَصْبَّة يبلغ عددهم ثلاث مئة مقاتل» فسدوا الطرق». وجعلوا 
يقبضون على كل عير من قريش تمر عليهم. يقتلون رجالهم وينهبون 
متضرعاً: ويناشد الله والرحم أن يدعُرٌَ أولئك العغصبة ويضمهم إليه في 


4 - مسهِرٌ حرب (وفي بعض النصوص: مِحَشنَ حرب)» أي موقدها ومهيجها. 
06- السيف: الساحل. 


1 - العير: القافلة» وقيل إنها في الأصل قافلة الحمير خاصة؛ء ثم أطلِقت على 
براه اد 
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المدينة» وإن مَن خرج مِن قريش إليه فليمسكه ولا يرده إليهم. وأنه لا 
حرج على النبي في كل ذلك؛ فعند ذلك بان للذين كرهوا إرجاع أبي جندل 
إلى أبيهء أن طاعة رسول الله خير لهم في ما أحبوا وما كرهواء وظهر لهم 
أن انتشار دعوة النبي في مكة وقبول أولئك العصبة للإسلام» ثم اغتنامهم 
تلك الغنائم من عيرات رسن وتجارهم» ثم ذلة المشركية وتوسلهم بالنبي 
في عدم رد الهارب؛. لم تكن كلها إلا ببركة عمل النبي (ص) في رد 
المسلم الهارب إلى أهله . 

ثم كانت بعد الحديبية غزوة الرسول (ص) والمسلمين المهمة 
والمشهورة ليهود خيبر. 


لحل 


م 
٠» ٠» >‏ ه © سمس 


عروة حيبر 


خَيْيّر اسم موقع لليهود كان على بُعد ثمانية بُرّدا من المدينة» وكانت لهم 
فيه عدة حصون. وقد حدث بعد غزوة المسلمين لبني قريظة اليهود وقتلهم 
لهم (كما تقدم)؛ أن حَرْنَ يهود خيبر ‏ وتعدادهم أربعة عشر ألف نسمة - 
وغضبوا أشد الغضب. فاجتمعوا وقرروا الانتقام من النبي (ص) والمسلمين» 
واستنجدوا بحلفائهم من «غطفان» وهم أربعة آلاف فارسء» فانضموا إليهم. 
واتفقت كلمة الجميع على مهاجمة المدينة وقتل النبي (ص) وأصحابه. 

وكانت حصونهم منيعة رفيعة» منها «الحصن القّموص»». الذي كان 
سدّها وأرفعها بناء وأكثرها رجالاًء وكان رئيسهم يومئدٍ «الربيع شن أنئ 
الحقيق»» لذا كان الحصن ينسب إليه. وكان ابن «كنانة» جديد العرس بابنه 
«حَيّي بن أخطب» واسمها «صفية»» وكانت من أجمل نساء اليهود. 


- 
| 


فلما رجع النبي (ص) من غزوة الحديبية» وبعد إقامته عشرين ليلة 
مُنْصَرَفَه عن الحديبية» بلغه خبر يهود خيبر وإعدادهم لمحاربته والمسلمين» 
ثم نزل عليه الوحي من الله تعالى يأمره بالخروج إليهم؛ فخرج (ص) في 
ألف وأربع مئة مقاتل ‏ وكان ذلك في ذي الحجة آخر شهور السنة 
السادسة» أو في محرم أول شهور السنة السابعة من الهجرة - واستخلف 
على المدينة «سباع بن عُرْفطة الغفاري». 


-١‏ بردء جمع بريدء وهو مقدار مسافة» الأرجح أنها تعادل مسيرة نصف نهار. 


دل 


فلما دنا (ص) بصحابته من حصون خيبر» توقف وأوقفهم. ثم رفع 
يديه إلى السماء بالدعاء إلى الله سبحانه قائلاً : «اللهم ربّ السماوات السبع 
وما أظللن. ورب الأَرَضَينٌ السبع وما أَقْللْنَ: ورب الشياطين ومن أضللن». 
أسألك ا القرية وخيرَ ما فيهاء وأعوذ بك مِن شرها وشر أهلها وشر 
ما فيها»؛ ثم سمّى وأمر جنوده بالنزول فنزلواء وكان نزوله هو (ص) تحت 
شجرة هناك انتظاراً لطلوع شمس الغدء وتقدم إليه في منزله هناك رجل من 
أصحابه يسمى «عامر الأكوع»» وأنشد أمامه وأمام المسلمين يقول: 

لام نولا انها امعدتها” :ولا تسد كبا ولا سليفا 

فاغفرفداءَلكَماْفْتَئَيْنا ونب تّالأقدامًإنلَقِينا 

والرلة شكيفة غيليفنة 'إناإذافيية يقفا اجتيا 

وبالصياحعرّلواعلينا"' 

فترحم عليه النبي (ص) وقد استّشهد الرجل في الغزوة نفسهاء وإن 

النبي (ص) ما استغفر لرجل يخصه بذلك الترحم إلا قتل. 


ثم لما كان اليوم الثاني من نزوله (ص) والمسلمين» خرج جمع من 
اليهود من الحصونء فلما شاهدوا النبي (ص) وجموعه. غلب عليهم 
الخوف وانصرفوا هاربين إلى حصونهمء فكبّر النبي (ص) وقال : خزية 
خيبر! إنا جيش إذا نزلنا بساحة قوم مُنذِرين» فساءًَ صباح المنذرين». ولما 
كان منتصف النهارء اعتزل النبي (ص) عن أصحابه إلى مكان نام فيه؛ 
وبينما هو نائم» نزل عليه (ص) رجل من اليهود ليغتاله» ووقف فوق رأسه 
وقد جرد سيفه ليضربه» ففتح النبي (ص) عينيه ونظر إليه واقفاً مجرداً عليه 


تت وردت هذه الأبيات في بعض المصادرء مع اختلافي في بعض أشطرهاء ضمن 
أخبار غزوة الأحزاب (الخندق)» وأن النبي (ص) كان ينشدها أكناء عفنا مشاركته 


المسلمين في حفر الخندق ونقل التراب (ص»). فلعل عامراً الأكوع هذا كان هنا 
يعيد أبيات النبي نفسها تأسياً وتشبهاً به. وزاد عليها أو عدّل فيها. 


١585 


السيفء وقبل أن يقول له النبي (ص) شيئاًء قال الرجل: «يا محمدء من 
يمّعك” مني اليوم؟؛؛ قال (ص): «الله يمنعني منك»؛ فارتعد الرجل من 
كلامه (ص).؛ وأغمد سيفه وجلس كأنه جماد لا حراك به. حتى دخل على 
النيئ (ص) بعض الصحابة وأخبرهم بقصة اليهودي. فقالوا: «يا رسول 
الله لعل في عقله شيئاً؟»؛ قال (ص): «نعمء دَعُوها؛ ثم صَرَّفه ولم يعاقبه 
بشيء. 

ثم لما كان الليل». سمع بنو غطفان وهم في الحصون.». منادياً ينادي 
فيهم: «يا معشر غطفان. الحقوا حيُكم)؛ وأخذ يتهددهم بنزول العدو 
منازلهم؛ فركب القوم من ليلتهم وبادروا مسرعين إلى حيهم؛ حتى انتهوا 
إلى منازلهم من غدء فوجدوها سالمة» وقدّروا أن ذلك من الله سبحانه 
وَهنا وإضعافا لليهود. 

وفي صباح اليوم التالي؛ أمر النبي (ص) أن يحاصر المسلمون حصون 
اليهودء فأحاطوا بها يقدمهم أمير المؤمنين علي (ع) وبيده الراية. 
وحاصروهم بضعاً وعشرين ليلة» واليهود يناوشونهم بالحجار والسهام. 
ولحق علياً (ع) رَمَدٌ شديد في عينيه حتى صار لا يبصر شيئاًء ومنعه عن 
الحربء ثم لما طال الحصار على اليهودء وكانوا قد حفروا حول الحصون 
خندقاً عظيماً وضاق عليهم الأمرء خرج ذات يوم جمع منهم ليقاتلوا 
المسلمين ويبعدوهم عن حصنهم.» يتقدمهم رئيسهم وأشجعهم «مَرْحَبا 
الذي كان رجلاً غنياً ذا صولة عظيمة» وكان مُهاباً طويل القامة عظيم 
الهامة؛ على رأسه نقير* من حجرء ومغفر” قد ثقب الحجر مثل البيضة" 
على رأسه. لأنه لم توجد له بيضة تسع رأسه لِعِظمهء فخرج أمام قومه وهو 


7 يمنعك : يحميك . 

50 النقير: قطعة من حجر أو خشب ثُتقّره أي يُحمّر في جوفها ثقب أو فجوة. 
ه ‏ المغفر: زَرَّد تحت القلنسوة التي يلبسها المحارب على رأسه. 

5- البيضة: خوذة الرأس الحديدية للمحارب. 


١6ه‎ 


يهدر كما يهدر البعيرء وكان يعد بألف فارسء ولا يثبت له أحد ولا يتجرأ 
عان سارزه أفزف طري تهيس تصن فاكلا 

فد علمَث خيبر أني مَرْحَبٌ شاكي السلاح بطل مجرَّبُ 

(افكروب اسك ملعي اد أحبانا ريس اسرة 

فأحجمٌ المسلمون عن جوابه» وتتابعت أنفاسهم واهتزت 50 
وانخلعت أفئدتهم برعيد صوته» ولم يتجرأ أحد منهم على مبارزته؛ وأخذ 
النبي (ص) يحرضهم على الخروج إليه ومنازلته؛ حتى برز إليه بعضهم. 
وتتابعوا واحداً فواحداً على حربه» ولكنهم لم يغنوا شيئاً. ولم تثبت لأحد 
منهم قدم حين رؤيتهم صولة مرحب وعظم جثته وشدة بأسهء فلم يكونوا 
ينتهون إلى موقع النزال حتى يولوا أدبارهم منهزمين بصيحةٍ منه عليهم 
كالرعد القاصف. ونظر منه إليهم بعينٍ كالبرق الخاطف. إلى أن خرج إليه 
عامر بن الأكوم الشباعرم وهو الذي جم عليه رسول الله (ص) وتقدم 
ذكره؛ وكان رجلا شجاعاء فخرج مبارزا لمرحب حتى انتهى إليه وجعل 
يرتجز (رداً على شعر مرحب) بقوله : 

قدعلمَتُ خيبرٌأني عامِرٌ شاكي السلاح بطلمُغْامِرٌ 

مل كل عيجا عانق صناحية» وتبادلا ضربتين» إلى أن أَهْوَى مرحب 

بسيفه على ترس عامرء وضربه بذباب” السيف على عين ركبته ضربة خرٌ 
عامر بها على وجه الأرضء. وفاضت نفسه من ساعته؛ فازداد اليهود بذلك 
جرأة»ء وظهر الوهن والفشل في المسلمين» وكثرت مناوشاتهم له إلى أن 
عجزوا عن مقاومتهء وكثرت شكاياتهم إلى النبي من بأسه وصولته. فدعا 
النبي أبا بكر وعقد له اللواء وناولهُ إياه. وبعثه إلى النزال في جمع من 
وجوه المهاجرين؛ ولما خرج بهم غير بعيدء وشاهد مرحبا كالأسد 
الغضوب وعيناه كجمرتي نار يوقد منهما الشرّرء غلب عليه الخوف 


7ع - ذُباب السيف: طرفه الذي يضرب به. 
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والفزع؛ وأخذ يُجبن أصحابه» إلى أن ولَى بهم مدبرين منهزمين .من غير 
حرب ولا نزال؛ فغضب النبي (ص)». وجعل القوم يؤنب بعضهم بعضا 
على الفرار بغير ضرب ولا حربء. وأقبلوا يلومون قائدهم. فدعا 
النبى (ص) عمر بن الخطاب (رض) وناوله الراية ليرسله إلى النزال؛» وجعل 
تعدو عليه :أي الشات ويحرطتة عل التغال- إلى آن سان عمر افى جمع من 
المسلمين» ولم يكن أقل من سابقه في الهزيمة والفرار؛ فاستشاط النبي 
(ص) من ذلك غضباً وازداد عليهم سخطاً. وقال (صلعم): «ما بال أقوام 
يرجعون منهزمين يُجبنون أصحابهم؟! أمَّا إنه ليست هذه الراية لمن حملها ؛ 
أمَا لَأَعْطِيَّنٌ الراية غداً رجلاً يحب اللة ورسوله؛ ويحبه الله ورسولهء كَرّارا 


غير فرَّاره لا يرجع حتى يفتح الله على يده'. 


ثم انصرف (ص) إلى محله. ورجع اليهود إلى ديم وبات 
المسلمون ليلتهم يدوكون” بجملتهم أيهم يُعطَى الراية غداًء وقد تطاولوا 
جميعهم طمعا في حمل الراية» رجاء أن يكونوا هم الحشان البهم. في كلام 
النبي (ص)» وكانوا يقولون: «أما علي فقد كَفِيتمُوه بِرَمَدهء لأنه لا يبصر 
سهلا ولا جبلا . ولا يرى حتى موضع قدلمه)؛ وسصمع أ فين المؤمنين رع( 
كلام النبي (ص) وَوَعْدَه بإعطاء الراية» فجعل يناجي ربه ويقول فى جملة 
كلامه: «اللهم لا معطي لما منعتَ. ولا مانم لما أعطيت». وأقبل عمر بن 
الخطاب (رض) على أصحابه يقول: «ما أحببت الإمارة قبل اليوم» حتى 
سمعتٌ وعد النبي (ص) في دفعِهٍ الراية لرجل يكون كذا وكذا». 


ولما أصبح الصباح» تبادر الناس إلى النبي (ص) واجتمعوا كلهم عنده. 
يرجو كل منهم أن يُعطاها. وتقدم سعد وجلس نصب عيني الرسول (ص)» 
ثم جثا على ركبتيه؛ ثم قام قائماً على قدميه؛ رجاء أن يدعوه النبي (ص)؛ 
وكذا باقي المسلمين» فقد مدوا رقابهم وتطاولت أعناقهم بأجمعهم. ينظرون 


6- يدوكون: يفكرون باضطراب. 


١5ا/‎ 


في عيني النبي (ص) يؤمل كل منهم دعوته» إلى أن قام (ص) بينهم وركز 
الراية في الأرض» ثم جعل يدير طرفه في القوم؛ إلى أن نادى برفيع صوته : 
لأين علي بن أبي طالب؟»!؛ قالوا: «يا رسول الله هو رَمِدٌ معصب العينين»؛ 
قال (ص): «هاتوة إلي»؛ ولما أتوا به يقودونه» تلقاه النبي (ص) مستبشراً به 
حتى ضمه إلى صدره؛ ثم فتح عينيه وبصق في كل منهما بريقهء فلم يكن إلا 
كطرفة عين حتى بَرِىء أمير المؤمنين (ع) مما به كأنه لم يصبه شيء قط . 
وهذه الواقعة المشهورة في كتب السيرة والتاريخ» جعلت الكثيرين يقدّرون ما 
كان لعلى عليه السلام من مكانة عند الرسول صلى الله عليه وآله. وقال فيها 
الشعراء منذ عهد النبي (ص) وعبر القرون بعده الأشعار الكثيرة» منها مثلاً 
القصيدة التي قالها الشاعر في عهد النبي نفسه (ص) حسان بن ثابت». الذي 
عرف بلقب «شاعر الرسول»» ومنها: 

وكان علي أرمد العين يبتغي دواة فلمالميحِس مداويا 

شفاءُ رسو ل الله منهبِتَفَلَةٍ فبورك مَرْقياً وبورك راقيا 

وقال سأعطي الرايةً اليومٌ صارماً كَمِياً مُحباً للرسول مُواليا' 

يحبإلهيوالإلةيحبّة بهيّفتخٌ الله الحصون الأوابيا"' 

فأصمًّى بهادونالبرية كلها علياً وسماهالوزيرٌ المُؤْاخيا 

ثم دعا النبي (ص) لعلي (ع) بقوله: «اللهم أذهِبْ عنه الحر والبرد؛؛ 
وصار من أثر دعائه (ص) ذلك أن عليا (ع) ما كان يجد مدة حياته حرا 
ولا برداً في صيف ولا شتاء» وكان يلبس في هجير الحر القباء الشخين 
المحشو ولا يبالي. ويخرج في البرد الشدد بثوبين خفيفين ولا يبالي؟ ثم 
ناوله النبي الراية» وعَمّمّه بيده» وألبسه ثيابهء ثم أمره بالمسير إلى حصون 
اليهود في جمع من المسلمين» وقال له: «امض يا علي وجبرائيل عن 


1- الصارم: السيف القاطعء وتستعمل للابس السيف القاطع أيضاً ‏ الكَمِيَ : 
الشجاعء وتستعمل أيضاً للابس السلاح لأنه يشعر بسببه بالأمان ويتشجع . 
٠‏ الحصون الأوابي: .. الممتنعة» المنيعة» الصعبة. 


١5/ 


يمينك» وميكائيل عن يساركء وعزرائيل أمامك». وإسرافيل وراءك؛ ونْضرٌ 
الله فوقك. ودعائي خلفكء. والرعبٌ مبثوث في صدور القوم؛ واعلم يا 
علي أنهم يجدون في كتابهم أن الذي يدمر عليهم اسمه إيلياء فإذا لقيتهم 
فقل: أنا عليء فإنهم يُخذَّلون إن شاء الله تعالى؛ وآَدْمُهُم إلى إحدى 
خصال ثلاث: إما أن يدخلوا في الإسلام ولهم ما للمسلمين وعليهم ما 
عليهم وأموالهم لهم. رهم بما يجب عليهم من حق الله فوالله لئن 
يهدي الله بك رجلاً واحداً خير من أن يكون لك حُمر النَعَم''؛ وأما أن 
يذعنوا للجزية والصلح ولهم الذمة وأموالهم لهم» وإما الحربء» فإن هم 
اختاروا الحرب فحاربهم؛. 

ثم تناول النبي إباطظة'' وأركبه على بغلته. فسان أمير المؤهين مبادرا 
مسرعاً يهرول في سيره ويركض ركضاً نحو الحصونء ولم ينتظر أن يحمل 
قومه أسلحتهم ويلحقوا به وأعجلهم عن ذلك)» حتى أن سعداً جعل يناديه : 
«يا عليء إِرْبَعْ '' يلحق بك الناس»؛ فلم يعبأ بكلامه؛ ومضى مسرعاً 
بوجهه حتى وافى باب الحصن بنفسه وحدهء وركز رايته في الأرض» ثم 
لحقه جمع من المسلمين؛ فلما رمقته اليهود من فوق الحصون. نزل جمع 
من شجعانهم وفرسانهم وحماتهم؛ وخرجوا من الحصن وعبروا الخندق. 
يقدمهم مرحب كالجبل العظيمء مُعجباً بنفسه متبختراً في مشيته مرتجزاً 
بأشعاره. وقد تَتَرّس على رأسه بحجرين عظيمين» فتقدم إليه أمير المؤمنين 
وهو يرتجز (ع) بقوله : 


أنا الذي م سَمَمْر أمي حَيِدَرَة ضِرْغامٌ آجام ولَّيِتُ قَسْرَ 1 


١‏ النَّعَم: الحيوانات الداجنة التي يستفيد الإنسان من بدنها وخدماتهاء كالجمال 
والبقر والغنم والخيل ‏ حمر النَعَم: نوع قليل منها غالي الثمن. 

الإباط : ما تحت الإنط . 

٠‏ - إربّع : تمهل» توقففء» انتظر. 

4 - حََيْدَر: أحد ألقاب الإمام علي(ع): وحيدر وحيدّرّة: الأسد ‏ ضرغام وليث: - 


1ك 


عَبْلَْ الذراعَينِ شديدٌ القّصَرَة كَلَيثِ غاباتٍ كريه المَنْمْل ٠١:‏ 
أكيلكع بالشيي كيل السَندرة أضربكم ضرباً يُبِينٌ الفِقَّرَة"١‏ 


- 
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وآأد ترك القِرنَ بقاع ججرّرَة ارين لمعته رقاب 21 ا 
ضَرب غلام ماجدٍ حر ورة من ترك الحقّ يُقَوَمْ صُعُرَيها 
أقتل منهم سبعةأوعشرة فكلهم هل فُسوق فْجَرَة 
فلما سمع مرحب منه كلمة حيدرة. تذكر نصيحة زوجته (وكان من 

قصته أنه كانت له زوجة كاهنة تحبه حباً شديداً وتشفق عليه كثيراً» وكانت 

معجبة بشبابه وعظم خلقته» وكانت تقول له: قاتّل كل من قاتلك. وغالِب 
كل من غالبك». لاحن تسكى تحيدرة فإنك إن وقفتَ له هلكتٌ). ولما 
تذكر كلامها ونصيحتها. غلب عليه الفزع والخوف. خدىئ أحذ يتراجم 
القهقهرى إلى ا اوراءة» ويتأخر عن . أصحابه إلى أن وَلَى دَيرَه رايا 
وانصرف عن مقامه هارباً ؛ فوقف قومه مدهوشين من صنيعه وهربه من غير 
قتال ولا برازء» وهو مُعتَّمَدُهم في النوائب» وملاذهم في النوازل» فأعرضوا 
عنه. وأحجموا عن الكلام كأن على رؤوسهم الطير وقد ملِئوا رعبا كما 
الله (ص)» وعرض عليهم الإسلام ولك ثم دعاهم إلى الصلح وقبول 


37 أسدء و.. شجاع. و.. قوي ‏ أجام: جمع أَجَمَة ضرغام الآجام: أسيد 
الغابات ‏ فَسْوَّرَة: الأسدء و قت شجاع وقوي كالأسد. 

6 - عبل: ضخمء مليء ‏ القّصّرة: أصل العئق. 

3-1 السَنْدَرَة: نوع من الكيل» مكياله ضخم الفِمّرة : الخَرّزات (في الظهر)؛ يُبِينُ 
الفُمّرة: يفصل خرزات الظهر بعضها عن بعض ويمزقها. 

7 القَرن: النْد الممائل المواجه. المقاوم. الخصم الموازي 0 : بقعر. 
القاع: الأدنى والأرض والقعر من الشيء ‏ جَرّرة: ذبيحة. 

0 ترد . وَرِهُ: قوي كثير الشحم - يُقَوّم: يُوَلده يسبب - 
صَغره: هَوانَه وذُلّه 


الى 


الجزية ثانياً» فأبّوا قبول شيء منهما؛ وبينما هم كذلك إذ رجع مرحب 
للبراز. (وكان من قصته أنه تمثل له إبليس في طريقه عند الهزيمة» واعترضه 
متصوراً بصورة حبر من أحبارهم. وقال له: «إلى أين يا مرحب؟»؟ فأخبره 
مرحب بنصيحة زوجته الكاهنة» وتحذيرها له من مبارزة من يسمى بحيدرة. 
فقال له: «شوها لك يا مرحب! لو لم يكن حيدرة إلا هذا وحده. لما كان 
مئلك يرجع عن مثله. تأخذ بقول النساء وهن يُحْطِئْنَ أكثرَ مما يُصِبنّ 
وحيدرة في الدنيا كثيرء فأرجع لعلك تقتله؛ وتسود بذلك قومكء وأنا في 
ظهرك أستصرخ اليهود لك»؛ فلم يزل إبليس به حتى أرجعه إلى القتل)؛ 
وعرض عليه أمير المؤمنين (ع) ما عرضه على قومه من قبول إحدى 
الخصلتين: إما الإسلام وإما الجزية» فأبى اللعين إلا الكفر والعناد. فحمل 
علي (ع) عليه حملة أسدٍ باسل وليث غغضوبء. وهم مرحب به فسبقه أمير 
المؤمنين (ع) بضربة شديدة على أم رأسه ملأ الجو رنتهاء وأدهش الفريقين 
بريقهاء وقد بها الحجر والمغفر على رأسها'. وصرخ أصحابه وولوا 
منهزمين نحو حصونهم ينادون: «قيِل رياه قعل مرحب»؛ وكبر 
المسلمون برفيع أصواتهم سروراً وقد دهشوا من ضربة أمير المؤمنين (ع). 
وعجبوا من صولته وشدة بأسه وقوته. 


وكما أعجبٌ بعلي (ع) وبكرامته في ذلك اليوم خاصة قدامى شعراء 
الإسلام. وَأنكيدو] فيه في عهذده نفسه ‏ بدائع الأشعاد (كما تقدم في شعر 
حسان بن ثابت). فإن شجاعته ومواقفه في ذلك اليوم. ومعجزة شفاء رمد 
عينيه بريق الرسول (ص)ء وهجومه دون بافي المسلمين على حصون 
اليهود. وقتله لقائدهم (مرحب). فتَنْتٌ الشعراءً بعذه عبر المقرون المديدة 
التالية»؛ فكانت لهم فيه وفي يومه الأغر ذاك, الكثير من الأشعار البديعة؛ 


4 - في بعض الروايات أن سيف أمير المؤمنين علي(ع) نزل في جسم مرحب إلى 
أضراسه ثم صرته ثم دبره وشطره شطرين » حتى خَرّ بالتضفان يسنا وشمالاً على 
الأرض كقطعتي جبل شامخ . 


ومنها ‏ على سبيل المثال ‏ ما قاله من المتأخرين» الفاضل الكمي 
والمخلص الصفيء الشيخ كاظم الأزري (قده) في قصيدته الهائية 


المشهورة؛ 
ولهيوءًٌ خيبرفتًكاتٌ كبرَّثْمنظراًعلىمّنراآها 
مركا انكس اي (أمطلي. ردني 1 نيا وخاني ماف 
فاستطالت أعناقٌ كل فريتي لِيّرَواأيٌَماجدِيُعطاها 
فدعا: أينَ وارتٌّ العلم والحلد م مجيرالأناممنبأساها 
أين ذو النجدة الذي لو دَعَبُهُ في الشريامّروعةلَباها 
فأتاهالوصيأرمدَعينٍ فسقاهامِنريقهفشفاها 
وسنفين يطاني التسنقوف نولك عتععة قلعا بائتة امفياهنا 
ويَرّى مرحباًبكفاقتدار أقوياءًٌالأقدار من ضَعَفاها"'" 


حين وصل كل أصحاب مرحب منهزمين إلى حصونهم, رَدُوا أبوابها 
وأغلقوهاء ثم جعلوا يرمون علياً (ع) وأصحابه بالحجارة والسهام. ولكن 
علياً لم يُنْنِهِ شيء من أدواتهم» وظل يتقدم ويتقدم» وافتتح الحصون واحداً 
بعد واحدء يدمّر شجعانهاء ويشطر أبطالهاء ويَجَندِل 9 لا معين له 
في ذلك كله سوى الله جل جلاله؛ إلى أن وصل إلى حصن «الربيع بن أبي 
الحُقَيق» الذي كان من أعاظم اليهود؛ وقد أسلفنا أن ذلك الحصن كان 
اسمه «القّموص» وأنه كان أرفع الحصون بنياناً وأعظمها شأناًء وكان بابه 
قطعة حجر منقور في صخر كأنه حَبجَر رَحَىء لا يفتحه إلا مجموعة من 
رجال أقوياء (قيل يحتاج إلى أربعين رجلا لرفعه) وفي وسطه ثقب صغيرء 
فلما اقترب منه وحجارة اليهود وسهامهم تنهال عليه» ثنّى (ع) رجليه ووثب 
فوق الخندق الحاجز مغضباً حتى انتهى إلى باب الحصنء وكان السيف في 
يده اليمنى والقوس في اليسرى» فرمى القوس ومد يده اليسرى إلى ثقب 


كك ع 22 ب مه عم م 
٠‏ بَرَّى (بَزيا): نحت وشذب (ومنها: بَرَي القلم). 
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الباب حتى أدخل فيه إصبعين من أصابعه» وشد فيه بقوة غير عادية حتى 
اقتلعه من أصلهء بعد ما هرَّهُ هزة رجّت الحصن بأهلهء وارتفعت بها 
أصوات اليهود من داخلهء وقامت فيهم الزعقات والعجيجء وهم بين 
صارخ مرعوب, وباك مدهوش» ومجروح قد سقط من عالي المكان. 
ومنهم صفية بنت حُبّيَ بن أخطب زوجة كنانة بن الربيع (وقد تقدم ذكرها) 
فإنها سقطت على الأرض من على سريرهاء وشّجٌّ وجهها بجانب السرير 
عند ارتجاف الحصن باقتلاع بابه. وامتلأ الجو وضاق الفضاء في 
صريخهم. 

ثم دخل علي (ع) بنفسه وحده مدينتهم» فحملوا عليه بأجمعهم حملة 
رجل واحدء. رجالهم ونساؤهم. كبارهم وصغارهم. قذفاً بالحجارةء ورميا 
بالنبال» فعند ذلك حمل الباب بيسراه فوق رأسه كالترس» وحمل عليهم 
بيمناه كالليث الغضوبء يمينا وشمالاً» وقلباً وجناحاً. حتى قّتل منهم 
مقتلة عظيمة» لا يَلقّى فارساً إلا طحنه. ولا بطلاً إلا ردمه.» وهو يرتجز 
تارة بقوله: 


أنا على وأبنٌ عبدٍ المطلِب 
قِرنُإذا لاقيتٌ قِرناًلمأَهَب 
رسولٍ رب العالّمينَ قدعَلّب 
وكلهميعلم. علاقولكذِب 
صافي الأريم والجبين كالذَّمَبِ 
ضَرْبَ غلام أَرِبٍ من العرب 
فأثبث لضرب يِن حسام كاللهب 


مهذبٌ ذو سَطوةٍ وذو غصَبٍ 
أخو النبى المصطفى والمنْتَجَب 
كته وت الما وفى الكت 
ولا بزور حين بَذْءِ بالتسّب 

| , 1 للف 
اليوم أَرضِيهِ بضرب وغعضب 

2 تج عه 7س 323 
ليس بِحْوَارٍ يرَى عند النكب 
عُذِيتَ في الحرب وعصيان النْوّبِ 


- صافي الأريم: صافي النسب والاصل ‏ أرضيه: أرضي النبي» بضرب «الأعداء) 


وغعضب (عليهم). 


الاح آرت رارك حاذقه حافت سيك كوو سف صنات قات 


المصاب» الهم : 


"1 


مَن يَلْقَني يلق المنايا والعٌقلب 


وفي يميني صارمٌ يجلو الكُرَب"" 
الا 0 


ويهاجم ثانية فرقة أخرى وهو يرتجز بقوله : 


ال اي 
لطن راش الشدير تخ" ضر 
اختاروالله العليٌ الأكبرٌ 
وثالثة يحمل وينشد: 

ستشهدٌ لي بالكرٌ والطعن رايةٌ 
وتعلم أني في الحروب_إذا التنظت 
ومِثلي لاقى الهَوْلَ في مَفْظَعاتهِ 
وقد علم الأحياء أني زعيمها 


- 


عَشَمْشَمَالة ين 
1 
معال: طاهرٌ ع و 1 عم 


الوم ؛ يُرضِيهِ ويُخْرّى عَدْعَرُ"" 


حبّاني بها الظهْرٌ النبنُ المهذّبُ 
بنيرانها ‏ الليثٌ الهَموسُ المُجِرَّبُ*" 
وقَلَّ له الجيشٌ الخميسٌ العَطَبْطَبُ"" 
وأني لَدَى الحرب العَديقٌ المُرَحْبُ'" 


6" الكرّب: النوائب» الأحزان والهموم. 

الذمار: الحمّى» الساحةء الحياض - أَْبُّ: أدافع. 

0“ العَسَمْشَم: الجرىء الشجاع الذي لا يرده شيء أو أحد عن ما يريد. 

- أخضر: (سيف) كثير الخْضْرء أي كثير القطع ‏ حافة: شدة. 

3 - العَدْئّر: الذباب» والظاهر الراجح أنه يشبه خصم الرسول (ص) بالذباب تحقيراً. 

4 > إذا التظت نيران الحرب: إذا اشتعلت وحَجِيّت. . - اللَيْث الهّموس: الأسد 
الكسّار للفريسة . 

48 المُفظعات: الشدائد المهولة والشنيعة ‏ 
الإعطاب والإهلاك. 

الزعيم: الرئيس والمقدّم والسيد ‏ الغديق: المكثر من العَّدّق والسائل (من الدم؟) 
المرحخب: الموسع (لساحة القتال). 


اليس + الشش > التقلتطت* الكلين 


262: 


ورانه بطو #الدذات الالنم وهر فد 


أن علي هازمٌ العساكر أناالذيأَضْربَكُمْ؛ وناصري 
إلِهُحٍّولهمُهابجري أضربكم بالسيف في المصاغر'" 
معَ أبن عمي والسِراج الزاهر حتى نَدينوالِلعَليٌ القاهِر'" 
عبر عام مادم مَُماهِرٍ يَنصّرّني ربيَ خيرناصر 
امتع نيان يقيب اك ' أضرب الس عان الماك ” 


وفى ذلك يقول ابن أبي الحديد. المعتزلي الشافعي» في قصيدته 
البائية : 


ألم تُخبرٍ الأخبارٌ في فتح حََيْبّر ففيها لذي اللّبّ المُلِبٌ أعاجيبٌ؛" 
ومَوزٌ على بِالعُلَى قَوْزُهابه فكلٌ إلى كل مُضافٌ ومنسوب"؟ 


إلى أن قال: 
وماق لا أن التدين تقدنا وت غياكواكء د قد قاجات حورت 


لضن 


وللراية العظمى وقد ذهبابها ملابسش ذل فوقهاوجًلابيبٌ 


"١ 


"” - تديئوا 


37 ا 
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ا 


المُهاجَر: المهجرء المكان أو الشخص الذي يهاجر إليه ‏ المّصاغر: الأماكن 


التي تصغر المضروب وتذلهء أو: الأعضاء الدقيقة الصغيرة» كالقلب.. 

: تخضّعوا وتستسلموا وتطيعوا. 

المَغافِر (جمع مغفرة): زَرَد يلبسه المحارب تحت القلنسوة للوقاية من ضربات 
السيوف. 

اللْب: الخالص الصافي من كل شيء.. . العقلء . . الذكاء. ذو اللَّبِ: العاقل» 
ذو الفهم ‏ المَلِبَ: المتفكرء الشاغل عقله وفكره. 

العُلّى: الرفعة» الأمور العالية. يقول: كما فاز عليٌ بِالعُلَّى والمفاخرء فازت 
العُلى ومراتب الفخر والشرف بعليء لأنه حملها واتصف بهاء فكل منهما 
يضاف إلى الآخر وينسَب إليه . 

لا أنس اللذَّينِ تقدماء ولا أنس هروبهما من المعركة؛ وهما يعلمان أن المّرّ 
حوب: خطيئة» وزر. الحوباء: الخطية. 


"6 


برق اطول العر واليوس راس 
عْوَادٌ على لير الجواد واخَت 
تجلى له الجبار في ملكوته 
وللشمس عينٌ عن علاهُ كليلةٌ 
تغابو سا نولا اللفيان ومل 


طويل نِجادٍ السيفٍ أجْيَّدُ يَعبُوبُ"” 


وَتَليِبٌ نارا عَخْدة والأنانين”” 
بغير أفاعيل الدناءة مقضوب"؟" 
وأن دوام السلم حَمْض وتعذيب 
تَرَلرّلُ منه في النزال الأخاشيب"؟ 
وللحتف تصعيد إليه وتصويب!؛ 
وللدهر قلب خافق منه مَرّعوب 
لما أزتائب شكا أثافيه مكدوت 


- يَشْلَهما: يطردهما ويُرجعهما ‏ من آل موسى: من قوم (النبي) موسى(ع)؛ من 
اليهود ‏ الشَّمَرْدَلَ: السريعء المَتِىَ ‏ أجيّد: طويل العنق (حسن الجيد: 
العنق) ‏ اليُعغبوب: النهر الغزير والشديد الجَري. 

- يمج: يشرب - السِنان: نصل الرمح ‏ العُمد: بيت السيف 
كعبه . 

89 قصب العلياء: قصب السبق إلى العلياء؛ فالقدامى كانوا ينصبون في حلبة السباق 
قصبة ة ليقتلعها ويعرّف بها الأول من المتسابقين. هنا دعا وتطلب الرضول قصب 
السبق إلى العلياء التي يملكها أمرؤٌ غير مقضوب - مقضوب: مُقتَضَبْء مقتطع 

من أصول عريقة» متولد بعيداً من أفاعيل الدناء. 

٠‏ جواد على ظهر الجواد: الجواد (الأولى): الكريمء الأصيلء؛ .. السخىي؛ 
الجواد (الثانية): الحصان ‏ أخشّب: صلب «العظام) ‏ تَرَلْرَكُ: تَتَرَلْرَل ‏ اليزال: 
المعركة» الحرب ‏ الأخاشيب: الجبال العظيمة. 

١‏ الحتف: الموتء المَئِيّة ‏ تصويب: خَمْضء إنزال» تككس. والضمير في هذا 
البيت والبيتين التاليين له كما جاء في النسخة التي نقل المؤلف عنها هو 
للمخاطب (تجلى لك» تصعيد إليك» عن عَلاك. .. الخ) لا للغائب (تجلى له؛ 
.. إليهء .. عُّلاه) كما ورد في الأبيات التي قبله والتي بعده. لذا صححناه 
وأرجعناه للغائب. 


56 السيف: 


الى 


وشاهد مرأى جل عن أن يَحُدَّه من القوم نظم في الصحائف مكتوب 
وأضلَّتَ فيها مرب القوم مُقْضِباً جُرازاً به حبلٌ الأمازيٌ مقضوب"؛ 
فأشْرَبه كان المدئة أخرمن. ين الدم طعي وللذغ شين 
ِذَاتتِكَ تقديسٌ لِرَمْسكظَهْرةٌ لوجهك تعظيمٌ لمجدك ترحيب 
عليكَ سلامٌ الثويا خيرَ من مَشّت به بازِلٌ عَبْرَ المَهامِهِ حُرعوبٌ؛' 
وبلغ النبيّ (ص) خبرٌ اقتلاع علي (ع) باب الحصن الحجري» وحمله 
إياه بيسراه ترساً له في المعركة» فخرج حين بشره البشير بذلك ليشهد عن 
درت بطاهر بطرلته ‏ :ويرى حابن ا أنجزه وماد ولمحّ أمير 
المؤمنين (ع) الرسول (ص) خارجا ومتوجها إليه؛ فتوقف حالا ودحا الباب 
(أي قذفه) إلى خلفه ليتوجه نحو النبي (ص»).» فطار الحجر بقوة الدفع 
كالطائر في الجوء ومرٌ فوق رؤوس المسلمين» ثم وقع على الأرض خلفهم 
بعيداً مسافة كبيرة ‏ قيل بلغت أربعين ذراعاً ‏ عن عساكرهم., وتَذْكٌر عدة 
فِن كفن السيرة النبوية الكريمة». أن أعذاذا من العسلمين (وضل البعفن 
بعددهم إلى سبعين رجلا)»؛ اجتمعوا بعدئذٍ على الحجر ليرفعوه فلم 
يستطيعوا أن يحركوه. فلما وصل علي (ع) إلى النبي (ص)» ضمه الرسول 
إلى صدرهء وجعل يقبله ويّحيّيه ويقدّره راضياً سعيداً بهء ثم قال (ص) له: 
ابلغني نبأك المشكور وصنيعك المبرورء» وقد رضي الله عنك ورضيتٌ أنا 
عنك»؛ فجعل أمير المؤمنين يبكي فرحاً برضاء الله ورسوله (ص) عنه. 


> - أصلتٌ: شهَرٌَ أبرزٌ أخرج (النيت) - مُقضما : (سيفاً) مقضباً» . . قاطعاً - 
(سيفاً) جُرازاً: قطاعاً - مقضوب: مقطوع. 

 *‏ أحوس : شجاع لا يهوله شيء ‏ طَعْيم وشريب للدم: كثير الإطعام والسقي 
للدم. 

4 - (ناقة) بازل: (ناقة) طلع نابُهاء أي هي شابة في اكتمال قوتها ‏ المَّهامِهُ (جمع 
مَهْمَّهٍ ومَهْمَّهّة): الفلوات الواسعة البعيدة المقفرة ‏ (الناقة) الخُرعوب: الطويلة 
العظيمة . 


ا" 


وتهافت المسلموين أيضاً فتجمعوا حوله؛ وجعلوا يقبلونه مُقدّرين» 
وببطولته وعزيمته مُعْتَدِين ومعتزين» وسأله عمر بن الخطاب (رض) معجبا 
بقلعه للباب قائلاً: «يا أبا الحسن. لقد أقتلعتٌ منيعاً وأنت ثلاثة أيام 
حميضر 7 فهل قلعته بقوة بشرية؟»؟ فقال (ع): «لا والله» ما قلعته بقوتي 
البشرية الجسدية» ولا بحركة بدني الغذائية. بل بعونٍ من كو الي 
ملكوتية» ونفس بلقاء ربها مطمئنة رضية» وبنور ربها مضيّة. فأنا من أحمد 
كالضوء من الضوء! والله لو تظاهرت العرب كلها على قتالي لما ولَّيتء 
ولو أمكدّئني الفرصة من رقابها لما أبقيت» ومن لم يُبالٍ متى يحين حتفه. 
فجَتَانه في المَلمّاتَ رابط!). 


ومرة أخرى رحم الله الشيخ الأزري الذي يتابع في قصيدته الهائية 
المتقدمة قائلا : 

وَدََناامسايهها تووياس الو خشني] اانه متداوهاها 

عائد للشؤكتلين حي سافنا لسزسن فجواها 

إنها العصطفى مديتة عله وفوالبات من اناه اتاهنا 

وهمامٌمّْلتا العوالِم: يُسرا هاعلىٌ وأحمدّيمناها 

ثم إن عساكر المسلمين» وقد كانوا فى الطرف الخارجي من الخندق 
المحيط بالحصن. ٠‏ لما لم يمكنهم العبور الله ببختلي را مالي ودوابهم. 
تحيروا في أمرهم: فتقدم أمير المؤمنين (ع0 وتناول ترسه ‏ وهو حجر 
الباب الذي رماه وراء العسكر تفلو تى به إلى الختدق» ثم نزل بنفسه 
فيه؛ ورفع الحجر فوق راسئة كالجسر بين حافتي الخندق» بعر ماه 
المسلمون من جانب الي جانب 00 ودَهِشس الناس من ذلك بحن وكا 


6 - تحميص: فارغ البطن» جائعء لم يأكل. 
1 - جاء في بعض الروايات أن طول الحجر كان قصيراً على عرض الخندق» فجعل 
أمير المؤمنين(ع) ينقله إلى جانب المسلمين» فيستوي عليه فوج منهم بدوابهم - 
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وازداد المؤمنون له حباًء كما التهبت نيران الحسد في قلوب المنافقين 
وملئوا غيظاً؛ وقال له أحدهم: «يا أبا الحسنء. لقد حملت ثقلاً!؛؛ 
فقال (ع): «ما كان ذلك إلا مثل جنّتي"* التي بيدي»** ؛ وقد أنشأ بعضهم 
ا 
إن أمزء حمل اتركاج يخيسر ينم اميفو مقنورة لوي3” 
عمل الراج زتا باب الموسنها» الور را 00 
فرمى به ولقدتَكَلَفرََة منصون عقي كلب لتر 
رَدُوهُ بعد 20 2 و 


بع ثالنبيٌ برايةٍمنصورة مع أبن حَنْتَمَةَ الدّلام الأذلّما”* 
فمضى بها حتى إذا بَرَزوا له دون«القّموص'نَبا وهابٌ وأَحججما!” 


وأحمالهم على قدر سعة الحجرء فينقلهم إلى جانب الحصن,» ثم يرجع لحمل 
فوج آخر منهمء وهكذا إلى أن نقلهم بأجمعهم. 

7 - الحُجنّة: الترس» قطعة المعدن (أو الجلد) التي يحملها المقاتل لتحميه من 
ضربات سيف الخصم . 

4 - قيل في بعض الروايات إن عمر بن الخطاب (رض) قال للنبي (ص) عند عبور 
القوم على الحجر: «أما تعجب يا رسول الله من قوة علي. وحمله لهؤلاء الجمع 
على الحجر فوق رأسه بيد واحدة؟»؛ فقال: «أنظر إلى قدميه فذاك أعجب»؛ 
فنظر إليهماء فإذا هما مرتفعان عن الأرض وقد استقرا في الجوء وذلك لقصر 
قامته(ع) وعمق الخندق. 

4 الرتاج: الباب الضخم جداً. 

٠9‏ حَنْتّمة (بنت ذي الرمحين): أم عمر بن الخطاب [عن القاموس المحيط. باب 
الميم: حنتم» ومعنى الاسم لغة: شجرة الحنظل - الدّلام: الأسود ‏ الأدلم: 
الشديد اسواد.. ويحتمل أن تكون الدلام (الأولى) صفة لحنتمة» أي الأم حنتمة 
السوداء (السمراء)» والأدلم (الثانية» صفة للابن. 

١‏ نبا (ينبو): ابتعد 


وأكن التشنيت ببراتة سرود أفلا تخوّف عارّها نتذمما 
تبكى النيك لهااوانيةجينا” :ودع آمزء) ختن التضبيرة مقنمنا 
فغدابهافي فَيْلقٍ ودعاله الا شية يهيااوالا يونا 
رّرَى اليهودٌ إلى «القموص» وقد كسا كبْشَ الكتيبةٍ ذا غِرارٍ مِحُذَّما"* 
ثم إنه لما عبر النبي والمسلمون إلى جانب الحصون التي بعد 
القموص» دخلوها واحداً بعد واحدء يتقدمهم أمير المؤمنين علي (ع) وهو 
يحوز الأموال والغنائم» حتى انتهى إلى حصن «الوطيح»»؛ وبعد احتلاله 
وصل المسلمون إلى حص 0 الذي كان آخر حصونهم وأعلاهاء 
فحصروه بضع عشرة ليلة» وكانت فيه قلعة مكينة فيها أموالهم ومآكلهم؛ 
فلما ضاق الحصار على اليهود وطال» بعث الربيع فزن أبي الحقيق إلى 
النبي (ص) يسأله الاجتماع به؛ فأجابه النبي إلى ذلك» فنزل الرجل إلى أن 
اجتمع بالنبي (ص) وسأله الصلحء. على أن يخرجوا بمن بقي لهم من 
الذراري والنساء من أرض خيبر» مقابل أن يحقن لهم دماءهم. وعلى أن 
يتركوا للنبي (ص) ما كان لهم من مال وأرض» وصفراء وبيضاءء وحِلْقةٍ 
ويَر””» حتى أرض الكراع** التي لهم على ثلاثة أميال من عُسْفَان**. ولا 
يحمل أحد منهم شيئاً من-كل ما يملك إلا ما على ظهره من الثياب؛ 


67 - زَوَى (عليٌ) اليهود: دفعهمء. جعلهم يهربون إلى «القموص» حصنهم ‏ كبش 
الكتيبة: نعت رمزي لأفضل رجل وأقوى فارس مقاتل في القوم (أي مرحب) 
كما يُنظر في الكتيبة (أو القطيع) من الغنم» إلى الكبش الأفضل والأبرز ‏ كسا 
(يكسو) علنٌ كبش الكتيبة: أنرّلَ على رأسه؛ ألبسه ‏ (سيفاً) ذا غرار: سريعاً - 
فخلها : قاعلعا. 

”5 الصفراء: الذهب - البيضاء: الفضة الحِلّقة: الماشية والحيوانات - البَّرّ: 
السلاخح... والثياب؛ والمعنى الأول (أي السلاح) أقوى هنا. 

4 الكخراع: الناحية أو الحدود. 

4 معُسفان: قرية (على بُعد مرحلتين» أو ستة وثلاثين ميلاً) شمالي مكة؛ وقيل هي منهلة 
(مكان للشرب والسقاية) من مناهل الطريق بين مكة والجحفة» على طريق المدينة . 


حلي 


فأجابه النبي إلى ذلك وصالحه عليهء ولكن على شرط أن لا يخونه اليهود. 
ولا يكتموه شيئاً من كنوزهم وأموالهم» فإن كتموه شيئاً أو خانوه» فلا ذمة 
لهم ولا عهدء وتكون قد برئت ذمة الله وذمة رسوله منهم. ثم زادهم النبي 
(ص) إحساناًء فسمح لهم أن تبقى أراضيهم بأيديهم يزرعونها ويعمرونها 
على أن يكون لهم النصف من ريعها اندي وللمسلمين النصف». وعلى 
شرط أنه متى شاء أن يخرجهم منها أخرجهم؛ فرضوا وفرحوا بذلك. 
وصالحوه عليه شاكرين له 


ولكنهم حينَ انصرفوا إلى محالهم.ء أبوا بينهم إلا الغدر والخيانة 
واجتمعت كلمتهم على أن يغيبوا كنز آل أبي الحٌقيق وفيه أموال كثيرة» 
فغيبوه ودفنوه في خربة» كي لا ينتزعه النبي منهم في جملة أموالهم على 
الأعلى. وأقاموا كذلك أياماًء إلى أن خرج منهم ذات يوم رجل وأقبل إلى 
النبي يقول له: «يا محمدء تُوَّمُئي على نفسي وأهلي ومالي ووَّلْدي حتى 
أدلك على فتح القلعة؟»؛ فأجابه النبي إلى ذلك وأمّنهء وسأله عن دلالته. 
فأشار اليهودي عليه أن يأمر بحفر موضع هناك حتى ينتهوا إلى ماء القلعة 
ويسد الماء عنهم؛ فيلجئهم العطش إلى أن يسلموا إليه القلعة طوعاً؛ فأبى 
النبي ذلك وقال (ص): «أو يحدث الله غير هذا؛ وقد آمناك». 

ولما كان الغد» ركب النبي (ص) بغلته وأمر المسلمين بمتابعته ‏ وسار 
بهم نحو القلعة إلى أن قربوا منها؛ وأيقنت اليهود بالهلاك والدمارء 
فصعدوا إلى أعلى القصر وجعلوا يرمون المسلمين بالسهام بمتتريم 
بالحجارة. ولكنها لم تُجِدٍ شيئاًء و عع المسلمين بن الم حتى انتهوا 
إلى باب القلعة. ثم دخلوها من غير كثير كلفة ولا تعب'” 0 وقتلوا من 


7 - في بعض الروايات للسيرة النبوية الكريمة؛ أن السهام والحجارة التي كان اليهود 
يرمون بها المسلمين» كانت تمر على يمين النبي (ص) والمسلمين ويسارهم ولا - 
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اليهود ثلاثئة وتسعين رجلاء وسبوا من نسائهم شيئاً كثيراً؛ وفي كل ذلك 
يتقدمهم أمير المؤمنين علي (ع)؛ حتى انتهى إلى صفية بنت حيي بن أخطب 


وكانت صفية قد رأت في منامها قبل سبيها بأيام؛ أن قمراً وقع في 
حجرهاء ولما عرضت رؤياها على زوجهاء غضب عليها ولطمها على خدها 
لطمة اخضرت بها عينها وهو يقول لها: «ما هذا إلا أنك تتمنين محمداً ملك 
الحجاز؛؛ ولما سباها أمير المؤمنين علي (ع)؛ ومعها امرأة أخرى». بعث 
بهما مع «بلال» إلى النبي (ص).؛ وأوصاه أن لا يضع صفية إلا في يدي 
رسول الله (ص) كي يرى فيها رأيه؛ فأخذهما بلال» ومر في طريقه على 
بعض قتلى اليهود. فأخذتا تصرخان وتبكيان وتصكان وجوههما وتحثوان 
التراب على رأسيهما حتى كادت نفساهما أن تزهقا أسفا على قتلاهماء ولما 
انتهوا إلى النبي وعرف (ص) بذلك» أخذ يعاتب بلالاً على قلة رحمته لهما 
بجعل طريقهما على مصارع القتلى من رجالهماء ثم أمر بصفية أن تُحَي"” 
خلفه. وألقى عليها رداءهء» وخيرها بين أن يعتِقها ويتزوج بهاء أو أن يلحقها 
بأهلهاء فاختارت العَنّقَ والإسلام والتزوج بالنبي» فتزوج (ص) بها بأمر من 
الله تعالى» وكان ذلك تفسير منامها . ثم أمر لها بناقة» وتقدم هو (ص) بنفسه 
وقدم إليها ركبته كالسّلّم لها عند ركوبها على الناقة؛ فأبت صفية وضع قدمها 
على ركبته؛ فأمر (ص) فوضعت ركبتها على فخذه (ص) وصعدت على ظهر 
الناقة. وأما المرأة اليهودية التي كانت مع صفية فلم تقبل الإسلام» فأبعدها 
النبي (ص) عنه وقال: «اعزبوا عني هذه الشيطانة». 


يصيب شيء منها أحداً منهم. <: حتى انتهوا إلى باب القلعة المنيعة. وهناك وقف 
النبى (ص) بقرب حائط من حيطانها الرفيعة الشاهقة. وأشار إليه بيده الشريفة» 
الناس من ذلك» ثم دخلوا القلعة من موضع الحائط بأمره. 


و 


7ه - تُحَيّز: تَعطى مكاناً» يُجِعَلٌّ مكانها . . . 
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ثم جعل النبي (ص) يميز رجال اليهود الأسرى من نسائهم السباياء 
فوثب إليه رجل منهم اسمه «زهير أبو جرول» كان رئيس قبيلة «هوازن». 
وجلسن: بين يدي النبى (ص) يذكره أيام ارتضاعه من هوازن ونشأته فيهم. 
يريد بذلك التوسل به (ص) في خلاصهم من القتل» وأن يمن عليهم بحقن 
دمائهم. وأنقا يقول : 


أْئّنْ علينا رسول الله في كَرَم 
أمنن على بيضةٍ قد عاقّها كَدَرَ 
أبقث لنا الحربٌُ هُتَّافاً على حَرَّنٍ 
إذلم تَدارَكَهُمْ نَعْماءٌ تَنِشْرٌ 

أمْئُنْ على نسوة قد كنت تَرْضَعُها 
إذ أنت طفل صغير كنت تَرْضَعْها 


فإِنِك المرءٌ نرجوه وننتظر 
مُمَرَقِ شَمْنُها في دهرها عبٍئ** 
على قلوبهم العَّمَاءٌ والعّمَدة” 
يا أرجمّ الناس حِلْما حين يُخْتَبر'' 
إذفوك يَملأهُ مِن مَخْضِها الدَرَرٌ'' 


وذ تتا ان ا 


> ساع"؟" 


يا خيرٌ مَن مَرَحَتْ كُمْتٌ الجيادٍ بهو عند الهياج إذا ما أَسْتَوْقَدَ الشَرَرُ 


4 - بيضة: ساحة. . (دار» أرض عشيرة). 

48 هُنَّافء هاتفون.. على حزن: أن ما بقي لنا من الحرب قوم يهتفون لا هتاف 
فرح وزغردة» بل هتافهم هتاف الحزن ‏ العّمّاء: الحزن والغم والكرب ‏ 
العَمَر: الحقد. 

٠‏ - تداركهُمء أي تتداركهمء (مثل: ليلة القدر تَتَرّلْ ‏ أي تَتَتَرّلُ ‏ الملائكة والروح 
فيها). 
والشطر الأول في هذا البيت؛. تابع للشطر الثاني في البيت السابق» أي: أن 
الرجال الباقين (الذين لم يقتلوا) في الحربء إن لم تتداركهم وتنجدهم نعماءً 
منك تنشرها عليهمء فعلى قلوبهم الغماء (الحزن) والعّمّر ‏ الحلم: العقل؛ 
أو.. الصبر وكظم الغيظ والتحمل. 

انوك فتكت مخضها لبنها (الحليت): 

7" - وإذ يَزِينُكَ: وإذ يبدو زَّيناً وجميلاً منك - ما تأتي وما تذر: ما تفعله وما تتركه. 

- كُمتء جمع كُمَيْت: ما كان لونه بين الأحمر والأسزة التسادة جمع الجواد: 
الحصان ‏ استوقد: اشتعل . 
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لاتتركنا كَمَنْشتالت تعامئه ١.واستتى‏ هنا نإنا مفةة 11 

إنا لتَشكرٌ للتُعْمَى وقد كُفِرَتْ وعندنابّعدهذااليوممُرَحَرٌ 

فألبس العفرّمَن قد كنت تَرْضَعُها مِنأمهاتكَإنَ العفْوَمُشْتَهَرُ 

فَرَقّ النبي (ص) لهم وقال: «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب (يعنى 
ون التسايا:والأموال): قن :له ولكم 8 وقعة الأنضار بعالو ونا كيان نا 
فهو لله ولرسوله»؛ وردوا ما كان بأيديهم من الذراري والأموال. فانصرقت 
الأسرى والسبايا بأهاليهم وأموالهم شاكرين» ودفع النبي (ص) لهم 
أراضيهم ونخيلهم على الشطر والمقاسمة. 

وسمع بذلك أهل «قدَكوتن فطمعوا في كرم النبي (ص) وجوده 
ومحامد صفاته. وبعثوا إليه أن يسترهم ويعاملهم في الأموال على النصف. 
ولا يتعرض له بحرب ولا سوءء ويحقن لهم دماءهمء. وتبقى أراضيهم 
ونخيلهم بأيديهم يزرعونها ويعمرونهاء لأنهم اعلم بها وأعمر لهاء ثم 
يدفعوا للنبي (ص) نصف رَيْعهاء فأجابهم النبي (ص) إلى ذلك وصالحهم 
عليه.ء على شرط أنه متى شاء أخرجهم كيهود خيبر وما صالحهم عليه؛ 
وعلى ذلك صارت أراضي فَدَّك ونخيلها خاصة برسول الله (ص) خالصة 
لهء لأنه لم يوججف عليها"" بخيل ولا ركابء ١لأنها‏ إذا أوجف عليهاء 
تكون للذين أوجفوا وحاربوا لأخذها)ء ووهبها النبي (ص) لابنته 
فاطمة (ع) بأمر من الله» وقد كانت بيدها وظلَّت في تصرفها مدة حياة 
أبيهاء ثم انتزعها بعده منها الخليفة الأول الذي حكم بأن الرسول (ص) لم 
دوتهن ناه » روأما: آم اقبي قفنا رت نا ملسي لأنها | خذت 
بالحرب والقتال» طبقاً للقوانين الإسلامية. 


184" شالت نعامته: مات وانتهى. 
0 قَدَك اسم واحة كانت لليهود قرب خيبرء كانت غنية بالتمر والقمح. 
١‏ ا الخيل : دفعها وحمل بها وجعلها تعدو وتهاجم. 
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ثم انصرف النبي (ص) والمسلمون إلى منازلهم خارج الحصونء فلما 
كان الليل؛ واختلى النبي (ص) في فسطاط له مع صفية» ورأى ما أصاب 
جبهتها من الشجة وعينها من الحمرة أو الخضرة». سألها عن ذلك» فأخبرته 
برؤياها القمر في منامهاء وبوقوعه في حجرها ولطمة زوجها لها على 
ذلك. وأما الشجة فمن السقوط من على السرير عند ارتجاف الحصون بقلع 
بابها بيد علي (ع)» فقال لها النبي (ص): «يا صفية؛ إن عليا عظيم عند 
اللهء وإنه لما هَّ الباب» اهتز منه الحصن واهتزت له السماوات» وقد نزل 
علَىّ عند ذلك جبرائيل متعجباً يقول لي: إن الملائكة لتنادي في صوامع 
الملكوت وجوامع السماوات تقولء لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو 
الفقارا. 

ثم لما أصبح النبي (ص) سمع صوتاً خارج الفسطاطء فنادى: «مَن 
هذا؟»؛ وإذا هو «أبو أيوب الأنصاري» قد جلس طول ليلِهِ وراء الفسطاطء. 
يحافظ على النبي (ص) خوفاً عليه من صفية» وقال (في جواب النبي بعد 
ما سأله عن شأن جلوسه): «يا رسول الله؛ جارية شابة حديثئة عهد 
بالعرس» وقد صَبَعْتَ بزوجها ما صَبَعْتَء فلم آمَنْها عليك. وقلتٌ إن 
تحركّت كنت قريباً منك»؛ فسَرٌ النبي (ص) بكلامه وترحم عليه مرتين. 

وكان «كنانة»), زوج صفية السابق» هو الذي غدر بالنبي (ص) ودفن 
كنز الأموال في خربة وأنكر العلم به؛ ولما أخرج النبي (ص) الكنزء سأله 
أن يؤدي ما بقي عنده منه فأبى ذلك» وأمر النبى (ص) الزبير بتعذيبه رجاء 
اعترافه» فلم يعترفء. فأمر بضرب عنقه. ١‏ 
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بعد خيبر: وقائع,. ومواقف, و.. سرايا 


حدث في حقبة معركة خيبر وبُعَيّدهاء وقائع ومواقف يستحق عديد 
منها التوقف عنده؛ كما وقعت بعد فتح الحصون وانتهاء المعركة؛» عدة 
سرايا أيضاً كان للنصر الذي حققه الرسول (ص) والمسلمون فيهاء أثر كبير 
في وقوعها؛ فلئن كان النصر قد زاد حماس المسلمين ويْقَتَهم وإيمانهم 
بنبيّهم (ص) ورسالته. فدفعهم لإكمال المسيرة وإيصال دعوة الإسلام إلى 
باقى ديار المشركين واليهود خاصة من أهل الكتاب» فإن الآخرين أدّت 
أخبار كح خيين وادضان السلدين: إن الخر ب عد ونه 0و الاستجداة 
للاستسلام وقبول شروط المسلمين للصلح. وأدّت عند البعض الآخر إلى 
الغضب الشديد والنقمة والرغبة في الانتقام من المسلمين» وإيقاف المَدَ 
الجديد الخّطر على معتقداتهم وتقاليدهم وقُواهمء لذا أَعَدَُوا وأستعدّوا 
وأقدموا على عدة معارك دفاعية وهجومية. 

أما أبرز تلك الحوادث والمواقف التي وقعت وظهرت بعد خيبر»ء فهي 
التالية : 


عودة جفش بن اي طالنا زع ) من للخيدة : 

 »‏ حين هم النبي (ص) بعد انتهاء الغزوة بالرجوع إلى المدينة» بَلْعَه 
خب درم ابن عم حملن بن أبي طالب (ع) من أرض الحبشة» ففرح بذلك 
كثيراً ومو سوورا ضطليها: وخر عب مع جلعاء حت النقيا بالفرع. 
فاحتضنه وقبّل ما بين عينيه وهو يبكي فرحا بقدومه ويقول (ص): «لا 
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أدري» بأيهما أنا أشد سروراً: أبقدومك يا جعفرء أم بفتح الله خيبر على 
يد أخيك علي»؛ ثم قال (ص): «يا جعفرء آلآ أمنحك؟ ألا أعطيك؟ ألا 
أَخْبُوك؟؛؛ قال: «بلى يا رسول الله»؛ فمد الناس أعناقهم إليهماء ظناً منهم 
أنه يعطيه ذهباً أو فضة أو مالاً أو متاعاًء فقال (ص): «إني أعطيك شيئاء 
إن أنت صنعتّه كان خيراً لك من الدنيا وما فيهاء فإن استطعت فاصنعه كل 
يوم؛ وإلا فكل يومين؛ أو كل أسبوع؛ أو كل شهرء أو كل سنة: صل 
أربع ركعات؛ متى ما صَلَّيتَهُن غَفِر لك ما بينهن»؛ ثم علمه كيفية الصلاة 
المعروفة بصلاة جعفر. المشتملة على ثلاث مئة مرة قول «سبحان الله 
والحمدٌُ لله ولا إِلَهَ إلا الله والله أكبر» المذكورة في الكتب الكثيرة وفي قسم 
المستحبات في رسائل العبادات. 

ثم قدَّم جعفر للنبي (ص) الهدايا التي كان أرسلها النجاشي له مع 
جعفرء وفيها القطيفة والغالية'» وكانت القطيفة ألف مثقال من الذهب. 
فقال رسول الله (ص) : «لأدفعن هذه القطيفة إلى ل وسو له 
ويحبه الله وومتو 40 فسمع الصحابة قوله ذاك. فأخذ كل منهم يتقدم إليه 
ويمد عنقه نحوه رجاء أن يعطاهاء والنبي (ص) يدير بصره فيهم. إلى أن 
نادى وقال: «أين على؟»؛ فوئب عمار يتفحص عنه؛ حتى لقيه ودعاه إلى 
الى الاين 6 اذلما انتهى: إليه "أعظاء سول اله (ضن) القطيفة: 

فلما رجعوا إلى المدينة» أمر علي (ع) صائغاًء ففصَلَ القطيفة سِلكا 
سِلْكأء فباعها علي كلهاء وفرق جميعّها على فقراء المهاجرين والأنصارء 
حتى لم يترك منها لنفسه وأهل بيته شيئاً لا قليلاً ولا كثيراًء ورجع إلى 
منزله صفر اليد منها. 

ولما كان الغد لقيه النبي (ص) في جمع من أصحابهء وفيهم سلمان 
وأبو ذر وفقداة وعمار:وحديفة (رض)»؛ فقال له: «يا علي» إنك أخذت 


١‏ القطيفة: ثوب مُحْمَل ‏ الغالية: أخلاط من الطيب والعطورات. 
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بالأمس ألف مثقال من ذهبء. فاجعل غذَائي اليوم وأصحابي هؤلاء 
عندك»؛ فقال (ع): «نعم يا رسول الله. وفي الرحب والسعةء ادخل يا نبي 
الله أنت ومن معك»؛ ولم يكن عند أمير المؤمنين (ع) يومئذٍ من العروض 
شيء قطء لا ذهب ولا فضة ولا مأكول؛. لا قليل ولا كثيرء وإنما أجاب 
النبي إلى ذلك» حياءً منه واحتراماً له؛ ولما مضى النبي بمن معه نحو بيت 
علي كان سبقهم أمير المؤمنين مسرعاً في الدخول على فاطمة كي يخبرها 
بالخبر ويبتغي عندها شيئا من الزاد. فإذا هو يرى وسط البيت جفنة من 
ثريد ساخن» تفوح منها رائحة المسكء وعليها عُراق' كثيرء ففرح بذلك. 
ولما دخل النبي (ص) بمن معه. قدّم علي الجفنة ووضعها بين أيديهم . 
فأكلوا منها بأجمعهم حتى شبعواء ولم ينقص منها شيء» وقد عجبوا من 
طعمه ورائحته وعدم نقصه. 

وقام النبي (ص) فدخل على ابنته فاطمة (ع) يسألها: «أنّى لك هذا 
الطعام يا فاطمة؟»؛ قالت: «هو من عند الله. إن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب»؛ هذا والقوم يسمعونهاء فخرج النبي إليهم مستعبراً وهو يقول: 
«الحمد لله الذي لم يُمِنّْي حتى رأيتٌ لابنتي ما رأى زكريا لمريم. كان إذا 
دخل عليها المحراب وجد عندها رزقاً فيقول: يا مريم أنى لكِ هذا؟ 
فتقول: هو من عند الله"2؛ وازداد القوم بذلك إيماناً وسروراً. 


حملة المؤمن «الحَجّاج بن علاط» على مشركي مكة: 

 »©‏ وكان في صحابة النبي (ص) في غزوة خيبر رجل من المهاجرين» 
اسمه «الحَجاج بن علاط»» وكان له بمكة أهل ومالء وقد عزم بعد انتهاء 
الغزوة على المسير إلى مكة»ء لعله يستنقذ ماله من أهله المشركين» فتقدم 
إلى النبي (ص) يستأذنه في ذلك» وفي أن ينال من النبي ويهاجمه أمامهم. 


؟' # العراق: ماء الإدامء ماء الطعام المطبوخ. 
تت النص القراني لسؤال زكريا وجواب مريم: الجزء 0 السورة "” آل عمران: 7 
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وانصرف الرجل نحو مكة حتى قدمهاء ودخل على زوجته فقال لها: 
«اجمعي لي ما عندك من المال؛ فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد 
وأصحابه» فإنهم قد أستّبيحوا وأصيبت أموالهم»؛ ففرحت المشركة بذلك». 
وبشرت به قومها. وانتشر الخبر في مكة بغلبة اليهود. وانكسار النبي (ص) 
وأصحابه وانتهاب أموالهم؛ ففرحت بذلك قريش فرحاً شديداً وسَرُواً 
سروراً عظيماًء وغلب الحزن والكآبة والخوف على البقايا من المسلمين 
الذين كانوا بعد في مكةء وفيهم العباس بن عبد المطلب عم النبي (ص). 
ولما بلغه الخبر دهش دهشا شديداء واستاء حتى تضعضعت جوارحه وصار 
بحيث لا يستطيع القيام» فبعث عبداً كان له إلى الحجاج يسأله عن الخبرء 
ويقول له: «ويلك؛». ماذا جئت به؟ وماذا تقول؟ فما وعد الله خيرٌ مما جِنتٌ 
به؛؛ فلما انتهى العبد إليه بالرسالة» قال له الحجاج: «اقرأ أبا الفضل 
السلام؛ وقل له أن يُخلىي لي بعضٌ بيوته لآتِيّه» فإن الخبر على ما يسره»؛ 
ولما انصرف العبد راجعاً بالرسالة إلى العباسء» قال له: «أَبِشِرْ يا أبا 
الفضل!»؛ فوثب إليه العباس فرحاًء وقبله بين عينيه وأعتقه. 


ثم دخل الحجاج واختلى بالعباس» وأخبره بحقيقة الأمرء وأن رسولٌ 
الله قد فتح خيبر وغنم أموالهم. واصطفى منهم صفية لنفسه. وأنه ‏ أي 
الحجاج ‏ إنما قدِم مكة لجمع مال لهء وسأل العباسَ أن يكتم عليه ذلك 
ثلائأء إلى أن يبعد عن مكة» ثم يفشيه بين قريش؛ ففرح العباس بذلك 
فرحاً عظيماً؛ واستبشر كثيراً. ولما كان بعد ثلاث» انصرف العباس إلى 
زوجة الحجاج يسألها عنه» فأخبرته أنه خرج يوم كذا وكذاء وحمل معه ما 
كان عندهم من مُتاع وحَلي؛ ثم جعلت تسليه وتقول: «لا يحزنك الله يا أبا 
الفضل! لقد شق علينا الذي بلغك»؛ فقال: «أجلء. لا يحزننى الله تعالى» 
ولع يكن تخسدالله إلا.ما احبيناة: واخيرها بفدع خبير لرصول الله 
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واصطفائه صفية لنفسه. إلى أن قال لها: «فإن كان لك حاجة في زوجك 
فالحقي به» قالت: «أظنك والله صادقا»؛ قال: «فوالله إني لّصادقء. والأمر 
على ما أخبرتك». 

وفشا الخبر في قريشء فاجتمعوا حول العباس يسألونه عن ذلك. 
فأخبرهم بحقيقة الأمر وفتح خيبرء وعلة قدوم الحجاج إلى مكة وسؤاله 
كتمان الخبر ثلاثة أيام»؛ فغلب عليهم الحزن والغيظ والكابة» واستبشر 
المسلموان ذلك وفريعوا كيرا 


ابنة أخي «مرحب» تحاول سَمٌّ النبي (ص): 

 »©‏ وحدث أيضاً بعد انصراف النبي (ص) من غزوة خيبر وقدومه إلى 
المدينة» أن تقدمت إليه امرأة من يهود خيبر ‏ كانت ابنة أخي مرحب 
وانمها #أينن كين الحارقةد وأهدت: له شاة مَصلية" مسحومة > وكانت قد 
أكثرت السم في ذراعها بعد ما عرفت أن الذراع أحب إليه من سائر 
جوارحها؛ ولما أتت بها إليه ووضعتها بين يديه» وهو (ص) حينئكٍ بين 
جمع من أصحابهء فيهم البراء بن معرور وكان أعرابياً من أهل البادية. 
قالت اليهودية المتظاهرة بالإسلام: «بأبي أنت وأمي يا رسول الله؛ هذا 
حَمَلَ كان لي ربيته لولدي؛ ولما علمت أن أحب الطعام إليك الشواء وأحبه 
إليك الذراع. شويته لك وجئتك به“؛ فأمر النبي بإحضار الخبز» وسبقه 
البراء في التناول من الشواءء فقد مد يده نحوه قبل النبي (ص) وأخذ منه 
قمةء فنهاه أمير المؤمنين (ع) عن ذلك وقال له: «لا تتقدم على رسول 
الله؛؛ قال: «يا عليء أنك تُبِخْلٌ رسول الله؟»؛ قال (ع): «لاء ولكني 
أبجّله وأوَفّره! ليس لي ولا لك ولا لأحد من خلق الله أن يتقدم على 
رسول الله بقول ولا فعلء ولا أكل ولا شرب. وهذا قد جاءت به هذه 
المرأة وكانت يهودية» ولسنا نعرف حالهاء فإذا أكلته بأمر رسول الله كان 


- مَصَلِيَة : مشوية. 


مض 


ا واتخاكض بحر تقر ورك إلى الاك ار لمك يي 
البراء كثيراً بكلام أ مير المؤمنين» وتناول اللقمة يلوكها في فيه. ٠‏ وهم 
النبي (ص) بالذراع» فتكلم بقدرة الله سبحانهء وقال بعبارة تضيكة محنا 
الحاضرون بأجمعهم: «لا تأكلني يا رسول الله فإني مسموم». وأثر السم 
حالاً في البراء»ء وسقط من ساعته في سكرات الموت» وخر على الأرض» 
فلم يرقع إلا وهو ميت. 


فأمر النبي بإحضار المرأة وقال لها: «ما حملك على ما صنعت؟؛؛ 
قالت: (وَتَرْتني وتراً عظيماًٍ قتلتّ أبي وعمي وزوجي وأخي وابني. 
ففعلتٌ هذا وقلتٌ: إن كان ملكا انتقمت منه بهذا الشواءء وإن كان نبيا كما 
يقول وقد وعد بفتح مكة والنصر والظفرء فسيمنعه الله منه ويحفظه. ولن 

يضره ذلك»؛ فصادق النبي على كلامهاء ثم قال لها: «لا يَعْرَكِ موث 
البراء» فإنما امتحنه الله لِتَقَدّمِهِ بين يدي رسول الله» ولو كان أكل منه بأمر 
رسول اللهء لكان كُفِيَ شره وسمه»؛ ثم دعا عشرة من خيار أصحابه» فيهم 
سلمان وأبو ذر ومقداد وعمار وصّهّيبٍ وبلال بمحضر علي (ع)»: فلما 
حضر القوم وجلسوا عنده مثل الحلقة» وضع يده على الذراع المسموم. 
ونفث عليه وقال: «بسم الله الشافيى» بسم الله الكافي» بسم الله المعافي؛ 
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيءٌ ولا داءٌ في الأرض ولا في السماء. 
وهو السميع العليم»؛ وأمر من حضروا بالأكل منه وقال لهم: «كلوا على 
اسم الله؛؛ فأكل هو (ص) وأكل القوم كلهم. حتى امتلأوا وشربوا عليه: 
وكل ذلك بحضور اليهودية وهي تنظر إليهم؛ ثم أمر النبي بحبسها 


ولما كان الغد أمر (ص) بإحضارهاء. فلما أحضرت بين يديه. وهو بين 
أولئك الذين أكلوا بالأمس معه من الشواء المسمومء أخذ (ص) يعاتبها على 
صنيعها ويلقي عليها الحجة لنبوته» وقال لها: «أليس هؤلاء أكلوا السم 
بحضرتك؟ فكيف رأيتٍ دفع الله عن نبيه وصحابته؟»؛ فقالت اليهودية: 
«رأيت ذلك يا رسول الله وكنت شاكة في نبوتك». وقد أيقنت الآن أنك رسول 
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الله حقاًء فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنك عبذه 
ورسوله؛؛ وحسن إسلامهاء وأطلقها النبي ولم يتعرض لها بسوء. 

وأما ما كان من أمر البراء بن معرورء فإنه لما خر ميتاً حملوا جنازته 
إلى أن جهزوها للصلاة عليهاء وأتوا بها إلى النبي» ولما وقف (ص) للصلاة 
عليه» نظر إلى من اصطف خلفه لصلاة الجنازة» فلم ير فيهم أمير المؤمنين» 
وسأل عنه فقيل: «يا رسول الله؛ لقد ذهب في حاجةٍ رجل إلى قبا»؛ فجلس 
النبي (ص) وهو يقول: «إن الله عز وجل أمرني بتأخير الصلاة على جنازة 
براء؛ حتى يحضر علي ويجعله في حل مما كلمه به؛ ويجعل موته بالسم 
كفارة له»؛ فقيل: «يا رسول اللهء إنما كان ذلك مزاحاً مازح به البراء علياًء 
ولم يكن منه جداً كي يؤاخذه الله به؛؟ فقال (ص): «لو كان ذلك منه جداً 
لأحبط الله تعالى أعماله كلهاء ولو كان تصدق بمثل ما بين الثرى إلى العرش 
ذهباً وفضة. إلا أن رسول الله يريد أن يجدد علي بحضرتكم إحلاله لبراء 
ويستغفر له» لتعلموا أنه ليس بواجد عليه» ويزيده الله بذلك قربة ورفعة في 
جنانه»؛ ولم يزل النبي ينتظر قدوم أمير المؤمنين (ع)»: إلى أن حضر وعلم 
الحال» فتقدم نحو الجنازة حتى وقف عليها وقال: «رحمك الله يا براء» لقد 
كنت صرّاماً وقَوَّاماً؛؛ فسُرَّ النبي (ص) بدعائه» وتوجه إلى أصحابه وقال: 
«لو كان أحد من الموتى يستغني عن الصلاة» لاستغنى صاحبكم هذا بدعاء 
علي له»؛ ثم وقف بمن معه للصلاة عليه. 

ولما انصرف (ص) من دفنه» توجه إلى أولياء الميت وقال لهم: «يا 
أولياء البراءء أنتم بالتهنية أولى منكم بالتعزية»؛ ثم جعل يخبرهم ويبشرهم 
بما أعد الله للبراء في الجنان من الحور الحسان والنعم والقصور والغلمان» 
وأنه لو كان عليه من الذنوب عدد الحصى والثرى. وقطر المطر وورق 
الشجرء وشعور الحيوانات ولحظاتهم. وأنفاسهم وحركاتهم وسكناتهم. 
لكانت مغفورة له بدعاء عليه له؛ فاستبشر القوم وسائر من حضر وهم 
يقولون: «طوباكِ طوباك يا روح البراء». ثم قال النبي لسائر من حضر: 
«تعرضوا يا عباد الله لدعاء علي لكم». ولا تتعرضوا لدعائه عليكم» فإن من 


فى 


دعا عليه على أهلكه الله. وإن كانت حسناته عدد ما خلق الله. كما أن من 
دعا له على أسعده الله. ولو كانت سيئاته عدد ما خلق الله!»؛ وذّكر الكثيرٌ 
من فضائل أمير المؤمنين علي (ع) وأثر دعائه . 


رجوع الشمس لعلي (ع): 

© وفي تلك السنة نفسهاء سنة فتح خيبر (السابعة للهجرة)» حدثت 
واقعة ردّ الشمس لأمير المؤمنين علي (ع): وطلوعها من المغرب بعد 
غروبهاء حتى صلى علي صلاة العصر؛ وكان (ع) قد فاتته الصلاة لأن 
رأس النبي كان في حجرهء وقد طال نوم النبي (ص) حتى غابت الشمس» 
ولم يقم علي للصلاة إكراماً لرأسه الشريف؛ ولما أفاق النبي (ص) من 
نومهء دعا له برجوع الشمس حتى رجعتء ورأتها الخلائق ورأوا شعاعها 
على الأرض» ثم غابت ثانية بعد إكمال الصلاة كالبرق الخاطف. 


النبي (ص) والمسلمون في مكة» قبل الفتح.. للعمرة: 
- وفي أواخر السنة السابعة أيضاً. وبالدقة حين أهلّ شهر ذي القعدة 


منهاء أمر النبي (ص) أصحابه أن يعتمروا بدلا من عمرتهم التي صدّهم 
المشركون عنها بِالحُدَيبِيَّة في السنة الماضية» وشدّد (ص) علهيم أن لا 


ه جاء في عدد من المراجع وكتب السيرة» أن رسول الله (ص)» ظهرت منه في 
هذه الغزوة أيضاً وبعد انصرافه عنهاء عدا النجاة من الشاة المسمومة» معجزات 
كثيرة نذكر منها هنا ما روي عن جابر (رض) أنه قال: «عند انصرافنا من غزوة 
خيبر؛ صرنا إلى وادٍ عظيم قد امتلا بالسيل والماء؛ء وقاسوا عمقه برمح فلم يبلغ 
قعرهء فتحير المسلمون في أمرهم ولم يتمكنوا من قطعهء حتى شَكُوا ذلك إلى 
النبي (ص)»ء فنزل عن راحلته يدعو ربه ويقول: اللهم اعطنا اليوم أية من آيات 
أنبيائك ؛ وضرب بقضيبه وجه الماءء ثم استوى على راحلته وقال لأصحابه: 
سيروا خلفي باسم الله؛ وجعل يسير على وجه الماءء وتبعه الناس على رواحلهم 
حتى قطعوه إلى الجانب الآخر ولم تبتل حوافرها. 


رقف 


نت تخلف عن العمرة أحد ممن شهد الحديبية» إلا مَن مات منهم أو أستٌشْهِدَ 
بخيبر (وقد سميت هذه العمرة عمرة القضاء)؛ فتجهز القوم بأجمعهم للمسير 
إلى مكة مع النبي (ص)»؛ وانضم إليهم جمع آخر من المسلمين؛ حتى بلغ 
عدد المجموع ألفين. 


ثم خرج بهم النبي (ص) وقد ساق معه ستين أضحية بَدَنة' » وحمل 
معه السلاح والدروع والرماح» وقاد مئة فرس؛ ولما انتهى بهم إلى مكة. 
خرج أبناء قريش وأتباعهم إلى رؤوس الجبال» وأخلوا لهم مكة. عملا 
بشروط الصلح بين الفريقين في السنة السابقة» فدخلها رسول الله بأصحابه. 
وكان الشاعر عبدالله بن رواحة آخذاً بزمام ناقته (ص) وقد توشح بسيفه» ثم 
جعل يشير إلى النبي وينشد بقوله : 
حَنُوا بني الكفار عن سبيلة خَلُوافكلُ الخيرفي سبيلة 
قدأنزل الرحمان في تنزيله في صحف تُتْلَى على رسوله 
الجوع تقبر اك فد تأريلف. كنناظ ياك على ريك 
ضرباًيُزيل الهامًعن مَُقيله ويُذْهِلُ الخليلَ عن خليله" 
ياربٌإني مؤمنبقيله إلى رايت الجن فى تبيرك” 
إلى أن انتهى النبي إلى البيت» وقد قطع التلبية" من حين دخوله مكة 
بعد أن كان محافظأ عليها في الطريق» فجعل (ص) يطوف بالبيت راكبا 


1 - _يَدَنَةَ (وجمعها بُدْن): الناقة (أو البقرة) المليئة البَدَنْه .. السمينة. 

”»' - الهام: الرأس - مُقيله : مكان نومه وقيلولته واستراحته. ضرباً يزيل الرؤوس عن 
أماكن نومها واستراحتها. 

م قيله: مقالتهء ما يقوله. 

1 التلبية: نداء أو صراخ يرفع به المؤمن الحاج أو المعتمر صوته مخاطباً به الله 
سبحانه» ومُظهراً أنه أطاع أمره تعالى بأنه سعى إلى بيته الحرامء ونصه: لبيك 


اللهم لبيك». 


بعيره» وقد أحاط به أصحابه يتبعونه في الطواف والأعمال بعد أن كشفوا 
عن مناكبهم ؛ ويسعول في الطواف بأمره ليجد المشركون فيهم غلظة وقوة. 


وكان الذين بقوا في مكة من رجال قريش ونسائهم وصبيانهم قد 
أحاطوا بالنبي (ص) وأصحابه؛ ينظرون إليه (ص) وهو يستلم الركن 
والحيءتن اشراطة يقضيك كا دريلة» وال الأ متحات والويؤنبن ون 
يتبعونه ويتابعونه في أعماله. إلى أن كمل طوافه (ص».» فأمر المؤذن. 
ابلالاً» فصعد على ظهر الكعبة وأدّن برفيع صوته؛ ثم صلى النبي (ص) 
بأصحابه» وأقاموا بعدئذٍ بمكة ‏ بناء على عهدهم وصلحهم مع قريش - 
ثلاثة أيام آمنين» كما وعد الله تعالى نبيه (ص) بذلك في ما سبق بقوله 


و 


م ل ع سر لسك لس عع سس م م 
لحرام إن شاء ألله عامنيت حلفين روسكم ومفصران ل 


دم بررزروه مه »> 
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تعالى : «#لَدَحَلْنَ الْمْجِدَ أ 
عَحَافُورتَ »#*'. 

ولما كان اليوم الرابع من قدومه (ص) مع المؤمنين إلى مكة. تقدم إليه 
«سهل بن عمرو' و اخُوَّيُطب بن عبد العرَّىا عند الظهر يقولان له: «قد 
انقضى أجلك فاخرج عنا»؛ فأجابهما (ص) إلى ذلك. وأمر مناديه فنادى 
في أصحابه بالرحيل» وأن لا يُمْسِيَنَ أحد منهم بمكة» 2 وخرج (ص) 
بهم في ذي الحجة حتى نزل بموقع «سَرِف» (على عشرة أميال من من 
مكة)؛ وهناك دخل على «ميمونة» التي زرَرَّجِهُ إياها في مكة عمه العباس - 
وكان العباس رَوْجَّ أختها «أم الفضل» ‏ ثم انصرف (ص) بأصحابه راجعين 
إلى المديئة» حتى قَدِمَّها وكانت دَخَلَّتَ السنة الثامنة من الهجرة؛ 
وعاد(ص) إلى عظاته وتعاليمه وحُطَبه فيها. ولكنه بعد عودته من عمرة 
القضاءء صار يخطب من على منبر ذي ثلاث درجات صنعته له بعد 


في بيت الله الحرام؛ ويتحقق بقّص الشّعر (أو قسم منه) أو تقصير الأظافر بعد 
انتهاء المراسم؛ لأن حلق الشعر وتقصير الأظافر ممنوعان أثناء الإحرام 
ومراسمه. 


استئذانه ‏ امرأة من الأنصارء بعد أن كان يقف قائماً مُسنداً ظهره إلى جذع 
نخلة كانت هناك''. 
© © © 


أما السرايا التي وججّهها الرسول (ص) بعد وقعة خيبر»ء فكانت متعددة 
ومختلفة الأنواع والأعداد؛ كما يلى: 


سرية عبدالله بن رواحة: 

© بعث النبئُُ (ص) الشاعر المؤمن عبدالله بن رواحة على رأس 
سرية من ثلاثين راكباً إلى «بشير بن رزام» اليهودي. بعد أن بلغ النبيّ أنه 
يجمع حي «بني غطفان" ليغزو بهم المدينة» فبعث النبيُ (ص) إليه يطمعه 
في أراضي خيبر؛ ولما انتهى إليه المسلمونء بلَّغوه رسالة النبي» وأنه يطلبه 
ليجعله عاملاً من وِبَّله (ص) على خيبر» ولم يزالوا به حتى أقنعوه وتبعهم 
في ثلاثين من اليهودء وانصرفوا نحو المدينة وقد أردف كل واحد من 
المسلمين رجلا من اليهود على راحلته. فلما بعدوا عن منازلهم ستة أميال» 
ندم بشير اليهودي على اتباعه للقوم وانصرافه نحو المدينة» وأخذ يفكر في 
أمره؛ إلى أن أهوى فجأة على سيف المسلم الذي كان هو مُردَفاً على 
راحلته ‏ وكان اسمه عبدالله بن أنيس - ليجرده ويحارب بهء فانتبه ابن 
أنيس لذلكء فبادر إلى سيفه فجرده وضرب به رجلَ بشير حتى قطعهاء 
وضرب بشيرٌ رأسَّ عبدالله بعصا قوية كانت بيده شبَهُ بها شجة فاحشةء 


١‏ - جاء في بعض الروايات التي تتحدث عن كرامات الرسول (صلعم) ومعجزاته: 
أنه في أول يوم جمعة بعد تخلي النبي عن الاستناد إلى جذع النخلة وصعوده 
على المنبر» سُمع من الجذع أنين كأنين الرضيعء وصوت فيه نوع من الحنين» 
ولم يزل يشتد ذلك منه حتى تصدع وانشق؛ داعي النبي (ص) عنه أنه يبكي 
لفراقه وما فقده من الذكرء ولم يسكن ما به حتى نزل النبي (ص) من على منبره 


وأخذ بمسحه بيده . 


حي 


فاشتعل ابن أنيس غضباً. فضرب بشيراً بالسيف ضربة بلغت أم رأسهء وخر 
اليهردي على الأرض وهلك؛ عند ذلك انكفأ كل واحدٍ من المسلمين على 
رديفه حتى قتلوا اليهود عن آخرهم.؛ ما خلا واحداً منهم كان عاجزاً 
ضعيفاًء ولم يُقتّل أحد من المسلمين؛ ولما قَدِموا على النبي» بصق (ص) 


في شَبََةٍ عبدالله» فالتأم جرحه من ساعته وشفي من وقته. 


م 


سرية غالب بن عبدالش.. إلى بني مرة: 

© بعث النبى (ص) غالب بن عبد الله الكلبى فى عدة سرايا قادها 
إلى عدد من أحياء المشركين واليهود؛ كان منها سريته إلى حي «بني مرة» 
الذين امتنعوا عن قبول الإسلام» وجبهوا المسلمين للحربء فقاتلهم غالب 
والمسلمون الذين معه في السرية حتى قتلوا منهم أعداداً كثيرة» وأسروا 
الباقين» وأتوا بهم وبغنائمهم إلى المدينة. 


ه الاددووت 


سرية عييية ين حصن 

© وبعث رسول الله (ص) «عيَيْئَة بن حصن» إلى ديار «بني العنبر؛ 
لدغرتهم إلى الإسلاء »«ولكتهم اتتتموا عن الإشلام والتجريةء :واستتعدوا 
للحرب» فهجم عيينة والمسلمون عليهم وقتلوا مُقاتليهم؛ وأسروا الباقين 
(غير المقاتلين)» وأتوا بهم إلى المدينة. 


© وبعث النبي (ص) غالب بن عبدالله الكلبي أيضاً في سرية من مئة 
وثلاثين راكباً إلى «بني عبد بن تغلبة»» فأغار عليهم واستاق أغنامهم إلى 
المديئة. 


© وبعث (ص) في شهر شوال سريّتين بإمرة «بشر بن سعد؛ إلى 
قبيلتي «نمر؛ و «صاب». فقتل المسلمون المحاربين من القبيلتين» ورجعوا 
إلى المدينة بالغنائم والأموال. 


 »©‏ وبعث الرسول (ص) سرية كذلك إلى «بني سُلَيم»: يقودها 
«الأخرّم بن أبي العوجاء». ولم يتوفق المسلمون فى هذه السريةء فقد 
أصيب ابن أبي العوجاء نفسه في الوقعة» ورجع أصحابه إلى المدينة"'. 


سرية غالب بن عبد الله.. إلى بني المُلوّح: 

وبعث رسول الله (ص) بسرية من بضعة عشر رجلاً فقط إلى «بني 
المُلَرّح2 يقودهم «غالب بن عبدالله الليئي»"'»: فلقيهم في بعض الطريق 
رجل من القوم فقبض المسلمون عليه؛ ثم ساروا حتى نزلوا بعد العصر 
بطن «الكَدَيْده. وظهر لهم حينئذٍ جمع من الرعاة» فصعد غالب على تل 
هناك؛ ولمحه أحد الرعاة» فرماه بسهمين أصاباه في جنبه ومنكبه. 
فأخرجهما من جسده. ولم يتحول من مقامه. بل بقي ثابتأ في مكانه حتى 
ظن الرامي أنه حجرء وانصرفوا عنه بمواشيهم. 

فلما كان الليل ونزلوا منزلاً أبعدء واحتلبوا مواشيهم» قام غالب بمن 
معه وشنوا الغارة عليهم فقتلوا منهم جماعة؛ واستاقوا النَعَمء وانصرفوا 
راجعين مسرعين نحو منازلهم». فأسرع بقية الرعاة هاربين من القتل نحو 
الحيء وصرخوا في قومهم وأخبروهم بالفاجعةء. فقام فرسان الحي 
بأجمعهم وركبوا جيادهم وسارّعوا للحوق بالمسلمين» هاجمين عليهم بما 
لا طاقة لهم به من عدة وعددء فلما قربوا من المسلمين بحيث لم يكن بين 
الفريقين إلا بطن الوادي. أرسل الله سيل لم يمكن لأحد أن يجوزه. حتى 


١‏ - ثمة اختلاف حول نهاية هذه السرية السيئة» ففي بعض المصادر أن بني سُلَّيم 
قتلوا المسلمين ونجا الأخرم واثنان معه. 

٠‏ جاء اسم غالب بن عبدالله (الذي تقدم ذكره في سريتين سابقتين) منسوباً إلى «بني 
كلب»؛ فسّمي (فيهما) «غالب بن عبدالله الكلبي»؛ وسْمَي في هذه السرية إلى 
بني المُلّوح منسوباً إلى الليث «غالب بن عبدالله الليثي»؛ ففلفت إلى أن الاسمين 
هما للشخص نفسه؛ وقد .جاء اسمه في مراجع أخرى «الليثي الكلبي» و «غالب 
بن عبدالله الكلبي. كلب ليث" . 


ملأ الوادي؛ ولم يتمكن الحي من اقتحامهء. فوقفوا على حافة الوادي 
ينظرون إلى المسلمين وهم يستاقون مواشيهم وأنعامهم وينادون برفيع 
أصواتهم «أمِتْ أمِت»». ولم يزالوا سائرين كذلك حتى دخلوا المدينة 
بالمواشي أمنين. 


سرية العلاء بن الحضرمي: 

© - بعثث النبي (ص) سرية يقدمها «العلاء بن الحضرمي» إلى 
ابحرين'' وكان أهلها يومئذٍ على دين المجوسء وكبيرهم اسمه «المنذر بن 
ساوّئ؛. فلما قَدِمَ عليه العلاءء صالحه على أداء الجزية» وأن لا تؤكل 


ذبائحهم» ولا تتح نساؤهم. 


سرية عَمْرو بن كعب: 

 »©‏ وبعث النبي (ص) عَمْرَو بن كعب الغِفاري على رأس سرية من 
خمسة عشر رجلاً إلى «ذات اطلاح» من نواحي الشام؛ فلما قدموا الحي 
ودَعَوا القوم إلى الإسلامء استاؤوا وامتنعوا عن قبول ذلك. بل وهجموا 
على رجال تلك السريةء وقتلوهم عن آخرهم دون قائدها «عَمْروكء فإنه نجا 
بنفسه. وانصرف راجعا نحو المدينة. 


- كان يُطلّق اسم البحرين قديماً على القسم الشرقي من الجزيرة العربية» أي على 
بلاد الساحل المواجه لغربي جزيرة «البحرين» اليوم. 


خض 


معركحة مُوْتَة 


حدثت هذه المعركة في السنة الثامنة للهجرة؛ (وقد عُرفَت في كتب 
السيرة بصفة «غزوة» مؤتةء» مع أنها كانت في الواقع اسَرِيّة لأن النبي 
لم يشترك شخصياً فيهاء وربما استعملت كلمة غزوة عندهم للمعركة 
الكبيرة)؛ وقد كانت مشؤومة على المسلمينء بل من أسوأ المعارك 
وأشدها عليهم. 

وكان سببها أن الرسول (ص) ‏ على عادته مع الملوك والحكام بعد 
ظهور دعوته ‏ أرسل إلى ملك «بَضْرَّى» (من نواحي بلاد الشام)؛ كتاباً 
يدعوه فيه إلى الإسلام؛ وبعث الكتاب مع رجل اسمه «الحارث بن عَمَير؛؛ 
وحدث لما قَدِمَ الرسول إلى أرض الشام؛ أن اعترضه أحد أمراء الملك؛ 
فلما عرف أنه رسولٌ رسولٍ الله» قبض عليهء وأخذ يعذبه إلى أن قتله 
صبرأً'. ثم أمر بقطع رأسهء ولم يُقتّل لرسول الله رسول غيره. 

وبلغ النبىَّ ذلك» فاشتد حزنه عليه» وأخذ يدعو الناس إلى الحرب». 
بعد ما أخبرهم بقتل الحارث» فأجابه المسلمون إلى ذلك» وأسرعوا في 
الخروج إلى الحرب» واجتمعوا بموضع خارج المدينة يقال له «الجرف». 
حتى تكاملوا ثلاثة آلاف. 


وخرج إليهم رسول اللهء فصلى بهم فريضة الظهرء ثم أخذ يَخطبهم 


١‏ قتله صبرا: رماه في الحبس وتركه (بلا طعام أو شراب) حتى الموت. 


خرف 


ويَعِظهُم ويوصيهم بتقوى الله ويأمرهم بقعا من اعفد باله؟ وجعل ينهاهم 
عن الغدر والغِل" 2 وأمرهم أن لا يقتلوا وليداً ضتتر ا أو يوا فانياً» أو 
امرأة. ونهاهم عن أن يقطعوا شجرا أو نخلاًء أو أن يهدموا بناء ؛ ؟ ثم جهز 
الجيش وأمّرٌ عليهم #رزيد بن حارثة؛. وعقد له لواءً أبيض » ناوله إياه» ثم 
ابن أبي طالب (ع)؛ وإن أصيبٌ جعفر فالأمير الوالي بعده عبد الله بن 
رواحة. وإن أصيب عبد الله فليرتض المسلمون أحداً منهم يجعلونه أميراً 
عليهم . ٠‏ ثم أمر (ص) أمراءه عند ملاقاتهم الكفار أن يعرضوا عليهم الإسلام 
أو الجزية» فإن امتنعوا عن كلا الأمرين فليحاربوهم؛ إلى آخر وصاياه 
لهم. ثم خرج القومء وخرج النبي بسائر أهل المدينة مشيعين لهم حتى ثنية 
الوداع'. ثم رجع (ص) بمن معه إلى المدينة. 

وسار القوم إلى أن بلغوا بلدة معان بطريق الشامء فبلغهم أن 
«هرقل» ملك الروم. قل خرج لحرب المسلمين في مئتي ألف مقاتل من 
الروم. والمستعربة من بني لخم. وخذامء وبلي. وبكرء وبهراءء. 
وفضاعة. وأنهم نزلوا ماء من ميأه البلقاء» وأن العكير كين قد انحازوا 
والفزع على المسلمين» وأقاموا في معان يومين يتشاورون بينهم في 
أمرهمء إلى أن قالوا: «نبعث إلى رسول الله نخبره بكثرة عدوناء فإما 


؟ - الغِلَ: الحقد. .. أو: الخيانة. 

'" | ثنية الوداع: اسم موقع مشرف على المدينة» يمر به المتوجه إلى مكة. كان 
المودعون للمسافر يرافقونه حتى هذا الموضع. والثنية: العقبة المسلوكة في 
الجبل» ويذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان أن «الوداع» اسم واد بالمدينة؛ 
وأن اسم ثنية الوداع» قديم منذ الجاهلية. 

معان: بلدة من نواحي البلقاء. بين الشام والحجازء (ما تزال قائمة اليوم في 
الأردن) ) وحرف الميم بأولها مفتوح» ويقول ياقوت: «والمحدئون يقولونه 


بالضم». 


خرف 


أن يَرُذَّناء أو يَزِيدَنا وجالا ويرى في ذلك رأيه»؛ فقام فيهم عبد الله بن 
رواحة يُسكن ما بهم. ويحرضهم على الحرب ومقاومة العدوء وقال: 
«والله ما كنا نقاتل الناس بكثرة عَدد 2 ولا بكثرة خيل» وإنما 
نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به4؛ إلى أن قال: «انطلقوا 00 
فقد والله إن رأيتنا يوم بدر إلا فرساناً: وإنما هي إحدى الحَسْنَيْنِ : 
الظهور (أي الانتصار) عليهم» وإما الشهادة. فنلحق بالإخوان 90 
في الجنان»؛ وهكذا لم يزل يشجعهم على الثبات للقتال» إلى أن 
أجابوه وخرجوا للقاء العدو. 


فأخذوا يسيرون إلى أن التقوا جموع الروم بقرية من قرى اللداد حي 
اامشرف)» ا عنهم إلى قرية بمشارف الشام فوق الحسوة تسمى 
«مؤتة» (بها سميت المعركة» وتصمّع فيها السيوف. والراجح أن د 
المشرفية منسوبة إليها)» فلما توقفوا بها أقبلت عليهم جموع الرومء بِعدّتهم 
وعَدَّدهم وخيلهم وسلاحهم وكراعهم” وزينتهم وحريرهم وديباجهم وذَهَّبهم 
وسُندُسهمء. فبرقت بها أبصار المسلمين» وأيقنوا بأن لا قِبَلَ لهم بتلك 
الجموع؛ ولكنهم مع ذلك لم يألوا جهداً في التثبت واحتمال الفوادح 
والمتضضء وقابلوا الجموجع متجلدين يتقدمهم أميرهم زيد بن حارثة. 
واقتتلوا قتالاً شديداً حتى قُتِل من الفريقين جمع كثيرء وكان اللواء بيد 
الأمير زيدء فأحاط به القوم برماحهمء» ولم يزالوا يطعنونه بها حتى وقع 
على الأرض ميتاً وسقط لواؤه. 


فبادر إليه جعفر بن أبي طالب مسرعاً. ورفع الراية» وأخذ يحارب 
ا 0 يضرب فيهم بسيفه يمنة ويسرة على فرس له أشقرء 
ولم يثبت له أحد لشجاعته كأخيه أمير المؤمنين علي (ع)» إلى أن ظهر 


ه الكراع: الدواب (من بغال وحمير) والأنعام (التي ترافق المقاتلين مع الخيل» 
لنقل الأمتعة والأطعمةء أو لتُذبح للأكل). 


غرف 


العجز فى جواده. فنزل عنه مسرعاً وعَمَّره' » وكان أول من عقر جواده من 
المسلمين. ثم جعل يقاتل الجموع من كل جانب ماشياً حتى أحاطوا به 
ضرباً وطعناً ورمياًء وتكائروا عليه؛ إلى أن ضربوه على يمينه بالسيف 
وقطعت يده اليمنى» فحمل الراية باليسرى» وأخذ يحارب القوم بشماله. 
إلى أن هجموا عليه هجمة رجل واحد وضربوه بالسيف على شماله. 
فقّطعت يده اليسرى» فانحنى وحمل الراية ببقايا اليدين وضمها إلى صدره. 
فأحاط القوم به من كل جانب بالسيوف والرماح. إلى أن خرٌ على الأرض 
ميت وسقطت الراية. 

فتقدم عبد الله بن رواحة مسرعاً وتناول الراية» ولم يزل مجداً في 
القتال مستميتاً به كصاحبيه حتى أحاط به الجموع وألحقوه بهما - رضي الله 
عنهم ‏ وسقطت الراية على الأرض» فتقدم الأنصاري ثابت بن أقرم 
فتناولهاء ثم أعطاها خالدٌ بن الوليدء فتناولها خالد ورجع بها إلى من بقي 
من المسلمين؛ وجعل يشير عليهم بالتراجع - أي بالهزيمة والفرار - ويعجل 
عليهم في ذلك» حتى انهزم بهم وانصرفوا راجعين إلى المدينة. 


وبلغ الخبر النبي (ص) قبل قدومهم القن المدينة» فقد كان (ص) قل 
علم بكل ما جرى في الغزوة»ء بل إنه رآها رأي العين يوم الوقعة بقدرة 
من الله تعالى. إذ إنه في صباح يوم الوقعة نفسه بأرض مؤتة» وحين 
اشتداد الحرب فيها بين الفزيفير:: كان (ص) على الدير في المدينة 
يخطب في أصحابهء إذ نزل عليه الوحي بذلك». وانخفض له كل رفيع في 
الأرض من التلال والجبال والأماكن العالية» وارتفعت له أرض مؤتة 
وموضع النزال منهاء حتى رآها النبي من على منبره في المدينة» وصار 
يشاهد بعينه (ص) ما يقع فيها ويخبر به أصحابه. من التقاء الفريقين» 


5- عقّره: قطع قوائمه؛ لكي لا يستفيد منه أعداء المسلمين ويحاربوا عليه» بعد أن 
احتمل جعفر(ع) أنه سِيقئّل . 


يفيف 


وكّرٌ بعضهم على بعضء وكيفية ما يحدث من الحرب والقتال؛ إلى أن 
أخبرهم بشهادة زيد بن حارثئة» ثم بقطع يدي جعفر وشهادته. ثم بشهادة 
عبد الله بن رواحة. فصرخ من كانوا تحت منبره»ء ورفعوا أصواتهم بالبكاء 
على شهادة أولئك الأخيار الأشراف أولي الفضل» وكذلك النبي (ص) 
نفسهء فإنه اشتد بكاؤه عليهم: وخصوصاً على جعفر ابن عم فقد ميل 
قتلاآ فظيعاًء وأصابه في مقاديم بدنه بضع وتسعون جراحة من طعنة ورمية 
ليس منها شيء في قفاهء وكان وقوعه (ع) بضربة رجل من الروم قطعه 
بها نصفين؛ وقد كان النبي يحبه حبا شديدا ويقول فيه وفي زيد بن 
حارئة: «أخواي ومؤنساي ومحدثاي»؛ وان خير الناس حمزة وجعفر 
وعلي (ع)؛ وكان (ص) يقول له أيام حياته: «يا جعفرء أشبهتَ خَلْقي 
وحُلقي»؛ وكان جعفر (ع) يُكنّى «أبا المساكين». وكان له من العمر يوم 
شهادته (ع) إحدى وأربعون سنة. 


وقد اشتد وجد الت (ص) على أصحابه أولنتك» وبخاصة منهم على 
ابن عمه جعفر (ع)) حتى أصابه مغص في بطنهء وقال ‏ صلى الله عليه 
وآله -: إنما مَثَلُ أمتي مُكَل حديقةٍ قام عليها صاحبهاء فأصلح رواكبها" 
وهي في أعلى النخل متدلية لا تبلغ الأرض» شن :مسناكنها وخلق سعفها” : 
فأطعمت عاماً فوجاً ثم عاماً فوجاًء فلعل آخرها طعماً يكون أجودها 
قَنُْواناً' وأطولها شِمْراخاً''! والذي بعشي بالحق نبياء ليَجدنْ عيسى بن مريم 
من الدرّء كل واحد منهم على سرير». 


1+7 الرواكب: الفسائل (الأغصان) التي في أعالي النخل . 

4 حلق سَعْفها: قصّ وشذب الزوائد في السَعْف؛ والسعف: جريد النخل . 
قوانء. جمع قنو: العِذق (من النخل). كالعنقود من العنب. 

٠‏ الشمراخ (من النخل): العذق عليه بُشسْر؛ والبسر: التمر إذا لوّن ولم ينضج. 
1 ابقثل: ظهو ذا تبذى رن مثل الى #.تكية لى ١‏ تضورية : 


غرف 


ثم نزل (ص) مِن على المنبر وتوجة نحو دار جعفر حتى دخل على 
زوجته أسماء بنت عَمّيس ‏ وكان لها من جعفر يومئذٍ ثلائة صبية صغارء 
هم عبد الله وعون ومحمدء وكانت يومئذٍ قد غسلتهم ودهنتهم وعجنت لهم 
فلما دخل عليها النبي سألها: «أين بنو جعفر؟»؛ فجاءت بهم إليه؛ 
فتناولهم رسول الله وضمهم إليهء يشمهم ويمسح رؤوسهم وعيناه تذرفان 
بالدموع, فأحست أسماء من ذلك بالشرء وتقدمت إليه مستوحشة تقول: «يا 
رسول الله؛ إنك تمسح رؤوسهم كأنهم أيتام» فلعله بلغك عن جعفر 
شيء؟1 ؟ فازداد النبي (ص) بكاءً ووعدا ‏ وأخبرها بشهادة جعفر.) فصرخت 
صرخة كادت أن تزهق بها روحهاء وأخذت تضرب على صدرها رافعة 
صوتها بالبكاء والنحيب» حتى اجتمعت إليها النساءء وأخذ النبي يعزيها به 
ويسليها قائلاً: «لا تبكي يا امرأة» ولا تقوليى هجراء ولا تضربي صدراً. 
فإن الله أخبرني أن له جَناحينٍ من زمردٍ أخضر بدلاً من يديه المقطوعتين» 
فهو الآن يطير بهما في الجنة مع الملائكة». ولم يزل (ص) يبين لها فضائل 
جعفر حتى أسكن رَوْعها وهوّن عليها ما نزل بهاء وسألته حينئظذٍ أن يجمع 
الناس ويخبرهم بفضل جعفره كي لا يُنْسَى فَضْلُّه وذِكُرٌهء فأجابها 
النبي (ص) إلى ذلك» واشتهر جعفر منذ ذلك اليوم بلقب «جعفر الطيار». 

ثم خرج النبي (ص) من عندهاء وأخذ معه الكبيرّين من الصبية الصغار 
الثلاثة إلى بيتهء لم يفارقهما ثلاثة أيام بلياليهاء يدور بهما بيوت أزواجه. 
ويأمرهن بعمل الطعام لهما من الغذاء الطيب المبارك» ويأكل معهماء 
ويمسح رأسيهما وهو يبكي حتى تقطر لحيته الشريفة ويقول: «اللهم إن 
جعفرٌ قد قم إليك إلى أحسن الثوابء فَأَخْلِفْه في ذريته باأحسن ما أَخْلَفْتَ 
أحداً من عبادك في ذريته». ودخل على ابنته فاطمة وهى باكية تنادي: 
«واعماه!»؛ فقّال (ص): «على مثل جعفر فلتبكِ الباكية4 4 وأمز (ص) بأن 
تعك :لآل جعفر الطعام إلى ثلاثة أيام وبذلك جرت السّئَةء ولم يزل (ص) 
يبكي عليه وهو يقول: «إن المرء كثير بأخيه وابن عمه»؛ وكان يتفقد أولاده 
طول حياته. 


"26 


ثم إنه لما قدم المنهزمون المدينة» تلقاهم أهل البلد بالشر والمكروه. 
يَحْثُونَ التراب على رؤوسهم ووجوههم. ويلومونهم ويُسمعونهم الأذى على 
فرارهم؛ حتى أن أهالي بعضهم امتنعوا عن قبولهم وفتح أبواب الدور في 
وجوههمء وجلس أكابرهم في بيوتهم وأستتروا عن الناس حياء منهم» إلى 
أن بعث إليهم النبي (ص) واستحضرهم»؛ وجعل يخفف عنهم ويسليهم على 
ما نزلهم؛ وما لقي جيش لرسول الله (ص) ما لقيّه أصحاب «مؤتة»؛ وقد 
أنشد كعب بن مالك في رثائهم يقول: 

مَمَّت العيون ودممٌ تيني يَهُمِل سحأ كما رَكْفُ الضباب المُحْضِلُ""' 
وكأنَّ ما بين الجوانح والحَشّى مِمَاتَأرّني شِهابٌمُدْخَل18” 
وَجداً على التَمّرِ الذين تَتابَعُوا يوماً بِمُؤْنَةَ أُسيدوا لم يُنْقَلوا؟؛ 
فتغيِّرَ القمرٌ المنيرٌلِفَفْدِهِمُ والشمس قد كُسِمَّتْ وكادت تَأْْل 
قومٌبهم نصرَّالإلَهُعبادَهُ وعليهمٌُنَرَلَ الكتابٌالمُنْرَلُ 


فوم على بنيانِهمْمِن هاشم قَرْعٌأشمٌوسُوْتَدٌمَايَبْفِلٌ 


١6م2‎ . 


هَمَّت (العيون): صبّت (دموعها) ‏ يُهمل (بكسر الميم وبضمها): يفيض - 


سحا : غزيراً» متتابعاً» منصباً دون توقف ‏ الوّكف: الانصباب قطرات متتابعة ‏ 
الكفضل: اللتلل» المتذئء" المرطلت: 

الجوانح (للإنسان): اليدان والعضدان والإبطان والجانبان ‏ الحَشّى: ما في 
البطن (تحت الحجاب الحاجز) من كبد وطحال وأمعاء ‏ تأوَّبّني: انتابني» 
أتاني» حل بي - الشهاب: الكوكب (المُنقَضٌ)»: و.. السنان: نَضل الرمح. 
تقول إن ما أضابتي وخل بي كانه يتان أدعل (نين رادي وحتاي) في 
جسدي وأحاسيسي ووجودي. 

وَجْداً: انفعالاً. عاطفةًء .. ألما التَمّر (مفرد وجمع): الأنفارء الأعدادء 
الاشخاص - أسيدوا لم يُنقّلوا: دُفِنوا (في أرض المعركة) لم يُنْقَلوا إلى ديار 
أهلهم ومدافتهم. 

أشم : رفيع»؛ سيدء كريمء ذو أنفة ‏ سُؤْدد (بضم الدال ‏ الأولى ‏ وفتحها): 
مجدء عزة» فخار ‏ يَنْغْل (بضم الغين وبكسرها): يَفسَد (نسبه). فرع (من نسب 
هاشم) أ وسؤدد ما ينغل: لا يَفْسدء لا يشك في صفائه وأصالته وعراقته. 


أضف 


وَلِهَذْيهِمْ رضي الإلهُ لخْلقِهِ وبِجِدَهمَْ نصِرَالنبئُ المُرسَل 
بيضٌ الوجوو تَرَى بطون أَكُمَهِمْ تَنْدَى إذا أَغْبَرٌ الزمان المُمْحِل'' 





7 الممْجل: الأجدب. فاقد المطر والخصب - اغبَّرٌ الزمان: عبست الأيام» حصل 
مَحْل وجَذْبٍ وحرمان وجوع - نَندَى بطونُ أكفهم : ينزل النَدَى (الخير والعطاء) 
من راحاتهم وأيديهم . 


يضف 


معركة 
ذات السلاسل 


ثم كان أيضاً من أحداث تلك السنة ‏ الثامنة للهجرة ‏ معركة «ذات 
السلاسل» التى تخللتها مخاطر ومشقات للمسلمين كثيرة» فما كان سبب 
هذى ]ال 5 وما كان دعن أمرها؟ وكتت اعرف 

بعد أن انتشرت دعوة النبى (ص) فى المدينة ونواحيهاء ودخل فى 
الدين الجديد كثير من الناس». 585 أل «وادي يابس» وفيهم يومئذ ائنا 
عشر ألف فارسء» فتعاقدوا وتعاهدوا وتواثقوا على حرب النبي (ص). 
واتفقت كلمتهم :غلق: أن لا يتخلق. متهع اعد»:ولا يُعذل) ولا يهرت» 
حتى يُقتَلوا بأجمعهم. أو يَقثُلوا محمداً وعلياً. ثم تجهزوا واستعدوا 
للخروج» وعبأوا كتائبهم» وارتفعت الرايات تخفق فوق رؤوسهم. وبعثوا 
في مقدمتهم الحارث بن مكيدة الخثعمي في خمس مئة فارس من أبطال 
خئعم ‏ وكان الحارث بنفسه يعد بخمس مئة ‏ وأقسم هو ومن معه باللاتٍ 
والعُرّىء أن لا يرجعوا حتى يَقَدِموا المديئةء ويقتلوا محمدأ (ص) 
وعلياً (ع) ومن معهما. 

وبلغ الخبر النبيَّ (ص». إذ نزل عليه الوحي بذلكء» فنادى مناديه في 
الجموع بالصلاة جامعة» حتى اجتمع إليه في المسجد أكثر أصحابه» فصعد 
(ص) المنبر وبعد الحمد لله سبحانه والثناء عليه.» خطب فيهم ثم أخبرهم 
بالوحي وبخبر القوم» وندبهم إلى الخروج لحرب مُقدّمِهم الحارث ومّن 


يرف 


معه؛ ولما سمعوا باسم الحارث وهو معروف يومئذ بشجاعته وبسالته. 
تغيرت ألوانهم خوفاً وفزعاً. إلى أن قال لهم النبي (ص): «فمن منكم 
يخرج إلى هؤلاء القوم قبل أن يطأونا في ديارنا وحريمناء لعل الله يفتح 
على يديه. وأضمن له على الله الجنة»؛ فلم يجبه أحد ممن حضر من 
المهاجرين والأنصار. وكرر النبي (ص) كلامه.» وضمن لمن يجيبه في 
الخروج إلى القوم اثني عشر قصراً في الجنة. فلم يجب دعوته أحدء بل 
ونكسوا رؤوسهم. إلى أن استدعى أبا بكر (رض) وأمره بالخروج في أربعة 
آلاف فارس» فأجابوه طوعاً وكرهاًء وأخذوا يستعدون لأمرهم؛ فلما أعدوا 
عدتهم وجهزوا للخروج؛ أمرهم رسول الله (ص) بالنهوض على اسم الله 
وبركته» وخرجوا من المدينة يوم الاثنين» يَقدِمهم أبو بكر وبيده اللواء بعد 
أن أوضاة النبي (ص) بوصاياهء وأمره أن يعرض الإسلام على القوم عند 
التقائهم» فإن امتنعوا عن ذلك فليواقعهم. وليقتل مقاتليهم؛ ويَسْبٍ 
ذراريهم» ويَستّبخ أموالهم . 

فخرج أبو بكر بالقوم في أحسن عدة وهيئة» يسير بهم سيراً رفيقاًء 
حتى انتهوا إلى وادٍ كثير الأشجار والحجارة» وكان الحارث ومن معه قد 
نزلوا بطن ذلك الواديء؛ فكان الانحدار إليهم صعباً. لذا نزل المسلمون 
بأعلى الوادي قريباً منهم. وما إن اطمأن بهم المقام حتى خرج إليهم ماثتا 
فارس مدججين بالسلاح». يسألونهم: «من أنتم؟ وأين تريدون؟ ومن أين 
أقبلتم؟ ألا فليخرج إلينا صاحبكم نكلمه»؛ فخرج إليهم أبو بكر في نفر من 
أصحابه. وما سالوة عن اسمه ومجيئه قال: «أنا أبو بكر صاحب 
رسول الله» وقد أمرني أن أعرض عليكم الإسلام وأن تدخلوا في ما دخل 
فيه المسلمونء. ولكم ما لهم وعليكم ما عليهمء وإلا فالحرب بيننا 
ونبينكم»؛ فغضب القوم وقالوا له: «أمَا واللاتٍ والعُرَّىء لولا رَحِمّ ماسّة 
وقرابة قريبة» لقتلناك وجميع أصحابك قتلة تكون حديثاً لمن بعدكم! فارجع 
أنت ومن معك وارتجوا العافية» فإنما نريد صاحبكم بعينه وأخاه علي بن 
اوظالت. 


طرف 


عند ذلك غلب عليه الخوف من مقالة القوم حتى اصفر لونه» وتوجه 
إلى قومه يجبنهم عن لقاء العدو بضعف عُدَتَهم وقلة عَدَدهم وبَعْد مسافتهم 
عن إخوانهم المسلمين وديارهم» وأمرهم بالرجوع إلى النبي ليعلموه بخبر 
القوم واستعدادهم. فلم يجيبوه. بل وغضبوا قائلين: «خالفت رسول الله 
وما أْمَرَكُ به. فاتقٍ الله وواقِع القوم ولا تخالف قولَ رسول الله»؛ فردٌ 
قائلاً : «(إني أعلم ما لا تغلمون» والشاهد يرى ما لا يرى الغائب». 


عندئذ تصدى المسلمون بأنفسهم للقتال» من غير قائد ولا لواء» حتى 
قُتِلَ منهم جمع كثير»ء عندئظٍ انسحب أبو بكر (رض) بلوائه من المعركة 
وتبعه من بقي مِن المسلمين؛ إلى أن قدِموا المدينة ودخلوا على النبي (ص) 
وأخبروه بما جرى بينهم وبين القومء وبمبادرة قائدهم إلى الانسحاب 
والهزيمة بغير قتال» فجعل النبي (ص) يلومه ويعاتبه على مخالفته لله 
ولرشولة: 

ثم نادى مناديه (ص) في الناس بالصلاة جامعة» فلما اجتمعوا إليه؛ 
صعد (ص) المنبرء وبعد حمد الله وثنائه أخبر معاشر المسلمين بما جرى 
بين أبي بكر والقوم» ثم دعا عمر بن الخطاب (رض)»؛ وأمره بالسير إليهم 
في أربعة آلاف فارسء» وشدّد عليه في قتال القوم إن امتنعوا عن قبول 
الإسلام» وأوصاه بكل ما أوصى به سابقهء وحذره من أن ينهزم مثله. 
وأخذ عليه في ذلك العهود والموائيق المؤكدة. 

خرج عمر (رض) بالمهاجرين والأنصار يقتصد بهم في السيرء إلى أن 
أشرف على القوم في بطن الوادي ورأى عُدَّتَهم وعَدَّدَهمء فغلب عليه الفزع 
وطار قلبه من شدة الخوف, ثم ما لبث أن خرج إليه من خرجوا إلى 
صاحبهء وهم مائتا بطل شاكو السلاح» فهددوه وأمروه بالرجوع والمحفاظة 
على حياتهء فأجابهم إلى ذلك». ورجع بأصحابه منصرفين نحو المدينة بغير 
قتال ولا حرب. 


فلما دخل على النبي (ص) ‏ وقد سبقه الوحي بالخبر ‏ أخذ 


2ن"2؟" 


رسول الله (ص) وقد استاء وتضجر كثيراً» يعذله ويعاتبه شديداً على صنيعه 
وفراره» إلى أن قال له: «عصيتٌ الله في عرشه وعصيتّني». وخالفتَ قولي 
وعملتٌ برأيك؛ قبّح الله رأيك!»؛ فقام إليه عَمْرُو بن العاص وقال: «يا 
رسول الله ابعثني إليهم. فإن الحرب خدعة؛» فلعلي أخدعهم»؛ فأجابه 
النبي (ص) إلى ذلك» وجهز له الجيش وأنفذه فيهم بعد أن أخذ العهود 
والمواثيق عليه بعدم الفرار كأخويه؛ فسار بهم عمرو بن العاص حتى قرب 
من القوم. وجرى له مثل ما جرى لسابقيه؛ ورجع بقومه منهزمين كمن 
قبلهم. وسبقه الوحي إلى النبي (ص) يخبره بهزيمة القوم» فدمعت عيناه 
حتى انحدرت دموعه على خديه كأنها لؤلؤ انقطع سلكه فلم يتمالك 
حبسها؛ وظهر في تلك الأثناء علي أمير المؤمنين (ع) على بعير له وكان 
غائباء وكان متوجها إلى النبي (ص) مقباا عليه في مجلسه إذ لمحه باكياء 
فلما رأى دموعه (ص) ومظهر حزنه»؛ رمى (ص) بنفسه عن ناقته إلى 
الأرض وهرع تُفنظريا سارعا إليه. وأخذ يمسح دموعه بردائه قائلاً : «ما 
الذي أبكاك ‏ لا أبكى الله عينيك ‏ يا حبيب الله؟ هل نزل في أمتك شيء 
من السماء؟»؛ قال (ص): «يا عليء» ما نزل فيهم إلا خير؛ ولكن الأمر. . 
كذا وكذا»ء وذكر له اجتماع «خثعم» يَمَدِمهم الحارثء. وأخبره بفرار 
أصحابه بقوادهم عن قتال القوم؛ بعد ما ندبهم إلى الحرب وضمن لهم في 
الجنة قصوراً ذات أنهار وأشجار وَسٌرَرٍ وخيام وحور وغلمان» فقال عندئذٍ 
علي أمير المؤمنين (ع): «أنا لهم يا رسول الله!»؛ فاستبشر النبي (ص) 
وقال له: «نعم» هذا لك وأنت لهء أَنْجّدا إلى القوم»؛ فقام (ع) مسرعاً 
حتى دخل على فاطمة (ع) يلتمسها العصابة التي كان يتعصب بها في 
الشدائدء فاستوحشت فاطمة (ع) وسألته عن سبب ذلكء. فأخبرها أن 
رسول الله أمره بالخروج إلى الحارث وقومه من خثعم. فأخذت فاطمة في 
البكاء إشفاقاً على بعلها من القتل؛ إذ دخل عليها أبوها رسول الله (ص) 


١‏ أنجد: سارِعغ. (رجل) نَجِدّ: سريع الإجابة إلى ما دُعي إليه. 
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وجعل يسكن ما بها من الوجدء ويبشرها بسلامة بعلها ورجوعه غانماً 
محفوظا إن شاء الله تعالى» وعلي (ع) يقول: «يا رسول الله لا تنمس" على 
بالجنة» . 


ثم إن النبي (ص) جهّز علياً (ع) في مئة وخمسين رجلاً من المهاجرين 
والأنصارء فيهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص وخالد بن 
الوليد؛ فلما هم بالخروج من المدينة» تقدم ابن عباس إلى النبي (ص) 
يقول: «فداك أبي وأمي يا رسول الله! تُجَهُّر ابن عمي في مئة وخمسين 
رجلاً إلى خمس مئة رجل فيهم الحارث بن مكيدة الذي وحده بخمس مئة 
فارس؟!»؛ فنهره النبي (ص) يقول: «أمْط ' عني يا ابن عباس» فوالذي 
بعثني بالحق لو كانوا على عدد التَرَى وكان على وحده لأعطاه الله النصر 
عليهم حتى يأتينا بِسَبْيهم أجمعين». ثم توجه (ص) إلى علي (ع) وقال له: 
«اذهب يا حبيبي! حَفِظَك الله من فوقك ومن تحتك وعن يمينك وعن 
شمالك؛ واللّهُ خليفتي عليك»؛ فركب أمير المؤمنين (ع) فرساً له مهلوباً” 
أشقرء وعليه بَرْدان يَمانيّانَء وبيده قناة خطية» وخرج النبي (ص) بمن معه 
يشيعه إلى مسجد الأحزاب» ثم ودعه وعانقه يقبله ويدعو له ما شاء الله 
إلى أن رفع يديه إلى السماء وقال: «اللهم إن كنت تعلم أني رسولك». 
فاحفظني فيه». 


يناو أمين المؤففنة ع0 بمن معه متنكباً ولتحرفاً عن الطريق الذي يؤدي 
مباشرة إلى القوم» وبدا كأنه سائر نحو العراق. حتى ظن القوم أنه يريد 


-١‏ لا تَنْفَس علَىّ: لا تَضِنَّ علىَّ» لا تبخُلْ عليّ. كأن الأمير (ع) كان يخاف أن 
يتأثر النبي (ص) ويضعف أمام فاطمة وبكائها فيصرفه عن الخروج إلى الحارث 
وقومه. 

“"'- أمْطِ عني: دعني» سر وابعد عني . 

- الشرق؟ الغرات” على عدد الثرى:.. . (حبات) التراب. 

ه (فرس) مهلوب:.. مجزور الشّعر. 
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بهم مكاناً غير الذي يقصدونه. ثم انحدر بهم على مُحَجَة' غامضة يسير بهم 
سيراً عنيفاً على خلافٍ سّيرٍ مّن سبقه. حتى كادوا أن ينقطعوا من التعب 
وتَحْمَى دوابهم من المشي. واعترضوه في ذلك فقال (ع): «لا تخافواء فإن 
يسول الله قد أمرني بأمر. وأخبرني أن الله سيفتح علي وعليكم. فأبشرواء 
فإنكم على خير وإلى خير». 

وكان (ع) يسير بهم الليل ويَكْمُّن النهار. إلى أن قَرْبَ من «وادي 
الرمل» على بعد خمسة مراحل من المدينة» فلما بلغ ذلك الوادي ‏ وكان 
كثير الضباغ والذئاب ‏ أخذ يسير ببطءء فغلب الخوف منها على بعض من 
معهء حتى أقبل ابن العاص على أبي بكر وعلى عمر بن الخطاب (رض) 
يقول لهما: «إني أعلّمٌ بهذه البلاد مِن عَلِيء وإن فيها ما هو أشد علينا من 
العدوء وهي الضباع والذئاب» وإني أخاف أن تخرج علينا فتقطعنا»؛ ثم 
سأل كلاً منهما أن يكلم علياً (ع) في ذلكء ليسير بمن معه مِن أعلى 
الوادي» فمضى كل منهما إليه وأطال الكلام معه في ذلك. ولكنه لم يأخذ 
بقول أي منهماء فغضب ابن العامن عضيا ديد وداح يوسوس في 
المسلمين» وجعل يقول لوجوه السَرِيّة: «إن علياً رجلٌ غِرّ لا خبرة له بهذه 
المسالك؛» ونحن ن أعرفُ بها ولا ينبغي لنا أن نضيع أنفسناء انطلقوا بنا نعلو 
الوادي»؛ فلم يجيبوه إلى ذلك. بل وغضبوا عليه وجعلوا يقولون: «لا والله 
ما نفعل ذلكء» فإن رسول الله أمرنا أن نسمع لعلي ونطيعهء أفنترك أمره 
ونطيعك ونسمع لك؟»؛ فسألهم أن يكلموا هم أيضاً علياً (ع) في ذلك 
ويقولوا له: «إن هذا الطريق في الأودية بين الجبال لكثير السباع» وسيّلمى 
الناس مِن مَعَرَيَها أشد مما يحاذرونه من العدو»؛ ولم يزل بهم حتى أجابوه 
إلى ذلك» وأقبلوا إلى أمير المؤمنين (ع) يسألونه أن يرجع إلى الجادة» فلم 


1- مححبّة: طريق (صعب).؛ وفي القاموس المحيط: الحَجَرَّجٍ (مفتوحة كلها مع 
تشديد الواو): الطريق يستقيم مرة ويعوَّجٌ ار والحجج (بضمتين): الطرق 
المشفرة: 
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يكترث بكلامهم ولم يرد عليهم؛ وأخذ يجد في السير بهم إلى أن قرب من 
القوم حتى لم يكن بينه وبين الكفار إلا جبل؛ فأمر أصحابه بالنزول في 
أسفله. فلما نزلواء غضب خالد بن الوليدء وأقبل على الخليفتين يقول 
لهما: «أما ترون هذا الغلام أين أنزلنا؟ ! إنه لَوادٍ كثيرٌ الحَيّات كثيرٌ الهواة" 
كثير السباع» وإنما نحن فيه على إحدى خخصالٍ ثلاث: إما شيع يأكلنا 
ودوابّناء وإما حيات تعقرنا وتعقر دوابّناء وإما أن يعلم بنا العدو فيقتلنا 
قوموا بنا إليه نكلمه في ذلك»؛ فنهضوا إلى أمير المؤمنين (ع): وأطالوا 
الكلام معه في ذلك أولاً وكاتاء وهو لا يرد عليهم بشيء. إلى أن بالغوا 
في الإلحاح والإصرار عليهء فقال (ع): «أليس قد أمركم رسول لله أن 
تسمعوا لي وتطيعوني؟!؛ قالوا: «بلى»؛ قال (ع): «فمن كان طائعا لله 
ولرسوله فليتبعني» ومن أراد الخلاف على الله ورسوله فلينصرف عني؛؛ 
فسكتوا يائسين من إجابته (ع) لهم؛ وتوجه إلى سائر من معه وقال لهم: 
«بارك الله فيكم! ليس عليكم بأس!»؛ فسكن بعض ما بهم من الخوف 
والرعب من السباع والعدوء ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: «يا هادي كل 
ضالء ويا مُنْقِدَ كلّ غريق» ويا مفرج عن كل مغموم؛ لا ثَُرٌ علينا ظالماء 
ولا تُظفِر بنا عدوناء وأهينا إلى سبيل الرشاد؛. 

ثم لما استقر بهم النزول ببطن الوادي» وغابت السباع والحيات التي 
كانت فيه بدعائه» حتى لم يروا لها 1 قام أمير المؤمنين (ع) واشتغل 
بالصلاة والعبادة» ولم يزل كذلك بقية ليلهء إلى أن كان وقت السحرء 
فنادى في أصحابه : «اركبوا بارك الله افيكم؛ وركب هو (ع) جوادف ثم 
صعد بهم إلى أعلى الجبل حتى أشرف على العدوء وأمر أصحابه فنزعوا 
عَكْمَّة* دوابهم. وشمّت خيولهُم ريح الإناث» فرفعت أصواتها بالصهيل؛ 
وسمع القوم صهيلهاء فحاروا في أمرهم ولم يعرفوا ما دهمهم. إلى أن 


:ا الهوامٌ (جمع هامّة): الحيوانات ذات السم. 
4 - عكمة البعير: رباطه ‏ و: ما شد وريط عليه. 
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طلع الفجرء ورفع بعض المسلمين صوته بالأذان وسمعه القوم. فقال 
بعضهم: «ينبغي أن يكون الراعي من أصحاب الساحر الكذاب». وتقدم 
حينئذ أمير المؤمنين (ع) للصلاة» وصفٌ أصحابه خلفه فصلى بهم الغداة؛ 
ولما أضاء النهارء أمر برفع اللواءء فرآه المشركون وعرفوا أنه لواء 
المسلمين. فجعلوا يقولون: «هذا عدوكم الذي جحي تطلبرةء هذا محمد 
وأصحابه»؛ فركب مِئَّتا فارس منهم جيادهم شاكين في السلاح» وصعدوا 
إلى الجبل حتى انتهوا إليه 0 وإلى أصحابهء فوقفوا عليهم وسألوهم: 
من أنتم؟ ومن أين أقبلتم؟ 0 نفام على (ع) فى :وجوههم 
متكئاً على سيفه وقال: «أنا علي بن أ بى طالب» الهم رسوك الله وأخوه. 
ورسوله إليكمء أدعوكم إلى شهادة 0 إلا الله وأن محمدا غبده 
ورسوله». ولكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم من خير وشرء وإلا 
لأضْرِبئكُم بالسيف»؛ فغضب القوم عليه بأجمعهم ؛ وقالوا له: «إِياكَ أردنا 
وأنتٌ طَلِبَئّناء وقد سمعنا مقالتك» فاستَعِدٌ للحرب العَوان». واعلم أنا 
قاتلوك وقاتّلو أصحابك. والموعد بيننا وبينك غداً ضَحُوةء وقد 0 فى 
ما بيننا وبينك»؛ فقال: «ويلكم! تهددونني بكثرتكم وجمعكم؟ فأنا أستعين 
بالله وملائكته والمسلمين عليكم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العكلتم!؟؟ فأثر مقاله ذلك رعباً في صدورهمء بحيث ملئت قلوبهم خوفاً 
وهيبة لكلامه. ولكدهب الجلدرا فى جواية وقالوا : «ارجع كما رجع 
صاحباك»؛ فقال (ع): / والله! أنا لا أرجع حتى تسلموا أو أضربكم 
بسيفي هذاء وأنا علي بن أبي طالب بن عبد المطلب»؛ فازداد القوم رعباً 
وهيبة لكلامه. وانصرفوا 7 مراكزهم ليتجهزوا مع مّن معهم بأجمعهم 
للحرب في غدء وأقام أمير المؤمنين بأصحابه في مراكزهم على الجبل» 
وأمرهم بالإحسان إلى دوابهم وأن يطعموها الشعيرء إلى أن جَنْهُم الليل. 


فلما كان السحرء أمرهم أن يسرجواء ولما انشق عمود الصبح. صلى 
بأصحابه الغداة في غَلَسنا وظلية ثم أمرهم بمهاجمة القوم. فبادروا إلى 
4 العَلس: ظلام آخر الليل. 
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وطرقهم. حتى فاجأوا المشركين وتوسطوا جمعهم». وإليهم الإشارة بقوله 
تعالى: وَالْمْدِيتِ صَبْحَاء مَالْموريت مَدَعَاء كَالمغِيرتِ مبَعاء كَأئَرّنَ بو تَقَعاء 3 

ان فلم يشعر المسشركون إلا أن وطأتهم اليل وتوسط أمير 
المؤمنين وأصحابه جموعهم. وقتل كثيراً من مقاتليهم وفرّقهم تفريقا ومزق 
جموعهم ا ولم يُصَب من أصحابه إلا رجلان.» ودهش المشركون 
وغلب عليهم الخوف والفزع. ثم اجتمعوا بعد التفرق. وشدوا ظهورهم 
وتأهبوا للحرب». ثم خرج منهم غلام ‏ كان من أشدهم انا وأكثرهم عناداً 
وكفراً وهو نفو خيظا وفيا وينادي : لايا أصحاب الساحر الكذاب»ء 
أيكم محمد؟ فليبرز إلي»؛ فبرز إليه أمير المؤمنين (ع) يقول له: «ثكلتك 
أمك! أنت الساحر الكذاب» ومحمد جاء بالحق من عند الحق!»؛ فسأله 
وابن عمه وزوج ابنته»؛ قال: «ألَكَ هذه المنزلة من محمد؟ فإذاً أنت 
ومحمد شرع واحد. وما كلت أبالي لقيتك أق لقت محمدأاء ثم أنشأ 
يقول: 

لانَيْتَّيا علىٌُ شخصاً ضَيْعُماًٌ 9 لَيْثاً شديداً من رجالٍ خَمْعَما'' 

فأنشأ أمير المؤمنين (ع) في جوابه: 

لاقيتّ قَرْناً ححَدّئاً وضيغما ليا شديداً في الوَّعَى عُشَمْشَما"' 

كنت يا نيا كن خش درم لكت دن" 


.0© ١ العاديات:‎ ٠٠١ س‎ .7٠ القرآن الكريمء ج‎ ٠ 

١‏ الَيْمُم : الأسدء.. العضّاض - اللَيْث: الأسد ‏ حَنْعَم: اسم قبيلة عربية. 

7ت القَّرْنَ: الشيد والرامنت حَذثا وصَيْعْمَاً: شاباً وأسداً قوياً ‏ المَقَمْشَم: الشجاع 
الذي لا يلين ولا يترا 

#ون: آبازة أعلك :سا اماك تَحظي: نوع من الرماح التَقع: الماء المجَمع. 
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ثم حمل الغلام على أمير المؤمنين بكل شدة وسطوةء وكان شديد 
البأس» فاتقى علي (ع) ضربته بترسه وقابله بمثلهاء فاتقى الغلام ذلك 
وتَتالَتْ بينهما ضربتان» ثم سبقه أمير المؤمنين بضربة قدَّه بهاء وعجل الله 
ينؤاتحلة إلى التاق 

وقف علي (ع) بعدئذٍ وتوجه إلى رهط الغلام فنادى - صوته: «هل 
من مبارز؟»؟ فبرز إليه أخو المقتول وشد عليه بسيفه. ولكن أ 00 
سبقه بضربة ألحقته بأخيه في الجحيم؛ ثم قام على وجعل ينادي فيهم ثانيا 
يطلب منهم البرازء فبرز له الحارث» القوي الشديد الذي كان يُعَد بخمس 
مئة فارس. وجعل يتبختر في مشيته» مَعْسَبا بنفسه مبتهجا بخلقته وشجاعته؛ 
ولما وضل إلى امي الموفين رع( وقد أمتلأ غيظاً وغضباً عليه» جرد سيفه 
كأنه شعلة نار وجعل يهزهء وهم بأن يهاجم علياً بضربتهء ولكن أمير 
المؤمنين لم يمهله دون أن قدَّهُ بضربة ملأ الجوّ رنتُها ورَجَمُ صداهاء ففرح 
بذلك المسلمون». وارتفعت أصواتهم بالتكبيرء إذ لم يروها دون ضربته (ع) 
لعمرو بن وَدْ يوم الخندق. 

وأما المشركونء. فطارت بقتل الحارث أفئدتهم. وخفقت قلوبهم. 
وضاقت صدورهمء وبان فيهم الانكسار والفزع والخوف. ثم تشدّد وبرز 
منهم ابن عم الحارث المقتول «عمرو بن الفتاك؛». وأخذ يتجلد مع ما به 
من الخوفء. وأنشأ يقول: 

اننا متعكرز وانى الفتتاك ٠‏ وتظد سياس بيدي تال" 

فأنشأ أمير ا 

وهاكًهامئْرَعَةَديهاقا كأس دهات مُرِجَث رُعاقا""' 


18 هَنّاك: مَزَّاقء كثير الهَنْك والتمزيق. 
6 - هاكها: خذها (الضربة) ‏ مُتْرَّعَةَ: مليئة (بالألمء بالموت) ‏ دهاق: فائضة. 
الزُعاق: الشراب المر. 


ثم شد عمرو على أمير المؤمنين (ع)»: ولكن الأمير لم يمهله دون أن 
ألحقه امن بن حلب لير بأصحابه المقتولين؛ ثم وقف (ع) بعدئذٍ 
ينادي في فيهم بالبرازء فلم يتعبه أولم يتجرأ على الخروج إليه أحد منهم. فتقدم 
عندئذ هو نحوهمء وشْد على جمعهم وهاجمهم وحده. وقتل من وجوههم 
ستة أو سبعةء ثم تبعه أصحابه يشدون على القوم حتى قتلوا من مُقاتليهم 
مئة وعشرين وأسروا مثلهم. وسبوا ذراريهم واستباحوا أموالهم وهزم 
بقاياهم.؛ وظفر المسلمون بغنائم كثيرة لم يغنموا مثلها إلا في غزوة خيبر 
ثم ربطوا الأسارى وربقوهم' ' بالحبال مُكَتَّفين كالسلاسل - ولذلك سميت 
الغزوة بها وانصرفوا بهم وبالغنائم راجعين نحو المدينة. 


ونزل الوحي بذلك على النبي (ص)» فاستبشر كثيراًء ونزلت عليه 
حينئذ سورة «العاديات», فخرج لصلاة الصبح وصلى بأصحابه فريضة 
الغداة» وقرأ فيها السورة الجديدة» فاعترضه البعض يسألونه عنها لأنهم لم 
يكونوا سمعوها قبل ذلك؛ فصعد (ص) المنبرء وبعد الحمد والثناء أخبرهم 
بانتصار المسلمين على يد أمير المؤمنين» وأنه لم يُصَبٍ من المسلمين إلا 
رجلان» وأنهم قد حازوا غنائم كثيرة» وقٌتِل من المشركين كذا وأسِر منهم 
كذاء «وإن هذا جبرائيل بشرني بكل ذلك؛ وأنزلَ عليّ هذه السورة إشارة 
إليهم» وإن علياً قادم المدينةً يوم كذا بالأسارى والغنائم»؛ ثم أمرهم 
بالخروج جميعاً إلى ملاقاة أمير المؤمنين (ع) في اليوم الموعود. 

ولما كان اليوم المذكورء. أفاق النبي (ص) من قيلولته في حجرة أم 
سلمةء وخرج بكافة المسلمين إلى ظاهر المدينة» حتى التقى به على بعد 
ثلاثة أميال منها؛ فلما لمحه أمير المؤمنين (ع) من بعيدء ترجل عن فرسهء 
وجرى مسرعاً على قدميه نحو رسول الله إكراماً لهء إلى أن بَصّر به 
النبي (ص)؛ فترجل هو أيضاًء ونزل (ص) عن دابته وأسرع نحوه حتى 


15-- ربقوهم: قيدوهم مع عَرَى متعددة في الحبال. 
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انتهى إليه.ء فرمى علي (ع) بنفسه على قدمي رسول الله (ص) يقبلهما وقد 
اصطف المسلمون وأحاطوا بهما ينظرون إليهماء فأهوى النبي (ص) إليه 
حتى رفعه عن الأرض وضمه إلى صدرهء وجعل (ص) يقبّل جبهته ويبكي». 
ويمسح الغبار عن وجهه (ع) بردائه وهو يقول له: «يا علي. الحمد لله 
الذي شدَّ بك أزري» وقرَّى بك ظهري؛ يا علي إني سألت الله فيك أن 
يشد بك أزريء» كما سأل أخي موسى بن عمران ربه أن يشرك هارون في 
أمره»؛ ثم توجه إلى الناس وقال لهم: «معاشر أصحابي». لا تلوموني في 
حب علي بن أبي طالبء فإنما حبي علياً من أمر الله؛ واللَّهُ أمرني أن 
أحب عليا وأديئة."" نا علي . من أحبك فقد أحبني » ومن أحبني فقد أحب 
الله؛ ومن أحب الله فقد أحبّه الله. وحقيق على الله أن يسكن حبيبه الجنة! 
يا عليء من أبغضك فقد أبغضنيء ومن أبغضني فقد أبغض الله. ومن 
أبغض الله فقد أبغضه الله. ومن أبنقنية الل العتهه :ركان حقيقاً على الله أن 
يوقفه يوم القيامة موقف البغضاءء ولا يُقبل منه صرفاً ولا عدلاً! يا على. 
لولا أني أشفيق أن تقول فيك طوائفٌ من أمتي ما قالت النصارى في 
المسيح عيسى بن مريم» لقلت فيك اليوم مقالاً لا تمر بملأ من الناسء إلا 
أخذوا التراب من تحت قدميك!». 

ثم أمره بالركوب على راحلته؛ وبشره برضاء الله ورسوله عنهء وأمير 
المؤمنين (ع) يبكي فرحاً بذلك؛ ثم ركبا وركب الناس وانصرفوا نحو 
المدينة. وسأل النبي (ص) عنه بعض من حضر المعركة وقال: «كيف رأيتم 
أميركم؟»؛ فقالوا: «لم ننكر منه شيئأء إلا أنه لم يقرأ في شيء من فرائضه 
التي أمّنا فيها غير سورة الأحده؛ فسأله النبى (ص) عن ذلكء. فقال: «يا 
رسول الله أحببتّها»؛ فقال (ص): «فإن الله نه انك كما أحببتّها». 


/ا١-‏ أديئهُ : أقذره. أجله . 


فتح مكة المكرمة 


فى شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة؛ وبعد معركة «ذات 
السلاسل» التي تقدم عرضهاء كانت الغزوة الأنفذ. والمعركة الحاسمة 
الأهم في تاريخ الإسلام» أعني وقعة فتح مكة المكرمة, التي ثبّتت غلبة 
التوحيد على الشرك» وقيام دولة الإسلام وتوسعها في جزيرة العرب. . ثم 
في العالم كله. 

وكان سبب الوقعة التي انتهت بذاك النصر العظيمء أن قريشاً نقضوا 
العهد الذي كانوا عقدوه مع النبي (ص) في السنة السادسة» على أن لا 
يتحاربوا أو يعتدوا أو يأتمروا بعضهم ببعض مدة عشر سنوات (كما مر في 
حديث معركة الحديبية)» ولكن قريشاء في حرب جرت (بعد سنتين من عقد 
الونانة) بين خلنانهم بن كتابة “وخلفاء التنى (فن) بزاع فوا 
حلفاءهم وحثوهم وأعانوهم سراً ومتكتمين ليلاء بالنفوس والأموال 
والسلاح» رغم أن حلفاءهم بني كنانة كانوا أكثر عدداً وأقوى؛ والأغرب 
أن ممثلّئ قريش في صلح الحديبية «عكرمة بن أبي جهل» و«سهيل بن 
عمرو» اللذين باشرا كتابة عقد الصلحء وكانا الواسطة في إجراء الهدنة» 
هما اللذان جعلا يمدان بني كنانة بالسلاح والأموال» ويُعينانهم على حلفاء 
رسول الله (ص) من بني خزاعة. 

أما الحادث الذي أدّى إلى الحرب بين القبيلتين». فكان أن رجلاً من 
بنى خزاعة حلفاء الرسول (ع)» سمع ذات يوم رجلاً من كنانة حلفاء قريش 
يهجو النبي ويتغنى به. فاعترضه الخزاعي ينهاه عن ذلك ويهدده بكسر فمه 


وه" 


إن أعادهاء ولكن الكناني أعادها معانداً.ء فضرب الخزاعي بيده على فمهء 
ودارت التحري غواناً شديدة بين التريقيق. بعد أن استصر كل هتما 
بقومه. وقد أسفرت الوقعة بين الفريقين عن قتلى وجرحى كثيرين من 
خزاعة. وقويت كنانة عليهم حتى أدخلوهم الحرم. 
عند ذلك ركب عمرو بن سالم الخزاعي وانصرف مسرعاً نحو المدينة 
حتى قدمهاء ودخل على النبي في المسجد حين كان (ص) بين ظهراني 
أصحابه» فوقف عليه عمرو وأنشأ يقول: 
لاهعٌإني ناشدٌمحمدا جلف أبينا وأبي والأتلدا' 
ان قريشاً أخلفوكالمّوؤعدا ونقضواميثائًكالمؤكّدا 
وَوَعَسضْوَا أن لشت تدعو اعيذدا” فانض عدالة الله نصرا نذا" 
وأدعٌ ع با الله يأتوامَّدّدا فيهمرسولالله قدتبجَرّدا" 
أبيض كالبدر ويّنمي أبدا إن سيم خسفاًوجِههتَرَبدا؛ 
هم بَيّتونافي الحَطيمهبّدا وقَعَلونارْئَعاوسْجّدا” 
فلما سمع النبي (ص) ذلك وعلم بنقض قريش العهدء استولى عليه 
الغضب. وقال: «حسبك يا عمروا؛ ثم نهض قائما وانطلق نحو بيت 
إحدى زوجاته «ميمونة» يتروى في أمره وهو يقول: ١لا‏ نُصِرْتُ إن لم أنصر 
بني كعب!»2 (يعني الخزاعة). 


ثم قَدِم من مكة «بُدَيل ابن ورقاء الخزاعي» في نفر من خزاعةء 


-١‏ ناشدٌ: طالبٌء سائلٌ ‏ الحلّف: العهد والميثاق ‏ الأتلد: الأقدم. الأعرق. 

ابت اند ويه لول 

“' ب مَددا: غوناً د اتج و: تفرغ . 

4- يُنمي: يزداد (بياضاً) ‏ أبداً: إلى الأبدء إضوره عر دهم خلنا ١‏ الكن نه 
نقصان أو مهانة ‏ ترئد: عبس وأغيرٌ. 

م6 بيتونا: جعلونا نبيت».. نقضي الليل (أو النهار) ‏ الحطيم: جدار الكعبة» أو 
ما بين الكعبة و(بئر) زمزم ومقام إبراهيم ‏ هبد : نائمين. 
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ودخلوا عليه يخبرونه بما أصيبوا به من بني بكرء ويعرفونه بمساندة قريش 
لكنانة ونقضهم لعقد الصلح. فازداد النبي (ص) غضباًء وهم بالخروج 
بجنوده وجموعه لمهاجمة مكة وفتحها متكتماً في ذلك ما أمكنه ومتخفياً به 
عن أهل مكة. ليدخلها فجأة وقبل أن يستعدوا لمحاربتهء وسأل (ص) ربه 
ذلك قائلاً: «اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش» حتى نبعثها في 
بلادها!»؛ إلى أن نادى مناديه في الناس يأمرهم أن يتجهزوا للخروج 
والحرب. فأخذ الناس فى التجهز. 


وأما ما كان من أمر قريش بعد نقضهم العهد وطردهم لخزاعة. أن 
علموا ببلوغ الخبر بذلك إلى النبي (ص»)» فخافوا على أنفسهم من مهاجمته 
لهم بجنودهء ولم يزالوا يتربصون أخباره وهل أنه هم بقتالهم أم لا. وكان 
قائدهم أبو سفيان يومئذ بالشام» فبلغه خبر ما جرى من قومه على خزاعة 
حلفاء رسول الله (ص). فغلب عليه الفزع والخوف من غزو النبي (ص) له 
ولقومهء وخرج مسرعاً نحو المدينة ليتوسط إلى رسول الله (ص) بالعفو عن 
قريش» وتسديد عقد الصلح بينه وبينهم. ثم أن يزيد في مدة العقد. ولقي 
في طريقه بُدَيل بن ورقاء راجعاً إلى مكة. فشكٌ بأنه الساعي بخبر قريش 
إلى رسول الله (ص)؛ فاعترضه يسأله عن مسيره وقال: «من أين أقبلت يا 
بديل؟»؛ فقال بُدَيل محاولاً أن يُخفي عنه خبر قومه المدينة وملاقاته 
النبى (ص): «سرت في هذا الساحل وبطن هذا الوادي»؛ يعني وادي 
عسفا نه فقال ابو سفن لزنن ايت محمد :4103-13 تلم اصرف 
بديل نحو مكة؛ عمد أبو سفيان إلى مَبْرَك ناقة بديل» وأخذ من بعرها 
وجعل يفته ليرى إن كانت حطت بالمدنية وَعُلِمَت من تمرهاء فما لبث أن 
رأى فيه النوى» فقال: «أحلف بالله لقد جاء بديل محمداً مستفزاً له على 
قريش!4»؛ فركب راحلته مسرعاً يجد السير نحو المدينة إلى أن قَدِمهاء 
ودخل على النبيى (ص) ليستجير به؛ فلما بَصّر به رسول الله (ص) بادره 
قائلاً: «أغدرتم يا أبا سفيان؟4؛ قال: «لا» فقال (ص): «فنحن على ما كنا 
عليه؛؛ فظن أبو سفيان من كلامه عزيمته على حرب قريش» وغلب عليه 
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اليأس من إجابته إلى تسديد الصلح وتجديده وتطويل مدتهء فخرج يطلب 
مجيراً لقريش ممن تنفذ إجارته عند رسول الله (ص) ‏ أي من يقبل النبي 
إجارته ولا يردها ‏ إذ لقي أبا بكرء فسأله أن يجير هو قريشاً لتقديره أن 
النبي (ص) سيقبل إجارته لها ولن يرده. فلم يجبه إلى ذلك وقال له: 
«ويحك وهل يجير أحد على رسول الله؟ 1‏ أي هل يجير أحد من رفض 
النبييُ إجارته ‏ وانصرف عنه؛ فمضى أبو سفيان حتى لقي عمر بن الخطاب 
وسأله ذلك؛ فلم يسمع منه إلا مثل ما سمع من أبي بكرء فتوجه إلى بيت 
ابنته هو «أم حبيبة» يسألها ذلك» وكانت يومئذ زوجة رسول الله (ص). فلما 
دخل عليها وتقدم إلى الفراش ليجلس عليه؛ بادرت أم حبيبة إلى الفراش 
تطويهء فقال: «يا بنية» أراغبة بهذا الفراش عني؟»؛ قالت: «نعم! هذا 
فراش رسول الله. ما كنت لتجلس عليه وأنت رجس مشرك»؛ فازداد هما 
وحزناًء ويئسٌ من إجابتها له في إجارة قريش» فلم يكلمهاء وخرج من 
عندها حتى دخل على سيدة النساء ء فاطمة (ع) وقال لها: لاا ينقت سعد 
العرب» أتجيرين بين قريش وتزيدين في المدة فتكونين أكرم سيدة في 
الناس؟»؛ فقالت: «جواري جوارٌ رسول الله؛ ‏ أي أجير من يجيره رسول 
الله قال: «أتأمرين ابتيك أن يجيرا بين الناس؟»؛ قالت: «والله ما بلغ 
ابناي أن يجيرا بين الناسء وما 00 الله أحد؛؛ فخرج من 
عندها مكموداً 50 وَجِلاً مشفقاً متفكراً في أمره متحيراً في وجههء إلى 
أن لقي أمير المؤمنين علياً (ع). فأخذ يتوسل به في طلبه في حاجته؛ إلى أن 
قال للأمير (ع): «أنتَ أمَسٌ القوم بي رَحِماء وإني أرى الأمور قد أغْتّسَرت 
عليّء فانصحني واجعل لي وجهاً» ‏ أي: حَلاً - فقال (ع): «أنت 
فريش »ء نشوم على .بات المسجة تتجير بين فريك لم نفعت على را حلتك 
وتلحق بأرضك وقومك»؛ قال أبو سفيان: «وهل ترى ذلك نافعي ومُعْنياً 
عني شيئاً؟؟ ؛ قال: «لا والله ما أظن ذلك. ولكن لا أجد لك غيره»؛ فانطلق 
أبو سفيان إلى المسجد ينادي في الجموع: «أيها الناس. إني قد أجرت بين 
قريش»؛ ثم أقبل على راحلته فركبهاء وانصرف مسرعاً نحو مكة. 


رقف 


فلما وصل أبو سفيان إلى فريش ٠»‏ لقيه وجوههم تسالوتة عما وراءًه. 
فأخبرهم بقصته وحدثهم بما جرى له من أمر الإجارة» حتى انتهى إلى ما 
أشار به أمير المؤمنين (ع) عليه» فقالوا: «وهل أجاز ذلك محمد؟»؛ قال: 
دلا»ا؟ قالوا : «ويحك! أَوَ أثت تجير بين فريش ف © ] والله ما زاد ابن أبي 
طالب على أن لعب بك» فما يغني عنا ما قلتَ؟»؛ قال: «والله ما وجدتٌ 
غير ذلك»؛ فازدادت قريش عند ذلك رعباً من مهاجمة رسول الله لهم. 
قاض وقد عميت أخباره عنهم. فأقبلوا يتشاورون في أمرهم. وحاروا في 
شأنهم لم يهتدوا إلى حيلة يتخلصون بها مما هم فيه. 


أخيراً انطلقوا إلى زوجة «حاطب بن أبي بَلْتَعَة؛ ‏ وكان زوجها قد 
أسلم وهاجر إلى المدينة وهي يومئذ بعد مع قومها في مكة ‏ فلما دخلوا 
عليهاء سألوها أن تكتب إلى زوجها تسأله عن خبر النبي (ص) وعزمه على 
غزو مكةء. فأجابتهم إلى ذلك» وأرسلوا الكتاب إليه. فلما بلغه الكتاب» 
كان النبي (ص) يتجهز بجموعه للخروج إلى مكة. وكان يوصيهم بقطع 
أخباره عن قريش وإخفاء أمره عن أهل مكة. ولكن حاطباً كتب إلى زوجته 
- جواباً على كتابها ‏ رسالة ذكر لها فيها خبر عزيمة النبي (ص) على 
مهاجمة مكة وأنه يتجهز لذلك» بل وحدّد يوم خروجه للحملة على قريشء 
ثم أوصاها في الكتاب بأن يأخذوا حذرهم منه. ولما أتم كتابه» جعل 
يتفكر في بعثه إلى مكة والحيلة في إيصاله إلى أهله خفية عن رسول الله 
(ص) ومتاتد المسلمين» إذ قَدِمَتٍ الحدينة مولاةٌ لأبي لهب تسمى «سارة» ‏ 
كانت جارية سوداء نائحة مغنية لأهل الطرب ‏ جاءت تستميح الناس 
ليبرُوها ويطعموهاء لأن قريشاً بعد وقعة بدر لم يحتفلوا بطرب ولا غناء» 
أسفا على قتلاهم فيهاء ولذلك لم تُظلّبٍ سارةء وبلغ بها الفقر حََدَّ الحاجة 


إل وفك الناس + 
ثم دخلت سارة على النبي (ص) طالبة 0 والشتروف» فسبالها 
النبي (ص) : (أمسبلية + جئت؟»؛ قالت: «لا»: قال (ص): «أمهاجرةً 
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جئت؟»؛ قالت: «لا»؛ قال: «فما جاء بك؟»؛ قالت: «كنتم الأصل 
والعشيرة» وقد ذهبّتْ مَوالى وأحتجتٌ حاجة شديدة فَقَدِمْتٌ عليكم لتعطوني 
وتكسونى وتحملونى»؛ قال (ص): «فأين أنتِ مِن شبان مكة؟»؛ قالت: 
قب للب من يعد وقفة: عدر ةك أ (النعاطدرو االكار كال الع عن ) 
تلن يتن د المطلب حتى كسوها وأعطوها النفقة والراحلة. فلما همّت 
بالانصراف والخروج نحو مكة؛, أتاها حاطب وأسرٌ إليها بإيصال كتابه إلى 
زوجته وقريش في مكة. ودفع لها عشرة دنانير» وكساها بردةء» وأوصاها 
بكتمان ذلك عليه وأن تسير على غير الطريق المعهود. فأجابته سارة إلى 
كل ذلك» فأخفت الكتاب تحت شعرهاء وأخذت ذات اليسار في الحرة 
على غير الطريق» متسترة في سيرها نحو مكة. 

نزل الوحي على النبي (ص) يخبره بكتاب حاطب واستجابة سارة» 
فدعا النبي (ص) علياً والرُبيرَ بن العوام ابن عمتهء وأمرهما باللحوق 
بالمرأة قائلاً لهما: «انطلقا حتى تأتيا «روضة خاخ» فإن بها ظعينة معها 
كتاب إلى المشركين» فتأخذانه منهاء فإن أعطتكما الصحيفة فخليا سبيلها. 
وإلا فاضربا عنقها»؛ فبادر أمير المؤمنين (ع) إلى راحلته وركبها مسرعاً 
يريد الخروجء. وتبعه الزبير - وقيل إنه تبعه أيضاً عمارة وعمر وطلحة 
والمقداد وأبا مرئد - وخرجوا بأجمعهم فرساناً. وكان حارثة بن النعمان 
في جمع من المسلمين حَرَّساً على المدينة بأمر النبي (ص). فأتاه القوم 
يسألونه عن المرأة» فقال: «ما مر بنا أحده؛ فانطلق أمير المؤمنين (ع) بهم 
مسرعين حتى قدموا الحليفة» ورأوا حَطَاباً فسألوه عن المرأة» فقال: «نعم 
رأيت امرأة سوداء انحدرت من الحرة»؛ فأسرع أمير المؤمنين (ع) يتبعه 
الزبير في طلبها واللحوق بهاء حتى أدركاها وتقدما إليها معترضّين لها 
يسألانها عن الكتاب» فأنكرت أن يكون معها شيء من ذلك فانتزعا ما 
معها من المتاع والحمل يفتشانه. فلم يجدا الكتاب» وكانت قد بكتء 
وجعلت تحلف بالله على صدق كلامها وصحة دعواهاء حتى صلقها الزبير 
وقال: «ما أرى يا أبا الحسن معها كتاباًء فارجع بنا إلى رسول الله نخبره 
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ببراءة ساحتها»؛ العفو على ل من كادمه ونهره قائلاً : #يخبرني رسول 
الله أن معها كتاباً ويأمرني بأخذه منهاء وتقول أنت لا كتاب معها!»؛ ثم 
اموس اه يقول: «ما كَذْينا ولا كُذَّبنا! أ 2000 
تُخْرِجي الكتاب لأكُشِفنك ثم لأضربن عنقك. وأحلف 703401 منو رست 
تُخرِجِنّ ئّ الكتاب 58 بقع رأسك»؛ فقالت: «إذا كان لا بد من ذلكء. فللّه 
عليكما الميثاق إن أعطيتُكما الكتاب أن لا تقتلاني ولا تصلباني ولا تَرُدّاني 
إلى المدينة»؛ فأجاباها إلى ذلك؛ عندئذ قالت: «فأعرضٌ يا ابن أبي طالب 
بوجهك عني»؛ فلما أعرض عنهاء كشفت تناعهاء وأخرجت الكتاب من 
ذوائبها وناولته إياهاء فأخذه أمير المؤمنين (ع) وخلى سبيلهاء وانصرف 
بمن معه راجعين نحو المدينة. 

فلما وصل (ع) إلى المدينة» دخل على النبي (ص) وناوله الكتاب» 
فإذا النَص فيه هكذا: «من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة. إن محمداً 
قد نَقَر'ا. وإني لا أدري إياكم أرادٌ أو غيركم» فعليكم بالحذر»؛ فعند ذلك 
نادى منادي رسول الله (ص) في الناس بالصلاة جامعة» حتى اجتمعوا 
وامتلاأ بهم المسجدء فأقبل النبي (ص) وصعد المنبر وبيده الكتاب وقال: 
«أيها الناس» إني كنت سألت الله عرّ وجل أن يخفي أخبارنا عن قريش» 
وإن رجلاً منكم كتب إلى أهل مكة يخبرهم بخبرناء فليقم صاحب الكتاب» 
وإلا فُضَحَه الوحي»؛ فلم يقم أحد. فأعاد (ص) مقالته» عندئذ قام حاطب 
قائماً وهو يرتعد كالسعفة في الريح العاصف وقال: «أناا يا رسول الله 
صاحب الكتاب؛ أمَا والذي أنزل عليك الكتابء» ما كفرتٌ منذ آمنت» ولا 
أحببتهُم منذ فارقتهم» وما أحدثتٌ نفاقاً بعد إسلامي. ولا شكاً بعد يقيني»؛ 
قال (ص): «فما الذي حملك على أن كتبت هذا الكتاب؟»؛ قال: «يا 
رسول اللهء إنه لم يكن أحد من أصحابك إلا وله بمكة عشيرة غيري» وإن 


5 نقَرَ: أعلن التهيؤ للخروج» وإذا كانت ثُمَرءه فيكون المعنى: دعا للحرب وخرج 
إليها . 
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لي بها أهلاً وليس لي بها عشيرة» فأشفقت أن تكون دائرةٌ" لهم عليناء 
فيكون كتابي هذا كفاً لهم عن أهلي»؛ فقام عمر بن الخطاب يقول: 
اادعنى يا رسول الله أضرب عنقهء فوالله لقد نافق!»؛ فلم يأذن له النبي 
في ذلك وقال (ص): «إنه من أهل بدرء ولعل الله تعالى اطلع عليهم 
فغفر لهم)؛ ثم قال (ص): «أخرجوه من + المشحد 4 تاد الناس انمره 
في ظهره ليخرجوه؛ وهو ينظر إلى النبي استجلاباً لرأفته. حتى رق له 
وأمر بإرجاعه. وعفا عنه وأمره بالاستغفار وأن لا يعود إلى مثل ذلك». 
ونزل فيه قوله سبحانه بيبا الدِنَ اما لا تَنَجِدُوا عدو وعَدَرج أزباء لفوت 
ع مودو إلتى اقتولنة شحالتى :الال اتقككة اناق 11 ازلدة يزه البتمة 

ِل ينتكْ4*. 

ثم إن المسلمين بعدما استعدوا للخروج وأكملوا جهازهم للمسيرء وقد 
تكاملوا يومئذ نحواً من عشرة آلاف راجل وأربع مئة فارس من المهاجرين 
والانصارء لم يتخلف أحد منهمء خرج بهم النبي يوم الجمعة ثالث شهر 
رمضان بعد صلاة العصر وكلهم صائمون» واستخلف على المدينة «أبا 
لبابة»» وبعث إلى رؤساء القبائل يستفزهم وعشائرهم لأجل اللحوق به. 
ولم يعلم الناس مقصده بوجهه. لأنه (ص) بنى أمره في مسيره على التك: 
والإخفاءء فزعموا أنه يريد عشيرة «هوازن»» ووصل إليها الخبر بأن النبي 
متوجه إليها بجنودهء فأخذت تتجهز وتستعد للدفاع . ١‏ 

وسار رسول الله بجموعه حتى بلغوا راع «العّميم»' وباتوا بهاء 
وأصبح النبي مفطراً بسبب السفر وأمرهم بالإفطار. ولم يزل النبي يسير 
بأصحابه حتى بلغ العقبة» ونزل بهم تحتهاء وكان قد لحقه في بعض 
الطريق ابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابن لهء وعبد الله 


 !"”“‏ دائرة: انتصار. 
4 - القرآن الكريم» ج78» س١5»‏ الممتحنة ١:‏ 
كراع: ناحية ‏ الغميم: موقع بين المدينة ومكة. 
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ابن أمية ابن عمة رسول الله. وأسلما على يده بعد شفاعة «أم سلمة» لهما 
في الدخول عليه . 

وكانت أخباره قد عميت عن قريش ولم يشعروا بخروجه.ء لذلك بعثوا 
أبا سفيان وعكرمة بن أبي جهل يتجسسان خبره. وخرج الرجلان نحو 
المدينة» وصادف نزولهما العقبة بعد نزول النبي تحتها بجموعه». فبلغاها 
ليلا بعد بلوغ النبي بسويعات؛ وكان المسلمون قد أشعلوا نيراناً في منازلهم 
لبعض شؤونهم» فلما رأيا النيران تحت العقبة استعظماهاء وأخذا يتحادثان 
عنها وأنها ما هي ولمن هي؟ وكان العباس عم النبي حينئذ راكباً بغلة 
النبي؛ يدور في ظلمة الليل بعد نزول عساكر المسلمين» يتفحص عن داخل 
يدخل مكة فو خلا أو غيرة انيشق افده غير إلى ةن شما ن برسي ل ]لله 
ومباغتته لهم. فلعلهم يأتونه ويستأمنونه أو يدخلون في الاسلام. وذلك 
شفقة من العباس عليهم وحسرة لهم وهو يقول: «يا سوء صباح قريش! 
والله لئن بَعْتَها رسول الله في بلادها ودخل مكة عنوة» إنه لَهلاكٌ قريش آخر 
الدهر»؛ وبينما هو يدورء إذ سمع صوت أبي سفيان في محادثته لصاحبه 
عن النيران» فعرفه من صوتهء وأقبل نحوه مبادراً إليه» إلى أن قرب منه 
وناداه: «يا أبا حنظلة»؛ فأجابه أبو سفيان بعد أن عرفه من صوته يقول: 
انعم فداك أبي وأميء أأبو الفضل أنت؟2؛ قال: «نعم»؛ ثم التقياء وسأله 
أبو سفيان عما وراءه وعن النيران» فقال العباس: «هذا رسول الله قد جاء 
بما لا قِبَلَ لكم به» عشرة آلاف من المسلمين»؛ فغلب الفزع والخوف على 
أبي سفيان» وأخذ يستشير العباس في أمرهء ويسأله حيلة ينقذ بها نفسهء 
وقال: «فما تأمرني أن أصنع؟»؟ فقال له العباس : «تركب عجز هذه البغلة. 
تأصير تلك إلى وبل الهو اعد لك سه الأمان فراش ان طفن يلك لتصوية 
عنقك»؛ فقال: «أوّتراه يؤمنني؟»؛ قال: «نعمء فإني إذا سألته شيئاً لا 
يردني1؟؛ فرضي بذلك. وركب وراءه يع لهء ورجع عكرمة إلى مكة. 

وانصرف العباس بأبي سفيان نحو النبي (ص) يركض ببغلته وهو يمر 
على نيران المسلمين ويرونه وأبا سفيان» ولا يتعرضون لهما إكراماً لكون 
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العباس عم النبي (ص». إلى أن مرا بنار عمر بن الخطابء فناداه عمر 
وقال له: «يا أبا سفيان؛ الحمد لله الذي أمكنَ منك بغير عهد ولا عقده؛ 
فلم يكلماه وأخذا يُركضان البغلة ويسرعان في السير نحو قبة النبي (ص) 
إلى أن دخلا عليه» ولم يستقر بهما المقام حتى لحقهما عمرء ودخل على 
النبى وقال: «يا رسول الله. هذا أبو سفيان عدو الله قد أمكنَ الله منه بغير 
عهد ولا عقدء فدعني أضرب عنقه؛؛ فلم يلتفت إليه النبي ولم يجبه بشيء: 
بينما العباس يقول: «يا رسول الله إني قد أَجَرنّه وصار إليك معي. فتؤمنه 
لأجلي؛؛ والنبي ساكت لا يرد عليه جواباًء إلى أن رمى العباس بنفسه 
مدات النى وواعتاير انه داعي سضلها لديه فى الأناة الاب ستيان 
مفتخراً بنجواه معه وهو يقول: «والله لا يناجيه اليوم أحد دوني». ولم 306 
عمر يعيد على النبي كلامه يسأله الرخصة في قتل أبي سفيانء إلى أن 
غضب عليه العباس وصرخ به قائلا له: «مهلاً يا عمرء فوالله ما تصنع هذا 
بالرجل إلا لكونه من بني عبد مناف» ولو كان من عدي بن كعب لما قلت 
ذلك»؛ فقال عمر: «مهلاً يا عباسء» فوالله لَإسلامُكَ يوم أسلمتٌء كان 
أحبٌ إليّ من إسلام الخطاب لو أسلم». 

عندئذٍ توجه النبي (ص) إلى أبي سفيان وقال له: «أَسْلِمْ تَسْلَمه؛ فقال 
أبو سفيان: «يا أبا القاسم. ما أكرمك وأحلمك»؛ فأعاد النبي عليه كلامه. 
أولاً وثانياً» وأعاد أبو سفيان جوابه كذلك» إلى أن وكزه العباس وقال له: 
«ويلك» إن قالها الرابعة ولم تُسْلِم قتلك»؛ فقال النبي (ص): «خذه يا عم 
إلى خيمتك فقد أمّناه حتى تَعْدُوَ به على الغداة»؛؛ فمضى به العباس إلى 
خيمته؛ وكانت قريبة من قبة رسول الله. فلما استقر الجلوس به؛ ندم على 
انصرافه مع العباس إلى النبي. وأخذ يحدث نفسه يخاطبها هامساً بقوله: 
«مّن فعل بنفسه مثل ما فعلت أنا؟! جيئتٌ فأعطيتٌ بيدي» ولو كنت 
أنصرفت إلى مكة وجمعتٌ الأحابيش وغيرهم» فلعلي كنت أهزمه؛ فسمع 
فجأة صوت النبي يناديه من قبته يقول له: «إذاً كان الله يخزيك!»؛ فعلم 
الرجل أن رسول الله اطلع على ضميره وأجابه عما يحدّث به نفسه. 


اللي 


فلما كان الغدء أتى العباس بأبي سفيان إلى النبى (ص) بعد أن 
استأذنه في ذلك؛. ولما دخل أبو سفيان قال له النبى (ص): «ويلك يا أيا 
سفيانء ألم يأنٍ لك أن 0 وأن تعلم أن لا إله إلا الله؟»؛ قال: «بأبي 
أنت وأمي ما أوصلك وأكرمك وأرحمك وأحلمك! والله لقد ظننتٌ أن لو 
كان معه إله لأغنّى يوم بدر ويوم أحدا؛ فال (ص): «ويحك يا أبا 
سفيان. ألم يأنٍ لك أن تعلم أني رسولٌ الله؟»؛ قال: «بأبي أنت وأمي! أما 
هذه فإن في النفس منها شيئا»؛ فنهره العباس وقال له: «ويحك! اشهد 
بشهادة الحق قبل أن يضرب عنقك»؛ فقال وهو يتلجلجٌ لسانة وفوةٌ: «أشهد 
أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله»؛ ويرتعد فى كلامه حتى ضحك النبى 
لداع جه تقال للعباسى :رذ :إلى عبد لوليا شك جالااتضيرا ني فال الى 
سفيان للعباس: «فما نصنع باللات والعزى؟»؛ فبادر في جوابه عمر بن 
الخطاب وكان حاضراً فقال: «اسلح عليهما»؛ فتوجه إليه أبو سفيان يقول 
له: «أف لك ما أفحشك يا عمر! وما يُديِلُكَ في كلامي وكلام ابن 
عمي؟21. 

ثم قال النبي (ص) لأبي سفيان: «عند من تكون الليلة؟»؛ قال: «عند 
أبي الفضل»؛ فقال (ص): «فاذهب به يا أبا الفضل أَبِنْهُ عندك الليلة» وأَعدُ 
بعلن فانظلو بيه العياس 6بولما: أضيع تسفع ياذلاً بوذن فقال: اقيا أن 
الفضلء. ما هذا المنادي؟'؛ قال: «هذا مؤذّنُ رسول الله قُمْ فتوضّأ 
وصل»؛ قال: «كيف أتوضأ؟»؛ فعلمه العباس فتوضأء ثم خرجا إلى 
النبى (ص)» فرأياه يتوضأ وأصحابه حوله يتسابقون إلى تناول ما يسقط من 
ماء وضوته افيمسحون به وجوههم يتباركون بذلك» فاستعظم ذلك أبو سفيان 
وجعل يقول: «والله ما رأيت كاليوم قطء لا كسرى ولا قيصر!»؛ يعني في 
تعظيمهم لرئيسهم. ثم تقدم النبنُ (ص) للصلاة وصلى بأصحابه صلاة 
الغداة» فلما أكملهاء تقدم إليه العباس يستأذنه في الانصراف إلى مكة قبل 
قدوم النبي إليهاء لينذر أهلها ويدعوهم إلى الله ورسولهء فأذن له النبي في 
ذلك. وأوصاه بأن ينادي فيهم أن: «مَن قال: لا إله إلا الله وحده لا 


الل 


شريك له؛ وشهد أن محمداً رسول الله؛ وكفٌ يده. فهو آمن. ومّن جلس 
عند الكعبة ووضع سلاحهء فهو آمن» فقال العباس: «يا رسول الله. إن أيا 
سفيان يحب الفخرء فلو حَصَّضْئَه بمعروف»؛ فأجابه النبي إلى ذلك وقال: 
«ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن»؛ فابتهج بذلك أبو سفيان وكان حاضراً 
مع العباس. واستبشر فرحاً وهو يقول: «داري!؟»؛ قال النبي: «نعم. 
دارك»؛ ثم قال (ص) : «ومن أغلق بابه فهو آمن»؛ وانصرف أبو سفيان 
ليركب راحلته مسرعا نحو مكة. 

ولما اختلى العباس مع النبي (ص) قال: «يا رسول الله إن أبا سفيان 
رجل من شأنه الغدرء و«إنه يُخاف منه إذا سبق المسلمين في الدخول إلى 
مكة"؛ فقبل النبي (ص) ذلكء» وأمره باللحاق به وَحَبْسهِ عنده حتى غد. 
إلى حين ارتحال عساكر النبي» كي لا يسبقهم في السير ويُثبّط أهل مكة 
عن قبول الإسلام. فبادر العباس يعدو وراءه حتى قرب منهء وناداه صارخا 
يأمره بالصبر والتوقفء. فتوقف أبو سفيان خائفاً فزعاً وقال له: «أغدراً يا 
بني هاشم؟»؛ فلما انتهى إليه العباس» أمره بالرجوع والبيات عنده ليلته 
وقال له: «ستعلم أن الغدر ليس من شأنناء ولكن تصبمحٌ حتى تنظرٌ إلى 
جنود الله؛؛ ورجع به إلى خيمته وأباته عنده. 

ولما أصبح الصباح وصلى النبي بجنوده صلاة الغداة» دعا العباس 
وأمره أن يمضي بأبي سفيان إلى أعلى العقبة ليرَى جنود الله. ولما مضى به 
إلى حيث أمره النبي (ص) وجلسا هناكء. أخذت الرايات تمر بهما وتحت 
كل راية أفواج من المسلمين؛ وكان أولهم قبائل قضاعة ونتى: سُليع !وهم 
ألف نسمة. يتقدمهم خالد بن الوليدء ولهم يومئذ ثلاث رايات يحملها 
المقداد بن أسود والعباس بن مرداس وخفاف بن ندبة» فلما اقترب القوم 
منهماء قال أبو سفيان: «يا أبا الفضل. هل هذا رسول الله؟»؛ قال: «لاء 
ولكنه خالد في المقدمة»؛ ولما حاذوهماء رفعوا أصواتهم بالتكبير ثلاثاً 
وتبعهم في ذلك أبو سفيان؛ ثم أقبلت راية أخرى سوداء قد حملها الزبير 
في خمس مئة من قبائل ججهَينة وأشجع. وجمع من المهاجرين وأفناء 


خض 


العرب. فسأل أبو سفيان عن قائدهم وهل هو محمد؟»؛ فقال العباس: «بل 
هو ابن أختك الزبير؛؛؟ ثم أقبلت راية ثالئة يحملها أبو ذر (رض) في ثلاث 
مئة من بني غِفارء ثم تبعتهما راية رابعة وخامسة يحملهما بريد وناجية في 
أربع مئة من بني أسلمء ثم أقبلت راية سادسة يحملها بشر بن سفيان في 
خمس مئة من بني كعب من خزاعة حلفاء النبي» ثم أقبلت رايات ثلاث 
يحملها النعمان وبلال وعبد الله بن عمر في ألف نسمة من مزينة» ثم أربعة 
ألوية يحملها أربعة في ثماني مئة من جهينة» ثم راية في مئتين من بني كنانة 
وليث وضمرة وسعد وبكرء ثم أقبل لواء في ثلاث مئة من أشجعء ولم تزل 
الرايات تيع يجهدها يعدا والجنود والعساكر تمر قبيلة بعد قبيلة وأفواجا 
أفواجاً : رافعين أصواتهم بالتكبير ثلاثاً في وجه أبي سفيان إرهاباً له» وهو 
يكره نفسه على التكبير معهم. وقد أشرف على الهلاك خوفا وفزعاً وتحقدا 
عدوا ويسأل عن قائد كل منهم «همل هو محمداء ويجيبه العباس 
بالنفي» إلى أن ضاق صدره بكثرة الألوية والجنود المتعاقبة» وسأل العباس 
بقوله: «أما مرّ محمد بعد؟»؛ فقال له العباس: «لاء ولكن لو رأيت الكتيبة 
التي هو فيهاء لرأيت الحديد والخيل والرجالء وما ليس لأحد به طاقة»؛ 
فلم يول ادق اسقيات يزذاة خوفاً ووعا وعناداً وحسداً للنبي وأسفا على 
دخول القبائل في دينه وقبولهم للوسلامء وبخاصة منهم بني أشجع الذين 
كانوا أشد العرب على النبي. والموزك وال العباتى عن زللنا متعديا 
مستغربأًء والعباس يجيبه بقوله: «نعمء. ولكن الله حبّب إليهم الإسلام» 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»؛ إلى أن طلعت كتيبة خضراءء وظهر سواد 
شديد. وارتفعت غبرة كثيرة بسنابك الخيل» وفيها ألوية ورايات فوق وجوه 
المهاجرين والأنصارء مغمورين في الحديد لا يرى منهم إلا الأحداقء فإذا 
هي كتيبة رسول الله (ص) وفيها ألفا دارع» وألوف من الفرسان والأبطال 
وقد حمل راية النبي (ص) فوقها سعد بن عبادة» والخيالة والجنود قد 
أحاطوا به (ص) فى أحسن عدة وأجمل زينة وأهيب هيئة» وهو (ص) على 
نانك لصوف د وعلى انته ابو تكن وأسيد ين حفس يعلانيه :إلى أذ 


خض 


رأى سعد بن عبادة أبا سفيان على العقبة» فأقبل عليه وهرّ الراية في وجهه 
وقال له: «يا أبا سفيانء. اليوم يوم الملحمة؛ اليوم تسبى الحرمة» اليوم أذل 
الله قريشاً»؛ فازداد أبو سفيان رعباً وقال للعباس: «يا أبا الفضلء. لقد 
أصبح مُلْك ابن أخيك عظيماً»؛ قال: «ويحك! إنها النبوة»؛ فقال: «نعم». 

تم أقبل النع (ص) على ناقته» فلما رآه أبو سفيان» قام مسرعاً يعدو 
نحوه يزاحم الخيول والجنود ويمر تحت الرماح؛ حتى انتهى إليه وأخذ 
بركابه يقبله محتمياً به يشكو إليه سعداً وتهديده لقريش في نشيده «اليوم يوم 
الملحمة. .2 الخ. فأخذ النبي (ضن) بملة ويكذت سعدا ويقزل: «ليش 
شيء مما قال سعد». 


ثم توجه النبي (ص) إلى أمير المؤمنين علي (ع): وأمره أن يدرك 
سعداً وينتزع منه الراية» ويكون هو الذي يدخل بها مكة دخولا رفيقاء 
وينادي في شوارعها وأهاليها بالأمان لمن شهد الشهادتين» أو وضع 
سلاحهء أو جلس بفناء الكعبة» أو دخل دار أبي سفيان بأعلى مكة. أو 
دخل دار حكيم بن جزام بأسفل مكة (وذلك بعد أن لحقه في الطريق حكيم 
وبديل بن ورقاء وأسلما على يده وبايعاه وبعثهما بين يديه إلى قريش 
يدعوانهم إلى الإسلام). 


وبادر حكيم مع أبي سفيان مسرعين في الخروج نحو مكة؛ فبعث النبي 
(ص) حينئذ علياً (ع) في أثرهماء ثم بعث الزبير في خيل من المهاجرين 
يغرز رايته بالجحون بأعلى مكة. ثم بعث سعد بن عبادة في كتيبة من 
الأنصار. وخالد بن الوليد في جماعة من قضاعة وبني سليم يغرز رايته دون 
البيوت من أسفل مكةء وأوصاهم جميعاً أن يكفوا أيديهم ولا يقاتلوا إلا 
من قاتلهم. ولا يقتلوا أحداً ما عدا أربعة من الرجال. هم عبد الله بن أبي 
سرح. والحويرث بن نُقَيْذ وعبد الله بن حَطلء ومِفَيّس بن صُيانة» 
وجاريتين كانتا تغنيان بهجائه (ص) وتحرضان المشركين عليه يوم أخد. 
فأباح (ص) دماءهم . 


فانصرف القوم في مقدمة الجيش مجدين في السير نحو مكة ولكن أبا 
سفيان سبقهم في دخولها وهو يركض بناقته من أسفل الوادي» فاستقبلته 
تويكن تسالونة: ما وراءك؟ وهم لا يعلمون من الحوادث وأخبار النبى 
(ص) إلا ها رأوه من ارتفاع الغبار فوق الجبال - وكان قد غلب عليهم منه 
الفزع والرعب الشديد ‏ وسألوه عنه. فقال أبو سفيان: «هذا محمد في 
خلق عظيم». فازداد القوم عونا ورغا؛ ثم أخذ ينادي فيهم: «يا آل 
غالب. يا آل فلان.. وفلان...»2 من أرباب البيوت. فغارت العيون فى 
الأحداق» وظن القوم أن السيف لا يرفع عنهم. وأيقنوا بالهلاك. 5 
نداءه بإعلان الأمن لمن يُسلم أو يضع سلاحه... فلما قال: «ومن دخل 
داري فهو أمن». وسمعت زوجته ١هند)ا‏ كلامه» علمت أنه بايع رسول 
الله (ص) ودخل في أمانه» فغضبت عليه» وجعلت تطرد من يأوي إلى داره 
وهي تنادي في الجموع : «اقتلوا الشيخ الخبيث! لعنه الله من وافدٍ قوم 
وطليعةٍ قوم!»؛ حكن أدركينا أنوسفان تسكن عضن ماننهاء «وقال لهاً: 
«ويلك أسكتي! إني رأيت ذوات القرون وأبناء فارس وملوك كندة وفتيان 
حمير يُسلمون آخر النهار! ويلك اسكتي» فقد ‏ والله ‏ جاء الحق ودَنت 
البلية!»)4؛ فسمعت قريش مقالته وشاع الخبر فيهم» فأشرفوا على الهلاك. 
وكادت نفوسهم أن هق حو فا اورها : 

ثم قَدِم أمير المؤمنين علي (ع)»: وتبعه سائرٌ من بعثهم النبي (ص) في 
طليعتهء فلما دخلوا مكة. غرزوا راياتهم بأعلاها وأسفلهاء وجعلوا ينادون 
في الجموع ‏ كما أمرهم النبي (ص) - بالأمان لمن أسلم ومن وضع 
سلاحه ومن التجأ إلى فِناء الكعبة ومن دخل تلك الدور الآمنة» فسكنت 
القوزة:وظلابف التتونن ورجحت القلوت :من التصاض ]ان تاليا واد 
الناس يلتجئون إلى مواضع الأمن. والتجأ صناديدهم إلى الكعبة» ووجد 
أمير المؤمنين (ع) الحَوَيرث والمِفًّيّس في السوق فقتلهماء وقتل إحدى 
الجاريتين وهربت الأخرى؛ ورأى سعد أن ابن خَطل قد تعلق بأستار الكعبة 
فتقدم إليه وقتله . 


53ظ 


وبلغ علياً (ع) أن أخته أم هاني بنت أبي طالب قد آوت أناساً من بني 
مخزومء فقصد دارها وهو مقنع بالحديدء حتى انتهى إلى باب الدار ورفع 
صوتهء فخرجت إليه أم هاني وهي لا تعرفه وقالت: «يا عبد الله أنا أمْ 
هاني بنت عم رسول الله وأختٌ علي بن أبي طالبء» انصرف عن داري»؛ 
فلم ينصرف عليء ولم يزل يقول: «أخرجوهم. إلى أن قالت المرأة: 
«واللَه لأَشْكُوَنّكَ إلى رسول الله!؛؛ فكشف أمير المؤمنين (ع) عن رأسه. 
فعرفته أخته ورمت بنفسها في جره حتى احتضتته باكية وهي تفديه بنفسهاء 
نادمة على ما سبق منها (مِن حَلّفها للشكاية منه) معتذرة إليه من ذلك» إلى 
أن قال (ع) لها: «اذهبي فبَرّي فَسَمك فإنه بأعلى الوادي»؛ فانطلقت أم 
هاني؛ حتى انتهت إلى النبي في قبته وهو يغتسل. » فرفعت صوتها بالتحية» 
فسمعها رسول الله وعرفها ورّحَبٍ بها؛ ثم همت بالشكاية وقالت: «بأبي 
أنت وأمي فنا !ليت من علي اليوم!»؛ فسمعتها الصديقة فاطمة (١‏ 
واعترضتها تقول: «يا أم هاني» إنما جئتِ تشكين علياً حيث أنه أخاف 
أعداء الله وأعداء رسوله؟!»؛ فسكتت أم هاني». وأخذت تعتذر إليها تقول 
«فديتكِ احتمليني»؛ فقال النبي (ص) «قد شكر الله سَعْيه! وإنى قد 6 
ف الدائة لمكانك من علي بن أب طالب» فانصرفت أم هاني. ْ 

ثم دخل النبي (ص) مكة بجنوده وقبائله وعساكره وجموعه في الثالث 
رمن اشير زنميانه: :وتكلك ح الال قن المتلفين فتغلرا سن مق 
وأخطأوا الطريق فقّتِلوا؛ ثم انطلق النبي بمن معه نحو الكعبة حتى انتهى 
إليها وقريش قد أحاطوا بها لائذين مرعوبين» فوقف (ص) بباب الكعبة 
وأخذ بِعِضَاَتَيْه'' ينادي «لا إله إلا الله وحده وحدهء أنجز وعدهء ونصر 
عبده؛ وهزم الأحزاب وحده“؛ ثم توجه إلى قريش وقال (ص): « 
تظنون؟ وما أنتم قائلون؟»؛ فأجابه سهيل بن عمرو بقوله: «نقول خيراً 
ونظن خيراًء أخ كريم وابن أخ كريم وقد َدِرْتَ»؛ قال (ص): «فإني أقول 


٠‏ - العضادتان: الخشبتان اللتان في جانبّي الباب. 


فثَّظسظؤظ 


لكم كما قال أخي يوسف طلا تَنْرِيب عَلَيِكُهُ الوم يَنْفِرْ أَنَّهُ لك وَهْرَ أِحَمُ 
لرَحِسِينَ؟'' ألا إن كل دم ومالٍ ويَرَةٍ"٠‏ كان في الجاهلية» موضوعٌ تحت 
قذمن ": إلا مندانة؟١‏ الكعبة وسقاية الحاج» فإنهما مردودتان إلى أهلهما ؛ 
ألا إن الله قد حرّم”' مكة يوم خلق السماوات والأرض» فهي محرمة بتحريم 
اللهء لم تحل لأحد كان قبلي» ولم تحل لي إلا ساعة من نهار. فهي مُحَرّمة 
إلى أن تقوم الساعة, لا يُحُْتَلَى حلاها (أي لا يُقمَطم نباتها الرطب الرقيق)»؛ 
ولا يُقظع شجرهاء ولا يُنْمَر صَيْدُها' '. ولا تحل لقّطتها"' إلا لمنشد»"'؛ 
فقام العباس وقال: «يا رسول الله إلا الإدْخر'' فإنه للقبر والبيوت»؛ فأجابه 
النبي (ص) إلى ذلك وقال: «إلا الإذخرا. 


تو قال:(فن) التعاشر فريس + آلآ لعن »جيران الى كنت | لقد كذت 
وطرذتم وأخرجتم واذيتم وفللتم وكسرتم». ثم ها رضيتم حتى جنتموني في 
بلادي تقاتلونني!» ثم عفا عنهم بعد اعترافهم له بذلك وتصديقهم لمقالته» 
فقال (ص): «اذهبوا فأنتم الظلقاء!''»؛ ‏ [وبذلك سُمّيَ أهل مكة 
«الطلقاء»] ‏ فتعجب القوم» ودهشوا من سعة رحمته وعظيم عفوه. ونهضوا 
قائمين على أقدامهم» كأنهم انتشروا من القبور وعُمِروا بعد نزول العذاب 


.07 س ؟١ يوسف:‎ .١ القرآن الكريمء ج‎ ١ 

7 - ترّة: ظلمء أو ثأرء أو حق يُطالّب به. 

٠‏ - أي: أعتبر كل دم مسفوك ومُطالّبٍ بهء وكذا كل مالٍ مستحق أو ثأر لأحد 
بمقاييس الجاهلية» لا قيمة له عندي؛ وارفض الحقوق بتلك المقاييس. 

84 - سدانة الكعبة: خِدّمّتها وحجابتها وتولجي خدمتها ورعاية عمارتها. 

١٠١‏ حرّمها: جعل لها حُرّمة وحصانة فلا يحل انتهاكها. 

لا يُنمّر صّيدها: لا تُصاد ولا تلاحق للصيد طيورّها القابلة للصيد (كالحمائم 
وسوأها): 

١‏ - اللّقْطة واللّقّطة (بتسكين القاف وفتحها): المُلقَى المتروك لا يُعرّف صاحبه. 

6 المُنشِد لشىء أو لِضالة: الباحث المسترشد (عنه أو عنها). 

4 الإدْخر: السطيك لا عم 

٠‏ الظلّقاء: المُحَرّرُونَء الأحرارء المعفو عنهم, المُطلّق سراحهم. 
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عليهم بكل خير وحخبورء ورفعوا أصواتهم بالشكر له على عظيم كرمه 
وجميل صفحه ١‏ ورف سيفه عنهم بعدما انع الله من رقابهم. وأوخلة مكة 
عر زغما عن آنافهم. قضازت لفدقها! ” وصيازوا له عيداء مع علمهم بما 
سبق منهم له من الطرد والتكذيب والحبس والتعذيب والضرب 0 
والتبعيد. فكأنهم أطلقوا من عِقال ورجعوا أحياءً بعد الموت» وتقدم إليه 
ابن الزِبَغرَئ فأسلمَ ثم أنشأ يقول: 


ما وول الائة ان احيحاكن يَوَُمائَتَفْتُإذانابو عن 
إذ أباري الشيطان في سنن أل عي ون مال ْلَه فس 50 
آمنّ اللحمٌُ والعظامٌ لربي ثمنفسي. . الشهيدٌ كلدي 37 


ثم جعل النبي (ص) يدور حول البيت» وينظر إلى الأصنام المعلقة 
عليها (وكان بعضها مشدوداً بالرصاص) وعددها يومئذ ثلاث مئة وستون 
صنماًء فتناول (ص) كما من الحصا ورمى بها على وجوهها وهو يقول 
«بَة الْحَنُ وَبَعَنَ الكيلل إِنّ النيلل كن يَمُوئا4*". طجة أن وا بيع 
َلْبَطِلُ وما يْعِيدٌ#' '؛ ثم قال: «شاهّت الوجوه!»؛ فخرّت الأصنام على 
الأرض بوجوههاء فتقدم إليها يطعنها بمخصرته؛ ثم أمر بها فأخ رجت من 
المسجد وكسِرتء ودهشت قريش والجموع عجباً وحيرة من سقوط 


١‏ المَئْء: الغنيمة (أو الغنائم) الحاصلة بدون حرب. 

7" - راتّق: مُغْلِق وسادّ وخائط ‏ فتقتٌ: مَزقتٌ» شَرَخْتٌء فتحتٌ ‏ بُور: هالك» 
ضال. إن لساني سيخيط ويرتق ويُغلق ما كنتٌ أحدئتٌ من تمزيق وشروخ 
وانشعاب حينما كنت ضالاً بوراً قبل إسلامي. 

اد اأبازي الكنيطانة اجاريه واساهها ختن و وت اق مان سلةة فلن مان علق 
طريقه ‏ مثبور: هالك. 

4 - في رواية أخرى «ثم قلبي»؛ بدل «ثم نفسي». 

8 القرآن الكريم.» ج .١5‏ ص 77 الإسراء: ١‏ 
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يخض 


الأصنام بإشارته وظهور معجزنه. حنى قال بعضهم: «والله ما زأنتا رجلا 
أسحر من محمدا. 


ثم رفع (ص) رأسه وإذا بالصنم الكبير الطويل بأعلى الكعبة - 
كان يقال له «سُبَّل» وكان من نحاس - مُوَنَدٌ بأوتاد"" من الحديد إلى 
الأرض» فتوجه إلى أمير المؤمنين علي (ع) وقال له: «أما ترى يا على هذا 
الصنم بأعلى الكعبة؟»؛ قال: «بلى يا رسول الله؛؛ فقال (ص): تركب على 
كتفىّ أو أركب كَتِمِيِكَ لثلقِيّه؟»؛ قال: «بل تركبٌ أنت يا رسول الله»؛ فلما 
انحنى أمير المؤمنين (ع) ووضع النبي (ص) رجلّه على كتفه ليصعدء كادت 
عظام أمير المؤمنين تتكسرهء ولم يستطع حمله لثقل الرسالة؛ فلما شاهد 
النبي فيه العجز الشديد عن ذلك» أنزل رجله من على كتفه وهو يبتسم 
ويقول: «لو أن ربيعة مُضَّر جَهّدوا أن يحملوا مني بضعة وأنا حي لما 
قدروا! ولكن قف يا علي»؛ فاستوى ار المؤمنين (ع)؛ وضرب النبي 
ببديه على ساقي علي 080 فوق افو ضربة اقتلعه بها من الأرض» 
حاملاً إياه على يديه بأسرع من طرفة عين» حتى بان للملا بياض إبطيه» ثم 
وضع قدميه على كتفيهء فلم يحس علي (ع) إلا وقدماه على كتِمّي النبي» 
وهو(ص) ممسك إياه بساقَيْه''؛ ثم استطالا ‏ الحامل وهو النبي (ص). 


أوتادء جمع ولد متسمار مو دعدية اوبره خشيع تدخن في الجدار أو 
الحَشَّب. . لتثبيت شيء في الجدار بواسطة الوتدء والفعل منه: أوتَدَ ‏ مُوَنّد : 
ته للطلق: لمكن : 
4 القرنوس: الأرجح أنه القسم البارز. 
48 وفي هذه الكرامة التي أختّص بها علي (ع) دون سواهء قال أحد الشعراء: 
قال النبيئّ المصطمّى سيِّدنا ليله المعراج لَمَاصَعَدَة 
وضع الله بكَثْفي يَذَهُ فاأحسًٌ القلبٌ أنْ قد بَرَدَةْ 
وعليٌ واض ِعمٌ أقدامَه في مكان وضع اللَّهُ يَدَهْ 
وقوله ف البنت «كنْفي) صحيح » لأن كتف (بكسر التاء) وكَنّف (وتبسكينها) 
كلاهما صحيح . 


والمحمولٌ وهو الوصي (ع) ‏ بقدرة الله سبحانه وإعجازه» وارتفعا حتى 
صار أمير المؤمنين (ع) وهو فوق مساوياً لسطح الكعبة على علوهاء 
وأشرفّ على الصنم الكبير؛ عندئكٍ ناداه رسول الله (ص) يقول: «ما ترى يا 
على؟»؛ قال (ع): «أرى أن الله عرّ وجل قد شرّفني بك حتى لو أردتٌ أن 
أمَسسّ السماء لَمَسَسْتُها؛؛ فأمره بتناول الصنم وقلعهء فلم يزل أمير المؤمنين 
(ع) يعالجه ويشد فيه يقلع أوتاده» والنبي (ص) يُثني ويُمّوي ويترنم قائلا : 
«ايه ايه! جاء الحق وزهق الباطل» إلى أن تمكن (ع) منه وقلعه من موضعه. 
ثم رمى به من أعلى الكعبة المكرمة إلى الأرض» فتكسرت أعضاؤه قطعاء 
واهتزت جوانح المشركين بِرَنّته أسفاًء لكأنها انتّزعت منهم الأرواح وصكت 
منهم الأسماع. وكثيرون منهم يبكون ويصرخون شفقة على آلهتهم وحزنا 
على ما نزل بمعبودهم. وجعلوا يلتقطون قطعات هبّلهم وكُسَّيرات جسده» 
وهم لا يستطيعون لإنقاذه حيلة ولا يهتدون سبيلاً سوى الصبر والحنين 
والحسرة والزفير»ء والنبي (ص) يقول مستبشراً: «يا عليء. زادك الله شرفاً 
إلى شرفك!»؛ ثم انحسر (ص) من تحت قدمي علي (ع) مسرعاً كخطفة 
خاطف. فسقط علي (ع) من علرٌ مكانه على الأرض برفق وتأنٌّ واستوى 
قائما على قدميهء من غير أن يصيبه ألم أو يحس بسوءء فغلبه الضحك. 
وسأله النبي (ص) عن سبب ضحكه.ء فقال: «يا رسول الله.» سقطتٌ من 
أعلى الكعبة فما أصابنى شىء»؛ فقال(ص): «كيف يصيبك شىء وإنما 
حَمَلك محمد وأنزلك جبراثيل؟2. ْ 


ثم سأل النبي (ص) عن مفاتيح الكعبة» فقيل له: «إنها عند أم شيبة»؛ 
فدعا النبي (ص) ابنها شيبة وأمره بإحضارها من عند أمه؛ فلما انطلق شيبة 
إلى أمه ليأخذ المفاتيح» امتنعت عن تسليمها وأبَّتْ ذلك إباءًَ شديداًء بل 
وأمرت برجوعه إلى النبي (ص) وأن يقول له: «قتلتٌ مقاتليناء وتريد أن 
تأخذ مَكرّمَتنا؟!»؛ فلما رجع شيبة إلى النبي (ص) وبلغه كلامهاء غضب 
النبي (ص) وأخذ يتهددها بالقتل» وأمر ابنها بتبليغها ذلك. فمضى الغلام 
وأتى بالمفاتيح» فتناولها رسول الله. ودعا عمر بن الخطاب (رض) وقال 
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له: هذا تأُوِِلٌ رْيَىَ من قَبْلُ»'” وكان ذلك القول منه (ص) لِما سبقّ من 
عمر في سنة الصلحء من الاعتراض على النبي (ص) في قبوله الصلح 
ورجوعه عن الطريق من غير دخول مكة. مع ما كان قد سبق منه (ص) من 
وعدٍ قومه بالنصرء ودخوله مكة بمن معه آمنين محلقين رؤوسهم من غير 
خوف. وذلك برؤيا كان (ص) رآهاء وبوعد كان قد وعده به ربه» وهو أن 
يرده إلى مكة. ذلك أنه (ص) حين الهجرة من مكة والفرار من الغار نحو 
المدينة» توجه إلى مكة وقال مخاطباً إياها: «الله يعلم أني أحبكء ولولا 
أن أهلك أخرجوني عنك. لما آثرتٌ عليكِ بلدا ولا ابتغيت بك بدلا وإني 
لمغتم على فراقك؛؛ فنزل عليه جبرائيل (ع) بهذه الآبة «إنّ لِك فَرْضَ 
علئلكت القّان لَرَادُكَ إِل معَادٍ»'" وقال: «يا محمدء العليئٌُ الأعلى يُقرئّك 
السلام وقول دوك إن :114 سنت افر انما مثالها تادر لكر رلا 
أخبر النبي (ص) أصحابه بذلك» وبشرهم به في المدينة» واتصل خبره إلى 
أهل مكة. أخذوا يضحكون عليه ويسخرون منه ويستهزئون بوعده. إلى أن 
وقع الصلح بينه وبين قريش في السنة السادسة ‏ على ما سلف شرحه - 
وانصرف النبي (ص) بعد إحلاله من عمرته من غير دخول مكة؛ فارتاب 
جمع من أصحابه في وعده. ووعد ربه له بدخول مكة؛. حتى تقدم إليه 
يومئذ عمر بعنف وشدة يعترض عليه في ذلك» وأجابه النبي (ص) بقوله: 
(إني لم أعدكم بدخولها في هذه السنة». فلما كانت السنة الثامنة ودخلها 
بجموعه وتناول مفاتيح الكعبة» دعا عمرٌ وقال له ذلك.» دفعا لارتياب القوم 
وشكهم في صدق مواعيد الله ورسوله (ص»». ونزل قوله تعالى ظلْقَدَ 


2 2 00 00 . 2ه 0 20 
مرت لَه رسو لحرام إن شاء ألله عامنيت 


- يح 


2 ب رءرا يذ وى امه 
لديا بالْحق لحن الْسْجِدَ ١‏ 


"٠‏ هذا القول من النبي (ص) هو إعادة لقول النبي يوسف (ع) لأبيه يعقوب (ع) بعد 
تحقق حلمه وسجود إخوته الأحد عشر لهء وهو جزء من الآية القرآنية الكريمة 
(رقم) ٠٠‏ من السورة ١"‏ سورة يوسف (ج *1). 
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مف 


َلِْينَ روسك وَمْمصَرنَ لا عَحَافوتَ »'". 

ثم فتح النبي (ص) الكعبة ‏ زادها الله شرفاً وتعظيماً ‏ وكان فيها 
بضعة أصنام لقريش» وتصاوير منها صورتان كانوا قد صوّروهما لإبراهيم 
وإسماعيل» فأمر بإخراجها وكسرها حتى الصورتين وهو يقول: «قاتلهم 
الله! أمَا والله لقد علموا أنهما لم يُستَمُسم بهما قط!». 


ثم نزل عليه (ص) قوله تعالى : «وقل رب أَدَِلنى مُدْحَلَ صِدْقٍ وَلَخْرِحْقٍ 
حرج صِدْقٍ ْمَل لي ين مَك شلمكدةا + يرا 4 "' فدخل (ص) البيت وصلى فيه 
ركعي الي أنتزاللة السمين" توامز «بلالاً؛ فصعد على سطح الكعبة 
ليؤذن» فلما رفع صوته بالأذان» تضجرت قريش من ذلك. واشمأزت 
نفوسهمء ودهشت عقولهم. وأخذوا يتكلمون بينهم؛ فمنهم من قال: 
«الدخول في بطن الأرض خيرٌ من سماع هذا)؛ ومنهم من قال: «الحمد لله 
الذي لم يُبْقِ والدي حياً لهذا اليوم؛؛ وقال عِكْرِمّة بن أبي جَهْل: «واللَه 
إني لأكره أن أسمع صوت ابن رياح ينهق على الكعبة»؛ وأمثال ذلك من 
الأباطيل. وكان فيهم أبو سفيانء فقال وأعاد: «أما أنا فلا أقول شيئاً! 
والله لو نطقتٌ لَظئنتٌ أن هذه الجذر تُخبر محمداً به». 


فلما كمل الأذان» صلى النبي (ص) بجموعه فريضة الظهرء ثم قا 
فيهم خطيباً. وقال (ص) بعد حمد الله تعالى والثناء الجميل عليه: «أيها 
الناس. لِيُبلَغْ الشاهدٌ منكم الغائبء أن الله تبارك وتعالى قد أذهب عنكم 
بالإسلام نخوة الجاهلية وتفاحُرَها بآبائها وعشائرها؛ أيها الناس» إنكم من 
آدم وآدم من طينء ألا إن خيرٌ عباد الله عبدٌ أَنْقاه! ألا وإن خيركم عند الله 
وأكرمكم عليه» أتقاكم وأطوعكم له؛ ألا وإن العربية ليست بأب والد. 


4 زالت الشمس: بلغت الزوالء أي الظهر (في المفهوم الفقهي). 


ا" 


- 
-. 


ولكنها لسان ناطق» فمّن قَصّر به عملهء لم يُيْلِغُه رضوانً الله حَسَبُه*؟! ألا 
وإن كل دم أو مَظلَمة أو إِحْنّة' ' كانت في الجاهلية» فهي تحت قدمي هذه 
إلى يوم القيامة» . 


ثم انصرف (ص)»؛ وأخبره الوحي بتضجر قريش من أذان بلال» 
وأقاويل أولئك الذين تكلموا بالأباطيل فيه.ء فبعث إليهم يدعوهم واحداً 
واحداً. ليتم عليهم الحجة ويعرفهم بالوحي. فحضروا بأجمعهم ما عدا 
عكرمة. وأخبر النبُ (ص) كلا منهم بما قاله. فازدادوا عجبا بمعرفته 
وعلمه بهم وبأحديثهم. وأخذوا يعتذرون من ذلك. بل وأسلم بتلك 
المعجزة بعضهم؛ ومنهم «عتاب بن أسيد»» فتقدم إليه وقال: «قد والله قلنا 
يا رسول الله ذلك» فنستغفر الله ونتوب إليه!»؛ ثم أسلمَ وحَسّن إسلامه 
وهو يومئذ شاب حَدَّثٌ السن ابن ثماني عشرة سنة» وارتفع مقامه عند 
رسول الله (ص) حتى ولأه أميراً على مكة عند مُنصَرَفِه منها إلى المديئة. 


ثم إن النبي (ص) بعد اعتراف القوم بأباطيلهم واعتذارهم من 
أقاويلهم. لم يزدهم إلا الدعاء لهم بقوله (ص): «اللهم أَهْدٍ قومي فإنهم لا 
يعلمون»؛ ولم يتعرض لهم بسوء. ثم أغلق (ص) باب الكعبة» فتقدم إليه 
عمه العباس يسأله أن يعطيه مفاتيحها ويودعها عنده» فنزل قوله تعالى إن 
أن يمرم أن تُوَدوأْ الأصتت إلع أَمْيِهَا»"". فدعا شيبة» ورد إليه المفاتيح 
ليسلمها إلى أمه ويعتذر إليهاء فأعجبته مكارم أخلاق النبي (ص)؛ وعرف 
ما نزل عليه في ذلك». فأسلم وأقر النبي (ص) المفاتيح في يذه. 

ثم خرج النبي (ص) نحو جبلي الصفا والمروة. ورأى على المروة 
و" الحَسّب: كرامة البيت والتَسَبء مفاخر الآباء. أي أن الحَسّب وكرامة النسب 

والبيت؛ لا توصل إلى رضوان الله إذا كان صاحبهما مقصراً في عمله. 

5 الإختّة: الحقّد. 
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غعف 


طننما كبيراء فتقدم إليه جمعٌ من وجوه قريش وصناديدهم يسألونه راجين 
متوسلين أن يترك لهم صنمهم ذلكء» ولم يزالوا يلحون عليه حتى أخذوه 
بكثرة حيائه, الهم من انه تعالى» فخرج (ص) من ضغط حيائه. وأمر به 
فكسروه وأزالوه» وإليه الإشارة بقوله سبحانه «وَلَوْلَا أن تََنَكَ لْقَدَ كدت 

وأما ما كان من أمر عِكْرِمّة بن أبي جهلء» فإنه خاف على نفسه ولم 
يأت إلى النبي (ص) مع من أتى إليه؛ بل وخرج من مكة هائماً على وجهه 
هارباً نحو جدة» ثم ركب البحر منها مع جماعة نحو اليمن. فلما بعدوا 
عن الساحل» حَبٌ'' بهم البحر حتى أشرفوا على الغرق والهلاك» فأخذوا 
في الدعاء والتوسل إلى الله سبحانه وهم يقولون: «هذا موضع لا ينفع فيه 
سوى الله عرّ وجل»؛ ففكر عكرمة بكلامهم واستعاده.» وجعل يحدث نفسه 
ويقول: «هذا إله محمد الذي يدعونا إليه»؛ ولم يزل يتفكر في ذلك وتميل 
نفسه إلى الإسلام وقبول دعوة النبي (ص). إلى أن قال لقومه: «ارجعوا بنا 
إلى محمد»؛ فهمّوا بالرجوع؛ ولما وصلوا إلى جدةء إذا بأم حكيم ‏ زوجة 
عكرمة ‏ على الساحل ثتلوّح له وتشير إليه أن يرجع إلى البر. وقد كان من 
قصتها أنها أخذت لزوجها الأمان من رسول الله (ص»)». وأن النبى (ص) 
آمنه بأمان الله. ونادى فى قومه أن لا يتعرضوا له بسوء إذا 0 سا 
أباه إذا لقوهء إن كن الفيت يؤذي الحي ولا يبلغ. 

ولما انتهى عكرمة إلى الساحل تلقته زوجته ‏ وكانت امرأة عاقلة قد 
آمنت بالنبي (ص) - فجعلت تسلي زوجها وتسكن ما في نفسه من الخوف». 
وتسأله الرجوع إلى مكة وهي تقول له: «يا ابن العم. جنتّكَ من عند أَؤْصّل 
الناس وأبَرّهم وخيرهم! لا تهلك نفسك. فقد استأمنتٌ لك محمداً 
فأمّنك»؛ ولم تزل المرأة تلح عليه وهو غير واثق بكلامها ولا هو آمِنٌ على 


”7 - جَ 6 س ١7‏ الإسراء: 5/. 
684 حَبٌ البحر: اضطريبّتٌ وارتفعت وهاجت أمواجه . 


نعف 


نفسهء وجعل يكرر السؤال عن ذلك بقوله: «أأنتٍ فعلتٍ ذلك؟؛؛ وهى 
نترك» قح آنه كلمه اتناف إلى أنارهيد وتطقالتها: واسررفه مها سر 
مكة. 

وسبقهما الوحي على النبي (ص) يخبره بقدوم عكرمة. فأخبر 
النبي (ص) بذلك قومه؛ فلما وصلا إلى مكة.» دخلت أم حكيم على النبي 
ا 59-5 تخبره بقدوم زوجها عكرمة؛ وتستأذنه في دخوله 
عليه؛ فاستبشر النبي (ص) وأذن له في ذلك». فلما دخل رحب به النبي 
(ص) ترحيياً أزال ما به من شديد الخوف وسكن روعه. ولكنه دهش عنا 
من حسن خلق النبي (ص) ومكارمه وصفاته ومختلف حالاته؛ وجعل يسأل 
النبي (ص) عن صدق مقالة زوجته وإخبارها بالأمان له. والنبي (ص) يجيبه 
بقوله: «نعم صَدَقَتَء فأنت 0 إلى أن قال: «أشهد أن لا إله إلا الله 
وحدة لذ ريك 'لهه:.وانك عبد ووشولة» وانك أبَر التامن :ؤأوقن الناضة 
وهو في كل ذلك قد طأطأ رأسه ولا يرفع طرفه إلى النبي (ص) حياء منه. 
وخحلاً مماا:سق .من السؤال: والجهالة إلى أن قال "هيا سول" الل 
استغفِر لي كل عداوة عَادَيْئْكهاء أو مركب أوضعتٌ فيه (أي أسرعت فيه) 
أريد به إظهارٌ الثِرك»؛ فرفع النبي (ص) رأسه يقول: «اللهم اغفر لعكرمة 
كل عداوة عادانيهاء أو منطق تكلم به» أو مركب أوضع فيه يريد أن يصد 
عن سبيلك!»؛ فاستبشر عكرمة كثيراً: وقال وهو ظاهر السعادة والإخللاص 
والصدق في قوله: «يا رسول الله؛ مُرْنِي بخير ما تعلم فأعمله»؛ فأمره النبي 
(ص) بالشهادتين والجهاد في سبيل اللهء فقال: «أمَا والله لا أدعٌ نفقة كنت 
أنفقتّها فى الصدّ عن سبيل الله ابوتكم صعنيها فى سحل انه وكذا 
القتال 00 اللّه) ؟ ثم انصرف بزوجته مسرورين.؛ وحَسنَ إسلامه. ولم 
يد مع النبي (ص) بل وبعد وفاته» إلى أن قُتِل في 
خلافة أبي بكر (رض). 

ثم إن النبي (ص) قام خطيباً على «الصفا» في جموعه يقول: ايا بني 
هاشم. يا بني عبد المطلب. إني رسول الله إليكم» وإني شفيق عليكم. لا 
تقولوا إن محمداً مناء فوالله ما أوليائي منكم ولا من غيركم إلا المتقون» 


"2/5 


فلا أعرفكم إن تأتوني يوم القيامة تحملون الدنيا على رقابكم. ويأتي الناس 
يحملون الآخرة» ألا وإني قد أعذَرْتٌ في ما بيني وبينكم». وإن لي عملي 
ولكم عملكم». وأخذ الناس يأتونه أفواجاً أفواجاً يبايعونه ويؤمنون به 
وأتته القبائل جموعاً جموعاً يدخلون في الإسلام بأسرهم بعد أن كانوا 
يدخلون فيه فرداً فرداً ونزل الوحي عليه (ص) بسورة «النصراء وهي قوله 


7 آذ أ ره طلاص . مو 
نصر الله والفتح. وَرَأَيَتَ ألنّاس يدحلون فى دين الله 


تعالئ: 8[ ج21 فم أنه وَالمَثهُ 
2 لقي ٠‏ حالرق . - اد ف ا ا ضاجع مد عم ام ٠‏ 3 

أفواجاء ! فسيح محمد ريك وأستعفرة إِنَّه كان تَوَاسا # , وبها نعى الوحئٌ 
إلى النبي (ص) نفّسهء وقد عاش بعدها سنتين لم يُرَ فيهما ضاحكاً. ولم 


يزل بعد نزولها في سائر أوقاته وحركاته وسكناته يسبح ربه ويستغره. 


ثم أتت إليه النساء ليبايعْتّه وهو على «الصفا»ء وأمير المؤمنين 
علي (ع) أسفل منه بدرجةء. فدعا (ص) بقدح ماءء فغمس يله فيه ثم 
أخرجهاء وأْمَرَهن بأن يفعلن مثل ذلك» إذ هكذا تكون البيعة من المرأة 
غير المَحْرّمء وقال (ص): (إني لا أصافح النساء».» ولم تمس يده (ص) 
امراة أجنبية عنه قط مدة حياته. وأنزل الله عليه حينئذ قوله تعالى: يما 
لبن ا جك الْمُؤْسَثْ_يبآيمتك َك أن ا شرق يلل سيا ولا برف ولا من 


دي مهرم 1ه دي لأره وعم 2 سرع عي دين لم بإ د 
ولا يقلن أولندهن ولا يأتِين بمهمن يفتريته, بِيْنَ أدِينَ وأَرْجِلهنَ ولا يَعَصِسَكَ في 


ب 
و 


ممع د" بت عه عم مجاه كوه 224 20 27 بجع 2 ١‏ 
مَعرّوفٍ # # مايعهِنَ وأستعفر هن لَه إن الله عور مج 7 فقمراآأه النبي 
عليهن . وفيهن يومئذ «هند) أم معاوية 0 أبي سفيان 98 متنقة"؟ يدق 


١ النصر:‎ ٠٠١١ ص‎ 76٠ ج‎ 4 

.١؟ ج 58.ء س٠ المَمْتَحَنة:‎ ١ 

37 - مُتَنقبَة: لابسة اليقاب» أي الحجابء . . الغطاء. 

4 - جاء في بعض الروايات أن هنداً حين سمعت من الآية قوله تعالى: #ولا مْنينَ © 
قالت: «أوَتزني الحرة؟»؛ فتبسم من قولها أحد السامعين وكان على صلة بها قبل 
إسلامهما. 


"206 


هقان ولا يعصينك.. الخ» قالت: «والله إن البُهتان لقّبيح! وما 
تأمرنا إلا بالرشّد ومكارم الأخلاق» وما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا 
أن نعصيّكَ في شيء». وسألته زوجة عكرمة قائلة: «يا رسول الله. ما 
ذلك المعروفٌ الذي أْمَرَنا الله أن لا نعصيّكٌ فيه؟»؛ 0 ا 
تلطِمَنَ خداء ولا تَحْمِسَنَّ وجهاًء ولا تَتَنَنّ شَعرأء ولا 5 0 
سرون توا ولا تَدْعِينّ بوَيل». 
ثم أقبل إلى النبي (ص) عبد الله بن أبي أمَيّة وسلّم عليه. فأعرض عنه 

النبي (ص) ولم يجبه بشيء» فمضى إلى أخته لأم سلمة» ‏ وهي يومئذ 
زوجة رسول الله (ص) - وأخذ يشكو إليها من أن النبي (ص) لم يَمَبّله وقد 
قبل غيره» فجعلْتُ أم ملمه اتوسل بالحي بعد وخولها عليه في المعو عن 
أخيها وقبول إسلامه. فقال (ص): «يا أمّ سلمةء. إن أخاكِ سن تكذيباً لم 
يكذبني أحدٌّ مثله. وكرزااتي كالول لن تومن لك حتى تفْجُر لنا من 
الأرض ينبوعاً أو يَكونَ لك بيت سِ خرف أو تَرَْى في السماء ولن نؤمن 
لِرِيّكَ حتى تُنْزِل علينا كتاباً ا ؛ فقالت: «بأبي أنتَ وأميء ألم تقل 
إن الأملام شك ا قبلة؟» ولم تزل تلح على النبي (ص) حتى عفا عن 
أخيها وقبل إسلامه . 

ولم يزل سائر الناس يأتون إليه (ص) يبايعونه على الإسلام» إلى أن 
تمت البيعة في مكةء وأقر مفاتيح الكعبة بيد شيبة» وسقاية الحاج لعمه 
العباس بن عبد المطلب»؛ فجعل كل منهما يفتخر على صاحبه بما بيده إلى 
أن مرّ عليهما أمير المؤمنين (ع) وسمع مقالتهما وتَفَاحرَهماء فاعترضهما 
بقوله (ع): «أنا سيدكما وسيد أهل الأرض بعد رسول الله؛ أنا الذي 
ضربتٌ حتى آمنتما وأقررتما أن محمداً رسول الله»؛ فغضباء وأقبلا إلى 


5 البهتان: الكذب. 
6 - هذا القول من أمية مذكور في القرآن الكريمء ج 6١ء‏ س ١"‏ الإسراء: 4٠‏ 
4 


نحنف 


النبي (ص) يشكوان عليا (ع)؛ فنزل جبرائيل بهذه الآية جسم سِعَايَهَ 2 
وَعِمَارَةَ لْمَسْسِدٍ لاو كَنْ ءامن به وَالْوْرٍ الخ وَجَْهَدَ فى سَبيل َه كا مْتَونَ 
عند أَنَّوّى'* ثم قال: «يا محمدء علئٌ خيرٌ منهما!». فسكت د 
وأذعنا ا أمير المؤمنين (ع). 

ثم أخذ النبي (ص) يبعث الوفود والسرايا إلى القبائل حول مكة. 
يدعونهم إلى الإسلام من غير حرب ولا قتال؛ فبعث غالب بن عبد الله إلى 
اابني مُدْلِج؛؛ وبعث عمرو بن أمية إلى «بني الدئل»"”» وبعث عبد الله بن 
سليمان إلى «بني محارب»» وبعث عمرو بن العاص إلى «مُذيل' ليهدم 
صنمهم «سواع». وبعث سعد بن زيد في عشرين نسمة إلى «المُسَلْن 3 
ليهدموا الصم «مَناة»» وكان للأوس وَالحْرْرَجء وبعث خالد بن الوليد في 
ثلاثين وجل ليهدم نما آخر لهم اسمه «العَرَّى» كان أعظم أصنامهم. 
وكان ببطن نخلة"*» وسَّدَئَتُه'* يومئذ «بنو شيبان» من «بني كنانة؛؛ فكانت 
القبائل منها من تتقبل الإسلام وتلبي الدعوة وتأتي إلى رسول الله (ص) 
للبيعة والدخول في الدين» ومنها من تأبى ذلك». ولكن النبي (ص) لم 
يتعرض للأخيرين بشيء . 


ل 0 
إليه يتلقونه وعليهم السلاح وهم يقولون: «يا خالدء إنا لم نأخذ السلاح 
على الله ورسوله ونحن مسلمونء فانظر فإن بعثكك رسول الله لنا عيئاً فهذه 


45 - ج ١٠ء‏ س 4 التوبة: .١19‏ 
5 كذا في المتن» والاسم نفسه في المصادر عامة مُلَيّن: بنو الدّيل. 
- المُشلّل : اسم موقع كان للأوس والخزرج» وفيه كان الصنم «مناة». 
4 نخلة. اسم مكانء وقوله ابطلن؟ نخلة. يرجح أنه كان وادياً أو تدرا : 
5١‏ السَّدَنَة (جمع سادن): المُتَولُون خدمة مقام عبادة أو ضريح (وما شابه) وإدارة 


سؤونه . 


يفف 


إبلنا وغنمنا فاعد عليها»؛ قال: «ضعوا السلاح»؛ قالوا: «نخاف منك أن 
تأخذنا بإِخْنَةِ'” الجاهلية» وقد أماتها الله ورسوله»"*؛ وكان بينه وبين القوم 
شِرّة” وضغائن قديمة». ‏ (إذ كانوا قد أصابوا نسوة من «بني المغيرة». 
وقتلوا عم خالد ووالد عبد الرحمان) ‏ فاحتال عليهم خالد وأعطاهم 
الأمان» وكتب لهم كتاباً بذلك» فتفرقوا. ثم حل وقت الصلاة» فنادى 
منادي خالد بالصلاة» فاجتمعوا وصلوا وانصرفوا. 


وَلينا "كان الهد» نادى المنادي أيضا لصلاة الفجرء فاجتمع القوم ثانية 
على القوم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وأسروا الباقين وكتفوهم وجاؤوا بهم 
إليهء فأمر أصحابه أن يقتل كل منهم أسيره فقتلوه ولم ينج إلا أفراد قلائل 
تمكنوا من الهرب. وجاء رسول منهم إلى النبي (ص) يخبره بفعل خالد 
فيهمء وأراه كتاب الأمان منه ) فغخضب النبي (ص) فيا سويد : وتأئر 
تأثراً بالغا حتى انهملت عيناه بالدموع يبكي» ورفع يديه (ص) إلى السماء 
قائلاً ومُكرّراً: «اللهم إني أبرأ إليك من ما فعلّ خالد! اللهم إني أبرأ إليك 
من ما فعل خالد!»؛ ثم دعا عليًا أمير المؤمنين (ع): وأعطاه سَمَطاً” من 
ذهب. وبعثه إلى الحي ليسترجع من خالد أموالهم التي نهبها منهم ويردها 
عليهم» ويستنقذ نساءهم اللواتي سباهن» ويعذل خالداً على صنيعه. 
ويعوض على الحي دِيّةَ المقتولين منهم من الذهب الذي معه؛ فمضى أمير 
المؤمنين» وفعل كل ما أمره النبي بهةك2 ورد عليهم كل أموالهم - حتى الإناء 
الذي يَلِعْ فيه الكلب ‏ وأدَّى دِيّةَ كل مقتول منهم. حتى اعترفوا بأنه لم يبق 


١‏ - إخنة: جقدء كيد ونيّة ثأر. 

١ه‏ أمات الإسلام إحن الجاهلية وثاراتهاء أي أمر أن تُعتَبّر كأنها لم تَحْدّث ولم 
“اه الشِرّة: اسم المرة من الشَّرّء أي حادثة شر. 

64 السَمّط: وعاء كالسلة أو القفة. 


يكف 


منها باقية؛ وفضل"“معه من الذهب فضلة فدفعها أنقنا لهم. ليرضوا عن 
رسول الله وتداركاً لِرَوْعَ نسائهم وقَّرْع صبيانهم. ثم رجع (ع) إلى 
النبى (ص) وأخبره بكل ذلك فسُرّ النبي كثيراً وقال: «يا علىء أعطيتّهم 
رصا عنىء رضي الله عنك! فقد أرضيتني ؛ يا عي إلا أنتَ مني بمنزلة 
هارون 5050900 إلا أنه لا نبي بعدي؛ يا علي أَصَبْتَ وأحسنتَ» أنت 
هادي أمتي ! إن السعيد كل السعيد من أحبك وأخذ بطريقتك. وإن الشقيّ 
كل الشقي من خالفك ورغب عن طريقك إلى يوم القيامة؛ ابه لا رت 
يا علي أن لي بَدَلاَ عما صنعتٌ حُمْرَ التَعمه'”. 


ثم إن النبي بعدما استوثقَّتْ له مكة واستتم له الأمر فيها وفي نواحيهاء 
1 هم بالرجوع إلى المدينة» ودعا عَنَّاب بن أسيةبن وكا علدنا ابن ثماني 
او د ال وكتب له بذلك عهداً يقول فيه : 


«من محمد رسول الله؛ إلى جيرانٍ بيت الله وسّكان حَرّم الله: أما بعد 
فمّن كان منكم بالله مؤمناء وبمحمد رسوله في أقواله مُصدّقاً وفي أفعاله 
مُصَوّباً» ولعلىٌ أخي محمدٍ ووصيّهِ وخير خلق الله بعدّه موالياً. فهو منا 
والينا؛ ومن كان لذلك أو لشيء تع يالف فشكف بوكر لساك 
السعيرء لا يقبل الله شيئاً من أعماله؛ ومن عَظُمَ وكَبُرَ يصليه نار جهنم 


- 


خالدا فيها كلد أبدا . وقد َلّد ل سيول الله عَتَّابَ بن أسِيد 0 


ومصالحكم وفوّضَ إليه تنبيه غافلكم. وتعليم جاهلكم. وتقويم أوج"” 
مُضُطرِبكم» وتأديبَ من زال عن أدب الله منكمء لما علم مِن فضله عليكم 


6 فَضَلَ: زادً. 

7 النَعَم (بفتح النون» جمع نعمة): نَعْتّ للحيوانات ذات الخير والبركات» من لبن 
وزبد ولحم وجلدء مثل الإبل (خاصة) والبقر والغنم. .»؛ وفي الإبل منها خاصة 
نوع نادر بجودته الفائقة وهو أحمر اللون» لذا عَدَت الإبل الحُمْر مضرب المثل في 
النفاسة وغلاء الأثمان» فيقال (كما جاء فى المتن) : أغلى من حَُمْرٍ التعم. 

ا - أوّد: اعوجاج ‏ تقويم الأوّد: إصلاح الاعوجاج: وجعله قويماً مستقيماً . 


"/ 


في موالاة محمد رسول الله؛ ومن رجحانه في الحب لعلي ولي الله. فهو 
لنا خادمء وفي الله أخ. ولأوليائنا مُوالٍِء ولأعدائنا مُعَادِء وهو لكم سيا 
ظليلة» وأرض زكية»؛ وشمس مضيئة» قد فضله الله على كافتكم بفضل 
موالاته ومحبته لمحمد وعلي والطيبين من آلهماء وحكمه عليكم يعمل بما 
52521 فليطمع المطبعٌ منكم بحسن معاملته شريف الجزاء وعظيم 
النمناء””. ولتتوق المشالنث لدكندية العدات وعشت البيلك العزيد 
الغلآبء. ولا يَحتجّ مَحتَجٌ منكم في مخالفته بِصِعمّر سِنّه فين الا كر هق 
الافضل. بل الأفضل هو الاكبرٌء وهو الاكبّر فى موالاتنا وموالاةٍ أوليائنا 
ومطاداة أعدانتاه «فلذنك ختلناه الاميز عليك » والرئيس عليكو فين أطاعة 
وها به»ء ومن خالفه فلا يبعد الله غيره». 

ثم طوى الكتاب وناوله لعتّاب» فأخذه عتاب وانطلق به إلى مجمع 
قريش» ووقف فيهم موقفاً ظاهراً» ثم نادى فيهم وأعاد حتى اجتمعوا 
عندهء فأخبرهم بإمارة النبي (ص) لهء وقرأ عليهم الكتاب». ثم قال: 

«معاشر أهل مكةء إن رسول الله رماني بكم شهاباً مُحرقاً لِمُنافقكم. 
ورحمةً وبركة على مؤمنكمء وإني أعلمُ الناس بكم وبمنافقكم... وبعد. 
إن الصدق أمانة» والفجور خيانة» ولن تشيع الفاحشة في قوم إلا ضربهم 
الله بالذل؛؟ قويّكم عندي ضعيف حتى آخدّ منه الحق» وضعيفكم معي قوي 
حتى آخذ له الحق! اتقوا الله وشَّرّفوا بطاعة الله أنفسَكم. ولا تَذِلوا بمخالفة 
ربكم». 

فلما أَنْهَى خطابه وانصرف» تفرق الناسء وظهر أن المنافقين استاؤوا 
من تأمير شاب حَدَثِ عليهم. وأخذوا يتحادثون بينهم قائلين: إن محمداً لا 
يزال يستخف بنا حتى ولَى علينا غلاماً حَدَتَ السن ابن ثماني عشرة سنة» 
ونحن مشايحٌ ذوي الاسنان». وجيران حرم الله الآمن وخيرٍ بقعة على وجه 


م64 الحباء : العطاء والخير . 


امرك 


الأرض» ولكن عَتَّابا اظل أميراأ عليهم» ولم يزل يعدل وينصف بينهم» وينفذ 
الاحكام فيهم مهتدياً بهَدْي الله ورسوله كما أمره النبي (ص). حتى أذعن 
له الصغير والكبيرء وخضع له الوضيع والشريف. وصوّبوا النبي وشكروه 
في تأميره عليهم . 

ثم إن النبي (ص) عزم على العودة إلى المدينة» فلما هم بالخروج مع 
جموعه من المهاجرين والانصار من مكة. بلغه ان رجال قبيلة «هوازن» قد 
اجتمعوا بوادي «أوطاس» ‏ على ثلاث مراحل من مكة ‏ لقتاله.» فتوقف عن 
المسير إلى المدينة» استعداداً للقاء القوم. وكان ذاك اللقاء بعدئذٍ في غزوة 
احنين! . 


5081 


غزوة و تبر 


لما خرج النبي (ص) لفتح مكة وبلغ الخبر قبيلة «هوازن»» ظنوا أنه 
قاصد ديارهم. وأنه لم يخرج إلا لقتالهم» فلما رَأوا بعدٌ أنه كان يقصد 
مكةء وقد فتحها وهي مركز القوة الاكبر ضدهء وأسلم أهلها وازداد جيشه 
وأنضاوة:وقؤتة) قدروا أنه سيغزوهم حتما بعد مكةء وجعلوا يتداولون في 
امرهمء فرأوا ان يهاجموه هم قبل أن يهاجمهم هوء واجتمع رؤساؤهم عند 
«مالكِ بن توف» من بني «نّصر؛ ‏ وكان شاباً ذا عنفوات - وبعد التداول 
والبحث معهء رضوا به أميراً عليهم؛ وجعلوه قائداً لهم ولأتباعهم في 
الحرب» ثم تفرقوا واستعدوا للخروج إلى قتال النبي . 

ولما جمعوا جموعهم وأسلحتهم وأطعمتهم وعَدَّدّهمء خرجوا وساقوا 
معهم أموالهم ونساءهم وذراديهم بأمر من مالك بن عوف. ليقاتل كل 
امرىء عن نفسه وأهله ومالهء وآزة تضم البقم كبيلة لاتقيت فى» ومن قبائل قيس 
عَيْلان «نضر) واجِشَم؛ وبعض من قبائل أخرى» حتى تكاملوا الآفا مؤلفة. 

شرا معهم ادُرَيد بن الضّمة؛ كبير قبيلة جشم ‏ وكان شيخاً كبيرً 
قد ذهب بصره من الكبر ‏ فاصطحبوه معهم يَتَيمّنونَ' به ويرجعون إلى رأيه. 
إلى أن :نزلوا بأطاس؟ فلمس دريد الأرض بيده وسأل قومه: «بأي وادٍ 


-١‏ يَتَيَمّنون: يتأملون اليّمْن والتوفيق ويتفاءلون بالخير بوجوده معهم. 

"١‏ «أوطاس» اسم الوادي الذي وقعت فيه معركة حنين» وطح ار رار 
وقد قال الرسول (ص) حين حميت المعركة بينه وبين المسلمين والمشركين 
«الآن حمى الوطيس» ولعلها من يومها ذهبت مثلاً! 


ذف 


أنتم»؟ قالوا: «بأوطاس»» فاستحسنتها لمجال الخيل»؛ وأنها لفتتسشكية 
ولا لينة سهلة. ثم سمع نهيق الحمير وخوان انفرعو تقاة الشاء ويكاء 
الاطفال وصريخ الرّضّعء وسأل عنهاء فأخبروه بأمر مالك بأن يسوقوها مع 
العساكر والجموعء فاستاء من رأي مالك وقال فيه: «راعي 1 0 
الكعبة! ما له وللحرب؟!»؛ ثم دعَاه وسأله عن ذلك» فقال مالك: 

مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم ليجعل كل رجل اهلّه 0 00 
ظهرهء فيكون اشد لحربه»"؛ قال دريد: «يا مالك. إنك اصبحت رئيس 
قوم» وإنك تقاتل رجلاً كريماً» وإن هذا يوم كان له ما بعده من الأيام! 
ويحك لمْ تصنع شيئاً: قدّمتَ بيضة هوازن إلى نحور الخيل»؛ وهل يَرُدُ وجة 
المنهزم شيء؟ وهل بَلُوي على شيء؟ أَرْدُدْ بيضة هوازن إلى عليا بلادهم 
وممبَنَع مَخََالهِمْ وألقّ الرجال على متون الخيل» فإنها إن كانت لك. لم 
ينفعك إلا الرجّل بسيفه ورمحه وفرسه. ولحق بك من وراءتكء وإن كان 
عليك. تكون قد فُضحتٌ فى أهلك وعيالك»؛ فقال له مالك: «إنك قد 
كبرت وضَعُْفَ عقلك»؛ قال: «إن كنت قد كبرثٌ فأنت تورث غداً قومك 
ذلاً بتقصير رأيك وعقلك؛ هذا يوم لم اشهده ولم اغب عنه»» ثم 0 
قبيلتي لاكعب» واكلاب»» فقيل له: اللر صر ميق ان فقال: 

الجدٌ والحزمء لو كان يومٌ عَلاءِ وسعادة ما كانوا يغيبون»» ثم سأل عن من 
حضر مِن هوازن؛ فقيل له: «عَمْرو وعَوف ابنا عامر»ء فقال: «ذَانِك 
الجَذْعان". لا ينفعان ولا يضران!». 


وأما ما كان من أمر النبي (ص) فإنه بعد بلوغه اجتماع هوازن 
بأوطاس». نادى مناديه في قبائل المسلمين حتى اجتمعواء فخطبهم خطبة 
يرغبهم بها في الجهاد وبَّعِدُّهم النصرء وأخبرهم ان الله قد وعده أن يُغْيْمَه 
أموال أولئك الكفار ونساءهم وذراريهم» فرغب الناس في الجهادء وأجابوه 
إلى ذلك . 


“' - الجَذّع: الفتى الحَدَثء الشابٌ (غير الناضج). 


اإنذركا 


وبلغه أن «صفوان بن أمية»” عنده مئة درع. فدعاه وسأله الدروع. 
فقال: «أَغعَضْباً يا محمد؟»؛ قال (ص): : «لا. ولكن عارية مضمونة»؛ 
فأجابه الرجل إلى ذلك وأتى بها إليه. ففرقها النبي (ص) على المسلمين» 
واستعدوا للقتال. ثم أمر (ص) كل من كان حامل رايةٍ عند دخول مكةء 
أن يحملها وخر بها في جموعه. وعَقَدَ اللواء الأكبر ودفعه إلى أمير 

وتجمع الارة خارج 000 عشرة آلاف من المسلمين قبل 
الفتح. ولحقهم من أهالي مكة الذين أسلموا بعد الفتح. ألفك من لابني 
سَليم» يقدمهم عباس السّلميء وألف من «مُرَيْنَةة» حتى تكاملوا اثني عشر 
ألفاء فمفرحوا بعدتهم وعددهم وخيلهم وأسلحتهم. ووثئق اكثرهم بالنصر 
بفضل قوتهم (لا بفضل الله)؛ حتى قال بعضهم": «لن يغلبنا اليوم عدو 
وأصيب المسلمون عامة بالزهو الغرررء فسار بهم النبي إلى أن كانوا من 
هوازن على مسيرة ليله فنزلوا هناك . 

وبعث النبي (ص) عبد الله بن أبي حَدْرّد عَيْنَاً عنه إلى مقاتلي هوازن 
وانصارهم». ليطلع على قوتهم ونواياهمء فلما انتهى إليهم سمعٌ مالك بن 
عوف يقول: ايا معشر هوازنء إنكم أَحَدّ العربء وأَعَدّهمء وإن هذا 
الرجل (يعني النبي) لم يَلْقّ قوم يَضدقونه القتال» فإذا لقيتموه فاكسروا 
حِفوّن سيوفكم” وا خيلنا عليه له رجل واحد. زلتكفا كل رجل منكم 
أهله وماله خلت ظهره. واكتدرا'فى ديعات هذا الوادي وفي الشجر. فإذا 


5 صفوان بن أمية هذا كان ما زال مشركاً (في الفترة التي أمهّلَ فيها النبيُ الناس» 
كما جاء في بعض المصادر) وقد أسلمٌ بعدٌ وحَسَنَ إسلامه. 

6 تختلف كتب السيرة والمصادر في من قال هذا القول» فنسبه البعض إلى أبي بكر 
(رض).؛ ونسّبه الغير إلى سواهء وقال ابن الأثير في الكامل إن صاحب هذا 
القول كان النبي (ص) نفسهء وهذا الغرور والأعتداد بقوة مستبعّد من الرسول 
(ص).» ونسبه الآخرون إلى بعض الأنصار إلا أن ابن الأثير نفسه يعود فيقول: 
«وقيل إنما قالها رجل من بكر؟ (الكامل ": 5017). 

5 جفون السيوف: أغمادهاء بيوتها. 
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كان غَلّسٌ" الصبح. فأحيلوا حملة رجل واحدء وهدّوا القوم. فإن محمداً 
لم يَلْقّ أحداً يُحيِن الحرب»» فرجع عبد الله إلى النبي وأخبره بذلك. 
فكذّبه عمر بن الخطاب وقال: يا رسول الله» لا تسمع إلى ما يقوله ابن 
أبى حَدرّدا فرد عليه النبي (ص) قائلاً : : «يا عمرء قد كنت ضالا فهداك 
الل وابن 5 حَدْرّد صادق)». 


ثم لما انشو بحن عمرد الصبح؛. صلى النبي بأصحابه الغداة. ثم انحدر 

بهم في وادي حخئين الذي كان له انحدار بعيدء ل 
حينئذ في شِعابه ا وبأيديهم السيوف. والعُمّد' والقَنِيُ''. وكانت 
ليلة ظلماءء فأحاطوا بالنبي وجموعه. وشدوا عليهم بالكتائب من كل ناحية 
قتلاً وضرباً وطَعْناً فلم يثبت المسلمون إلا قليلاء وما لبثوا أن انهزموا في 
الشِعاب يمينا وشمالا كأنهم الجراد المنتشر»ء وتفرقوا أيدي سبا على 
رؤوس الجبال والتلال» وقد غارت العيون منهم في الاحداق.» وذهلت 
العقولء وطارت الأرواح» وهم يمرون في هزيمتهم على رسول الله (ص). 
لا يلوون على شيءء وهو يناديهم برفيع صوته يا معشر الأنصار. إلى أين 
تفرُون؟ أنا رسول الله ! إلى ! فلا يجيبه مجيب. ولا يرد عليه أحدء وإليه 
0 تقاليه تاه مد مركم أتذ بق ماله جكارر وس حْمَينِ د 
ء عبنت كشت فل 5 دن مجم سَّيعًا وَضَافَتَ عكحكم الأرضء يما 


0 ع وَلعَثم 1 


وكان العباس بن عبد المطلب ينادي فيهم بأمر النبي (ص) ‏ وكان 





1 - الغَلّس: آخر الظلام قبل الصبح. 

4 حنين : واد في بلاد الحجازء بين مكة والطائف. 

8 7 العمد: جمع «العمود». 

٠‏ - المَّنِيُ (بضم القاف وكسر النون والياء المشددة): جمع «القناة»: الرّمْحء أو 
عوده. 

١‏ - القرآن الكريم. الجزء .٠١‏ السورة 4 التوبة: الآية ه 


2ّظ 


جَهْوَرِيَ الصوتٌ ‏ يقول: «يا أهل بَيْعَةٍ الشجرة؛ يا اصحابٌ سورة البقرة» 
إلى أين تفرون؟ اذكروا العهد الذي عاهدتم عليه رسول الله!؛ وقامت نسيبة 
بنت كَعْبٍ المازنية تحثو التراب في وجوههم وتقول: «إلى أين تفرون عن 
الله وعن رسوله؟»؛ ورأت عمر بن الخطاب منهزماء فاعترضته وصاحت به 
تقرل: «ويلك! ما هذا الذي صنعّت». فقال: «هذا أمر الله وولى مدبراً مع 


المنهزمين . 


ولم يثبت مع النبي (ص) يومئذ إلا عشرة أشخاصء, تسعة منهم من 
بني هاشم؛ والعاشر غير الهاشمي أيمنٌ بن عُبيد الخزرجي (الأخ الأكبر 
لأسامة بن زيد من أمه أم ايمن)؛ أما التسعة الهاشميون فأولهم أمير 
المؤمنين علي(ع) وقد شهر سيفه يُذْب به عن النبي (ص) يميئاً وشمالا يدور 
خولهه:ويقائل المشركين يمنة :ويسرة وآماماً وخلفاة واما العمابية”الاقوة: 
وهم عباس بن عبد المطلب وابنه الفضلء» وابن أخيه أبو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلبء» ونوفل وربيعة ابنا الحارث». وعبد الله بن الزبير» 
وعتبة ومعتّب ابنا أبي لهبء وأيمن"'» فقد احاطوا ببغلة النبي» آخذين 
بذمامها وممسكين سرجهاء حفظأً من نفورهاء وفى ذلك أنشأ مالك بن 
يادة الأندلسى اقول ْ 

لميواس النبيّ غير بني ها شمعندالسيوف يوم تين 

هرت النائن غير تبهة رشط.. انهم يوعفون بالفاس: أبن 

تو فاموامعالتبى على القق نت فاتوارنها لشاعير شين 


0 3 


3 ء 7 ال 5 5 8 ١‏ 
وسِوَّى «أيمنَ» الأمينٍ منَ ال قوم شهيداً فاعتاض قَرَةً عَين 


- في المصادر بعض الاختلاف في أسماء التسعة الهاشميين» ولكن فيها إجماع 
على أسماء علي (ع) والعباس وابنه الفضل» وأبي سفيان بن الحارث وابنه 
ربيعة» وعبد الله بن الزبير وعتبة ومعتب ابني أبي لهب. 

٠‏ - لم يُواس النبي سوى تسعه رهط من بني هاشم وسوى أيمن (بن عبيد 
الخزرجي). 


مف 


وَأنشأ العاين بن عل المطلت (رض) قوله: 

نَصَرْنا رسولٌ الله في الحرب تسعة وقد كر مَن قد قر عنه فَأْفْشَعُوا؟' 

وقّولي إذا ما الفضل؛ شد بسيفه على القوم أخرى :يا بي لترجعوا 

وعاشِرنا لاقى الجمامٌ بنفسه يمانالهفياللهمايَتَرَ يَتَوَجَعْ 

ولقي معاوية بن أبي سفيان أباه في المنهزمين؛ فلحقه في الهزيمة وهو 
يعنب عليه قائلاً له: :ليا ابن حربء .ما صبرت مع ابن عمك+ ولا قاتلت 
عن دينك. ولا كففت هؤلاء الاعراب عن حريمك». وهو يصدقه في 
مقاله . 

وأخيراً استولى الغضب الشديد على النبي (ص) من فرار قومه ونقضهم 
لعهده. فنهض قائماً على قدميه في ركابي بغلته.؛ وصار وجهه يتلالأ نوراً 
وضوءاً كالقمر ليلة البدر ورفع يديه نحو السماء يدعو ربه وهو يقول: 
«اللهم إني أَنشِدُكَ ما وعدتني؛ اللهمٌ لا ينبغي لهم أن يَظهّروا"' عليناء؛ ثم 
تناول كما من حَصَّى ورماه في وجوه المشركين وهو يقول «شاهت'' 
الوجوه»؛ ثم قال (ص): : «اللهم إن تَهْلَفْ هذه العصابة لم تُعْبّد. . اللهم 
لك الحمدٌ وإليكَ المشتكّى وأنت المُستّعان»؛ فنزل عليه جبرائيل (ع) 
يقول: «يا رسول الله؛ دَعَوتَ بما دعا به موسى ففلق الله به البحر له ونحجاه 
من فرعون»؛ ثم بشره باجابة دعوته؛ ونزول الملائكة من السماء لنصرته» 
فاستبشر (ص)؛ وجعل ينادي المنهزمين برفيع صوته حتى اسمعهم عن 
آخرهم؛ يلومهم على الهزيمة» ويحرضهم على الرجوع» ويعدهم النصرء 
ويبشرهم بنزول الموكة كن الجيفاء ويقول فى بعض كلامه ايا أصحاب 


البيعة يوم الْحَدَييية “الله الله في الكرة على نبيكم! يا أنصار الله وأنصار 
رسولهء يا بتي الحَْرَج». 


4 - أَقْشَّعُوا: تفرقواء تخلوا (عنه). 
- يَظهَرُوا: يتغلبواء ينتصروا. 


5 - شاهت: بحت صارت شوهاء. أو مشوهة» أي معطوية . 


يدف 


ولم يزل النبي (ص) رافعاً صوته بالنداء» حتى أجابه جمع من 
المسلمين» ورموا بأنفسهم على الأرض يقولون «لبَّيكَ لبيك يا رسول اللهى 
وانحدروا نحو الوادي وكسروا جفون سيوفهم وقد غلب عليهم الحياء من 
رسول الله. إلى درجة أنهم حين مروا عليه منصرفين نحو الراية المرفوعة 
في ساحة القتال ليجاهدوا تحتهاء. لم يكلموه ولم يرجعوا إليه خجلا منه. 
وسأل عنهم النبي (ص) فأجابه العباس : «ان هؤلاء الانصار»» ففرح النبي 
وقال: «الآن حَمِيَ الوطيس» ونزل النصر من السماء!». 
ثم انتهوا إلى الراية وكانت بيد أمير المؤمنين (ع) وهو يجاهد 
المشركين ويحمل وحده على ألوف منهم. يمنة ويسرة وجناحا وقلباً» ثابتَ 
الجأش عظيم المراس كالليث الغضوب» يخطف رؤوسهم ويفرق جموعهم 
ويشتت صفوفهم». إلين أن برز إليه أحد ابطالهم ‏ وكنيته «أبو جَرْوّل»؛ ‏ عَلى 
جَمَلٍ أحمرء وبيده راية سوداء في رأس رفع طويل» وهو يقول: 
أنا أب وج رْوَلَ لا براح حتى ثُبيحٌالقومَأونباخ 
فصمد إليه أمير المؤمنين (ع) وضرب عَجْرْ بعيره فصرعهء ثم ضربه هو 
ضربة ألقاه بها على قفاه وقطعه نصفين وهو يقول: 
قدعلمٌَالقومٌلْدَىالصباح أني لَدَّىالهَيْجاءٍ ذو نِصاح 
وبان الانكسار بقتله في المشركين؛ وظهر عليهم الخذلان». فعند ذلك 
التأم المسلمونء وعطفوا بأجمعهم فهاجموا العدوء وتجالد الفريقان» 
والنبي (ص) قد قام على قدميه في ركابي سرجه مشرفاً عليهم» ينظر إليهم 
ويقول : 
أنعا البسشسيييئن لا كفسذث:. آنا انز عتبوالنطللت 
إلى إن اشتد القتال بين الفريقين والنبي يدعو ربه بقوله «اللهمٌ إنك 
أَذْقَتَ أولَ قريش تكالاء فَأَذِقْ آخرّها نَوالا» فما كان أسرع من أن ولّى 
المشركون على أدبارهم منهزمين» وقد مُلِنَتْ أعينهم ترابا من قبضة رماها 
النبي في وجوههم. وانتشروا كالجراد مُذْبرِين» لا يلحق آخرّهم أولهم. ولا 


ايليا 


يُلُوي كبيرهم على صغيرهم. ولإانمال اعد احذاء يفد أن قبل اريعون 
مبارزاً بطلاً بسيف أمير المؤمنين (ع): يقد كلاً منهم نصفين حتى أنفه 
وأسفله. لا يزيد أحدهما على النصف الآخر منه. وكانت ضرباته مبتكرة 
معروفة لا تَُنَى) ولا يحتاج في قتل أحد إلى ضربة ثانية بعد الأولى. 

وتبعهم المسلمون حينئذ يقتلون منهم ويأسرونء. حتى ارتفع النهار 
ونادى منادي النبي بالككفٌ عنهم» وأن لا يُقتل أحدٌ اسيرأء فأجابوه ورجعوا 
إليه بالاسارى» لم يُقتّل منهم سوى نفرين قتلّهما بعض الأنصارء. أحدهما 
«ابن الاكوع) الذي كان عين 1 على النبي من «هُذَيل). وثانيهما «جميل سس 
معمراء وبلغ النبي خبر مقتلهماء فغضب غضباً شديداً وأستاء كثيراً حتى 
بعث إلى الأنصار يلومهم ويعنفهم على ذلك بعد بلوغهم النهي الشديد عن 
قتل اسيرء فاعتذروا بأن عمر أمرهم بذلك”". 

وأغت: الله وك يفن لاه الكزوة سف الاق أشي فن التراوى والسنات 
واثني عشر ألف ناقة» عدا ما لا يُعلّم من الأغنام والغنائم والأموال. وفي 
ذلك قوله تعالى: «اثمّ أل أنَّهُ سكنت عل رَسُولِهء وَعَلَ الْمُوْمِنِينَه'' وهم 
الذين ثبتوا معه لوَأنرَلَ جُودًا ل تَرَوها وَعَذّبٌ لدبت كقَروأ ولك جره 
لْكفرِينَ4*' وعند ذلك أسلم كثير من المشركينء لِما رأوا من نصر الله 
لنبيه وإعزازه لدينه. 

وقد كان من أبرز المشركين الذين أسلموا «شيبة بن عثمان» الذي كان 
أكثر الناس بغضاً لرسول الله» وكان يتريص الفرص لقتلهء انتقاماً لأبيه 





1 عينا: هراقا » مكاسوسا . 

6 - يشير السيد المؤلف إلى رواية وردت فى المصادر القديمة تذكر أن النبى (ص) 
حين عله انعبر ين الخطات امن يدل الأسيرين؛ عشت عفنا كديرا عليه 
وأعرض عنه ولم يكلمه. حتى توسط «عمير بن وهب» عند الرسول (ص)ء 
متوسلا إليه بالصفح عن عمر. 

9 - ج ١٠/س‏ 4 التوبة: 57. 
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وعمه اللذين قُتِلا في غزوة أَحَُدُ بسيف أمير المؤمنين علي وعمه حمزة 
(عليهما السلام)؛ ولم يتمكن من ذلك في سائر الغزوات» إلى أن مُتحت 
مكة للنبي» فيئس الرجل من قتل النبي (ص). فلما اجتمعت هوازن بحنين؛ 
لحق بهم طمعاً في نيل مرامه؛ وحين انهزم المسلمون وتفرقوا عن 
النبي (ص) أيدي سباء قصده شيبة بسيفهء ولما دنا منه (ص) وهم أن يثب 
عليه؛ رُفِع له شواظ'" مِن نار كأنه برق حال بينه وبين النبي. ففزع على 
نفسه من الاحتراق» ورجع عنه القَهْقَرَى واضعا يديه على بصرهء فالتفت 
إليه النبي وقد علم قصدهء ودعا له قائلا : «اللهمٌ أذهِبْ عنه الشيطان»؛ ثم 
دعاه بقوله: يا شيبة» أَدْنُ مني»؛ فرفع الرجل بصره إليه» وإذا النبي (ص) 
أحَبٌ إليه مِن سَمْعِه وبصرهء فتقدم إليه ووضع النبي يده على صدره وقال: 
ايا شيبة» قاتل الكفار»؛ فباذر إلى إجابته (ص)؛ وجعل يشد في القتال بين 
يديهء حتى أن لو عَرضّ له ابوه واعز الخلق عليه لقتله حباً للنبي. ولما 
انقضى القتال قال له النبي: «إن الذي أراده الله لك. خير مما اردنّه 
لنفسك» ثم حدثه بجميع ما كان يُحدّث به نفسه من الفكرة في قتل النبي» 
فأسلم الرجل وحسن إسلامه. 

ثم انهزم سائر المشركين وافترقوا فرقتين» فمنهم من هرب إلى 
«اوطاس» على ثلاث مراحل من مكة. ومنهم من هرب إلى الطائف. وهم 
«ثقيف» ومن تَبِعَهُمء فبعث النبي أبا عامر في سرية إلى اوطاس» يتتبعون 
الاعراب الملتجثين إليها؛ ولما انتهوا إليهم. ظل أبو عامر ‏ وهو حامل 
الراية - يقاتلهم حتى قُتل» وحمل رايته ابن عمه أبو موسى الأشعري» ثم 
شد المسلمون في القتال حتى نصرهم الله وقتلوا من المشركين مقتلة 
عظيمة. وفتحوا بلدهم ورجعوا بالاسارى والغنائم إلى النبي (ص). 

ثم بعث النبي (ص) أبا سفيان في جماعة إلى الطائف» يتتبعون تقيفاً 
ومّن تُبِعَهمء ولما انتهى إليهم. خرجوا إليه وحملوا عليه حملة رجل واحد 


لو 5 قراط موجة من لهب ناري لا دخان فيه. 


"4 


حتى ضربوه على وجهه. فانهزم بمن معه. واتعصركرا راجعين إلى 
الج ان وقال أبو سفيان : لايا رسول اللهء بعثتني مع قوم لا يرفع بهم 
الدلاء' 3 ". فما أغنوا عني شيئاً؛؛ فغضب فعة : فغضب النبي عليه ولم يجبه بشيء. وأمر 
بالغنائم والأموال التي اجتمعت لديه من الغزوة» وبالسبايا التي غنموها من 
المشركين أن توغ جميعها في «الجعرانة»؛ وهي ميقاتثٌ"' الإحرام'" في 
الجل بالقرب من مكة؛ ثم امر جموعه بالرحيل نحو الطائف. وسار هو 
بنفسه معهمء؛ وأنفذ امير المؤمنين مع خيل في مقدمته. وأمره أن يطأ كل ما 
يجده. ويكسر كل صنم يراه؛ فمضى أميرٌ المؤمنين(ع) بمن معهء. ولقيه في 
طريقه خيل قبيلة «خثعم» في جمع كثير واعترضوه؛ ثم اصطف الفريقان 
للقتال» وبرز من المشركين بعد قليل اسد باسل يقال له «شهاب» يطلب 
البراز. وكان ذلك فى تر من الصبح. ؛ فنادى أمير 0 أصحابه 
يقول: «من له؟ ومن يبرز إليه؟»؛ فلم يجبه شد منهم. ال أن قام بنفسه . 
فلما هم بالبراز. وئب إليه «أبو العاص» صهر النبي (ص) وقال له: 
«تكفاة”' أيها الأميره؛ فلم يأذن له أمير المؤمنين في البرازء حتى برز بنفسه 
نحو شهاب وانشأ يقول: 
إذ على كل رئيس حقا أن يَرَوَيالصَعْدَةَأويِدَ 5 


-'١‏ أي لا يفيدون حتى ولا بمقدار رفع دَلُو الماء من البثر. 

5*5" - الميقات: الموضع المعين للإحرام في الحج؛ وتوجد حول مكة عدة مواقيت 
على طرق الوافدين إليها من البلدان المختلفة» للحج. 

3 - الإحرام: ارتداء لباس خاص للرجال في الحج» بسيط. موحد الشكل» يتساوى 
فيه جميع الحجاج الثري والفقيرء والحاكم والمحكوم؛ وعكس الإحرام» أي 
عدم التقيد بلباس خاص (كما هو الحال قبل الإحرام وبعده) يُسمى: الجل . 

4 كن من الصبح: بقايا الظلام والعتمةء أو أواخرها قبيل الصباح. 

0 '- تكفاةٌ: أنا أكفيكَ إياه وأقوم عنكٌ بما يجب له. 

7 - كل رئيس عليه «حقٌ»: (أي) واجبٌ أو فرضء أن 'يُرَرَيه: يسقي ويُشبع (من 
دم الأعداء) «الصّعْدة»: قناة السيف المستقيمة المستوية النافذة (في الرقاب 
والأجساد)ء «أو؟ (وإلا) «يدَق: يُسْحَق ويُضْرّب (حتى يصبح رقيقاً ناعماً). 
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إلى أن التقيا واختلفا ضربات حتى ضربه أمير المؤمنين(ع) ضربة قَدَّه 
بهاء ثم حمل بقومه على المشركين حتى هزموهم باذن الله؛ وكسروا 
أصنامهم . وغنموا منهم غنائم» وانصرفوا راجعين إلى النبي (ص). 

وكان النبي (ص) يومئذ قد حاصر الطائف بجموعه, فلما ابصر 
عليا(ع) كبّر للفتح واستبشر بقدومه. وقام إليه يتلقاه ويعانقه. ثم اختلى به 
يناجيه طويلاء فتقدم إليه (ص) احد المرافقين في الحملة يقول: «أتناجيه 
وتخلو به دونناا يا رسول الله؟»؛ فقال (ص): «ما انا النْتَجَيْتُهُء بل الله 
انتجاه!). 


وأقام النبي (ص) بمن معه محاصرا للطائف ما يقرب من شهرهء ولم 
يؤذن له من ربه تعالى بدخولها وفتحهاء ولكنه انفذ عليا(ع) إلى داخل 
حصونهاء وامره بكسر الأصنام الموجودة فيها؛ ولما انصرف راجعاً إلى 
النبي (ص) بعد تنفيذ أمره (ص) وكسر أصنامهم». من غير أن يصيبه منهم 
شيء » أمَّرَ النبي (ص) جموعه بالانصراف نحو مكة. فسمع فول أحدهم 
معترضاً: إن يومنا هذا كيوم الحديبية حين قلت لنا: الَتَدَخُلَنَّ المسجدّ 
الحرام؛ فصٌّدِدنا عنه ولم ندخله»؛ فقال النبي (ص) مغضباً: «لم أقل لكم 
أنكم تدخلونه في ذلك العام». 

ولمَا هم الرسول (ص) بالعودة إلى مكة»ء وقبل أن يغادر الطائف. 
خالفه رجل مِمّن كانوا في أتباعه اسمه «سعيد بن عبيد» لم يرض بالارتحال 
دون الفتح. وأخذ ينادي في الجموع يحر ضهم على مخالفة النبي (ص)ء 
وأن لا يزولوا حتى يفتحواء فغضب النبي (ص) ودعا عليه بقوله: «لا 
أقمتَ ولا ظَعَنْتَ!»؛؛ فسقط الرجل وانكسر فخذه. بحيث لم يقدر على 
القيام والظعن بنفسه . 

وانتهى النبي (ص) بجموعه إلى مكة» فلما دخلها ‏ وكان ذلك في 
شهر شوال ‏ لم يكن باسرع من أن قَدِمّ عليه جممٌ من عبيد أهل الطائف 
وأرقائهم وأسلموا على يديه (ص).؛ ثم لحقهم وفد من مُواليهم وساداتهم 


ك5" 


حتى قدموا عليه (ص) ودخلوا في الإسلام طائعين؛ ثم سألوه أن يرد عليهم 
رقيقهم. فأبى ذلك وقال (ص): «أولئك عتقاء اللّه!». 

ولم تزل الوفود من الطائف يتبع بعضها بعضاء يقدمون عليه 
ويسُلمون على يديه حتى انتشر الإسلام فيهاء ولكنهم امتنعوا عن الصلاة 
والزكاة. وبلغ خبرٌ ذلك النبيّ (ص)؛. فغضب (ص) وقال: «لا خير في 
دين لا ركوع فيه ولا سجود! أمَا مَا والذي نفسي بيده. لمقبَمين الصلاة 
وليّؤْئّنّ الزكاة. أو لأبِعَتَنَ عليهم رجلاً هو مني كنفسيء يحبُ الله 
زرشولة وتويسيه الله وزشولهء فَلَيَضْرِبنٌ أعناق مقاتليهم . وَليَسْبِيْنَ ذراريهم. 
ونا التعفى علن اهل سجلكة ولا آءة الا رمتو ننه :اله عر ربخل اه 
فتطاولت لمقالته أعناق صحابته» يرجو كل منهم ان يكون هو المقّصود 
بهاء إلى أن قالوا: «يا رسول الله. وما سهم الله؟»؛ فرفع علياً (ع) بيده 
قائلاً: «هو هذاء علي بن أبي طالب. ما بعثْيّهُ في سَرِيَّةٍ إلا ورأيتُ 
جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره. ومّلكاً أمامه وسحابة تظللةة حتى 
بع ل رد تعن ال والطاراة فجعل المسلمون بعد سماعهم 
قول الرسول (ص) يتحادثون بينهم يقولون: «ما رأينا كاليوم ولا سمعنا 
الفضلّ لأحدٍ قط كما لعلي بن أبي طالب»! وبلغ أهل الطائف خبرٌ 
استنكار النبي (ص) لرفضهم الصلاة والزكاة وتهديده لهمء فأطاعوه في 
الصلاة والزكاة كغيرهما. 

وأقام النبي (ص) في مكة بقية شوال. يبعث الوفود والسرايا إلى 
القبائل يدعونهم إلى الإسلام» فبعث سَرِية إلى حي «جُلُئْده"” يأخذون 
الصدقات منهم» ويردونها على فقرائهم؛ وبعث «كعب بن عُمير» إلى «ذات 
اطلاع» من نواحي الشام» فأصيب هو وأصحابه؛ وبعث «عيَيِنَةَ بن حضن» 
إلى «بني العَتْبر», فأغار بمن معه عليهم. وسبا منهم نساءً بعد امتناعهم عن 


7" - حي «جُلئد هو ديار آل «الجُلندي) الذين كانوا ملوك عمان منذ ما قبل الإسلام. 
وكانوا إحدى قبائل «الأزد». 


قبول الإسلام؛ وهكذا إلى أن دخل شهر ذي العقدة. فارتحل (ص) 
بجموعه نحو «الجغرانة» لتقسيم غنائم الهوازن» وكان ذلك بعد أن قضى 
عْمْرَنَه في مكة وأمَّر عليهم «عِتاب بن أَسْيّدك. وخلف معه معاذ بن جبل 
يُفَقَهُهُم في الدين. 

ولما انتهى (ص) بمن معه إلى الجعرانة» جعل يقسم الغنائم من 
الأموال والسباياء وزادً المؤلمّة من اصحابه (وهم الذين لم يزالوا على شك 
وارتياب من الدين) وكانوا ضعفاء اليقين» وفيهم أبو سفيان وابنه معاوية 
وتسعة آخرون أمثالهماء فأعطى كل واحد منهم مائة رأس من البعير 
استجلاباً لهم وتأليفاً لقلوبهم؛ كي يثبتوا على الدين» ثم قسم بقية الغنائم 
على سائر الناس» فلم يُصِبٍ كلا منهم إلا شيء يسير منهاء ففاضوا*' من 
ذلك وماجوا*" وغضبوا كثيراًء وصار الانصار يتحدثون عن ذلك في 
مجالسهمء حتى قال قائلهم: «لقي الرجل [يقصد النبي (ص)] أهله وبني 
عمومتهء ونحن أصحاب كل كريهة».(أي نحن كانت علينا الحرب 
ومخاطرها وشدائدهاء وكانت غنائمها وعائداتها لخاصته واقربائه). 


ودخل على النبي (ص) وهو بين جمع من أصحابه رجل من بني 
تميم». طويل اسمر أحنّى' ' بين عينيه أثرٌ السجود يقال له «ذو الخويصرة» 
فسلم على من حضر ولم يخص النبي (ص) بتحية» بل وأخذ يعاتبه بحدة 
وقال له (ص): قد رأيبُكَ وما صنعتٌ في هذه الغنائم»؛ فقال (ص): 
«وكيف رأيت؟). «لم أَرَكَ عدلّت.» وما عدلت حين قسمت»؛ فغضب 
النبي (ص) وقال له: «ويلكَ ما تقول؟! إذا لم يكن العدلٌ عندي فعند مَن 
يكون؟ ألا ترى أني قسمت الشياء حتى لم يبق معي شاة واحدةء» وقفسمت 
البقر حتى لم يبق معي بقرة واحدة. وقسمت الإبل حتى لم يبق معي بعير 


4 - فاضوا: امتلأوا (هيجاناً) ‏ و.. ماجوا: اضطربوا وازداد تحركهم مثل «الموج» 
المرتفع . 


6 أحنى : أوجد حنايا وتتوعا: 
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واحد؟!»؛ وأغتاظ الحاضرون من الرجل» واستأذنوا النبي (ص) في ضرب 
عنقه» فلم يأذن لهم بذلك». بل قال (ص): (دعوه. فإنه سيكون له اتباع 
يقرأون القرآن ولا يجوز تراقِيّهم' '. ويمرقون من الدين كما يمرق السهم 

من الرَّمِيّة' "» يقتلهم الله على يد أحب الخلق إليه من بعدي». (ولقد 7 
النبي (ص) في ما أخبر بهء فان ا خرج بعدئذ على أمير 
المؤمنين(ع) يوم «النهروان» فى أربعة آلاف من الخوارج» حتى 0 
بأجمعهم تسسيفت الحق». ما عدا تسعة منهم هربواء. وكان أحدهم عبد 
الرحمان بن مُلجم المُرادي" " لعنه الله). 


ثم اشتدت الفوضى في الناس بشأن قسمة الغنائم حتى اجتمعوا حول 
النبي (ص) حينما هم بالانصراف من الجعرانة؛ وجعلوا يقولون له بلهجة 
مغيظة معترضة ومتهجمة: «يا رسول اللهء إقسم علينا مَيْأنا' لحن الجارة 
إلى شجرة وانتزعوا رداءه وهو يقول: «ايها الناس» رُدُوا علي ردائي؛ فوالذي 


-٠‏ التراقي (جمع نَرْقُوة: عُمْق الحَلّْق بأعلى الصدر). وقد جاءت في الآية القرآنية 
الكريمة في وصف حال البشر واضطرابهم يوم القيامة وصعود أرواحهم إلى 
تراقيهم جزعاً وخوفاً واضطراباً: طتَنّا إذا بل المّاقَء وَقلَ من قي وَلنّ َه 4 
(ج 759 سورة القيامة: 77 738)»: ويقصد الرسول (ص) بالعبارة هنا أنهم 
يقرأون القرآن لفظاً وصوتاً في الأفواه والألسن فقطء دون أن يجتاز المعنى 
والتأثير إلى عقولهم أو قلوبهم. 

. الْرَمِيّة : الطريدة المُصادّة التي يخترقها السهم حتى يخرج من الطرف الآخر من بدنها‎ - ١ 

؟- عبد الرحمان بن مُلجم المرادي. هو الذي طعن أمير المؤمنين علياً (ع) طغنته 
التي أدّت إلى مقتله. 

7 - المَيْء: ما يغنمه المحاريون ‏ أو (في تعريف آخر): ما يجنيه المحاريون خارجٌ 
المعارك؛ مثل الأسلحة والذخائر والحيوانات والأغذية التي يتركها المحاريون 
المنهزمون الفارونء. أو ما يغنمه المنتصرون منهم بعد توقف المعارك. واحتلال 
مواقعهم ودورهم ‏ أو (كذلك): الخراح» أي الضريبة السنوية أو الموسمية على 
الأرباح الزراعية والتجارية وأمثالها . 


فظؤثأ_ِظ 


حي يدث كان مدي عرة اشير تهاب شما" ادكه ليك ٠‏ ثمما 
ألميتموني بخيلا ولا جبانا»» ثم مد يده إلى سَنام” بغتر :وا دهن وير 
وقال: «أيها الناس., والله مالي من فَيْئكم ولا هذه الوّبرة' " إلا الخمس"". 
والحُمس مردود عليكمء فأدُوا الخياط والمِخْيّط*"» فان العُلول' ' عارٌ ونار 
شَنار'* على أهله يوم القيامة»؛ فتفرق القوم عنهء ولكن الانصار ظلوا 
مغضبين من قلة سهامهم؛ حتى انشأ أحد شعراء وجوههم «عباس بن مِرْداس» 
- وكان لم يُصِب من الابل إلا اربع في حالهم وما ناله هوء أبياتاً من 
الشعر مخاطبا فيها النبي (ص) بقوله في بعضها: 

اتجعل توب رنوت القية اي بين اعيَيْنَةًا و«الأفرععا؛ 

فماكان«حِضصِنٌ) ولا ««حابس» يفوقان «مرداسَ» في مَجمَه"؟ 


4 - التَعم: الإبل (الجمال والنياق»)» ويطلق أيضاً على البقر والغنم؛ لما فيها 
(جميعها) من النِعم والخيرات. 

0" - السّنام: العَظمة (القبة) التي في ظهر البعير. 

55 - ولا هذه الوبرة: أي «حتى لو كان هذه الوبرة». 

حكم الرسول (ص) هنا بأن له الختميض؛ إنما هو استناداً إلى الآية القرآنية 
الكريمة: طوَعلَموًا أَنَمَا عَنِمَُم ين سَنْو فَأنَّ لَه مسه. وَللرَسُولٍ وَلذى الْمُرََ وَالسْتَى 
َالْمَسَحِينٍ وَأ ألسيلٍ...» (ج .٠١‏ س 8 الأنفال: .)5١‏ 

4” - الخياط : الخحيط ‏ المخيّط : الإبرة. 

8 العُلول: الجا 

الشّنار: العيب المفرط الشديد القبح. 

»ةَئيَيَع١‎  هتامجه التّهْب: الغنيمة  العبّيد: اسم فرسه الذي كان يزهو به وبنتاج‎ - ١ 
(بن حِضن) و«الأقرع» (بن حابس): اثنان من «المُهاجرين» الذين أعطى النبي‎ 
 مهصالخإو (ص) كل واحد منهم مئة بعير تأليفاً لقلوبهم واستجلاباً لودهم‎ 
يقول الشاعر المقاتل عباس: أتجعل (يا رسول الله) غنيمتي وفرسي» موزعة بين‎ 
عيينة والأقرع» ومعطاة لهما؟.‎ 

4 - «حِضن وحابس»: والدا عيينة والأقرع (المذكورّين في البيت السابق) ‏ 
«مرداس»: والد الشاعر نفسه (عباس): يقول: والداهما لم يكونا يفوقان والدِي- 
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وما كنتٌ دون أمرىء منهما ومَنْنَضَّعِاليومَلميُرفع / 

وق كنت فى التحرب ذا تُذْرَءٍ فلم أغظ شيئاً ولمأمعّم؛؛ 

فبلغ النبيّ (ص) مقالته وشعرهء فدعاه وعاتبه على ذلك. ثم قال (ص) 
لامير المؤمنين علي (ع): «قم يا علي واقطع لسانه»؛ ففزع الرجل فزعا 
شديداً وعظم ذلك عليه كثيراًء فقام أمير المؤمنين (ع) وأخذ بيده وانطلق 
به والرجل يرتعد كالأفكا ؟ بلعمسن أعنذا يخلصة من أمثر المؤمنين 
علي (ع): وسأل الأميرٌ ‏ وهو يرتجف: «يا على أإنكَ لَقاطعٌ لساني؟» ؛ 
فقال له الأمير (ع) «إني لَمْمْضٍ فيك ما أُمِرْتُ به4؛ وجعل الرجل لفرط 
جزعه واضطرابه يكرر سؤاله نفّسه والأمير(ع) يكرر عليه جوابه.» حتى انتهى 
به إلى حظائر البعيرء فأوقفه عندها وقال له: «إعقّل'* منها أربعاًء أو مئة؛؛ 
فعند ذلك سكنّ بعض ما فيه من الرعب والفزع. وادرك أن النبي (ص) 
والوصي (ع) لم يقصدا من قطع اللسان إلا إرضاءه بالعطية من الغنيمة. 
فاشك وهو يقول: «بأبي أنت وأميء, ما أكرمكم وأحلمكم واعلمكم!»؛ 
فقال أمير المؤمنين (ع): «ان رسول الله أعطاك أربعا وجعلك من 
المهاجرين» فان شئتَ فخذهاء وأن شئت فخذ المئة وكن من أهل المئة؛؛ 


5 أو يعلوان عليه في أي مجمع (أو محيطء أو عائلة» أو طبقة) في قبائلنا. [وقد 
خاد الي يصن الع بدل اسم «مرداس» والد الشاعر في الشطر الثاني» قوله: 
#يفوقان شَيحيَ؛. أي أبي » سيدي] . 

"5 - دون امريّ منهما: (ما كنتٌ) أقلّ وأدنى من (أي) واحد منهما ‏ ومن تَضَعْهُ (يا 
رسول الله) وتخفض رتبته ومكانته» بتخفيض عَطيته وغنيمته» لن يرتفع مقامه 
واحترامه بعد. 

44 - ذو نُذْرَءِ: رجل دفاع وحماية وردٍ للشر ‏ لم أُمْئَع : ا ا 
(وحفظ الحق). [ويُحْتَمَل أن تكون الكلمة «لم أُمْمَع6: أي لم أحطّ بالمتعة 


الوافية]. 
6 الأفكل: المصابٌ بمرض الرعدة. 
7 - إعققل: اربط بالحبل. 
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فقال الرجل: «انتّ أَشِرْ علي يا أبا الحسن»؛ فقال (ع): «انا أفضّل لك أن 
تأخذ ما اعطاك النبىُ وترضى به»؛ فأجابه الرجل إلى ذلك. وانصرف من 
غير ان يأخذ شيئا من البعير. 

ثم إن منادي النبي (ص) نادى في الانصار يأمرهم بالاجتماع عنده. 
فلما تكاملوا , بمحضره أمرهم بالجلوس. وأن لا يقعد معهم غيرهم. ثم 
لي ا ا ل د 
جلسا في اواسطهم؛ ولما استقر بهم الجلوس. بادر سعد بن عبادة إلى 
مخاطبة النبي (ص) وقال: «يا رسول الله أتأذن لي في الكلام؟»؛ فلما 
أذن له النبي قال: «يا رسول الله. إن كان الامر في هذه الأموال التي 
نتمة بين ترفك شنا أنولة:اهعالن» رَقينا يه وإن كان غير ذلك» لم 
نرض»؛ فقال (ص): «يا معشر الأنصارء أكلكم على قول سيدكم؟؛؛ 
قالوا: «ان سيدنا الله ورسوله»؛ فأعاد قوله عليهم وأعادوا عليه قولهم. إلى 
ان قالوا في الثالثة: «نعم» نحن على مثل قوله ورأيه»؛ فقال (ص): «إني 
سائلكم عن أمر فأجيبوني"؛ قالوا: «قل يا رسول الله»؛ قال (ص): «ألستم 
كنتم ضالين فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا على شفًا خفرةٍ من النار فأنقذكم 
الله منها بي؟ ألم تكونوا قليلاً فكتّركم الله بي؟ ألم تكونوا أعداءً فألف الله 
بين قلوبكم بي؟2 وفي كل ذلك ينادون في جوابه بقولهم: «بَلَى والله ! فَلِلّه 
المِنّةٌ والتلول والفضل ولرسوله عليناء؛ وسكت النبي (ص) هنيئة ثم عاد 
إلى الكلام وقال: «ألا تجيبونني بما عندكم؟" قالوا: «, بم نُجيبك فداؤك 
آناؤنا وامياتا ةنيد يداد بان لك الفضل والمّن ار علينا»؛ 
فقال(ص): «أمَا لو شئدّم لَقُلتم: وانتَ قد كنت طريداً فآويناك» وجكثئّنا 
خائفاً فآمئّاك. وجثتنا مُكذّبا فصدّقناك!!»؛ فارتفعت عند ذلك أصوات القوم 
بالبكاء والنحيب» وقام شيوخهم وساداتهم إليه يقبلون يديه وركبتيه ورجليه 
وهم يقولون: «رضينا بالله وعنه. ورضينا برسوله وعنهء وهذه أموالنا بين 
يديكء. فان شئتٌ فأقسِمها على قومك. وان الذين قالوا منا ما قالواء إنما 


554 


قالوه على غير وَغَر"* ولا غْل** في القلب. ولكنهم ظنوا الأمر سَخطا 
عليهم وتقصيرا لهمء وفنا امتحف وا هن اتربيم 1 فقال من يا مخصر 
الانصار. أَوَجَدْتم" ' في أنفسكم إذ كتبعت ال أنالفة يه قرفا ووّكلتكم 
إلى ايمانكم؟ أما تَرْضَون ان يرجع غيركم بالشياو'” والتَعم وترجعوا أنتم 
وفي سهمكم رسولٌ الله؟4. قالوا: «بلى رضينا»؛ فارتاح (ص) ورضي عنهم 
ورضوا عنه؛ وقال: «ان الأنصار كرشي وتيبتي ء ولق ملك النامن #واذنا 
وسلكت الأنقنار هنا لسلكت د الاتطان” ٠‏ ثم جعل (ص) يكرر 
الدعاء لهم بقوله: «اللهم اغفر للانصارء ولابناء الانصارء ولابناء ابناء 
الانصار؛. 


ثم لما كان القابل"”»: جاء فريق المؤلفة الذين زاد لهم النبي (ص) 
القسمةء وقدموا للنبي (ص) واصحابه من أموال الكفار التي غنموها في 
حروبهم التي قاموا بها دفاعا عن الإسلام. اكثر مما اعطاهم في سابقتهاء 
(وبذلك أسلم بعدئذ كثير من الناس حين ظهر لكافتهم سر ما عمله 
النبي (ص) في سابق العام من تضعيف سهامهم على سهام غيرهم) 
وقام (ص) خطيبا في الانصار وقال لهم: «أهذا خير أو الذي قلتم؟؟ إنهم 
قد جاؤوا من الابل والأموال بكذا وكذا ضِعفٍ ما أعطيتُهم. وقد أسلم لله 
تعالى أناس كثيرون» والذي نفس محمد بيده لَوَدِدْتُ أن عندي ما أعطي 
كل انسان ديّتّه على أن يُسْلم لله رب العالمين: وَقة درفن الله الفولفة 


57 - الوَغّر والوَّغْر: القَّيظ القلبى. 

8 الغِل: الحقد. ْ 

6 وجَدتم: غضبتم - حقدتم. 

٠‏ - الشاء والشياه (جمع الشاة): الأغنام. 

١‏ - الأنصارٌ ككرشي:.. جيشي. عَيْبَتي : وعائي, مَجْمَّع مُلكي وعُذّتي. 

؟5 - الوادي: المنحدر الواسع العميق بين جبلين؛ والشِعُب: الطريق (الضيق أو 
المتفرع) في الجبل . 

"65 القابل: العام التالي. 


قلوبهم سهماً في القرآن»؟”؛ وكان قوله (ص) للعبارة الأخيرة اشارةً منه أو 
ردأ على ما بلغه من قول بعض المعترضين على قسمته: «ما هذه القسمة؟ 
ما يريد الله بها؟؟»؛ فصبر وسكت عنهم وهو يقول: «قد أُوذِيَ أخي موسى 
باكثر من هذا)ا. 

ثم إنه ارتحل بجموعه نحو المدينة. ونادى مناديه في اصحاب الغنائم 
أن «لا توَطأ الحَبّالى حتى يَضْعْنَء ولا الحيالى حتى يَسْتَبْرئْنَ بحيضة» ". 
ولما انتهى بهم إلى المدينة» أقام بها ما بين ذي الحجة (السنة الثامنة) 
ورجب (السنة التاسعة). 


64 - هذه الإشارة من النبي (ص) إلى سهم للمؤلفة قلوبهم في القرآن الكريم؛ ظاهر 
في قوله تعالى: ظإنَمَا ألصَدَكَتُ إِنْمُمَرَك وَالْمسكينٍ وَالمِنَ عَلبَا امول هلويم وف 
لكا وَالسترِمنَ وف تيل لله ون ألتيلّ...» (ج ١٠/س‏ 4 التوبة: .)3١‏ 

64 أي لا يجوز للذين اغتنموا في الحرب النساءً الحوامل أن يقاربوهن قبل الولادة؛ 
والنساء الحَيالّى (أي اللواتي لا يحبلن) أن يقاربوهن قبل اجتيازهن حيضة (دورة 


شهرية). 
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غزوة تَبُوك 


ثم كانت في شهر شعبان' من السنة التاسعة للهجرة» غزوة «تَبوك؛". وقد 
كان الباعث المسبّب لهذه الغزوة ‏ التي كانت آخر غزوات النبي (ص) ‏ أن 
الأخبار كثرت وتواترت على الرسول (ص) وأهل المدينة وعامة المسلمين». 
أن الملوك والحكام والولاة في البلاد المجاورة للحجازء وبخاصة بلاد الشام 
والروم في شماليهاء قد أقلقهم بل أخافهم خَبرٌ فتح محمد(ص) لمكة 
المكرمة. ودخول القبائل أفواجاً متسابقة شائقة في دينه» حتى خافوا على 
ممالكهم وسلطانهم ومستقبلهم. وبِلَعَ النبيَ (ص) أن ملك الروم وكام 
الإمارات التابعة له بين دولته العظمى وبلاد الحجازء قد حشدوا جموعا كبيرة 
لمحاربته» وأنهم يتهيّأون لمهاجمة المسلمين وغزو ديارهم. 

وكان أبرز أولئك الحكامء «أُكَيْدِره" ملك «دومة الجندل» التي كانت 
المملكة الكبرى والأقرب إلى الحجازء فقد كان مِمّن يُحَافٌ منه فى عظمة 
السلطنة وكثرة العساكر والأتباع والجموع؛ وكانت الأخبار عنه هو خاصة. 


١‏ ذكرت مصادر أخرى أن الغزوةٍ كانت في شهر رجب (قبل شعبان)؛ والمحتمل 
المقبول أن يكون قرار الغزوة الخل فتذا: الاستعداد والعمل لها في شهر رجبء 
وابتدأ تنفيذها في شهر شعبان. 

5 - في «معجم البلدان» لياقوت الحمويء عن تبوك أنها «موضع بين وادي القرى 
والشام». ' و#تبواك ب بين الحجر وأول الشام. على أربع مراحل من الحجر. ؛ نحو 
لحك ررق الشام». 

*“- اسمه الكامل: كيين بن عبد الملك الكندي. 


٠.5 


تتكرر وتتزايد مع الشائعات المقلقة والمثيرة. بأنه قاصد للمدينة. وأنه قل عزم 
على استئصال النبي (ص) وقتله والقضاء على أصحابه وأن يبيد خضراءهم. 


وإضافة إلى هذه الأخبار والتهديدات الخارجية؛ أشاع الميطلون 
والمنافقون في الداخل من أهل المدينةء أراجيف وأكاذيب لإخافة 
المسلمين وتثبيط عزائمهم. منها أن ملك الروم «هِرَقْل» بنفسه* قد انضم 
إلى أكيدرء وسار بجمعه وجنوده في عسكر عظيم» وجلب معه أيضاً قبائل 
غسان وججذام وفِهُر وعاملة». وأن عساكره الذين كانوا نزلوا بحمص قد 
غادروها وتقدموا جنوباً حتى وصلوا إلى البلقاء* قاصدين غزو رسول الله 
إلى غير ذلك من الهفوات المختلقّة» حتى غلب الخوف والوجل على 
أصحاب النبي (ص)» ومُّلئوا رعباً واشفاقاً على أنفسهم وعلى رسول الله 
حتى جعلوا يتناوبون على حراسته والمحافظة عليه؛ كل يوم عشرون منهم. 
بل بلغ الأمر فيهم أنه كلما صاح صائحء ظنوا أنه قد طلع عليهم أوائل 
رجال أكيدر وجنوده. 

ولم يزل المنافقون يتخللون أصحاب رسول الله وينْدَسّونَ في أوساط 
المسلمين» يهيجون أحزانهم ورعبهم؛ ويوسوسون إلى ضعفائهم يقولون ان 


؛ - ثمة رواية فى بعض المصادر أن ملك الروم هِرَقْل الذي كان نصرانياً مؤمناً 
ويتوقع ظهور مُخلْص للإنسانية بَشّر به المسيح (ع). بعث بصورة سرية» رسولاً 
من حى بنى غسان إلى المدينة ليشاهد صفات النبوة ويتحرى علاماتها في رسول 
الفورنوعة لسينهاء اشام أرمتاء: بالتحسن نيا نا احير تن بعندية لضن 
وخاتم النبوة بين كتفيه؛ وعدم قبوله الصدقة. فلما دخل رسوله ذاك على النبي 
(ص) ووجد الصفات كلها فيهء رجع إلى الملك وأخبره بهاء فأسلمٌ سر وآمن 
بالنبي (ص)» ثم دعا وجوه قومه للتصديق به والإسلام؛ فأبوا وامتنعوا شديداً 
حتى خافهم على ملكه وسلطانه؛ وكتم عنهم إيمانه. 

ه - البلقاء: كورة (أي مقاطعة أو ولاية) من أعمال دمشق بين الشام ووادي القَرَّى 
(الذي هو بين المدينة والشام) قصَّبنُها عَمَّانَء وفيها قرى كثيرة ومزارع واسعة» 
- معجم البلدان. 


أكيدر قد أعد من الرجال كذا وكذاء ومن الكراع' كذا وكذاء ومن العُدَّة 
والمال والسلاح كذا وكذاء وأن مناديه قد نادى فيهم: ألا قد أَبَحْتُ لكم 
النهبّ والغارة فى المدينة» وأنه يوشك أن يقصد المدينة فيقتل رجالها ويسبي 
ذراريها قفا فأين يقع أصحاب محمد من جنود أكيدر؟! إلى غير ذلك 
من الأباطيل والمفتريات الكاذبة التي كانوا يلقونها إلى المسلمين ليخذلوهم. 
حتى ازداد فيهم الفزع والجزع؛. وصاروا يشكون إلى النبي بعض ما هم فيه؛ 
وهو يسكنهم ويزيل عنهم بعض ما في صدورهم من الأذى والرعبء إلى أن 
نزل عليه الأمر من ربه تعالى بتجهيز الجيوش والعساكر والخروج إلى أكيدر. 
ووعده بالنصر والظفر بأكيدر من غير حرب ولا قتال. 


فأمر النبي (ص) مناديه أن ينادي في الجموع بالتعبئة والاستعداد 
للخروج إلى تبوك» وعلى عكس حاله (ص) في سائر غزواته التي كان 
يخفي عن أتباعه والمقاتلين معه خطة مسيره إليها ويوري" بغيرهاء أبان لهم 
هذه المرة ‏ فى غزوة تبوك هذه هدفه والمكان الذي يقصده.ء والاستعداد 
الكبير التطلوت منهمء وذلك بسبب كثرة قوة العدوء. ولبعد المسافة. 
وفداحة المشقة. وصعوبة المفاوزء وقلة ما بها من الخيرات» وأمرهم أن 
يتزودوا لها كثيراً: فبادر المسلمون إلى ذلك وأكثروا من الزاد. دقيقاً 
وعسلاً وتمراً ونحلاً مالحاً. وطلب من أهل الغنى والثروة فيهم» مواساة 
الضعفاء» والإنفاق على الفقراءء وتقويتهم بالمال والزاد والراحلة» فأجابه 
إلى ذلك كثير من الأنصار وغيرهم» وكان أسبقهم في ذلك عمه العباس بن 
عبد المطلب الذي أنفق نفقة حسنة جهز بهاء وسارع الأنصار كذلك إلى 
التلبية والإنفاق» فكان ممن أنفقوا عثمان بن عفان الذي ذكرت الروايات 
أنه أنفق أواقي من فضة جاء بها وصبها في حجر رسول الله. وعبد 
5- الكراع (جمع الكرّع): الطبقة الدنيا من الناس»: ويقصد بهم هنا الحَدّم وعمال 


الطعام وساسة الخيل. 
>" - يوري بغيرها: يتصرف بطريقة توحي بفكرة أو بصورة مختلفة عن الواقع. 


نكر 


الرحمان وطلحة وَالونن وتعهم جبع ان المساقت فل الانفاق كرهاً أو 
رياء» وإليهم الإشارة بقولة تعالن “لوقل أنققرا علوم أو كرا أن يقل كم 
نك كر كب م قَوْمًا فسِقِينَ ١#‏ إلى قوله تعالى: 00 فقون َّ وهم 
كَْرِهُونَ»* إلى أن تجهز أناس من أهل العسرة والضعفف. 


تي حكبن المن :إلى تبانل الاعزنات من تميمء وغطفان. وطيء 
وخزاعةء ومِرَّيْئَة وجهيئة. يأمرهم بالجهاد ويَحثهم على اللحوق والاجتماع 
به في انْنِيّة الوداع»''» وكتب إلى «عَتَّابِ بن أسيد»'' عامله على مكة. أن 
يستفز أهلها ومّن حولها للغزو والخروج إلى الجهاد. ومواساة الفقراء. 
وتقوية الضعفاءء وتجهيزهم لذلك. ولم تزل الجموع تجيبه إلى ذلك 
والوفود تَقَدِمِ عليه. حتى تكاملوا ثلاثين ألفا. 

وأما ما كان من أمر المنافقين» فإنهم لما أحسوا بعزم النبي على 
الخروج إلى المدر ف نا تامدوا ات اسان ين المبين والوّمَنَء استبشروا 
بذلك. وأيقنوا بهلاك النبي ومّن معه. وكذبوا وَعْدّه لهم بالنصر والظفر 
يقولون: «لا والله! ولكنها آخر كسراته التى لا ينجبر بعدهاء وإن أصحابه 
لحرتوةة اتن هد الح ورياء البؤاقى والساه القافدة الكوكية كين الطريق 
ومّن سَّلِمَ منهم من ذلك. فهم بين قتيل وجريح وأسير بيد أكيدرا. 

ثم إنهم اجتمعوا عند أحد ألد أعداء النبي (ص). وكنينّه «أبو عامر؛. 
وكان نصرانياً تَرَهّبَ في الجاهلية ولبس المسروح.؛ ولكنه لم يكن على نهج 
النصارى في معاملة الرسول (ص». لأن النصارى كانوا بصورة عامة 
ينظرون إليه وإلى دعوته نظرة تعاطف ومودة», بينما كان أبو عامر يحزّب 


4- عيد الرحمان بن ععوفء. وطلحة بن عبيد الله. والزبير بن العوام ابن عمة 
الرسول (ص). 

4 - القرآن الكريم الجزء 2.٠١‏ السورة 4 المائدة: الآيتان 01 و04. 

٠‏ - نَنِيَّة الوداع: هي ثنية (طريق عقبة) مشرفة على «المدينة»؛ دخل الرسول (ص) 
منها على المدينة يوم هجرته من مكة. 


النا 


الأحزاب على النبى بعد قدومه المدينة؛ ولما فتحت مكة هرب منها إلى 
الطائف. فلما أسلم أهل الطائف. خرج منها إلى الشام ولحق بالروم. 
ولقبه النبي (ص) «الفاسق»؛ وكان أبو عامر (الفاسق) هذاء في تلك 0 
الشديدة على النبي (ص) والمسلمين؛ أي أيام الاستعداد لغزوة تبوك. ما 
زال في المدينة يعادي النبي (ص) أشد العداوة»: سيّما بعد ما أسلم ابنه 
«أبو حنظلة» واستّشهد في غزوة أن بي يدي النبي ا وسماه النبي 
اغسيل الملائكة» لمباشرهم تغسيله . 

فلما اجتمع المنافقون عند (أبي عامر) الفاسق وهم أربعة وعشرون 
رجلا » تابعوه على الغدر برسول الله وكتيوا إلى الملك أكيدر كتابا يسالوثه 
فيه مهاجمة رسول الله في المدينة» ويّعِدونه باصطلام"' النبي والقبض عليه 
وإعانة الملك على قتله . 

حم اتدقي كلمتيم على ناه مجمع لهم تجتمكون كيل وجعلوا يتذاكرون 
بينهم في ذلك وفي سائر شؤونهم. ثم بادروا إلى بناء مُصَلَى خارج المدينة على 
طريق «مسجد قبا» ليوهموا النبي والمسلمين ويُمَوُهوا عليهم أنه للصلاة» 
وسمّوه «مسجد الضرار»ء وسارعوا في بنائه معارضة وحسداً لبني عمرو بن 
عوف الذين اتخذوا مسجد قبا. فلما أكملوه؛, أقبلوا إلى النبى (ص) حتى 
دخلوا عليه وهو متجهز إلى تبوك. وسألوه الخروج إلى مسجدهم والصلاة فيه 
تمؤيها غلن التامن: وقالوا* فيا رسولاشه إن يونا قاضية عن مستعدك .وان 
نكره الصلاة في غير جماعة»؛ ويصعب علينا الحضور في مسجدك. وقد بلينا 
مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة الممطرة» وإنا نحب أن تأتينا فتصلى لنا فيه 


١‏ - ورداسم عامل الرسول على مكة «أسيد بن عنَّاب»: ولكنه في المصادر القديمة 
كاين بن اأسدا وبعض المحققين يحرك أسيد بفتح الهمزة وكش السمن 
«أسِيد؛» وبعضهم بضم الهمزة (أسيد»» والمحتمل المقبول لغوياً «أَسْيّد» (بفتح 
الهمزة وتسكين ا وفتح الياء: أفعل التفضيل من ساذ وصند)» أو ناسيب 
(بضم الهمزة وفتح السين وتسكين الياء) تصغير «أسد». 

117 اصطلام: استئصال. 


6.م 


وتدعو بالبَرّكة» ونحن نتيمن ونتبرك بالصلاة في موضع مُصَلاّك؛؛ ولم يزالوا 
يكررون عليه الكلام بكل إلحاح ويتوسلون إليه في ذلك؛ وهو يأبّى إجابتهم 
لعلمه بسوء ضمائرهم ونفاقهم» ويعتذر إليهم من ذلك بحسن سياسة وطيب 
اعتذارء يقول: «إني على جناح سَمْرء ولو قدِمنا أتيناكم إن شاء الله تعالى 
فصلينا لكم»؛ ولا يَجْبّهُمْ بالرد والإنكارء إلى أن بالغوا في الإلحاح عليه حتى 
غلب عليه الحياء ‏ وكان حَبِيا ‏ فقال (ص): «ايتوني بحماري»» فلما ركبه 
وتوجه نحو مسجدهم, ما جاوز الحمارٌ خطواتٍ يسيرةً حتى ارتكز في الأرض 
كالوّتّد من غير حركة قَطء واخاظ القوم يه يشوتونة ملا زول سن مره ولد قر 
خطوة» فصرفه النبي عندئٍ إلى جهة أخرى؛ فجدَّ في السير كالطيرء وصرفه 
القومٌ ثانياً نحو جهة المسجد فارتكز في الأرض كالمرة ة السابقة» وانصرف إلى 
جهة أخرى يعدو كالصقرء وهكذا حتى فعلوا ذلك مراراً دون استجابة من 
الحمار»ء إلى أن يئسوا من سيره نحوهمء فقالوا: «لعل الحمار رأى في هذا 
الطريق شيئاً كَرِهَهُ فلا ينبعث نحوه»؛ وأتوا للنبي (ص) بفرسه» فلما ركبه لم يَرَ 
منه إلا مثل ما رأى من الحمارء إذ كان كلما وجهوه نحو المسجد ركز في 
الأرض كالصخرة لا يحركه محرك» وكلما صرفوه إلى جهة أخرى يعدو في 
مسيره كأنه له جناح. إلى أن يئسوا منه أيضاًء وأخذوا يلحون على النبي في 
المشي على قدميه» فأجابهم إلى ذلك واندفعوا يمشون معه. ولكنهم لم يقطعوا 
إلا خطوات يسيرة حتى جثوا على رُكّبِهمء وثقلت أبدانهم ولم يقدروا على 
الحركة»؛ فال النبى (ص): «إن هذا أمر قد كرهه الله فليس يريده الآنء وأنا 
على جَناح سفرء فأنهلوا حتى أرجع إن شاء الله تعالى كم انظر في :هذا برصاء 
الله ؛ وانصرف راجعا نحو داره. 

عندئذ انصرف المنافقون إلى مجمعهم. يتحادثون بينهم في تدبير حيلة 
للغدر بالنبي» إلى أن المت كلمي راراطار على نهب المدينة بعد خروج 
النبي بجموعه منهاء وعلى مس سى ذزارية ونسائه وخواصه المتخلفين عنه.» كل 
ذلك بإشارة من مُقَدّمهم ا الفاسق. ثم اختار الفاسق لنفسه أن يغيب 
عنهم ويخرج من المدينة قبل خروج النبي منهاء حذراً من وقوع التهمة عليه 


ا" 


في ذلك» فخرج قاصداً ملك الروم ليغريه بغزو المدينة» ويشجعه على قتل 
النبي (ص).» ولكنه هلك في الطريق» وأدركته ميته قبل أن ندرك مشته: 
وكان المنافقون في المدينة يتوقعون قدوم الفاسق بجنود الروم؛ وفي 
انتظار قدومه وقدومهمء تواطأوا بينهم على أن يفترقوا فرقتين: فرقة تقيم 
في المدينة لنهبها حين خلوها من النبي وجنوده؛» وثانية تسير معه في جملة 
أصحابه» لتدبير حيلة في قتله والغدر به في الطريق؛ فاختاروا منهم للإقامة 
والتخلف عن السير عشرة» وللخروج مع النبي أربعة عشرء وذلك تمام 
عددهمء فنزل الوحي على النبي (ص) يخبره بأمر القوم وما اجتمعت عليه 
آراؤهم» وأمره الله تعالى بالخروج بجنوده إلى أرض تبوك (التي أسلفنا أنها 
بين الشام والمدينة من نواحي البلقاء) ولم يكن النبي (ص) سافر سفراً أبعد 
ولا أشق منه. فلما أشرف على الخروجء أتاه المتواطئون على الإقامة 
للنهب والغارة يستأذنونه في التخلف عنه بأعذار واهية» كالمرض والحر 
وأمثالهماء وهو (ص) يجيبهم إلى ذلك موافقاً.ء لعلمه (ص) بعصيانهم 
وفضيحتهم بالمخالفة». فأحب الستر عليهم وأذن لهم في التخلف عنهء 
تبان إن على :(الشيهتانا جما دكن نيه الخلى نط باقر قير ماده 
بقوله تعالى: عَنَا أنَّهُ عَنلك لم أَدِنتَ لَهُرْ حَقٌّ يَتَبيَنَ ألكت ألييرت صَدَهوا 
وَتعَلْمٌ الْكَذْنَ» "'. وتبعهم في التخلف عن الخروج والاستئذان منه (ص) 
في ذلك جماعة أخرى؛ ولكن من المؤمنين» بسبب الفقر وعدم توفر الزاد 
والراحلة لهمء لا من دافع النفاق والأعذار الكاذبة» وإليهم الإشارة بقوله 
تعالى: #ليّس عَلَ الصُّعَضَك ولا عَلَ الْمَرَضَى ولا عَلَ لدت لا يدرت ما 
فقوت حَرَجٌ إدَا نصَحُوأ ره وَرَسُووٌ...» ؟' ومنهم عبد الله بن أم مكتوم 
(وكان شيخاً كبيراً ضعيفاً في بدنه نحيفاً في جسمه كفيف البصر)ء وعائذ 
بن عمرو وأصحابه (وقد امتنعوا عن الخروج مع النبي لما بهم مِن العَجز 


والزّمانة*') ومنهم سبعة آخرون أتوا إلى رسول الله (ص) يبكون ويقولون: 
ايا رسول الله» ليس بنا قوة أن نخرج معك؛». وجعلوا يسألونه نعالاً 
يلبسونها وأعذرهم النبي عن الخروجء» وإليهم الإشارة بقوله تعالى: «ولا 
َل اليرت 11 ما ود يتنيكز فلت 8 لد مآ ملسم عيْه وا 
00 تَِيِصٌ من ادمع حَرَي أل يججدوأ ما ينْفُِوت6"''. وتبعهم أيضاً في 
التخلفت جماعة أخرى انا وكهاو نا ثم ندموا على ذلك» فمنهم من ندم 
قبل فوات وقت التدارك» كأبي خيثمة الذي لحق بالنبي (ص) في بعض 
الطريق» بعد أن كان مفتوناً بحب ما عنده من زوجتين وعريشتين أَلْهَيْنَهُ عن 
الخروج. فتركهن وبادر إلى اللحوق بالنبي حتى انتهى إليه» فدعا له النبي 
(ص) وجزاه خيراً ؛ ومنهم ثلائة آخرون من الأوْسِ وَالخَرْرَجء هم كعب بن 
مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية» ولكنهم ندموا بعد فوات المسير 
وعدم إمكان التدارك. ولما انصرف النبي (ص) من الغزوة وقدم المدينة. 
أتوه يستغفرونه» ولم يتعذروا بالأكاذيب» بل جعلوا يقولون: «والله ما لنا 
من عذرا؛ وإليهم الإشارة بقوله تعالى : #وءاحرورت مرحون د لس ما يعدبم 
وَِنَّا يوْبُ عَم فأعرض عنهم النبي (ص) ولم يكلمهم بشيء»ء ونهى 
يي فهجرهم الناس كافة حتى الصبيان» وأقبلت زوجاتهم 
إلى النبي (ص) د يستشِرّنْه في الاعتزال عنهم» فلم يرخص لهن ذلك» ولكن 
نَهاهُنَّ عن قبول المقاربة» فكُنَّ يأتين لهم بالطعام والشراب وسائر ما 
يحتاجون إليه؛ فيَضْعْنَها في ناحية قريبة منهم» ويرجعن عنهم من غير كلام 
ولا حديث 0 وأقام القوم على ذلك مدة يبكون الليل والنهار وهم 
صائمونء إلى أن طالَ عليهم الأمرء وضاقت عليهم المدينةء وقال 
بعضهم: «قل هَجَرَنا الاب ل يكاح اخل مين فيزلا كياح تخن يفنا 
عن بعض»» فتفرقوا في الليل على رؤوس الجبالء» بعد ما حلفوا أن لا 


6 - الزمانة: العاهة» نقص بعض الأعضاء. 
5 ج ١٠/س‏ 4 التوبة: 97. 


يكلم أحد منهم صاحبه إلى أن يموتواء أو يتوب الله عليهم. وأقبلوا على 
البكاء والدعاء والاستغفار الصادق ثلاثة أيام» نهاراتها ولياليهاء وكل واحد 
منهم بعيد عن صاحبَيْه: لا يرى أيأ منهما ولا يكلمهء فلما كانت الليلة 
الثالثة (وبها بلغت مدة ندامتهم وبكائهم منذ بدء توبتهم خمسين يوما)» نزل 
الوحي على الرسول (ص) راداي يتا يليه - بآية التوبة عليهم 

من الله سبحانه وفيها: #وعلَ التَلَْةٍ اليرت لُلْفوا حَيََ إذَا صَاقتَ علوم رض 
نا يخ عاك مير 6 سيق رطوا أن “له مركا عن أذ إل كو كر تت 
هر 4" فاستبشر النبي بذلك كثيراًء وخرج إليهم ووجهه كفلقة القمر 
يتلأ ليأ نورا تور : وبشرهم بذلك». فعند ذلك تصدق أحدهم وهو كعب 


يثلث ماله شكراً على قبول تويته . 


كذلك نزل في جماعة أخرى من المتخلفين كانوا من الأغنياء 
الأقوياء. وكان ا يكوا من ثمانين نفرأء قوله تعالى: #إِنَّمَا أَلسَّبيِلُ 
عَلَ اليرت يدوك َف 1 رَضصُوأ بأن يَكونا مَمَ مع ألْحَوَالِفٍ وطبع أله ع 
ين مم 1 يتل *؛ إلى قوله تعالى: لإتى أذ تك 
ل ٠‏ فلما بلغتهم الآية ندم منهم نحو عشرة - فيهم أبو لبابة - فأتوا 
إلى مسجد النبي (ص»)» وأوثقوا أنفسهم بأعمدة المسجد يبكون مستغفرين 
نادمين على ما فاتهم. وحلفوا أن لا يحلهم إلا رسول اللهء وبلغ الخبر 
النبي فقال (ص): «وأنا أقسم أن لا أكون أول مَن حلّهم. » إلا أن أؤمر 
فيهم". وأقام البو كذلك أياماًء إلى أن نزل على النبي (ص) قوله تعالى : 
#واحرونَ أعرّفوأ بدني حَلَلُواْ عَمَلَا ضَلِمًا وَبَاخَرَ سينا عَسَى أَنَّهُ أن يوب 
لم" '» فأتاهم النبي وبشرهم بقبول توبتهم. وحلٍ وثاقهمء فانطلقوا 
وأتوا بأموالهم إلى النبي يقولون: «هذه أموالنا التي خلَّمَمنا عنك. فخذها 
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وتصدق بها». فامتنع النبي عن ذلك. حتى نزل عليه قوله تعالى: «حَد مِنْ 
مم صَدَهَه ُطَهَرُهُمْ ويم ييه *". فأخذ منها ثلثاً تصدق به على الفقراء؛ 
وترك لهم الثلثين الباقيين. 

© © © 


وأما ما كان من أمر النبى عند خروجه من المدينة لبدء الغزوة» فإنه 
لما اجتمعت جموع العساكر والقبائل عنده وكان ذلك في شدة القيظ 
واشتداد أيام الحرء وكانت الأثمار قد أينعت وآن أوان اقتطافهاء وصار 
ذلك سبباً لإبطاء كثير من الناس عن طاعة نبيهم»؛ رغبة في العاجل دون 
الاجل. وحرصا على المعيشة؛ وخوفا من لقاء العدوء. واستثقالا لبعد 
المسافة. وأحس النبي (ص) بذلك» قام فيهم وخطب خطبة طويلة يحثهم 
فيها على النهوضء ويُحرّضُْهم على الجهاد. وقرأ عليهم ما نزل عليه (ص) 
فيم من قوله تعالى: ظيَتايَا الِب امنا مَا لك إِذَا قل لك أَنِرُوأ في 
سَبِلٍ أله أَنَاْشرْ إِلَ الْأَرْضٍ أَرَضِيكُم بالكيزة ألذّنَا مت الْآجِرَة»'" إلى 
قوله تعالى: لالز كَنَ عَرَضًا ربا وَسَفَرا كَاصِدًَا لَأبْوْكَ وَلَكنْ بعْدتْ عَم 
ألشْقَّهُ4"" وقرأ عليهم أمره تعالى: آنَفِرْا خِمَاهًا وَيَالَا وَجَهِدوا يأمَوْلِحُ 
شيك » ''؛ وبعد أن تلا عليهم آيات الله تعالى (حول تلك الغزوة) 
وأوامره جل جلاله للمسلمين بتلبية أوامر رسوله الأكرم (ص)» تابع النبيُ 
خطبته التي كانت بليغة مثيرة وقال (ص): 

ذأنيا: التانية إن أضنق الخديف كعات اللتور اذل به اولوق الفرتىة 
أل العؤل كني التترى بو "العلل علا إرز افير برح ال ال 
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58 السُّننء مفردها سّئّة: العَمّل المطبّق» الطريقة المعمول بهاء التعاليم والعادات 
الممارّسّة. 


لضن 


محمدء وأشرفٌ الحديث ذكر الله» وأحسن القّصص هذا القرآن. وخير 
الأمور أوساطهاء وشر الأمور مُحُدئاتهاء وأحسن الهدى هدى الأنبياء؛ 
وأشرف القتل قتل الشهداء. وأعمى العَمّى الضلالة بعد الهدى. وخير الأعمال 
ما نفع» وخير الهدى ما أَتُبعء وشر العَمّى عَمَى القلب, واليد العُلِيا خير من 
اليه المتلي وما قل وكنن خي هه كثن والور عور المعدرةحكهيا محمد 
الموتء وشر الندامة يوم القيامة» ومِن الناس”" من لا يأتي الجمعة إلا تزراء 
ومنهم من لا يذكر الله إلا مَجرا؛ ومِن أعظم خطايا اللسان الكذب. وخير 
الغِنّى غِنَى النفس». وخير الزاد التقوى» ورأس الحكمة مخافة الله؛ وخير ما 
ألقِيَ في القلب اليقين» والارتياب من الكفرء والتباعد من عمل الجاهلية» 
والعُلول' ' من جمر جهنم؛ والسّكر جمر النار» والشعر من إبليس» والخمر 
جماع الإثم. والنساء حبائل إبليس» والشباب شعبة من الجنون. وشر 
المكاسب كسب الرباء وشر المآكل أكل مال اليتيم» والسعيد من وُعِظ بغيره» 
والشقِيٌ من شقِيَ في بطن أمهء وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع"'. 
والأمر إلى آخرهء وملاك”' العمل خواتيمه؛ وأربى الربا الكذب؛ وكل ما هو 
آتِ قريب» وسّبابٍ المؤمن فِسق» وقتال المؤمن كفرء وأكل لحمه من معصية 
الله وخرمة ماله كحرمة دمه؛ ومن توكل على الله كفاه؛ ومن صبر ظفرء ومن 
يَعْفٌ يعفٌ الله عنه» ومن كظم الغيظ يأججره الله؛ ومن يصبر على الرزِيّة يعوضه 
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الله؛ ومن يتبع السَمْعَة يُسَمْعٌ الله' ' بهء ومن يَصِمْ' ' يضاعف اللَّهُ لهء ومن 

6 “- من الناس (بعد الجملة السابقة: شر الندامة)؛. أي الشر والأسوأ من الناس. . 
من لاا يصلي صلاة الجمعة» جماعة مع المؤمنين. 

5ت الغلول: الخيانة: 

لا - يصير أحدهم إلى موضع أربعة أذرع : ينتهي (كل) أحد منكم إلى القبر». . إلى 
الموت. 

- ملاك العمل: قيمتهء قوامه. 

4 - يتبع السَمْعَة: يسعى للشهرة فقط وليُسمع عنه الناس (لا للخير الصرف) ‏ يُسَمْع 
به : يفضحه ويذيع معايبه . 

-'“٠‏ يْصِم: ينسب (أو ينشر) عيباً لأحد (الفعل المضارع من: وَصَم). 
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يَعْص اللَّهَ يُعَذَّيْهِ. . .» ثم ختم (ص) خطبته بالاستغفار لنفسه ولأمته» وجعل 
يكرر طلب المغفرة لهم وبشّر جموعه بالنصر في غزوته تلك. وأن الله سيظفره 
بأَكَيْدِر من غير حرب ولا قتال وسيأخذ منه الجزية. وأنه (ص) سينصرف 
معنم كر لي الكديفة سا لميق بإلرع فا بن يوه 


عند ذلك نشط الأقوام للخروج. ورغبوا فى الجهاد. وجدٌوا في 
التجهيز؛ فلما أشرف (ص) على الخروج بهم. نل عليه جبرائيل (ع) 
وقال: «يا محمدء العلينُ الأعلّى يقرأكٌَ السلام ويقول: إما أن تخرج أنتّ 
ويقيم على ارشع اد رشع على لا يديو يبك فإن علياً قد نَدَبْيهُ 
لإحدى أثنتينٍ لا يعلم أحدٌ كُنْهَ مّن أطاعني فيهما وعظيم ثوابه غيري»؛ 
فدعا النبئُُ (ص) أميرٌ المؤمنين عَلياً ع( وبلْغه أمرّ الله تعالى» فقال 
علي (ع): الالسمع والطاعة لأمر الله وأمر رسولهء وإن كنت أحبٌ أن لا 
أتخلف عن رسول الله في حال من الأحوال»؛ فقال (ص): «أمَا ترضًّى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسىء. إلا أنه لا نبي بعدي»؛ قال: «بلى. 
رضيتٌ يا رسول الله»؛ فقال (ص): «يا أبا الحسنء إن لك أجرًّ خروجك 
معي في مُقامك بالمدينة» وإن الله قد جعلك أَمَّهٌ وحدك. كما جعل إبراهيم 
أمة» وأن هيبتك تمنع جماعة المنافقين والكفار عن الحركة على 
المسلمين»). ثم أوصاه بوصاياه بالمدينة» وودعه وخرج بمن معه. 

رجع أمير المؤمنين علي (ع) إلى منزله؛» وبهت المنافقون بعودته إلى 
المدينة ليبقى فيهاء وخاب سعيهم في ما كانوا أضمروه من النهب والغارة. 
وعَظمَ عليهم مقام علي (ع) لعلمهم باحتراس المديئة به وقطع مطامعهم فيها 
فساءهم ذلك وقد كانوا يؤثرون خروجه مع النبي» وأرجفوا كذباً وزوراً 
بقولهم إنه خلفه استثقالاً له لا إكراماً له ومودة. وبلغته أراجيفهم. 
فركب (ع) راحلته وخرج في أثر النبي (ص) إثباتاً لفِرْيَتهم وأكاذيبهم ورغبة 
في فضيحتهم وبهْتِهِمء إلى أن انتهى إليه في مكان يقال له «الجَرْف»' "2 


“١‏ الجَرْف: مكان على يعد ثلاثة أميال من المدينة. 
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فدخل عليهء وقال له بعد السلام والتحية: «يا رسول الله. لقد زعمت فريش 
أنك خَلّفْتَى استثقالاً لى ومَقْتاًة؛ فتضجر النبي من مفترياتهم وأقاويلهم. 
وقال فو قيلالها أذت الأمم أنبياءها!»؛ ثم قال له: «ارجع يا أخي إلى 
ا ا ا 200 فأنت خليفتي في أهل بيتي 
وفومي ودار هجرتي» أمَا يكفيك أنك جلدة ما بين عينيّ ونور بصري 
وكالروح في بدني». وإن لك عَلَىَّ - لمحبتك ‏ أن أسأل الله أن تشاهد مِن 
محمدٍ سَمْبَّه" ' في سائر أحواله. وأن نامر الله جبرائيل في جميع مسيرنا 
هذاء أن يرفع الأرض التي نسير عليهاء والأرض التي تكون أنت عليهاء 
ويقوّي بصرك حتى تشاهد محمداً وأصحابه في سائر أحوالك وأحواله» فلا 
مكلك ال عن رك ورؤية أصحابهء. ويغنيك ذلك عن المكاتبة 
والمراسلة»؛ ففرح أمير المؤمنين (ع)» ورجع إلى المدينة وأنشأ يقول: 


الأ باعند كله اهل النكتا: :ىق واه الأراحيفةع اباط ” 
يقولونلي قدقّلاكالرسول فاه هن رلختك عاذ 7 
وفحنا ذاك الا لآن العتعمت يَ ججَفاك وما كان بالفاعل 
فسِرتٌ وسيفي على عاتقي إلى الراجم الحاكم الفاصِلٍ 
فلمارآنيهفاقلبه وقالمّقالالأخالسائل 
أُمِم أَئِنَ عمي فأنبِأنهُ بأزجاف ذي الحَسّدالداغل"” 


فقال: أخيأنتمِن دونِهمُ 


 ""‏ سمته: مقصدهء طريقه» اتجاهه. 
الأراجيف: الأكاذيب؛, الأخبار السيئة المختلقة. 
4" - قَلاكَ: أبغضك. نَم منك ‏ خلاكَ فى الحَلّف: أبقاك فى جماعة المتخلفين غير 


المناصرين. 


كهارون موسىء ولم اد 


أي : تراس تَوَلَ الإمامة والقيادة (فعل الأمر من أ : صار إماماً ومتقدماً) - 
أرجاف: أراجيف. مفتريات؛» أكاذيب ‏ الداغل: المفتري». السييء النية. 


35 لم يأتل : لم يتردد. 


م 


وازداد المنافقون المتخلفون غيظأاً وغضباًء وكلما هموا بوقيعة في بقية 
المسلمين المقيمين في المدينة» غلب عليهم الخوفٌ من أمير المؤمنين (ع) 
وامتنعوا عن ذلك» حتى اتفقت كلمتهم على التماس حيلة في قتله (كانوا 
في ظنهم متأكدين من عدم رجوع النبي (ص) من سفرهء يقولون: هي كرة 
محمد التي لا يؤوب منها). فحفروا في الطريق الذي لابد لعلي (ع) من 
سلوكه ار وغطوها بحُصّرٍ رقاق نثروا عليها 
ييز من التراب يغطيهاء وكان حواليها أرض ذات أحجار أضمروا 
كس بي عد سقو ي الحمرة 

فلما كان الصباح. ركب أمير المؤمنين رع( دابته على عادته. وخرج 
من الدان إلى أنتقرت من التحقيرةة:قانطق: أن« الفرس بقدرتة واخير أمدة 
المؤمنين (ع) بمكر القومء فجزاه أمير المؤمنين خيراً ودعا لهء ثم أمره 
بالسير على وجه الحفيرة من غير وجل ولا خوف؛ وبادر الفرس إلى إطاعة 
أمورة مضق م الحفيرة وقد صارت باذن الله كالصخرة 
الصلبة. ثم لوى عنقه نحو أ مير المؤمنين (ص) وخاطبه بقدرة الله تعالى 
قائلاً: «ما أكرمّكَ على رب العالمين!»؛ هذا والقوم محيطون به أماماً 
وخلفاً. وقد أدهشهم ما رأوا من سلامة على من الحفيرة ومقالة المَرّس له 

ثم أمرهم أمير المؤمنين (ع) بكشف الموضع فانكشفء. وسألهم عن 
مَن عمله فقالوا: «لا نعلم»)؛ فقال (ع)غ: «ولكن فرسي هذا يعلم»؛ وتوجه 
إليه وقال له: «أيها الفرسء كيف هذا؟ ومن دبره؟»؛ وأمره بالنطق بقدرة 
الله تعالى» فسمع القوم كلامه بلسان طَلْقٍ يقول: «يا أمير المؤمنين» إذا 
كان الله عز وجل يبْرِم ما ينقّضّه جُهَال الحَلق وينقض ما يُبرمونه» فالله هو 
الغالب وهم المغلوبون!»؛ ثم قال: «فعل هذا فلان وفلان...» حتى ذكر 
عشَّرةً من المنافقين؛ وقال: «إنما ذلك بمواطأة من أربعة وعشرين» انطلق 
الآخحَرون منهم مع النبي ليدبروا قتله على العقبة» والله من وراء حياطة 
رسوله ووَليّه لا يغلبه الكافرون»؛ فازداد القوم بسماع ذلك دهشةً وعجباًء 
وجعلوا ينظر بعضهم إلى بعض0ء ولكن لا يزدادون إلا كفراً ونفاقاً غضبا من 
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فشلهم. ولا يذعنون. ويفسرود المعجزة بأنها سحر . 
المؤمنين» يشير عليه أن 957 النبي: ١‏ إليه رسولا برها ا 
من كيد القومء. فقال (ع): «إن كتاب الله إلى محمدٍ اسبق. ورسوله إليه 
أسرعء فلا يَهُمّتكم ذلك»؛ وصار الأمر كما أخبر (ع)»2 فقد نزل في وقته 
جبرائيل على النبي (ص) وهو يومئذ في الطريق. وأخبره بما جرى لأمير 
المؤمنين في المدينة» فجمع النبي قومه وأخبرهم بذلك. وسمع المنافقون 
في جملة الناس مقالته فلم يصدقوه. واجتمع بعضهم مع بعض يقولون: «ما 
أمهر ددا بالمخرقة. وأن كاين رطا أو طيراً أتاه من المدينة. 
وأخبره بقتل علي الذي واطأنا عليه أصحابّناء فهو يكتم الخبر ويقلبه إلى 
ضدهء يريد أن يسكن من معهء كي لا يمدوا عليه أيديهم. وهيهاتٌ والله! 
بسلامة أمير المؤمنين» ويظهرون له السرور بذلك استجلاباً لقلبه إليهم. 
حتى يمضوا فيه تدبيرهم. 

ثم أخذوا يسألونه (ص) عن فضل علي (ع): وهل هو أفضل أم 
ملائكة الله المقربون؟ فذكر لهم شرحاً طويلاً من فضائل أمير المؤمنين 
علي (ع). الى أن قال: «وهل كانت الملائكة إلا بحبهم لمحمد وعلي 
وقبولهم لولايتهما؟! ألآ إنه لا أحد من محبى على قد نظف قلبّه من أقذار 
الغِش والدَعْل والغل ونجاسات الذنوب*”" »؛ إلا كان أطهر وأفضل من 
الملائكة؛ وهل أمَرٌ الله الملائكة بالسجود لآدم إلا لكونهما في صلبه؟!». 
إلى آخر ما ذكره (ص) من ذلك». فقام القوم واتصرفوا من عنذه يستهزئون 
في ما بينهم بكلامه. حتى قال بعضهم على نحو الاستهزاء : «أما تخافون 


6 -. فيجا : رسولاء بريداء ناقل أمر أو ناقل خخبر 
ع الدَعْل: التصرف المريب» الخيانة ‏ الغْل: الحقد. 
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00 الله محمداً بما نحن فيها وبما في قلوبناء ويُنزِل عليه بذلك قرآناً 
أه أه الناس؟!»؛ فنزل على النبي قوله تعالى: «يحدر لْمَتفْفُونَ أن ل 
ل ل إت لله ميج ا 
دروت 1469 ات تعالن في أيه تالية: ظوَّلَين سَالْتَهْر تريح 
ِنَّمَا حكن مخوض وَبَلْسَبٌ...ي ٠"‏ ل 0 
ات و م نه إن ع ل 
01 مخ 10 كاوا مريت »1 ناويدل انين (ص) النهيع عبار 7 9 
006 0 الله به من مقالتهم واستهزائهم. فأخذوا 
يعتذرون بأنا قلنا ما قلناه على حد اللعب والمزاح» وازدادوا عجباً مِن علم 
النبي بما جرى بينهم وبمقالاتهم وأباطيلهم. وأسلم أربعة منهم بعد الشك 
والنفاق كان احدهم «مختير بن الحمير'؛ وسماه النبي «عبد الله» وعفا عنه؛ 
ودعا الرجل لنفسه بالشهادة. فاستجيب له وقُتِل يوم اليمامة. 


ثم سار النبي (ص) بجموعه. وإذا هم بجبل يرشح منه الماء وعجب 
الناس منهء فأخبرهم النبي أنه يبكي» فازدادوا بمقالته عجباً يقولون: «كيف 
يكون ذلك؟»؛ فتوجه إلى الجبل يناديه: «أيها الجبل» مم بكاؤك؟؛؛ وإذا 
بِرَنَِ منه تقرع الأسماع يقول: «يا رسول الله؛ مر بي عيسى بن مريم وهو 
يتلو: «اتارا وَفُودِهَا النّاس وَلَطْجَارَةُ»"؛ وإنما خوفي وبكائي مِن أن أكون من 
تلك الحجارة»» فأمّنه النبي (ص) وقال له: «إنما تلك حجارة الكبريت»؛ 
فسكنت رنته وجف رشحه من وقتهء ولم يبق فيه أثر من ذلك قط . 

ثم ساروا حتى انتهوا إلى وادٍ كان يعرف فيه الماءء فوجدوه يابساً 
ليس فيه أثر من الماءء فعظمت بليتهم وضاقت صدورهم,ء واجتمعوا عند 


4“ ج ١٠/س‏ 4 التوبة: 54. 
4٠‏ ج ١٠/س‏ 4 التوبة: 58. 
0١‏ - ج ١٠/س‏ 4 التوبة: 55. 
7 - ج 718/س 5١‏ التحريم: 5. 
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النبي يشكون إليه ذلك». فأخذ سهماً من كنانته وناوله رجلاً منهم. ٠‏ وأمره 
بِتَضْبهِ بأعلى الواديء فلما فعل تفجرت منه اثنتا عشرة ة عيناً جرت في 
الوادي. حتى ارتووا وملأوا فربهم. 
الماء» حتى غلب عليهم العطش ولم يهتدوا إلى حيلة لِما نزل بهم. 
فاستقبل النبي (ص) القبلة وأخذ في الدعاءء فسرعان ما ارتفعت سحابة في 
47 
التيحاء) ولم سرع النبي من موضعه حتى سَقِيَ الناس وملأوا الأيلقية 6 
فقيل لرجل من المنافقين : «ويلك! أبعد هذا مجالٌ بعد للشك؟»؛ فقال : 
«سحاية مارة»؛ ولم يذعن للنبي بشيء. 
ثم انكشفت السحابة من ساعتهاء فشاروا حتى انتهوا إلى «وادي 
القُرى»*؟ ونزلوا فيه» فنادى منادي النبى : «ان ريحا شديدةً ستهب الليلة فلا 
بعقاله؛؛ وحدث كما أخبر (ص)»؛ فقد هاجت في الليل ريح شديدة أفزعت 
الناس. ولم يقم من المرافقين الخارجين مع الرسول إلا رجلان من «بني 
ساعدة»» خرج أحدهما لحاجته. وثانيهما لبعير له يتفقده دون أن يتقيدا 
باصطحاب مرافق (كما أمر النبي) فأخذتهما الريح.؛ وضلت ناقة النبي في 
تلك الشدة» فقال أحد المنافقين مستهزثاً : ايخبرنا محمد بخير السماء. ولا 
يدري أين ناقته»؛ وبلغ النبي خبر مقالته.» فقال (ص): «إني لا أعلم إلا ما 
علّمني الله. وقد أخبرني الآن إنها بشِعْبٍ”* كذا وزمامُها'* ملتف بشجرة 
كذا»؛ فانتهى الناس إليهاء وإذا هى كما أخبر وأتوا بالناقة. 


 4*‏ _ الأَسْقِيّة: أوعية من جلد يوضع فيها الماء أو اللبن وما شابههما (مفردها: 
السقاء) . 

4 - وادي المقَرّى: وادٍ بين الشام والمدينة.. فيه قرى كثيرة وبها سمي وادي 
القرى.. وكانت قديماً ثمود وعاد ‏ معجم البلدان. 

6 - الشِعْب: طريق في الجبل» أو بين جبلين. 

- الزمام: المِقْوّدء الحبل الذي تُقَيّد يه الدابة» (الرَسَن). 


منلض 


ثم ارتحلواء وظلوا يسيرون حتى طال عليهم السفر وحتى نفد ما 
عندهم من الطعام. ولم يبق منه إلا بقايا قليلة قد فسدت أو شارّفَت على 
الفسادء فاجتمعوا إليه (ص) يسألونه طعاماً طرياً ولحماً مشوياً وحَلْوَى. 
ويشكون إليه فساد ما بقى عندهم من الزاد يقولون: «يا رسول الله.» قد 
5 من هذا الطعام الذي معناء وقد عَتِق وأيبّسء. وكاد أن يريح** ولا 
صبر لنا عليه»"؛ فطلب ما بقي معهم. فجاء كل منهم بما كان قد بقي عنده 
من كفب دقيق أو سّويق'* أو تمرء فبسط رداءه تحتها ووضع يده على كل 
منهاء ثم نادى مناديه في الجموع: «ألاً مَن أراد الزادء فليأت»؛ فأقبل 
الناس من كل جانب يأخذون الدقيق والتمر والسويق والطعام الطري. حتى 
ملأوا ما كان معهم من الأوعية» ولم ينقص مما في الرداء شيء. وبينما 
هم كذلك مر فجأة طائر فوق رؤوسهم.ء فاشتهته نفوسهم. نأمر النبي 
بعضهم أن يناديه ويقول له: «إن رسول الله يأمرك أن تقع على الأرض»؛ 
فلم يلبث الطير إِذْ سمع النداء أن وقع أمام النبي (ص».» فأشار إليه فصار 
لحماً مشويأء فأمرهم (ص) بأكله مع ذكر اسم الله عليه والصلاة على 
محمد وآله الطيبين» فأخذوا يأكلون منه فرقة فرقة حتى أكلوا بأجمعهم منه 
وهم ألوف كثيرة وشيعواء ثم اشتهت نفوسهم ‏ كبني إسرائيل - البقل 
والقئاء والفوم'” والبصل وطلبوها من النبي؛ فأجابهم (ص) إلى ذلك بعد 
تهديدهم بمسخ أو بعذاب من الله إن بقي منافقهم على نفاقه وشكه بعد 
رؤيته لتلك الكرامات والمعاجز منه. ثم أشار (ص) إلى عظام الطير 
وجناحيه وريشه»ء فانقلبت بقدرة الله وكرامة نبيه (ص) إلى ما اشتهره. 


57 - بَشِمنا: أتخمناء أو: سَئمنا. 

4غ - يريح: تفوح منه رائحة. 

4كاء كن ذقيق :مكداز مااكم كف ادس الناقيق«الدقيق:الطعين .الشرين: 
الناعم من دقيق الحنطة والشعير. 

لمث 2 الفوم : الثوم . 
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ودهش القوم من كل ذلك دهشة بالغة؛ ولما أكلوا منها حتى الشبع الكامل 
وقد طابت لهم كثيراًء سألوه ماء أو لبنآ أو شراباً آخرء فأجابهم إلى ذلك 
أيضاً. تثبيتاً للإيمان في قلوب مؤمنيهم» وإتماماً للحجة على منافقيهم. 
وأمر (ص) كلاً منهم أن يأخذ شيئاً مما بقى من لحم الطير (ولم يكن قد 
نقص منه شيء بعد ما شبعوا منه بأجمعهم) وأن يضعه في فمهء مع ذكر 
اسم الله عليه والصلاة على رسوله وآله الطيبين» ٠‏ فلما فعلواء انقلب اللحم 
وان كرحتي ريه اسهاءين القراتم وازذاةوا خيزة وعها وإنمانا 
ونفاقاً ؛ ثم أمر الطير بعد ذلك - كما فعل المسيح (ع) - أن يرجع حياء فلم 
يتم اا (ص) حتى رجع الطير حياً سوياً بإذن الله تعالى: وطار في 
الجوء ولم يبق بين يدي القوم من العظام والريش والجناح وغيرها شيء 
قطء فتفرقوا وقد غلبهم البْهتٌ والحيرة والعجب. 


ثم ارتحلواء ولقي النبي (ص) في طريقه «الجد بن قيس» - وكان رجلاً 
منافقا مُعْرما بالشاء ققال له فآلا تقر معنا يا أنا-وعت فل هذه الفراة: 
لعنك إن تدعت "ينات لاطي 47 قال انا رس لاش واه إن قومى 
ليعلمون أنه ليس فيهم أحد أشد عجباً بالنساء مني؛ وأخاف إن خريدة 
معك أن لا أصبر إذا رأيتُ بنات الأصفرء فلا تَفتَنء وائذن لي أن أقيم؛» 
فنزل فيه قوله تعالى : لرَمِنَهُم كن يَقُولُ أنْدّن لي ولا تَنْيَِ آلا ب الْفَِمَدٍ 
ستطُأي ”* ؛ وانصرف «الجد» عن الرسول (ص) وهو يقول للناس: «أيطمع 
محمد أن يرجع من هذه الحربء ويزعم أن حرب الروم مثل حرب 
غيرهم؟! والله إنه لا يرجع ولا أحد من أصحابه هؤلاء أبداً»؛ ثم أخذ 
ينهاهم عن متابعة الرسول (ص) يقول لهم: دلا تنفروا فى الحر». 0 
ابنةبينهاء غق إغتواء:الناس: والرة-علن. رمنول الله وقال له: «والله لَيُنزِلْن 





3-6١‏ احتقبها على فرسه: أركبها وراءه على فرسه. 
"6 - بنات الأصفر: بنات الروم. 
ون 5 َ /٠‏ س 4 التوبة: 8. 
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الله في هذا قراناً يقرأه الناس إلى يوم القيامة»؛ وتحقق ذلك بنزول الآية 
الكريمة طوَهَالوأ لا توا في رّ ُلْ تر جَهَئَرَ أَمَدُ سأي *". 


ثم ارتحل النبي (ص) بمن معه. حتى إذا صاروا على بُعدٍ ليلة من 
وادي تبوك» قال (ص) لهم: «إنكم ستأتون غداً ‏ إن شاء الله تعالى ‏ حين 
يضحي النهار عَينَ تبوك» فلا يَمْسَنَ أحد من مائها حتى آنيها». فلم يسبقه 
إليها إلا رجلان» وكانت عيناً شحيحة قليلة الماء» فلما قدم إليها. عرف 
الرجلين المتسابقين نحوهاء فعاتبهما على مخالفتهماء وتقدم (ص) فاغترف 
من مائها شيئاً قليلاً غسل به وجهه ويديهء ثم أعاده فيهاء فسالت بماء كثير 
استسقى منه آلافُ جموعه كفايتهم. ثم قدم بهم في الغد وادي تبوك ‏ وكان 
الثالث من شعبان ‏ وأقام فيه بقية شهره وأياما من شهر رمضان. 

وقدم على النبي (ص) بعد ثلاثة أيام من قدومه«أبو ذر 
الغفاري» (رض)»؛ وكان قد تخلف عن النبي وجموعه لأن جَمّله الذي كان 
أعجف عجز في بعض الطريق عن المشي» فتركه وحمل أثقاله على ظهره 
يمشي. ومر في طريقه على صخرة كان قد تجمع عليها قليل من ماء 
السماءء فذاقه فإذا هو عذب باردء فقال فى نفسه: «الا أشربه حتى يشربه 
حبيبى رسول الله»ء فملاً منه إداوة”” كانت معه ليقدمها للرسول (ص).ء 
فلما أشرف على وادي تبوك؛ لمحه التبي (ص) فأخبر من معه أنه أبو ذر 
وهو عطشانء وأمرهم أن يدركوه بالماء» فلما قدم على النبي (ص) سأله 
عن صبره على العطش مع ما معه من إداوة الماءء فأخبره أنه لم يشربه على 
ما به من العطشء. حذراً من كون النبي (ص) عطشان» وهو أعز عليه من 
نفسه» جرحم عله الي امن ” ثم قال (ص) له: ديا أبا ذرء تعيش وحدكء. 
وتموت وحدكء وتبِعَتْ 58 وتدخل الجنة وحدك! يسعد بك قوم من 
أهل العراق» يتولون غسلك وتجهيزك ودفنك والصلاة عليك». وقد تحقق 


/٠ 3 65‏ س 49 التوبة: ١‏ 
1000 إداوة : إناء ماء صغير من جلد. 


مض 


ما قاله رسول الله (ص). فعاش يوق ذر «(رض) السنوات الأخيرة من عمره 
(حين ثماه الخليفة عثمان) وحيداً في جنوبي بلاد الشام' "2 ثم وحيدا بعد 


ان 5 جغرافياً تعنى عبارة #بلاد الشام» ‏ منذ القديم ‏ قسما كبيراً من (ما يُسمّى اليوم دُول) 
سوريا ولبنان وفلسطين والأردن» ويُطلِق عامة الناس اليوم اسم «الشام» على قُصَبتها 
(عاصمتها) مدينة «دمشق». والاحتمال الغالب؛ بل المشهور أن نَفيَ أبي ذر (رض) 
إنما كان إلى ما يُسمّى «جبل عامل» (في جنوبي لبنان وقسم من شمالي فلسطين) من 
بلاد الشام. وثمة رأي شائع أن التعاطف المذهبي والسياسي من أهالي جبل عامل. 
تاريخياً وحتى اليومء مع خط الإمام علي بن أبي طالب (ع)»: سواء في خط الخلافة 
والإمامة» أو في خط معارضة معاوية بن أبي سفيان (الذي كتب إلى الخليفة عثمان 
يشكو من أبي ذر ويطلب من الخليفة نقله من بلاد الشام» وقد استجاب الخليفة 
ونقله)؛ هذا التعاطف المذهبي والسياسي من «العامليين» مع خط الإمام علي (ع). 
إنما كان نتيجة إقامة أبي ذر (رض) في جبل عامل . هذا وما تزال اليوم في بعض 
قرى جبل عامل آثار (أو أماكن) تحمل اسم أبي ذر أو تُنسب إليه؛ منها في بلدة 
«الصَرَقْنْده الأثرية من العهد الروماني وربما الفينيقي (التي كانت قديماً تحمل اسم 
سْرِيْتا 2 والقائمة على تلة مشرفة على ساحل البحر المتوسط. بين مدينتي 
«صيدا) وصور ذ في الجنوب الغربي من لبنان اليوم» غرفة ة يُرجَح أن أبا ذر كان 
ماحياء رودا كويد انين الحل؟ فى الختر القترقى فن اخيل عامل الخرنيه 
عدا بل شع لسيقه بالحدوه كيال لفاسكلن نيجه يط عانه] ناجل أب 
ذر»» لعله كان مُصَلآهء أو مسجداً بُني مكان بيته» كما أن في قرية «أنصار؛ بين 
الساحل الغربي القريب من مدينة «صور»» ومدينة «النبطية» إلى الشرق منها في وسط 
جبل عامل » موقع صغير المساحة يُنُسب إلى أبي ذر (رض) . 
وهنا ترائ: متامت] أنْ نذكرء أن العلامة الجليل» آية الله لواساني. مؤلف هذا 
الكتاب ‏ تاريخ النبي أحمد (ص) - بعد نزوله «الغازية» (اول قرية لزائر جبل 
عامل من الشمال) في أواخر العشرينات من القرن العشرين الميلادي (979١م ‏ 
4ه) كان يتفقد القرى المجاورة» بل وبعض القرى البعيدة أحياناً» للوعظ 
والإرشاد الديني» فاقترح على سكان «الصرفند» إقامة بناء مناسب مكان المسكن 
المنسوب إلى أبي ذر (رضوان الله عليه) أو فوقهء وهكذا كان؛ فقد جمع القوم 
مبلغاً من المال الجر به البناء» ثم طبع السيد (رحمه الله) أسماءًَ المتبرعين» 
ومبلغ ما تبرع به كل منهمء ووجوه صرف تلك المبالغ» ٠‏ ووزّعها على المتبرعين- 


نفرض 


عودته إلى الحجاز (حين نقاه ثانية إلى الرَبذة شمالي المدينة). وتوفي في 
منقاه وحيداً ليس معه إلا زوجته وغلاه" '. وصَدّف أن الصحابي عبد الله 
ابن مسعود كان مقبلاً نحو المدينة في رهط من أهل العراق». فأخبرهم 
الغلام بوفاة أن در طالباً عونهم في غسله وتكفينه ودفنه. فلما ذآة ابن 
مسعود» بكى وصلى عليه وقال: لاصدق رسول الله !) . 


ثم إن النبي (ص) بعد إقامته في تبوك أياماً ‏ وقد كان بينه وبين أكيير 
مسافة مرحلة واحدة ‏ دعا ذات ليلة الرْبَير وسماك بن خرشة؛ وأمرهما 
بالانطلاق ليلا في عشرين من المسلمين إلى باب قصر أكيدرء ليقبضا عليه 
وناتنا 0ع كاسشطين ذلك وقالا: «كيف يا رسول الله نأتيكٌ به ومعه من 
الجيش ما قد علمتّء عدا ألف نسمة من عبيده وإمائه وخَدّمه وحشمه ومَن 
معه في قصره؟! وكيف نحتال عليه كي يخرج من قصره وهذه ليلة قمراء. 
ونحن في الصحراءء وطريقنا إليه أرض ملساءء فكيف نخمى عليهم ويسترنا 
الله عن عيونهم؟! فأمرهما بالصلاة على محد وآله الطيبين» معتقدَّينٍ أن 
أفضل آله على بن أبى طالبء. وأكد ذلك على الزبير خاصة وقال له: «يا 
بير» عليك أنت خاصة أن تعتقد أنه لا يكون علينٌ في قوم إلا كان هو 
أحق بالولاية عليهم» وليس لأحد أن يتقدمه»؛ ثم قال لهما: «فإذا أنتما 
فعلتما ذلك. جعل الله لكما نوراً لا يتبين معه لكما ظل» وتبلغان حائط 
تضزة لا يراكتيا أحن رعس :ذلك بعك اه ع لان حك ترونيها' ينات 
قصرهء فهو يراها ويفرح بهاء وينزل إليها ليصطادها وهو يقول: مِن أينَّ 
لحمدٍ مثل هذا؟ فتعترضه زوجته طالبة منه عدم الخروج من القصر وتقول: 
إن محمداً قد أناخ بفِنائك؛ ولستٌ آمَنُ أن يكون قد احتال عليك ودس مَن 


- 20 وسواهم. ونضيف هنا أيضاً أنه أقيم بعد عهد مديد من سفر السيد (رحمه الله) 
بناءٌ جديد مكان السابق» وبجواره قاعة للاستقبالاات والمحاضرات والمجالس 
العزائية. والغرفة «الغفارية» اليوم مزار ديني للتبرك. ومرفق سياحي . 

7اع 6‏ فى بعض الروايات أن مَن كان مع أبي ذر وروجته #ابنت؟» وفي بعضها «ابن 
لهما (لا غلام مرافق). 


فض 


يقع بك ويغزوك؛ فلا يعبأ بمقالتها ويطردها عن نفسه يقول: إليكِ عني. 
فلو كان أحد انفصل عنه في هذه الليلة البيضاءء ٠‏ لَتَلَقَّمَهُ غيون أصحابنا 
ونَمَرَثْ منه الوحش؛ ثم ينزل أكيدر بعدئذ ويخرج لصيد الغزلان» فتهرب 
جميعها منه وهو يتبعها ويتبعها حتى يبعد عن قصره». فتحيطان ومن معكما 
به حتى تقبضوا عليه وتأتوني به»؛ فمضيا بمن معهماء وجرى الأمر كله كما 
أخبر به الرسول (ص»» وثَبْض المسلمون على أكيدر أسيراً . 

فلما توجهوا نحو تبوك فاجأهم أسيرهم الملك في بعض الطريق يقول 
للقائدين المسؤولين الزبير وسماك بلهجة متوسلة: «لي إليكما حاجة؛؛ 
فسألاه عنها وتكفلا بقضائها مهما كانت. إلا أن تكون تخلية سبيله. 
فسألهما نزع ثياب الملك وسيفهٍ ومنطقيّه عنه. وأن يحملاه إلى النبي بزي 
التراضع؛ استجلابا لرحمته وعفوه عن قتله؛ ففعل القوم ذلك» ولبسوا ثيابه 
متبخترين بها. فلما قدموا على النبي؛ نظر (ص) إليهم وقال: «إن خيطا 
واحداً من منديل أهل الجنة؛ خير من كل تلك الثياب وما بها من الذهب 
والجوهرء. بل هو أفضل من ملء الأرض إلى السماء من مثلها» . 

ثم تقدم إليه أكيدِر يلوذ به ويسأله الإقالة وتخلية سبيله» على أن يدفع 
عن النبي من وراءه من الأعادي. فقال (ص): «وإن لم تف به؟»؛ فقال 
أكيدر: «يا محمدء إن لم أن لك. فإن كنت رسول الله يُظفْرْك بي! مَن 
ساق الغزلان إلى بابي حتى أستَحْرَجْمَنِي من قصري؟ ومّن أعمى أبصار 
قومي عن أصحابك حتى قبضوا علي وأنّوا بي إليك؟ وإن لم تكن نبياً. 
فستوقعني دولتك في قبضتك بمثل هذهاء فأجابه النبي (ص) إلى ذلك». 
وصالحه على الجزية بألفي وقية من الذهب وأربع مئة حلة في كل سنةء 
يلفع نصفا منها في صَفَر ونصفاً في رجبء وعلى أن يُضيف مَن مر به من 
عساكر المسلمين وِيِرَّرْدَهم إلى مرحلة” » وإن هو نقض شيئاً من الشروط. 


6 - يرّودهم : يؤمن ويقدم لهم زاداً (طعاماً) يكفيهم إلى مسافة مرحلة «(أي مسيرة 


نفض 


فقد بَرئَت منه ذمة الله وذمة محمد رسول الله. فأجابه أكيدر إلى الصلح على 
تلك الشروط» وانصرف إلى موضعهء ثم بعث إلى النبي (ص) ألفي بعيرء 
وثماني مئة رأس من ل الدواب» وأدبع مئة دِرعء وأربع مئة رمح. 
ومين مكة سيفو .وا كشن المسلدون كثيرا واؤذاق المثافقون من أصحانة 
غيظأ وكمداً. 


طار النبأ بذلك شرقاً وغرباًء فغلب الخوف قبائل الأعراب حتى 
ضاقت صدورهم وملئوا فزعا ورعباً من النبي الكريم وجموعه. ونتج مِن 
ذلك أن أقبل إليه بتبوك أميرٌ (أيْلة) (وهو جبل قرب ينبع) وكان اسمه 
«يوحَنًا'” بن رؤبة» يأخذ الأمان منه لنفسه وعشائرهء فصالحه النبى على 
الجزية» وكتب له بذلك كتاباًء ثم كتب مثله كتاباً لأهل جرباء وأَذْرْح 
(قريتين من نواحي الشام) بينهما مسيرة ثلاث ليال يذكر فيه لهم الأمان؛ 
وبعث (ص) أيضاً أبا عبيدة بن الجراح في جمع من المسلمين إلى حي 
«جذام» يدعوهم إلى الإسلام. فانطلق أبو عبيدة بمن معه حتى انتهى إليهم. 
وقتل منهم رجالاً وأصاب منهم سبايا؛ ثم بعث (ص) سعد بن عبادة في 
سرية إلى حي بني 'اسّلِيم» وجموع ابَلِىَ؛: فلما قربوا منهم هرب أهل الحي 
بأجمعهم؛ ورجع المسلمون إلى النبي. 

وازداد المنافقون من الصحابة بعد كل تلك الفتوحات والانتصارات 
للنبي (ص) حسداً وعداوة؛ ولم يزالوا يجتمعون في ما بينهم» يتحادثون في 
أمره ويلتمسون حيلة للوقيعة والغدر به» إلى أن تواطأوا واتفقت كلمتهم 
على أن يسبقوا النبي ف فى المسير حين ينصرف من تبوك نحو المدينة. 
فرطو عليه الطريى عند عجل المقة في طلم الددرة فيْتَفِروا ناقة النبي 
حين يصل إليهمء فترمي به من مَمَرّه بأعلى الجبل إلى فَعرٍ المَهْرَّى الذي 


48 - يوحَنًا: هكذا ذَكر اسمه ابن الأثير في تاريخه «الكامل». وهو الأشهر والمعروف 
حتى اليوم؛ وقد ذكرته مصادر أخرى بصورة ايُحنّه؛ [كما في سيرة ابن هشام]ء 
بل وإن بعضها (ريما بسبب التباس أو خطأ في قراءة الخط قديماً) كتبه «بخته؛. 


تعض 


يَهول الناظرَّ بُعدّهء وتفرق القوم على ذلك (وقيل: كان فيهم أمير الشام'" 
وأبوه» وسعد بن أبي وقّاصء وابن الجراح» وابن الوليدء وعبد الرحمان 
بن عوف. وعمرو بن العاص» وطلحةء. وأبو الأعورهء والمغيرة. وسالم 
مولى أبي حُذيفة» والأشعري)''. 

فلما ارتحل النبي (ص) بجموعه من تبوك؛ نزل عليه الوحي بخبر 
المنافقين ومُواطأتهم على الغدر والفتك به؛ فلما قربوا من العقبة ‏ وكان 
يقال لها: «عقبة ذي فتق» ‏ نادى مناديه (ص): «ألآ لا يَسبِقَنّ رسول الله 
أحدٌ إلى العقبة ولا يطأها حتى يجاوزرَّها رسول الله»؛ فأبطأ الأقوامٌ والجنود 
حتى ارتحل النبي في جوف الليل نحو العقبة» ولم يصطحب معه إلا 
سلمانَ آخذاً بزمام ناقته» وحُذيفة يسوقهاء وعماراً بجنبهاء وسبقه المنافقون 
إلى العقبة متلثمين لا يُرَى منهم إلا الأحداق"'. وقد استبشروا بارتحال 
النبي (ص) منفرداًء ومروره على العقبة في سواد الليل بعيداً عن جنوده 
وتقدمه عليهم. يقولون بينهم: «ألآ ترون حتف محمد كيف أغراه بأن يمنع 
الناس عن صعود العقبة معه حتى يقطعها وحدهء وحتى يمضي فيه تدبيرنا 
وأصحابه بمعزل عنه؟!4. ْ 


ولما انتهى القوم إلى العقبة - وكانوا قد تواطأوا بينهم على قتل أي 
إنسي يرونه في الوادي أو على العقبة» كي لا يخبر النبي بأمرهم ويبطل 
غلبف تلنيرفم د اتتركرااغلن :يميق اللجيل وكتمالة وف قهه<وقد اصتطخيوا 
معهم دباباً" من الجلود اليابسة كالقِرّبء وجعلوا في كل منها شيئاً من 





٠١‏ - رجّح بعض المؤرخين المتقدمين أنه يقصد معاوية بن أبي سفيان. 

١‏ في بعض المصادر أسماء أخرى مذكورة بكناها (الكُنية: أبو فلانء. أبو 
كذاء ب ): 

3-7 الأحداق (جمع حَدَقَة): سواد العيون» وقد تُطلق مجازاً على العيون عامة. 

7 - دباب: آنِيّة؛ أوعية من جلد (للماء أو الزيت أو اللبن. . .)» مفردها دَبَّة: إناءء 
وعاء. . 


"6 


الحصّىء امار رخو ع ولو اااي الى المت ورت 
عليها. وكان النبي (ص) أمرّ حذيفة أن يسبقه إلى سفح الجبل» يتستر بأكبر 
صخرة يراها هناك (بعد أمر الصخرة بالمحافظة عليه من الأعداء بإذن الله 
تعالى وإذن رسوله. وبأن لا يَرَوهُ بينما هو يراهم ويعرفهم بأسمائهم 
وأعيانهم ويسمع محادثاتهم وأباطيلهم في ما بينهم). فانطلق حذيفة خائفاً 

حتى انتهى إلى الصخرة» وبلّغْها أمر النبي (ص) ثم تستر بهاء ولم يشعر به 
القوم ينما راهم هو + توعرفهم في وستوقع ٠‏ ومع متالاتهم: في يما مهم ' 
ثم رجع إلى النبي وجعل يحدثه بكل ما رأى وما سمع منهم. وأخبره 
بأسمائهم واحدأ فواحداء فسار النبي على ناقته بين الثلاثة من صحابته وهو 
يقول لهم: (إذا كان الله يثبت محمداء فلا يقدر هؤلاء ولا الخلق أجمعون 
أن يزيلوه! إن الله تعالى 9 في محمد ولو كره الكافرون!». 


ولما وصل النبي ومرافقوه إلى سطح العقبة؛ دحرج المنافقون دبابهم 
من فوقه على الطريق وعلى جوانبه» حتى ملأ الوادي رنتّها المهولة. 
وأخذت تتقلب من علو إلى هبوط حتى قربت من النبي وناقته» ثم ارتفعت 
إلى فوق رأس النبي بإذن الله تعالى ارتفاعاً كثيراً ولكن دون أن تصيبه أو 
ناقته أو أي من مرافقيهء بل جاوزته وسقطت فى الجانب المنحدر الهاوي 
واحدة فواحدة حتى انتهت بأجمعهاء ولم تعبأ بها الناقة ولم تنفر براكبهاء 
لُكأنها لم تحس بقعقعة شيء منهاء ولم تعدل عن سيرها الرفيق. 


وأخذ النبي (ص) ينادي المنافقين حين بدأوا برمي دباب الحجارة 
عليه (ص) يقول: «يا أعداء اللهء أنتم أيها القعود لتنفروا بناقتي!»» فلم يرد 
ل ل من أمر الدباب وعدم نفور 
الناقة وسلامة راكبها. وهم لا يزدادون بمشاهدة كل ذلك إلا كفراً وعناداً 
وغيظاً وحسداًء ولا يرون ما بهتهم إلا احتيالاً وسحراً؛ وتقدم حذيفة إلى 
النبي يستأذنه في قتلهم فأبى (ص) ذلك وقال: «إني أكرهُ أن يقول الناس 
قاتل بهمء فلما ظفر بخصمه قتلهم»؛ ثم إنه أمر عماراً أن يصعد إلى الجبل 


فض 


ويضرب بعصاه وجوه رواحل'' القومء فبادر عمار إلى ذلك ونتج منه أن 

دهم الرواخل حتى سيظرا ون عليها؟! والكسر من كل منهج عصو ين 
عَضِدِ 0 رجل أو جنت: واشعدت أوجاعهم؛ وافتضحوا وعلاهم الذل 
والعار ولبسوا لباس الخزي والشّنارء وبقيت فيهم آثار الجروح التي لحقتهم 
مدى أعمارهم. وأخذ النبي يتأوه ويترحم على سعد بن مّعاذ '" يقؤل: 
«رحمكٌ الله يا سعد! لقد كنتٌ شَبَا'' في حلق الكافرء ولو بقيتٌ لَكَمَفْتَ 
العجل الذي كاد أن يُنْصَّب في بيضة الإسلام كعجل قوم موسى»؛ فقيل : 
«يا رسول الله أوَ عِجِلّ يُتَخَّذْ فى مدينتك هذه؟»؛ قال (ص): «يلى والله. 
ولواكان سف سا الما استهن لد شار 


ثم سار النبي ولحقته جموعه إلى أن أشرفوا على المدينة» فاستبشر(ص) 
برؤيتها وقال: «هذه طابة» وهذا جبل أخد يحبنا ونحبه»؛ ثم دخل البلدة بعد 
ثمانين يوماً من خروجه منهاء فتتابعت وفود القبائل والأعراب عليه للدخول 
في دينه طوعاً ورغبة» أو رعباً وخوفاًء وكان فيهم وفد من بني «اثقيف». 
0 «تميم؛ يقدمهم «عطارد بن الحاجب»؛ ووفد من «طي؛ 

«زيد الخيل» و«عَدِيَ بن حاتم» فأكرمهما النبي بعد قبولهما الإسلام. 
لم و و - ولقّبه النبي (ص) «زيد الخير؛ 


ً 


- وأخبر (ص) أصحابه بعد انصراف زيد أنه يخاف عليه من الموت بحمّى 
يقال لها «أم ملدم». فانتهى زيد إلى مرحلة في سفره من بلاد نجدء فأصابته 
الحمى ومات بها . وأقام ابن حاتم عند النبي وحسن إسلامه. ومنّ عليه النبي 
وعلى أخته بالعطاء والكسوة والإكرام. 


3 رواحلهم : دوابٌ ركوبهم من خيل وجمال. 

100 سعد بن مُعاذ مؤمن مقاتل من قبيلة «الأؤْس»» تقدم الحديث عنه في غزوة 
الخندق التي أصابه فيها سهم قطعّ عرق الأكحل في يدهء وعاش أمداً بعدها إلى 
أن انفجر جرح أكحله وتوفي بعد غزوة المسلمين ليهود بني قريظة الذين اختاروه 
حَكَماً فيهم» وحكم بقتل محاربيهم 

55 كنا : غصة. ألمء هم وحزن. 


فض 


ثم وقد عليه وقد اسلامان» يقدمهم كبيرهم «حبيب»., ثم قَدِم عليه وفد 
«محارب» ‏ ولم يكن أغلظ منهم على رسول الله (ص) ولا أفظ ‏ فتقدم إليه 
«سواءً بن الحارث») ‏ وهو أشدهم ‏ يقول: «الحمد لله الذي أبقاني حتى 
ضَدكت بك»؛ فقال (ص): «(إن هذه القلوب بيد الله! ؛ ثم مسح بيده على 
وجه «خزيمة» وهو ابن «سواء»؛ فصار في وجهه غرة بيضاء. وأتاه يومئذ 
كتب من أمراء احِمْيّرا يذكرون فيها قبولهم للإسلام ودخولهم في دينه . 

ثم قدم عليه وفد «الأزدك. ووفد «غسان»ء ووفد «عامر»)ء ووقد 
ا(ازبيداء ووفد «كئذةاء. ووفد ابني حنيفة» وفيهم «مَسَيْلِمَة الكذاب» وقد 
املع مع قومة» ولكتدرسين السرقه إلى علنه ب الإنعامة »أرق عن الذي 
واذعئى الشوة لنفسيه: 


وقدم على النبي أيضاً وفد «عَبّْس»» ووفد «خولان»» وأقبل من 
الطائف «عروة بن مسعود الثقفي» وأسلمء ثم استأذن النبي في الرجوع إلى 
قومه ليدعوهم إلى الإسلام» فقال (ص) له: «أخاف أن يقتلوك»؛ فأنكر 
ذلك وقال: «إن وجدوني نائماً أيقظوني»؛ ثم انصرف بعد إذن النبي (ص) 
له حتى انتهى إلى قومهء ودعاهم إلى الإسلام» فنفروا منه وأسمعوه 
الأذى؛ ولما طلع الفجر من غدء قام في غرفة داره وأذن للصلاة» فرماه 
رجل بسهم فقتله . 


ثم قدم على النبي كذلك وفد «بجيلة» وهم مئة وخمسون رجلاء 
يَقُدِمُهم «جرير بن عبد الله» ‏ وكان النبي (ص) قد أخبر أصحابه قبل ذلك 
بقدومهم ‏ فبايعوا النبي (ص) وأسلموا على الشهادتين»: وعلى إقام الصلاة 
وإِيَاءِ الزكاة» وصيام شهر رمضان؛ ونصح المسلمين» وإطاعة ولي الأمر 
وإن كان عبداً حبشياً؛ ثم سأله النبي عما وراءه فقال: «يا رسول الله» قد 
أظهر اللَّهُ الإسلام والأذان» وهدمت القبائل أصنامهم التي كانوا يعبدونها»؛ 
ثم سأله عن «ذي الخلصة» (وهو يومئذ بيت فيه صنم لقبائل «دوس وخثعم 
وبجيلة» وغيرهم» وكان كعبتهم التي يطوفون بها في اليمن) فقال: «هو على 


عضن 


حاله»؛ فأمره النبى بالانصراف إليه في قومه ليهدمه. فاعتذر عن ذلك 
رقن قات لأ ابت على الخيل44«وكانه علب عليه الخوت متهو + تمدع 
النبي صدره وهو يقول «اللهم اجعله هاديا مهدياه. فاشتد قلبه وتنشط 
للخروجء وعقد له النبي لواءة» فخرج إليهم في قومه. ولم يكن إلا أيام 
يسيرة حتى رجع بمن معه إلى النبي (ص) يقول: «والذي بعثك بالحق 
هدميّه وأحرقت الصنم بالنار وتركته كما يسوءٌ أهلّه»؛ فبارك النبي خيلّهم 
ورجالهمء وانصرفوا مستبشرين. 

ثم أقبل من «بني زبيد»؛ رجل يقال له «عَمَرو بن مَعْديكرب»» وكان 
معجباً بنفسه وشجاعتهء فلما قدم على النبي؛ قال (ص) له: «أسلمُ يا 
عمروء يؤمنك الله من الفزع الأكبر؛؛ قال: «وما الفزع الأكبر يا محمد؟ 
فإني لا أفزع من شيء»؛ قال (ص): «يا عمرو. إله لبن كما تظن! إن 
اا ال ا ١‏ بود وتكن وو ا 

كق السماءة فشن لجال ويد ل الأرض هداً وترمي النارٌ بمثل الجبال 
0 فلا يبقى ذو دمج ألا انخلع قلبهء وذكرَ ذَنْبَه وشكل بنفسهء إلا من 
شاء الله! فأين أنت من هذا يا عمرو؟!»؛ فدهش الرجل وقال: «ألاً إني 
أسمع أمراً عظيماً!». ولم يزل النبي (ص) يعظه ويرشده حتى أسلم مع مَن 
كان معه من قومهء ثم انصرفء. ولكنه ارتد عن الإسلام"" بَعدئذٍ وأغار 
على قوم من بني الحارث بن كعب المسلمين» وانطلق إلى قومه. وبلغ 
النبي (ص) ذلك» فبعث أمير المؤمنين علياً (ع) في وفد فيهم خالد بن 
الوليد وأبو موسى الأشعري. إلى أن انتهى (ع) بمن معه إلى قوم عمروء 
فقاموا واستعدوا للقتال على خوف وَوَجَل يُحرّضون عَمْراً للبرازء إلى أن 
خرج بجماعة من قومه وتقدم للبراز وهو يقول: 


37 - ارتد عمرو بن معدي كرب عن الإسلام لأن النبي (بسبب أن الإسلام أهدر 
ثارات الجاهلية) رفض أن يأخذ عمرو بثأر أبيه الذي قتله في الجاهلية «أَبَيُ 
الخثعمى» . 


خض 


إني امرؤٌ أخمي جماي بعزة وإذا تكون شدي لةًلا أجزع 
يه في المَواطِنٍ كلها وأنا شِهابٌ في الحوادث يلمع 
عو ينمتن بلق النهيئة والردئ رعدان مر اس ته د 
فأحذز مُصاوَّلتي وجَانِبُ مَوقَفِي إني لَدَى الهيجا أْضَرٌ وأنفء' 
فنهض خالد بن سعيد ليبرز إليهء واستأذن علياً (ع) في ذلك وقال له: 
ابأبي أنت وأمي يا أبا الحسن, دَغني أبارزه»؛ فلم يوافقه الأمير (ع) على 
طلبه وقال له: «قف مكانك إن كنت ترى أن لي عليك طاعة»؛ ثم خرج 
هو(ع) بنفسه وهو يقول مجيباً على شعر عمرو: 
باعدزواته حون الوط واشرفنه قاد عليكَ وهاجَ أمرٌ مفظع . 
ونَساقَّتٍ الأبطال كأس مَنِيَّةٍ رات ها 
فإِلِيْكَ عني لا يَنالْكَ مَخْلّبي فتكرّن كالأمَسٍ الذي لا يَرجِمُ 
إني أمرٌّؤٌ أخمي جماي بعزة واللَّهُ يُحْفِضُ من يشاءٌ ويّرفَمٌ 
إني إلى قصد الهُدَى وَسَبِيلِهِ وإلى شّرايعدينِهٍ سرع 
ورَضِيتٌ بالقرآن وَحياًمُنرَّلاً وبربنا كا كيد ويَنْمَعْ 
ينا وسيون اللو انه انيد رول ص لفيا قم 
ولما انتهى (ع) إلى عمرو وأصحابه؛ صاح بهم صيحة منكرة تقطعت 
بهم أفئدتهم, وكادت أرواحهم أن تفارق أجسادهم رطا وفزعاً منه (ع). 
ولم يملك عمرو نفسه دون أن ل دبره مهما > وفرّ فرار الذئب من 
الضرغام» واختفى حتى كأنه طير غاب في الجوء أو صَيدٌ خسفت به 
الأرض. وحمل أمير المؤمنين (ع) على سائر من معه وكافة قبيلته؛ وقتل 


4 مصاولتي: مُنازَّلَتتي ومصارعتي ومبادلتي الضرب والطعن في الحرب - والعبارة 
الأخيرة في البيت «أضر وأنفع» جاءت في رواية «أضرٌ وأدفع». 

4 - الوّطيس: التنور. 

7د تساقّت الأبطال: سقّى بعضها بعضاً ‏ المنية: الموت ‏ ذراريح (جمع ذراح 
ودُروح): دويبات من السموم تطير - مُنقِع: قاتل. 


أرقن 


منهم جمعاً كان فيهم أخو عمرو وابن احيا رس ى مدوم لماه كادانون 
زوجة عمرو» وخَلّفَ عليهم خالد بن سعيد ليقبض صدقاتهم. ويَؤّمُنِ 
المنهزمين منهم إذا رجعوا إليه مسلمين. 


واصطقى أمير المؤمنين (ع) من السبايا جارية لنفسه من الخمس. 
فحسده خالد بن الوليد وغضب لذلك كثيراًء حتى بعث «بريدة الأسلمي» 
بكتاب إلى النبي (ص) في المدينة ليُوقِعَ في علي (ع)؛ ولما انتهى بريدة إلى 
المدينة ودخلهاء لقيه أحد الصحابة'" فسأله عن الغزوة وعن قدومه قبل 
الجيش. فأخبره بقصة الجارية» وأنه لم يَقدِم إلا للوقيعة في علي عند رسول 
الله (ص)» فقال له: «امض لما جئت لهء فإنه سيغضب لابنته»» فلما قدم 
بريدة إلى النبى (ص) زعايه كتاننة خالدء وأخذ يقرأ الكتاب عليه (ص). تغير 
رجه رسول لاض )اظيا عله:وغلن خالدة:وأشعر بريد بذلكفتال» 7 
رسول الله إنك إن رَخَضْتَ للناس في مثل هذا ذهبت فيهم؛؛ فازداد النبي 
(ص) غضباً عليه وقال له: «أحدنُتٌ نفاقاً يا بريدة» إن علي بن أبي طالب 
جل له من المنء” “ما يبل لي! إن علي بن أبي طالب خيرٌ الناس لك 
ولقومك». و ار بعدي لكافة أمتي ؛ اعد ونا نزيدة أن قفن علا 
فيبغضك الله»؛ فارتعد بريدة من شدة غضب النبى (ص) عليه وأخن هين 
أن الأرضن تتشى وتخسف ديه وهو يقول: اأغود جالله من فقا الله وسخط 
رسوله! يا رسول الله استغفر لى» فلن أبغض علياً أبداً ولا أقول فيه إلا 
حيرا تفع عنه الم أهن) .رثات عليه واتخنفر له 


ثم لما انصرف أمير المؤمنين علي (ع) من حي بني زبيد نحو المدينة» 
أمير المؤمنين (ع0 وتاب على يده وعاد إل الإسلام. ثم كلمه في زوجته 


١/ا ‏ في بعض المصادر أنه الخليفة الثاني. 
- المَيْء: الغنيمة؛ الخراج؛ المدخول. 


م١‎ 


ووُلده السباياء فأرجعهم خالد إليه ووهبهم لهء فوهبه عمرو سيت صمصامة 
كان له ودخل أمير المؤمنين ع0 المذينة بمن معه. وتلقاه النبي (ص) 
مستبشراً بقدومه مرحباً بطلعته. حتى ضمه إلى صدره يقبل جبهته ويشكر 
سعيه ويبين للناس فضله . 


ونزل - عقب عودة أمير المؤمنين (ع) ‏ الأمر من الله تعالى على 
نبيه (ص) بهدم المسجد الضرار الذي بناه المنافقون على طريق «قِباة ‏ 
وقد مر شرحه ‏ وأنزل تعالى آيات في ذم المسجد ونفاق أهله. وفي 
فضل مسجد قبا والثناء على أهله. بقوله سبحانه: «رَليت عدوأ 
مسْعِدًا مانا وَحكُذا ترما يي المؤيت وَإيْصسلاًا من حارس أَلَّهَ وسئوله 
ين مَل َلسِسنَ إن آرد إلا الْحَْيٌ وَأنَّهُ يَمْبَدُ إنَبْمْ لكنوت»©". فبعث 
النبي (ص) عَدداً من أصحابه فيهم عمار ابن ياسرء فهدموا المسجد 
الظالم أهلّهء وأشعلوا فيه سَعَف النخل حتى احترقت البنية» وهدموا 
حيطانه. واتخذه الناس بأمر النبي (ص) كناسة“" ثُلقَى فيها الجيّف”". 
وكان النبي (ص) عند المرور عليه إلى مسجد قبا يسرع في المشي 
ويتباعد عنه إلى ناحية الطريق» ويرفع ثيابه إلى ساقَيْهِ حذار أن يصيبه 


من المحل. 


ثم قدم على النبي (ص) وفد بني «اعامر بن صعصعة؛. وفيهم «عامر بن 
الطفيل» وابن عمه «أربد بن قيس». وكانا قد تَواطَاً بينهما على الفتك 
بالنيى (ص)» فوقف ابن الطفيل عليه لِيُلْهِيَهُ بالكلام وقال: «يا محمدء ما 
لى إن أسلمتُ؟»؛ قال (ص): «لكَ ما للمسلمين» وعليك ما عليهم؛؛ 
/ «أتجعل لي الأمر بعدك؟»؛ قال (ص): «ليس ذاك إليّء إنما ذلك إلى 


9ل اج ١١/س‏ 4 التوبة: /ا١٠‏ و8١٠١.‏ 
5 - الكناسة: ا لوراك 


فض 


الله يجعله حيث يشاء»؛ قال: «فتجعلني على الوَبّر وأنت على المَّدَّر؟»' "؛ 
قال (ص): «لا»؛ قال: «فماذا تجعل لي؟؟ قال (ص): «أجعل لك أعِنَةَ 
الخيل تغزو عليها»؛ قال: «أوليس ذلك لي اليوم؟»؛ ثم طلب النجوى معه 
أي الاختلاء بهء فأجابه النبي (ص) إلى ذلك وتقدم إليه؛ فجعل عامر يغمز 
أربد أن يغدر بالنبي (ص) بأن يضربه بالسيف من خلفه. فدار أربد خلف 
التي لاض )جرد سييفة يبقدار: شير فالنفت:إلبه الذي '(هن) :وقد أشعر 
بسوء ضمائرهما ‏ قال: «اللهم أكفنيهما بما شئت»؛ فيبست يد الرجل ولم 
يتمكن من أختراط السيف. وبادر إليهما الناس للقبض عليهماء فوليا 
هارئين» وارتفعت فوقهما سحابة سوداء رمت أربد بصاعقة اعرصدل اذ 
تزل 0 وإليه الإشارة بقوله تعالى: #وبِرَسِلٌ الصَّوعِقَ فِيِصِدِبُ يها من 
44" وهرب عامر وهو يقول: «دعوتٌ ربك يا محمد فقتل أربدء والله 
لألأنّها عليك خيلاً جُرْداً وفتياناً مُرْدا؛ حتى انتهى في سيره إلى بيت 
امرأة لول وبات عندهاء ولما أصبح خرج مغضباً 5 سلاحه وهو 
يقول: «والله لئن أَضْحَرً'" إلىّ محمد وصاحبّه (يعني ملك الموت) 
أنفِذنهِما برمحي»؛ فلم ينصرف في سيره إلا خطوات يسيرة حتى حدثت 
فيه عُدّة عظيمة تحت جلده كغدة البعيرء فرجع إلى بيت السلولية يتضجر 
ويقول: 'أْعَدَهٌ كغدة البعير ومّوتٌ في بيت سَلولية!؟»؛ ولم يلبث حتى هلك 
في يومه. 


ثم قدم على النبي (ص) ذات يوم في المسجد بعد صلاة الغداة"”2 
أعرابي طويل القامة عظيم الهامة متعمم بعمامة على ناقة لهء فأناخها 


1- تجعلني على الوَيّر: أي الآمر المسؤول على الحيوانات؛ على الخيل والإبل - 
وأنت على المّدّر: على البلدان والمساكن. 

/ا/ا ج ١/س‏ "1 الرعد: .١"‏ 

4- امرأة سَلولية: امرأة من بني «سَلُول». 

04ح أصحَرَ إليّ : جاءني خارج البيوت» . . . في الأراضي المنبسطة الواسعة. 

الغِداة: الصباح الباكرء بين الفجر وطلوع الشمس. 


يفيفن 


وعَقّلها بباب المسجد. ثم دخل المسجد يتخطى الناس وهم يوسعون له 
حتى انتهى إلى النبي (ص) وأسفر عن لثامه. وَهمْ أن يتكلم. فأخذته 8 
لم يتمكن معها من الكلام» فصبر هنيهة حتى سكن ما به ثم هم ثانيا 

وثالثاً بالكلام» وفي كل ذلك يغلب عليه الفزع ويمتلىء رعباً ويُرتحُ ع" 
ولا يمكنه التكلم هيبة من النبي (ص). وشعر به النبي (ص) ويما أصابهء 
الى عند الخيوت ناضحا ابص أبن الرجل وفرخ رَوْعَهه فقال له 
النبى (ص): «قل لله ما أنت قائل»؛ فأنشد الرجل أبياتاً من الشعر 0 
نهنا أسنايته افامعرتف القن الى ) بخالننا بذ أن كان متها برقال لد 

أَهْيتُ بن سَمَاع؟2؛ كالما ارم أنا أهيبٌ بن سماع, الابيُ الدَقاع. 0 
المنّاع»؛ ثم حدثه النبي بما ألهمه الله من علم عنه وعن قومه بأنهم شنوا 
الغارات» وأتوا بما أتوا به من الهفوات» ولم يمتنعوا عنها إلا منذ بضعة 
أشهر بعد سنواتء وأنهم أصيبوا اشيم وحطا عظلم حني أنهم 
ضناروا :مقيطادوة الشبب: المكدون”” ار منا؟ * طويل؛ ثم حدثه 
النبي (ص) أيضاً بما حدث به نفسه في طريقه. واختلج في فكره أن تسأل 
عنه النبى» فأخبره النبى (ص) بكل ذلك حرفا فحرفاء حتى دهش الرجل 
وخاز وهو يقول: ذلا وانناه لا أطت كرا بمو عل “م فكا يلق كك مت 
فى طريقى وكنت شريكى فى أمري». إلى أن قال: «أشهد أن لا إله إلا 
3 رانك رسول الله) . 5 قال: «زدني يا رسول الله ريا ونساناء ارود 
بك إيماناً»؛ فقال (ص): «أتذكر إذ أتيتَ صََمَّك في الظهيرة» فعَنَرْتَ له 
العنيزة”*»: قال: «نعمء بأبي أنت وأمي يا رسول الله. إن الحارث بن أبي 


4١‏ يرتَح عليه : يتلعثم» لا يمكنه النطق والكلام. 

١م‏ - الضَّبّ: حيوان من الرّحافات» له ذَنَب فيه عقد كثيرة» ويشبه الضب الحرذون - 
المكنون: المتخفي؛ المسحر. 

4 - الإرصاد: المراقبة والتحري. 

4 - العّين والعيان: المشاهدة الظاهرة الواضحة التي لا مجال للشك فيها ‏ الأثر: ما 
يدل على الشيء ويرشد إليه. 

60 عَنْرْت: ظَعَنتٌ - العنيزة : الذ 


ميض 


ضرار المُصْطَلّقي جمع لك جموعاً ليدهمك بالمدينة» واستعان بي على 
ربك وكان لي صنم يقال له واقب»'”. فوقنك: تلوثة ا ا 
ونفضت التراب عن رأسه وعَنَرْتُ له عنيزة لأستخيره في أمري وأستشيره في 
حربك. إذ سمعتٌ له صوتاً قام له شعري واشتد له ذعري». فوليت لأهرب 
منه فزعا إذ سمعته يقول: 
أَهُيَبُمالكَ تَجِرَعْ لاتئأعني وارجغ وأَسمَمْمقالاًيَئْمَمْ 
جاءكمالايُدمَع نَبِيُصدقِازْوَع فأقصذإليهأسرع 
لساري الميفي 

فانصرفت إلى أهلي مذعوراً وك أغلة أحدا ها عدف لن. ولما كان 
من الغدء رجعتٌ إلى الصنم في الظهيرة» ورقبت خلوته وقممتٌ ساحته 
باد ا ل ا 0 وكلاما 
مثل كلامه في اليوم السابق» فوليت هارباًء وركبت ناقتي ولبست دكن 
وتكبدت الطريق حتى أتيتك. ولم يَعلم بكل ذلك أحدة؛ ثم سأل 
النبي (ص) أن يعلمه شرائع الدين» فأمر النبن (ص) علياً 0 أن عليه قينا 

من القرآن والأحكامء وأقام الرجل أياماً حتى تعلم أشياء وحَسّنَ إسلامه. 
ثم سألَ النبيّ (ص) أن يوجهه في جماعة من المسلمين ليشنوا الغارة على 
الحارث بن أبي ضرار فوجهه النبي (ص) مع أمير المؤمنين علي (ع) في 
جماعة». حتى أغاروا عليهم وظفروا بهم وغنموا شيئاً كثيراً من جمالهم 
ومواشيهم . 


51م اسم علم للصتمء ومه ومعناه لغوياً : المقبل» الأ 
/ام ‏ قَم: لي ا كنست» نظفتٌ. 


4 لأمَتي: درعي. 


يايفل 


قصه «المُباهَلَةَ 
بين النبي (رص) ووفد «نتجرا ان» 


«المُباهُلّة' عبارة تعني تَوافقٌ فريقين مختلقين في الرأي أو في غيره؛ على 
إجراء «ابتهال» (أي : دعاء) مِن كل منهما إلى الله سبحانه أن يُنزل لعنته وغضبه 
وعذابه على الكاذب أو المخطيء منهما المُصِرٌ على كذبه أو خطئه؛ وَعَمَلٌ 
المباهلة هذا كان مطبقاً ومعمولاً به في الجاهلية وحين ظهور الإسلام . 


وقد جرت دعوة إلى المباهلة بين النبي (ص) ووفد من قبائل مدينة 
«نخران» (التي كانت مركز منطقة واسعة تقع في الجنوب الغربي من 
الحجازء بشمالي اليمن وجنوبي منطقة «عسير» على ساحل البحر الأحمر). 
وكاذاذلك الود قد ا هن نجرات اعد عن #المديقة؛ مقن ارسيو 
وعاصمة المسلمين - ليباحثوه (ص) في أمر دعوته الديئية الجديدة. 


وكان السبب فى مجىء وفد قبائل نجران للقاء الرسول (ص).» أخبار 
تلع السبلين لمكدى وحشوغ القبائل الغرينة ضاف له زعى) م هل 'كخرنها 
وتَسَنّتها وكبريائها وتَمَرْعُنهاء وأخبار انتشار دُعاته (ص) ورُسُّله وكتبه إلى 
باقى بلاد الجزيرة العربية والدول والقبائل المجاورة لهاء حتى بلغت 
مساعيه في دعوته مستوى مكاتبة أقوى دولتين في ذلك العصرء وهما دولتا 
المُرْس والروم اللتان كنب النبي (ص) إلى مَلِكَيْهما «كسرى» و«قيصر» ‏ كما 
كتب إلى الملوك الذين هم أدنى منهما ‏ وإلى عامة القبائل» يدعوهم إلى 


فيض 


الإسلام» فإن أَبَوا فإلى دفع الجزية مع بقائهم على دينهم (إن كانوا من أهل 
الكتاب)»؛ وإلا فالحرب؛ وقد أخافت تلك الأخبارٌ قبائل نجران وتوابعهاء 
وملأتهم رهبة بل رعباًء وعَدَوا يتوقعون أن يأتيهم قريباً إنذار الرسول (ص) 
لهم عملاً بأمر الله تعالى لرسوله (ص) بقوله جل جلاله: طقل يَتأهلٌ 
الكتب الوا إل حَلَِمَ مَرَلْ بَيْمَنَا وَيَتِتَوْ ألا سَبْدَ إلا أنه وَلَا شُتْرِكَ يوء 
تسيا ل يَكَحِد يَنشُكا بَنًا أنه ين مين أموْ ين كَرلَاْ ممُوا أشيصدا بأد 
د '. وتضاعف في نفوسهم احتمالُ أن يهاجمهم (ص)ء 
فجعلوا 00 الاجتماعات والمداولات والمشاورات في أمرهم 
وَوَضْعهمء وما يجب أن يفعلوه. 

وكان أهالي نجران ومنطقتها يختلفون عن باقي قبائل العرب» بأنهم 
كانوا نصارى أتباعا لديانة المسيح (ع) (بينما كان باقي العرب في غالبيتهم 
مشركين عَبّدة أوثان» أو يهوداً) وكانوا في نصرانيتهم فِرَقا مذهبية مختلفة. 
من السالوسِيّة والأزيوسِيّة والمارونية والتسطورية واليعقوبية'» وفي أنسابهم 


.54 القرآن الكريمء الجزء ” السورة ” آل عمران: الآية‎ - ١ 

5 "السالوسية» اسم فرقة لعله مشتق من «الثالوث»»؛ إذ ثمة شعوب (كالفرس والهنود 
والترك وسواهم) ليس في لفظهم حرف «ث؛»؛ فيلفظونه ٠س»6.‏ وعليه فكلمة "ثلاثة» 
مثلا يلفظونها «سلاسة»: ومبدأ «الثالوث» (الأب والابن والروح القٌّدُس) الذي 
يقول به عامة المسيحيين . أو غالبهم يصبح «السالوس». 
- و«الأريوسية) فرقة تقول بأن الله خَلَّقَ كائناً أول أوحد (هو: أركوسن: وفي 
اليونانية : أيون 006:) تولدت منه باقي المخلوقات في ما بعد. 

و #النسطورية» فرفة قالت بأن المسيح رع( كان ذا طبيعتين: لفن وبشريةء ثم 7 


ذابت الطبيعة البشرية أو أمنّصَتَ وتوحدت في الطتعة الالينة فأصبح المسيح 3 
طبيعة واحدة إلهنة: 


- و#اليعقوبية» تقول بطبيعتين للمسيح (ع): طبيعة إلهية وطبيعة بشرية» وهي 
الفرفة المستمرة حتى اليوم في شقيها: الشرفي (الأرئوذكسية) والغربي 
(الكائوليكية): وأما «المارونية» فلا تختلف معتقداً عن اليعقوبية» ولكنها تميّزت- 


يضف 


وأعراقهم سُعَباً من قبائل متعددة» كبني «عبد المدان»» وأمثالهم من فروع 
«بني الحارث» وحلفائهم» ولكن أخبار انتتصارات النبي (ص»)» والانتشار 
الواسع للإسلام» والسرعة التي تمت وأنبَسَطت بها الدعوة» أنْسَنْهُم كل 
اختلاف أو تباين بينهم» وولدت فيهم ذلك الخوف من الدعوة الجديدة 
وأربابهاء ودفعتهم إلى الاجتماع والتداول والتشاورء محتملين متوقعين أو 
متخوفين ‏ كما سلفت الإشارة ‏ أن يرسِل نبي الإسلام (ص) إليهم هم 
أيضاً كتابا يدعوهم فيه إلى الدين الجديد. وأن يتضمن كتَابّهُ الإنذارَ 
والتخيير بين الإسلام وبين الجزية أو الحرب. 


3 


وقد صعّ حَدْسُّهِمء فإنهم كانوا في جلساتهم ومشاوراتهم تلك» إذ قَدِم 
عليهم وفد من النبي (ص) حاملاً إليهم رسالة منه يقول (ص) فيها: ابسم 
إله إبراهيمٌ وإسحاق ويعقوب» من محمدٍ رسول الله إلى أسقف نجران. 
وأهل نجرانء أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد. 
وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد» إن أسلمتّم فإني أحمد إليكم الله 
إله إبراهيم وإسحاق ويعقوبء فإن أَبَيَْتم فالجزية» فإن أبيتم فقد اذْنْتُكم 
بحرب» والسلام». 

فلما تسلّمَ أسقف نجران الأكبر كتاب الرسول (ص». أُوْلاهُ كثيراً من 
الاهتمام والعناية» ثم جعل يستدعي أكابر قومه من النجرانيين» وأعيان بني 
نخلتهم النصارى من باقي القبائل والمدن والعشائر الذين كانوا ينتظرون 
الدعوة المحمدية»؛ فلما بلغهم خبرها وأطلعهم الأسقف الأكبر على 
مضمونهاء ازدادوا قلقاً واضطراباً. وجعلوا يجتمعون في الكنيسة الكبرى, 
بعد أن زيّئُوها بالطنافس والحرير والديباج» ورفعوا فيها الصليب الأكبر 
المعظم المُرَصَّع بالذهب ‏ وقد كان أنفذه إليهم قيصر الروم - وراح الأكابر 
والأشراف والعلماء والرهبان والقسيسون والأحبار والأساقفة فيهمء. 


- )<< بتقديسها وتعظيمها لكاهن مُتبثّل اسمه «مارون»» فتختلف في بعض المناسك 
الثانوية عن باقى اليعقوبيين» لا في المذهب والمعتقد. 


ايض 


يتبادلون الرأي وقد تبايَتت وتعددت نظراتهم وأحكامهم واراؤهم: 

فمنهم من تخوّفٌ من فكرة البروز للنبي (ص) وتكذية وغشيا رعق ليا 
انتهى إليه (ص) من قوةٍ واتساع سلطانٍ كما أسلفنا. . 

ومنهم مّن كان له ذلك الموقف نفسه أيضاً ولكن لعامل آخرء هو ما 
قرأوه في تعاليمهم القديمة من ظهور نبي من نسل إسماعيل - جد محمد 
(ص) - كما وعد الله أباه النبي إبراهيم الخليل (ع)» واحتمال أن يكون هذا 
القرشي هو ذلك النبي؛ وكان مِن الذين تخوفوا مِن ذلك واحتملوه. حكيم 
فيهم اسمه «شرحبيل بن وداعة». . 

ومنهم من أخذتهم حَمِيِّةٌ الجاهلية وغَرَّتهم كثرنُهم وقوتهمء فطالبوا 
بالتصدي لمحمد (ص) وأتباعه. بل وأن يخرجوا هم إلى مكة وإلى المدينة 
بعدها ليصارعوه وقومه في ديارهمء, ومن أبرز وجوه هؤلاء زعيم «بني 
الحارث» وأميرٌ حروبهم ومُحَدّنُهم وسيدهم المطاع «كرز بن سبرة» الذي 
كانت ترد إليه أمور الناس. وكان يُعْصَبٌ بالتاج وكُنْيْتّهِ «أبو سبرة».. وقد 
الفمع. إلى 'أطهات هذا الفط ابوث المدرم ردرسان التحاء المجرودون 
ببطولاتهم وقوتهم عند العرب منذ قِدْمِ الجاهلية» من قبائل «مذحج» و«اعك» 
إلى «جَمْيّر؛ و«أنمار) وعشائرهم وحلفائهم من قبائل «سَبَأْظ وقد وَرِمَت 
آناهم غضباً وأَئَقّةَ وتكبراً. . 

ومنهم من كان يحتمل أن يكون قد تحقق إخبارٌ عيسى المسيح (ع) 
بظهور رسول يأتي من بعده. ولكنهم كانوا محتارين بين أن يكون الرسولٌ 
المنتظر هو هذا الداعية القرشي محمد بن عبد الله. ابن مكة المهاجر إلى 
المدينة» أو هو رجل آخر ظهر في ذلك الحين أيضاً ومن نسل إسماعيل 
كذلكة ولكن في البمن :تن دري لاف الغرب اننم #تستلهةة ركان 
ادْعَى النبوة وأنه هو الرسول المنتظر. . 





"- معروف في التاريخ باسم «مسيلمة الكذاب»» واسمه في الأصل «مسيلمة بن 


حسة ., 


رفن 


ومنهم من قبل مبدأ أن يكون محمد 0 ساو : ولكنه مبعوث 
لقريش فقطه. ولِبِيئةٍ «يَثْرب» التي صار اسمها بعد هجرته (ص) إليها 
«المدينة»» اختصاراً لنعتها «مدينة الرسول». 


وكان في عِداد أعلام نصارى نجران وتوابعها ‏ عدا كرز بن سبرة. 
وشرحبيل - أعلام آخرون دينيا وقَبَّلياً وحربياء مثل أحد أمرائهم البارزين 
الذي يُسمّى «عبد المسيح" ويقال له أيضا «العاقب».؛ ومثل الأسقف 
المرموق «أهتم” بن النعمان» الذي كان يقال له «السيّد» ويُكنّى «أبا سعادك. 
ويعادل عندهم العاقبٌ في عَلوٌ المنزلة ورفعة المقام وبُعد التأثيرء ومثل 
(جهير بن سراقة) الذي كان من زنادقتهم ١‏ وكان له وجه ومنزلة عند الملوك 
والقبائل؛ وكان فيهم أسقف آخر من بني بكر بن وائل اسمه «حصين بن 
علقمة) وكنيته «أبو حارثة»» كان حينئظٍ قد بلغ من العمر مائة وعشرين سنة 
وقد غطَّلى حاجباه عينيه» بل قيل فيه انه كان أسقفهم الأول وعلّامتهم 
وصاحب مدارسهم» ذا الراق والروية والوجه فيهم وعالي المنزلة. وكان 
آمَنَ سراً بأن محمداً القرشي هو الرسول المنتظر الذي بشر المسيح (ع) 
بظهوره من بعذه. ولكنه كان يكتم إيمانه عن قومهء وظل خلال مناقشات 


فلما انتهت المناقشات إلى قرار القوم واتفاق كلمتهم على إطلاق 
الحرب على النبى (ص). تحرك أبو حارثة» فدعا بعصابة ربط بها حاجبيه 
ورفعهماء ثم ام ووقف خطيباً؛ء فدعا إلى التريث والتحسبء «لأن الأناةً 
والحَدَّرَ مِن حالٍ مَن كائّبَ الملوكٌ العظام وحاذروه أُوْلَى وأفضل. ..»؛ 
فقام أبو سبرة» داعي الحرب؛ يجيبه بلهجة عنيفة حادة؛ وأصرّ على 
مهاجمة النبي والمسلمين» عندئذٍ قام العاقب (عبد المسيح) يُسكن بعض ما 
به. ويفضل بلهجةٍ ألطف. تقدير المخاطر التى عرض لها أبو حارثة» إذ 


- أوردت اسمّه بعض المراجع: أيهم (لا: أهتم). 


لمقلا 


«لكل عصر رجالء والمَّرْءٌ بيومه أشبه منه بأمسِهء وهي الأيام هلك جيلاً 
رتكيل عفيلا ::: :وللافات اسيات» :إن من أؤكن اسبابها :التعرض 
لأبوابها»؛ فاعترضه «السيد» (أهتم بن النعمان) بكلام أنْنَى فيه على 
الطرفين» واقترح أن يتفقا على حل بينهما يرتضيانه . 


فلما سمع جهير بن سراقة ذلك من السيدء توجه إليهء وسأله رأيه هو 
في العمل الأنسب في ذلك المقامء. فماطل السيد في الجواب ولم يرد 
بوضوحء فألح عليه جهير وأكثرَء إلى أن تكلم وأبدى للقوم رأياً مختلفاً. 
فيه لين ودهاء وسياسة» واقترح أن يسايروا النبي (ص) ووفدهء فيطيعونه في 
بعض صطلبه عندهم. ويُماطلونه في البعض الآخرء ويبعثون خلال تلك 
الفترة وفوداً إلى الملوك والحكام ورؤساء العشائر من أهل ملتهم. كقيصر 
ملك الروم. وملوك السودان الخمسة (النوبة والحبشة وعلوة والرعاة 
والراحات) ثم ملوك «غسان» والخم) و١اجذام'‏ و«قضاعة)». ثم نصارى 
(مريس») و«القبط») و«الحيرة». وقبائل «تعْلِب» واربيعة) وغيرهم من العشائر 
والموالي والأعوان وكل إخوانهم في الدين» وسائر من حَلُوا بالشام مِن 
العُبّاد والرهبان» فيستصرخونهم لدين المسيحية حتى تنجدهم الروم 
والأساودة'» ونصارى العرب من شمالي الشام إلى ربيعة اليمن؛ ثم قال: 
(تاذا وضلت: الأمذاذ: تياجمون مضيرا مدن تطيهو انهه سكل سهوه 
إليكم كل من مال إليه وتبع دينه مغلوباً مقهوراً. ولا تتمالك العرب إلا أن 
تتهافت دخولاً في دينكم» ثم لتَعْظمَنَ بِِعَدُكُم" هذه ولْتَشْرْفَنّ حتى تصير 
كالكعبة المَحُجوجة بتهامة» هذا هو الرأي فانتهزوه إذ لا رأي لكم بعده»؛ 
فنشط الجمع لمقالته. وأعجبهم كلهم زأنة حتى أخذ بمجامع قلوبهم . 


وما هم القوم بالتفرّق ليبدأوا العمل بخطته؛ حتى قام خطيباً فيهم رجل 


2-00 الأساودة: (الأرجح المقصودٌ بها) السودان» ذوو البَشّرة السوداءء أو جمع الأسْوّد. 
١‏ | البيعة: الكنيسة. 
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من قبيلة «ربيعة) اسمه «حارثة بن أثال» 5 وكان موحداً على دين المسيح 
ع0 5 وأنشاً يقول: 


متى ما تَعِدْ بالباطل الحقَّ يَأبَةٌ وإِنَعِدْتَ بالحق الرَواسِي تَنْمَدٍ 
إذا ما أَنَيْتَ الأمرّمِن غير بابو ضَلَلْتَ وإن تَقْصِدْ إلى الباب تهتدي 


ثم توج إلى كافة الحاضرين» وفيهم القسيسون والرهبان والسيد 
والعاقب وغيرهمء وقال: «سَمْعاً سَمْعاً يا أبناء الحكمة وبقايا حَمَلَّة 
الحجّة ! إن السعيدٌ والله من نَفَعَنْهُ المَوعِظةٌ ولم يَعْشُ عن التذكرة؛ ألا وإني 
أنذِرْكم وأذكركم بقول مسيح الله عزَّ وجل.. .22 ثم أخذ في عَرض وصية 
المسيح (ع) يي وذكر أمر الله تعالى له بأخذ كتابه وتفسيره 
لأهل سورياء إلى قوله سبحانه: «ثم إني باعثٌ بذلك نَجيبَ رسالتي. 
خِيرتي من بَرِييء الفارقليط" عبدي. أبتعتّهُ بمولده 10111 


الفارقْليط: كلمة في الأصل يونانية» لفْظها في لغتها الأم. الأصلية: باراكلت 
أهااةة5ء فحين نُقِلت إلى اللغة العربية بلفظها الأورويى دون ترجمةء انقلب 
الحرف الأول منها أي: ب م -الشمر :لوول فى 'العرربية )إلى ف عن وانقلب 
الحرف ت 7 إلى ط (كما في: يَلْستين #متادعاوط التي ثقرأ ذ فى العربية: فلسطين). 
وقد جاءت كلمة فارقليط هذه. فى إنجيل يوحنا (الإنجيل الرابع والأخير عند 
إخواننا النصارى؛ دون سواه من الأناجيل الأخرى) وصفاً لشخص بشّر المسيح 
(ع) بأنه سيأتي من بعده متمماً ومكملاً لرسالته هو. (إنجيل يوحناء في الإصحاح 
رقم 1١ :1١4‏ و57 وفي الإصحاح :1١5‏ 357 وفي الإصحاح :١5‏ 7). 


ما معنى فارقليط؟ قبل الإجابة على السؤال نلفت النظر إلى أن اللغة اليونانية 
تقيف اغالا خرف المين (نن :8 إلى الأسماء دلالة'علن الوضنفه أو القيكية 
(فمثلاً: إيلياء صارت: الياس» وجورج: جُجرججس.ء ويول: بولس) وهكذا 
أضيفت «س» 5 إلى ياراكليت فصارت باراكليتس. ولكن كلمة باراكليتس لها 
باليونانية لفظانء أو قراءتان» أولاهما «ياراكليئس» بضم التاءء ومعناها ما 
يقارب «المعين»» والثانية «ياراكليتتس» بكسر التاء» ومعناها ما يقارب «المحمود 
كثيراً» أو «الأكثر حمداً» (وهذا التفسير سمعته أول مرة في أواخر الثمانينات من- 


كحضن 


القرن العشرين الميلادي من الأب الدكتور فريد جبرء وبعده من غيره أيضاً. 
مثلاً من الأب المحقق الدكتور سُهيل قاشاء في أذار ‏ مارس 7٠٠١5‏ في بيروت 
ودير يسوع الملك» جنوبي جونية» لبنان) ؛ وهذه القراءة الثانية ات بكسر التاء في 
ياراكلييس - تلتقى وتتوافق تماما مع الاية التي وردت في القران الكريم. واصمة 
الشخص الذي أخبر المسيح (ع( نه سيأتي من بعده. ونصها: (وإذ قال عيسى 
ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مُصَدَّقاً لما بين يدي من التوراة 
مبين» (القرآن الكريم؛ الجزء 74 السورة: 5١‏ الصف»ء الآية: 5). 


والظاهرة العجيبة والطريفة» أن الترجمات التي حَدَنّت للأناجيل عن اللغة اليونانية 
اللغة الأولى التي كُتِبت بها نَقَلت كلمة فارقليط (ياراكليت) بلفظها اليوناني 
نفسهء أي لم تترجمها ولم تذكر معناها باللغة التي ترجمتها إليهاء بل وما تزال 
الكلمة نفسهاء بذلك اللفظ القديم نفسه؛ مدرجة حتى اليوم في العديد من 
الترجمات العالمية» إن لم نقل في معظمها؛ وقد كان الأمر كذلك أيضاً في 
الترجمات العربية للإنجيل حتى أواسط القرن التاسع عشر الميلادي؛ مثال ذلك 
هذا النص الذي نجده فى طبعات الترجمة العربية للعهد الجديد (أي الإنجيل) 
المنشورة في لندن خلال السنوات 187١‏ و1871 و1844 ميلادية (والتي ينقلها 
رحمة الله الهندي في كتابه: إظهار الحق) ناقلاً قول المسيح (ع) لتلاميذه حين 
أخبرهم أنه سيفارقهم صاعداً إلى السماء (إنجيل يوحناء الإصحاح 2١15‏ الفقرة 
1): «لكني أقول لكم الحق : إنه خير لكم أن أنطلق؛ لأني إن لم أنطلق» لا يأتيكم 
الفارقليط» [نقلاً عن كتاب «العقيدة الإسلامية وأسسها؛ لعبد الرحمن حسن حبَتكة 
الميداني؛ الطبعة 6. منشورات دار القلمء دمشق 08٠5١ه.‏ ل/الا9امء ص 758 
و9؟5]. ولكن الترجمات العربية المتأخرة للأناجيل» لم تورد كلمة «فارقليط» 
بالنص اليوناني ‏ كما كان يحدث قبلاً ‏ بل أوردت ترجمتّها العربية» ولكن لا 
بالمعنى الثاني (باراكليتيس) ‏ بكسر التاء ‏ الموافق أو المتناسب مع ما جاء في 
القرآن الكريم» بل بالمعنى الأول (ياراكليئوس) الذي جاءت ترجمئُهُ بصُوّر وتعابير 
مختلفة» لفظأ وحتى معنّى مثل «المعين» كما أشرنا (فى طبعة: الإنجيل كتاب 
الحياة» ترجمة تفسيرية للعهد الجديد. نومآ 2)١9/87‏ و «المُعََي) (طبعة جمعية - 


يقال 


«فاران)”ة» من مقام أبيه إبرأهيم. أنزلٌ عليه توراةً حديثة .2 أفتح بها 


الكتاب. في الشرق الأدنى)؛ و«المؤيد» (طبعة دار المشرق» بيروت» ,)١194١‏ 
وفى ترجمة فارسية (طبعة بريتش وفورت بيبل سوسائيتى دار السلطنة» لندن )١941/‏ 
جاءت : انان دَهَنْدِهك أي ما يعادل «المُواسي؛ أو «المُعزي». . . وسواها. 

وهنا يطرّح سؤال: أيمكن لرسول الإسلام (ص)., الذي كان يعايش النصارى في 
بيئته وزمانه» ويجادلهم ويصارحهم في معتقداتهم» أن يَنسِبٌ إلى المسيح (ع) 
كلاماً لم يقله ولا يجدونه في الإنجيل؛ أي أنه يضع بين أيديهم مستئداً ضده. 
ومادة لتكذيبه (جل مقامه)؟ بل أليست الآيات القرانية الأخرى التى تتحدث عن 
المسيح (ع) وعن معتقدات أتباعه من إخواننا النصارى» عطق ناما علن :نا 
نجده اليوم في نصوص الأناجيل التي بين أيديناء أي التي يقولون هم بهاء مثل 
قولهم بالتثليث الإلهي «الآب والابن والروح القدس» فيرد القرآن هذا المعتقد 
بآية «لَتّد كَثْرٌ الَذِنَ مَالوَاْ إك أنه نَالتُ تَلَدنَمَ»ه (الجزء /١‏ السورة 6: 
المائدة/ الآية: 77)» وقولهم أيضاًإأن المسيح هو ابن الله. كما جاء في عدة 
نصوصء مثل قول الملاك لمريم (حين أستَعْرَبَتْ أن تحمل دون أن يقاربها 
رجل): «الروحٌ القّدُس يحل عليك. . فالمٌدُوس المولود منك يُدعَى ابن الله؛ 
(إنجيل لوقا: :١‏ 8"): فيرد القرآن هذا الحكم بقوله تعالى: «إسَا أَلَهُ إله وحِدُ 
سببكته: أن يَكُوت لم وَلَدّ» (ج7/ س4 النساء/ الآية 2»)١7١‏ وقوله أيضاً: «كُلٌ 
هو أنه أحد © أنه ألصَمَد © لم كيذ وَلَمّْ يكذ ©» (0/ ١١١‏ 
الإخلاص/ ١‏ ") ومثلٌ تلك الأحكام أو المعتقدات التي يَرُدُها الله سبحانه في 
القرآن قُولٌ اليهود (الذي يقبله الإخوان النصارى) أنهم (اليهود) قتلوا المسيح 
(ع) وصلبوهء والرد على ذلك ونفيه في القرآن الكريم: وَقَوْلِهمَ إنَا فَتلَا أَلْيِيحَ 
عِيسى أبن مي رَسُولَ الله وَمَا فَتلُوه وما صَلَبُوه» (ج 7/س 5 النساء/ .)١9‏ 

إذاء فعندما يَنسَُبُ القرآن الكريم إلى المسيح (ع) أنه بشّر برسول يأتي من بعده 
اسمه باركليت ‏ أي: أحمد ‏ لم يكن ليفعل ذلك لو لم يكن معروفاً ومقبولاً في 
عهد النزول [ولنقل نحن اليوم : قبل اعتماد المعنى الثاني لكلمة باركليت]. 

فاران: اسم «مكة» قديماًء وقد جاء ذكرها في التوراة في أخبار النبي إبراهيم 
الخليل (ع) وابنه إسماعيل من زوجه «هاجر»». في سفر التكوين: «وكان الله مع 
الغلام فكبر.. وسكن في قرية فاران» (التكوين»؛ الإصحاح :7١‏ ١3)؛‏ ويعرّفها 
ياقوت الحموي بتفصيل أكثرء منه قوله: «كلمة عبرانية معربة» وهي من أسماء- 


ذقنا 


أعيناً عمْياً وآذاناً صُمَاً وقُلوباً عُلفاً؛ طوبى لِمَنْ شَهِدَ أيامّه وسَمعَ كلامّه 
فآمن به واتبع النور الذي جاء به! فإذا ذكرتٌ يا عيسى ذلك النبي فصل 
عليه فإني وملائكتي نُصلي عليه؛. 


فغضب العاقب والسيد من مقالته. وأظَلَمّت الدنيا في أعينهماء وأقبلا 
عليه يُمْلِظان عليه بالكلام» ويَعَذُْلانِهِ على ذكر ما فيه فضيحتهما وإفساد 
آرائهما لدى الجماهيرء فبدأ العاقب بجدابه وقال: «أمسِك عليكٌ يا حار. 
فإن رادٌ هذا الكلام عليكَ أكثر مِن قابلِه. ورَبٌ قولٍ يكون بَلِيّةَ على قائله 
والقلوب نفِرات عند الإصداع». . إلى آخر كلامه. 


ثم تبعه السيد وقال لحارثة: «إني لم أزل أعرف لك فضلاً تميل إليه 
الألباب» فإياك أن تقتعد مطية اللجاج.. .»2 إلى آخر هفواته المتضمنة 
الثناء على صاحبه العاقب والطلب من حارثة أن يعتذر منه؛ ثم تابع دعواه 
بتكذيب النبي (ص»» وأن أيامه قليلة تنقطع سريعاًء إلى أن قال: «ويكون 
بعد ذلك قرن يظهر في آخره النبئ المبعوث بالحكمة والبيان» والسيف 
والسلطانء يملك مُلْكاً مؤجلاً تُطبق فيه أمنّه على المشارق والمغارب. 
ويكون من ذريته الأميرٌ الظاهرء يظهر على جميع المملكات والأديان. 
ويَبلعُ مُلْكٌه ما طلعٌ عليه الليل والنهار» وذلك يا حار أملّ من ورائه أَمَد 
ومن دونه أَجَلء فتَمَسَّكُ مِن دينك بما تعلم. فإنما نحن ليومناء ولِغدٍ 
أهله؛ . 


فأقبل حارثة عليهما بلين الكلام» يثني عليهما استجلاباً لرضاهما 


وتسكيناً لتمهماب وكات غريباً في اتجران د وفق خلال مقالعة جتعل 
يَنْصَحَهما بالتقوى والتسليم لله تعالى؛ وإعمال العقل. واستجلاب عزة 


مكة.. (و)قيل: هو اسم لجبال مكة (معجم البلدان: فاران)» والمعروف 


والشائع في التواريخ أن النبي إبراهيم وابنه إسماعيل (ع) كانا في مكةء بل 
وأنهما هما اللذان بَنَيا الكعبة فيها. 
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الحياة وسعادة المُنْقَلَبِ بذلك. والحذر من المتالف والهلاك بالعزة» إلى أن 
سكن بعض ما بهما من الغضب. وظهرت عليهما آثار الخجل والندامة من 
خشونة الكلام» وأقبل حارثة على العاقب يَعذله على الهفوة ويأمره بالتوبة» 
إلى أن قال: «وعرضتٌ بذكر نبيين يولدان بعد ابن البتول» فأين يذهب بك 
الاسديد لاعدا عوك ار ا ا ا 

بني إسرائيل وقوله لهم: كيف بكم إذا ذْحِبَ بي إلى أبي وأبيكم وخَلْفَ بعد 
أعصار دار عدي وبعدكم ضاةقن وكاذب!»؛ قالوا: «وممن همايا مسيح 
الله ؟) قال: «نبي من ذرية إسماعيل (ع2 صادق» ومتنبىء من بني إسرائيل 
كاذب. فالصادق منهما مُبْتَعَتْ برحمةء يكون له المُلْكُ والسلطان ما دامت 
الدنياء وأما الكاذب فله بَبْر' يُذْكَرُ به «المسيح الدجّال» يملك قواقاً''. ثم 
تله اللهُ بيدي إذا رجع بي». 


م ابل على كان عن ابعضر واحد يخاطيع ويح رس من أن يكودو 
أسوة باليهودء «فإنهم أنْذِروا بمسيحين : ببح رجه وهدّى. وفسيج ضلالة 
وعَمَىء ولكل منهما آية وأمارة''. فجحدوا مسيح الهدى زكذبرة» ونبذوا 
كتابٌ الله وراء ظهورهم. وقتلوا أنبياءه القدامين ا مِن عبادهء وآمنوا 
بمسيح الضلالة الدَجّالء وأقبلوا على انتظاره» وأضربوا"' في الفتنة وركبوا 
نتجهاء فحجب الله عنَّ وجل عنهم البصيرةً بعد التبصرة بما كسبت أيديهم. 
ونزع منهم مُلكهم بِبَعْيهم 0 وجعل مُنْقَلَبَهم إلى 
النار؛؛ فاعترضه العاقب وقال: «فما أَشْعرَّكَ يا حار أن يكون هذا النبيُ 
المذكورٌ في الكتب هو قاطن يثرب؟ ألا يُمكن أن يكون ابنَ عمك صاحب 
اليمامة.» وإنه يَذْكْرٌ م مِن النبوّة ما يَذْكْرٌ منها أخو قريش. وكلاهما در 


03 القاسىء.: 

٠‏ - فواقا: وقتا قليلاء زمانا يسيرا. 
- أمارة (بفتح الهمزة): علامة. 
أضربوا: سلكوا وأمعنوا وزادوا. 


لضن 


إسماعيل» ولكل منهما أثباع وأصحاب يشهدون بنبوته» ويُقِرُونَ برسالته. 
فهل تجد بينهما في ذلك من فاضلة تذكرها؟»؛ قال: «أجل والله! أجدها 
أكبرٌَ وأبعدٌ مما بين السحاب والتراب!»؛ ثم أخذ بذكر ما أخبرت به 
الك التى نت من المدينة وشهدت بما رأته من معجزات النبي (ص). 
ومتهنا أله (من) يعدن فى أباراكفيرة كانيع امناهها ناليع ال لظت ولا 
تمده أو كانت قليلة ثمادا ةف فعادت ببصاقه خلوة عذبة طيبةٌ وكثرت 
كالبحر؛ وأنه (ص) بَصقّ في عيونٍ رَُمْدِ*". فبَّرئت لوقتها وما اشتُّكِيَ منها 
إلى آخر الأبد؛ وبصق على جراح رجال فاندملت لحينها وما أَلْهوًا منها 
مدة حياتهم . 

وبلغ حَبَرُها مُسَيْلمةَ وأصحابه وسألوه مثلهاء فأجابهم كارهاً. وأقبل 
بهم إلى بعض أبارٍ كان ماؤها عذبا وبصق فيهاء فعاد ماؤها مالحا لا 
يُستطاعٌ شربه» وبصق في بئر أخرى كان الماء فيها قليلاً» فغارت ولم تَسِل 
بقطرة؛ وبصق في عين رَمِدَة فَعَمِيَتء وعلى جراح رجل مجروح. فاكتسى 
علدة هيا 


وأعتّرِضٌ على مُسيلمة في ذلك» ا (وَيُحَكُم! ب؛ بعس الأمة أنتم 
لتبيكم» وبئس العشيرة لابن عمكم! تَنَقَضْمو ا 
مما سألتم! والآن قد أَذِنَ لي في أجسادكم وأ شعاركم'' دون أباركم 
ومياهكمء. وهذا لمن كان بي مؤمناًء وأفا من كان مرتانا فإنة له يزيد 


٠‏ - العير: في الأصل معناها: الحَمِير/ بالجمع (ومفردها العيّر: الحمار) ولكن عبارة 
«العِير» تُطلق أيضاً على قافلة الحمير كلها؛ على الحيوانات وعلى أصحابها أو 
المشرفين عليها وبخاصة في الأسفارء وعندنا شواهد لها في القرآن الكريم» مثلاً 
في سورة يوسف (م): ظرَلِمًا مَصَلَتِ الْهِيرٌ دَلَ أَبْوَهُمَ إن لَأَجِدُ رِيعَ يوست 
و 3 ميدن 69> 32 .١‏ س ؟١‏ يوسف: 45). 

4 - ثماد: حفرة قليلة الماء. 

6 - غُيون رُمْد: جمع عَين رمداء: أي هائجة» متألمة. 

دن أشفان: جمع شَغر (البدن أو الرأس). 
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بُصاقي عليه إلا بلاء» فمن شاء منكم الآن فليآتٍ لأبصّقّ في عينه وعلى 
جلده»؛ فلم يتقدم إليه أحد ولم يتجرأوا على ذلك» وجعلوا يقولون: «ما 
فينا وأبيك أحد يشاء ذلك» وإنا نخاف أن يشمت بك أهل يثرب»؛ وما 
انتهى حارثة من كلامه الذي قاله. حتى غلب الضحك على الحاضرين» 
وأخذ السيد والعاقب وهما يضحكان يفحصان الأرض بأرجلهماء 
ويقولان: «ما النورٌ والظلامٌ والحقٌ والباطلٌ بأشدّ تَبايّناً وتفاوتاً مما بين 
هذين الرجلين صدقا وكذيا». 

وكان العاقب حينئذٍ في نفسه راغباً في الإشادة بمسيلمة وتفخيمه 
وتعظيمه ليجعله كفؤاً لرسول الله (ص) عند أهل ملته؛ ويُظهر بذلك عُلْوَّ مَقامه 
وسُمَوَّ منزلته لديهمء وأخذ يصدّق حارثة في بعض مَقاله ويكذبه في آخرء 
ويئني على رسول الله (ص) من وَجِهٍ وينتقده من آخرء كقوله بلهجة حارة: 
«ولئن فجَرٌ أخو بني حنيفة في زعمه أن الله عزَّ وجل أرسلة وأدذَّعَى ما ليس له 
بحق. فلقد بَرّ في نقل قومه مِن عبادة الأوثان إلى الإيمان بالرحمان». 

وأخذ حارثئة يغلظ عليه الأيُمان ويناشده بالله الذي دحاها وأشرق 
باسمه قَمّراهاء أن يعترف بما وجده في الكتب السالفة عن الله عزَّ وجل» 
وبشاراته بإنزال الكتب وإرسال الرّسّل لاستنقاذ العباد. والبَرِية في الأرض 
يهتدون بهم كالنجوم الدراري في السماء يهتدي بها أهلّهاء وأن أوامرهم 
وإطاعتهم وعصيانهم مقرونة بأوامره وإطاعته وعصيانهء وأن خائمهم 
وأفضلهم أحمدء وأن الله تعالى وملائكته واللاعنين» لُعنوا مِن حَلْقَه في 
سمائه وأرضهء من جَحد رَبوبِيّته» أو كذئ أحداً مِن رُسُلهء أو قال أوحِي 
إلى ولم يوحَ إليه شيء... إلخ؛ إلى أن أذعن العاقبُ للحق: قائلاً: 
«رويدك» إني أشهدٌ لقد تأت حقا». 


وقال السيد: «ما أرى أخا قريش مُرسّلاً إلا إلى قومه بني إسماعيل» 
وهو يَرِعُم أن الله أرسله إلى الناس جميعاً»؛ قال حارثة: «أفتعلم أن محمداً 
مُرسّل من ربه إلى قومه خاصة؟ أو تَشهد له بذلك؟»؛ قال: «أجل وَيْحَك! 


214/ 


وهل يُستطاع دفع هم الشواهد؟ : نعم أشهد غير مرتاب بذلك. وبه شهدت له 
الصتهف: الدازفة والاقناء م فأطرق حارئة برأسه. ينكت الأرض 
نشناقة وهو يفعلق: فاعتاظ"البدين شدردا هد شيدكه تشكهيزنا تنتالعت 
وقال: له :ما يضشكك يا ابن أثال؟): قال: اعجنث ففشكت؛: كال : 
أو عككانا نُسمع؟»؛ قال: «نعمء العَجَبٌ جع نائلة! ألدن بحجيبة يد 
رجل أوتِي أَثْرَةَ من علم وحكمة, يَرعُمُ م أن الله عرَّ وجل اصطفى لنبوته 
واحتفن برسالته وأيّد بروحه وحكمته. رجلا ان يكذتث عليه في 
دَعْوَّى إرساله إلى الناس كافة . يزعم م أنه أنه ع إليه بذلك وهو لم يوم إليه 
شيء منهء فتخلظ كنا بصدق وباطلا بحق! يك النمك بجوابه وبرهانه. 
وأمياة وديا" ' قد تغير لونه من الخجل والفضيحة في المقال. 


عندئظٍ أراد العاقبٌ نصرته وتسكينَ بعض ما أصابه بتغليظ الكلام على 
حارثة» ونَهْيهِ عن التكلم بما تُنَكِرهُ القلوب». وإن كان ظاهرَّه حسنا لا يَتوجه 
عليه اعتراض ولا إنكار؛ وذكر في كلامه الطويل علو مقامه حتى جعله الله 
وضبااحية خكاما وفواني"! على مُلوك مِلَّيِهم (يهددٌ بذلك حارثة ويُسكتّه عن 
المحاجَبّة)؛ إلى أن قال: «وذكرتٌ أخا قريشء. وما جاء به من الآيات 
والتُذّره فأظلْتَ وأعرضت؛ ولقد بَرَرْتَء فنحن بمُحمدٍ عاليمون» وبه جداً 
مُوقنونء أشهدٌ لقد أنْتَطَمَثْ له الآيات والبَيّنات» سالِمها وآنقهاء إلا آيةَ هي 
أشفاها وأشرفهاء وإنما مَتَلّها في ما جاءت به مُكَل الرأس للجسدء فما 
حال جسدٍ لا رأسَ له؟ فأمهل رويد تكسن الأعيان وتعغير' الآنان: 
لِنستَشِفٌ ما ألْقَينا مما أفضى إليناء فإن أَنِسْنا'' الآية الجامعةً الخاتمة لَدَيْى 


١‏ - خحرّاص: كذّاب. 

4 - محجوج: مغلوب بالححجة ‏ أَمْسَكَ محجوجاً: سَكْتَ وتوقف عن الكلام 
والجدال مغلوباً بالحجج المذكورة ضد كلامه. 

4 - قُوَّام: مؤثّرون» نافذون» مسيطرون. 

- أنِسْنا: اقتنعناء وقَبلنا وصدّقنا. 


4 


فنحن إليه أسرعٌ وله أَظوَع. . . إلخ»؛ فأجابه حارثة وقال له: «قد ناديتَ 
تاجمععة و عك 75 انكدفيف '" اوتوفت تاطتكير انما لهالا 2 التوى 
ا ”7 تغذا اندها بواعقت السك ود اله رقي عفدي 5 
الآنَ فِداكَ أبي وأمي»؛ فقال العاقب: «أفلحَ مَن 5 للحق وصّدع انا 
ولم يرغب عنه وقد أحاط به عِلماً؛ فقد علمنا وعلمتٌ من أنباء الكتب 
المستؤدّعَة علمّ القرون» وما كان وما يكونء فإنها أَستّهلتْ بلسان كل أمةٍ 
منهم. مُعْرِبَة"' مبشرةً ومُنذرةً بأحمد النبي العاقب' ". الذي تُطبق"' أمته 
على المشارق والمغارب؛ يملك وشيعيُه*" مِن بعده مُلكا مؤجّلا ٠"‏ ويوسِع 
بن عدم احير تتملكون برذلاك تننا لوباك "+ حتى لا يبقى بجزيرة 
العرت:بيت إلا وهو راقت إليهم أو راهب منهمء : ثم يُدالُ' ' بعد لأي"" 


0 


منهمء ويششيخ '' سلطانهم را ل وبيتاً نا حتى تجىء أمثغال الدوة 
من الأقوام فيهمء ثم يَملِكُ أمرّهم عليهم عبيدُهم وقَيْنْهم؟ ار 


١‏ قَرَعْتَ: أَثَرْتَ وأقلقتَء شدَّدذت. 

-07١7 ١‏ صَدَّعْتَ: كشفتٌ وصارحتٌ. 

*”_ أوحَشَ: أخافء. أقلقٌّ. 

84 صَدّع به: سلَّم به وأعلن جهاراً قبوله. 

0 - مغربة: موضحة2 مبينة. 

العاقب: الذي يأتي بعداً . 

د تق عليها : تُغطيهاء تنتشر فوقها . 

48 - شيعته: أتباعه. مؤيدوه. 

4 مُوَّجَل: يطول أمده. 

- سَبْتاً طويلاً: زَمَنآً طويلاء دهراً . 

“١‏ يدال منهم: يؤخذ الحكم والدولة منهم. 
21 بعد لأي : بعد حين من الشدة. 

يَشْعَث سُلطانْهم : تتفرق قوتهم» تتمزق دولتهم . 
4 - القَيّْن: الإماءء جمع أمّة: العبدة المملوكة. 
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فجيلاً. ويسيرون في الناس بِالقَشْعَرية"" خيطاً خيطاً؛ ويكون سلطانهم 
ستلطاناً غضوفا"” ضرؤشسا"": فتتقسن الآرضن حتفل من أطرافها ويشعذ 
البلاء» وتشتمل الآفات حتى يكون الموت أعرٌّ مِن البقاء» والعَدَمُ أحب مِن 
الحياة حتى إلى المُعافى السليم» وما ذلك إلا لما يُدْمَمون به من الضَرْ 
والضّرّاءء والفتنة العشواءء وقِوامُ الدين وزعماؤه يومئظٍ أناس ليسوا من 
أهله. فيْمَحٌ الدين بهم. وتعفو آياته» ويُذْبر تَوَلِياً وأنمحاقاً”". فلا يبقى منه 
إلا اسمه حتى ينعاه ناعيه». والمؤمن يومئظٍ غريب» والديّانون قليلون حتى 
ب سّ الناسّ من رَوِح الله وفْرّجه إلا أقلهم. ويّظن أقوامٌ أن الله لن ينصر 
وله ولن يحققٌ 0 فإذا غْرِقوا م بالشدائد والنِمَم وَأَخَدٌ جميعهم 
بالكظم ". ٠‏ تلافى' الله دينهء وراكو” عبادّه من بعد ما قنطواء برجل من 
ذرية نبيهم أحمد ونَجَلِه"ة. يأتي به الله عزَّ وجل من حيث لا يشعرونء 
تُصلي عليه السماواتٌ وسّكانهاء وتفرح به الأرض وما عليها من سَوام* 
وطائر وأنام؛ وتخرج له بَرَكايّها وزينتهاء وثفيغ** إليه كنورّها وأفلادً كبدها 
حتى تعود كهيئتها على عهد آدم. وترفع عنهم المسكنة في عهده. والعاهات 
والنقمات التي كانت تُضرّب بها الأمم من قبل» وتّلقي في البلاد الْأمَنَةَ 


6 القَشْعرية: الحرمان, القّلة. 
7١‏ غُضوضاً : ضعيفاً . 

لالت فووسا ‏ فديدا : فاضي . 

8 اتيتحاقاً .زوالا اتحق: الى 'زال: 

9 - الككظم: الغيضء الغضب المكتوم. 

,5 تلافى : تدارك» أنقذ. 

١‏ - راش يروش: أعان. 

. تكله سلالته‎ - 5١ 

57 - سوام: حيوانات برية» مثل البقر والجمال. . 


ّ 


ٌ - نفيء: ع تُرجع . 


يان 


م د02 


وتنزع حمة كل ذي حمة» ومخلبٌ كل ذي مخلب.». واج كل دي نابء 
حتى أن المرأة اللئيمة لتلعبُ بالأفاعي فلا تضرها شيئاًء ويكون الأسد فى 
جماعة البقر كأنه راعيهاء والذئبٌ في البهائم كأنه ربّهاء ويُظهرٌ"'* الله 0 
على الدين كلهء فيملك مقاليد الأقاليم إلى بيضاء الصين. حتى لا يكونٌ 
على عهده في الأرض أجمعها إلا دينٌ الله الحق الذي ارتضاه لعباده. 
وبعث به آدمّ بديعَ فطرته» وأحمدٌ خائّمَ رسالته» ومن بيئّهما مِن أنبيائه 
ورسله». 


فاستبشر حينئذ حارثة بمقالاته وتبياناته» وغلب عليه الفرح والسرور. 
وأقبل عليه يقول: «أشهد بالله البديع» أيها النبيه الخطير والعليم الأثيرء لقد 
ابتسم الحقٌّ بقيلك"*» وأشرق الفِناء بِعَدلٍ مَنطِقِك»؛, إلى أن قال: افما بعد 
هذا؟». قال: «فإنكٌ زَعَمْبَه أخا قريشء ف 0 بما تؤثر من هذا غالطا 
حقاً!»؛ قال: «ويم؟ ألا تعترفٌ الشواهدٌ ينبُوّيَ ورسالته؟»؛ قال: «بلى لُعمرٌ 
الله! ولكنهما نبيان رسولان ا تعالى وبين الساعة: 
محمد وأحمدء اشتق اسم أحدهما من صاحبهء بَشَّرَ بأولهما وبثانيهما 
عيسى» فأخو قريش هذا مُرسَل إلى قومه.ء وِيَقْفُوه** من بعده ذو المُلْك 
الشديد والأجَل الطويلء يبعثه الله عنَّ وجل خاتماً للدين. وحجة على 
الخلائق أجمعين؛ ثم تأتي من بعده فترةٌ تتزايّل فيها القواعد مِن مّراسيهاء 
فيعيدها الله عنَّ وجلء ويُظهرٌه على الدين كلهء فيملكٌ هو والملوك 
الصالاخون ين يه جميع ما ملع عليه الثيل رالتهار. من أرض وجبل وبحر 
زثرة تيزقوك أرضن اللشعر وض ملكا كفا ملكها الأبوان آدم ونوح (ع). 
يُلاقَوْنَ وهم الملوك الأكابرء في مثل هيئة المساكين فقراً وأستكانة» فأولئك 


06 _ حمة: خطر. 
5م يُظهر : يُنصّرء قلي 
لا - قيلِك : كلامك. ما قلته 


4 - يقفوه: يأتي بعده. 
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الأكرمون الأوائل». لا يلح عباةٌ الله إلا بهم. وينزل عيسى | ان 
على آخرهم, بعد مَكثِ طويل ومُلْكِ شديدء وِيَردُفُهِمْ'* اضطرابٌ طغام'” 
في مثل أحلام العصافيرء عليهم تقوم الساعة. فهي إنما تقوم على شِرار 
الناس وأخابئهم. فذلك الوعد الذي صلى به الله عزَّ وجل على أحمد. كما 
صلّى به على خليله إبراهيم» في كثير مما لأحمد صلَى الله عليه من 
البراهين» والتأييد الذي خَبَّرَتْ به كتب الله الأولى»؛ قال حارثة: «فمن 
الأمر المستقّر عندك يا أبا وائلة في هذين الإسمين أنهما لشخصين نبيّيْن 
مَرَسَليقَ في عضرين مختلفين؟2؛ قال : : انعم! ' فهل يخالجك في ذلك رَيبٌ 
أو يعرض لك فيه ظَنَّ؟2)؛ قال: «كلا والمعبود! إِنَّ هذ] الأخلى عن الكتمن 
المستديرة» (وأشار إلى جَرُمها). فأكب حارئة مطرقاً ينكت الأرض بإصبعه. 
إلى أن رفع رأسه إليه وقال: «إنما الآفة أيها الزعيمُ المُطاعٌ أن يكون المال 
عند من يَحْرُنْهُ لا مَن يُنَفِقّهه والسلاحٌ عند من يَتَرَيّنُ به لا من يُقاتل بهء 
والرأيُ عند من يملكه لا من يَنصرًه؛» فغضب العاقب من مقاله غضباً 
يدا وقال له: «اسكث يا حُوّيرث» لقد أسمعتٌ فأقذّغت””*» وطَفِفُت”* 
فأقدَمْتَ»؛ فأخذ حارثة يُغلظ الأَيْمانٌ بالذي قامت السماوات والأرض 
بإذنه» وغلبّ الجبابرةً ار أنهتها اسنمان مكحقان لنفس واحدة» ونبي 
واحد.ء ورسول واحدء. الدرعئة موسى بن عمران» م عيسى بن مريم» 
وأشار به إبراهيم في صُحُفه مِن قبلهما»؛ فأخذ السيد يتضاحك استهزاءً به 
وبمقالته» وأعانه العاقب على ذلك؛ وقال لحارثة مؤنباً إياه: «لا يَعْرُرْكَ 
باطل أبي قُرّة؟*: فإنه وإن ضحك لكء فإنما يضحك منك»؛ وأخذ حارثة 


4 البككر: العذراء مريم (ع). 
5 - يردفهم: يتلوهم» يأتي أو يَحَدّثْ بعدهم . 
-6١‏ طغام : أوغاد. أدنياء: أراذل» أشرار. 


>6 أقذع : أفحشّ. الم في الإساءة. 
"6 - طفقتتَ: شرّعتء بَدَأتَّ. 


5 - أبو قُرّة (بضم القاف): كنية الجرباء» صفة يُطلّق على من يقول غير ما يضمر. 


وم 


يَعَدَلهسا ويقول: «لقن فعلها لأنها إحدى الدّواهي وَخِفَةٌ وسَوْءَة! ألم تتعرفا 
ل 
ولا ضححاكا من غير عججب؟ أو لم يَلُنْكما عن سيدكما المسيح أنَّ ضَحِكَ 
العالِم في غير حِينهِ غفلةٌ من قلبه» وسّكرة أَلهَنْهُ عما في غده؟؛؛ فنهره 
السيد وأغلظ الكلام معه. إلى أن قال: «أُوَّلّم يبلعْكَ أنتَ عن سيدنا 
المسيح علينا سلامة؛ أن لله عباداً ضحكوا جَهْراً من سعة رحمته» وبَكوا 
سراً من خيفته؟»؛ ثم لما طال الخصام والتنازع بينهما وبين حارثة» وملت 
نفوسهم من القيل والقال» قاموا وافترقوا منصرفين وتفرق الناس . 

ثم اجتمعوا ثانياً وثالثاً في اليومين التاليين» وطالت الأبحاث والجدال 
بين الفريقين في أمر النبي في تلك المحافل؛ إلى أن كان اليوم الرابع؛ 
فاجتمعوا كذلك». واجتمعت القبائل والأفواج وسائر طبقات الناس لاستماع 
المناظرات . 


ولما أخذوا في الحديث» جعل السيد يغلظ الأيمان على حارثة وهو 
يسأله: هل وجد في صحيفة «شمعون الصفا» (وهي بلغة أهل سوريا 
وتَوارَنُها أهلّ نجران) أنه يقول فيها: إذا قطِعَت الأرحام» وعَمّتَ 
الأعلام' "2 بعث الله عر وجل عبده الفارقليطا بالرحمة والمعدلة؛ قيل: وما 
الفارقليطا؟ قال: أحمدٌ النبي» الخائّم الوارث. ذلك الذي لان ملسا 
وميتاًء وأن ابنه الطاهر الخابرء ينشره اللهُ في آخر الزمان» بعدما تكون 
أنفصمثُ عُرَى الدين"*, وَحَبّتْ مصابيح الناموس”**. وأقَلّت نجومُه» فلا 


000 أت حاجة . دافع . موجب . 

71 عَفَت: زالت» انمحت» بَلِيَت - الأعلام : البارزون» الكرام. 

لاه - انفصمت عُرّى الدين: انفصمت: انحلّت وتمزقت؛ العُرَى؛ جمع عُروّة» مكان 
رط الفط 1ن الل 

4 - حََبَتْ مصابيح الناموس: حَبّت: انطفأت؛ الناموس: الشريعة» و: الشرف 
والسمعة. 
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يلبث ذلك العبد الصالح إلا أمَماً*”*. حتى يعود الدين به كما بُدىء. ويُِقِرَ 
لله عرّ وجل سلطائّه في عبده. ثم في الصالحين من عَقِبه: ويُنشَر منه حتى 
يبل مُلكه مُنْقَطَمَ القرزت لال خارنة :نين شونا “حريةه المادروالا حهد 
وكررتما بها القول» وهي كما أنشدتما حقٌ ولا وحشة مع الحق ولا أنس 
فى غيرهء فأسكت»؛ وقال السيد: «إنْ من الحق أنْ لا حظ في هذه 
الأكرومة للابتر»''» قال: «أليس لمحمد ولد؟» قال: 9إنك ما علمتٌ إلا 
لَدَاً"' وخصاماً! ألم يخبرنا سِفْرنا" وأصحابنا في ما تجسسنا مِن حَبَرِوِ أن 
وَلدّيه الذكرين من القُرّشية والقِبْطية ماتاء وثَّركَ محمد بلا ناصرء كالبهيمة 
المكسور القرن. وهو مُشْرِفٌ على ضريح الموتء لا يُتَرَقَبُ له بعد ذلك 
وَلّد؟ فلو كان له بقية» لكان لك بذلك مُقال»! فتوجَه حارثة إليه وإلى 
صاحبه العاقب جميعاًء يقرع أسماعهما بكلام حاو للتهديد مرة وللترغيب 
أخرى. أوله مقالات حَشِنة وتعريضات لهما بَيّنة» وآخره نصائح لينة؛ وكان 
في ما قال: العِبّرُ لَعَمْرٌ الله كثيرة والاعتبار بها قليل» والدليل موب على 
سنن السبيل إن لم يَعْشلُ عنه ناظر'» وكما أن الأبصار الرَّمِدَة لا تستطيع 
النظر في قُرص الشمس لِسُّقمهاء فكذلك البصائر القصيرة لا تتعلق بنور 
الحكمة لعجزها؛ ألا ومن كان هكذا فلستما كذلكء وإنكما ويّمين الله 
لمحجوجان' بما آتاكما الله عنَّ وجل من ميراث الحكمة. واستودّعَكما من 
بقايا الحجة؛ ثم بما أوجب لكما من الشرف والمنزلة في الناس؛ وجعلكما 


48 - أمَماً: وقتاً قليلاً . 

٠١‏ أنشدتما: عرّفتما. 

١‏ الأبْتر: بئرَ: قظمٌّ وقصّ؛ الأبتر: يُطلّق على من لا ولد له. 
7 لذأ : شد فى العداء: والخصومة. 

5ه -اسهرنا: كتاينا . 

4 - الدليل موضحٌ جداً جوانب الطريق إن لم تَضعُف عينٌ ناظر إليه. 
0 - محجوج: مقصودء يأتيه الآخرون لسماع رأيه ولحل مشكلاتهم . 


هم 


حُكاماً وقُرّاماً على ملوك مِلّتنا ودَادَة”” لهمء يفزعون إليكما في دينهم ولا 
تفزعان إليهمء وتأمُرايْهم فيأتمرون لكماء وحق لكل مَلِكِ أو مُوَطَأ 
الأكناف"' أن يتواضع لله عزَّ وجل إذ رفعهء وأن ينصح له في عباده ولا 
يدان“ في أمره؛ وإنكما ذكرنّما محمداً بما حكمت له الشهادات 
الصادقة. وبِيّتنْه الأسفار المُستحفّطةء ثم رأيتماه بعد ذلك مُرسّلاً إلى قومه 
دون الناس جميعاًء وأنه ليس بالخاتم الحاشر"" ولا الوارث العاقب"". 
لأنكما زعمتماه أبتر؛ وإني لو أَرَيْئُكما أن له بَقِيَةَ ومُفْبَى'". هل كنتما 
مُمْتَرَيْنَ شاكَيْن في أنه النبي الخائّم المُرسَل إلى كافة البشر؟» فقالا: «لاى 
قال: «أفليس هذا القول (مع طول اللوائم والخصائم) مستقراً عندكما؟؛؛ 
قالا: «بلى». فرفع حارثة صوته بقوله: «الله أكبر»؛ فقالا: «كبّرتَ 
كبيراً!»؛ وسألاه عما دعاه إلى ذلك. فقال: «الحق أبلج"”" والباطل 
لجاع ؟" ولط ماو البععر بودي الميخو اغزنا و إ0ا:5 ما اخياء اند 
وجلًء وإحياءٍ ما أماته! فأعلما الآن أن محمداً ليس أبتّرَّء وأنه الخاتم 
الوارثٌُ والعاقِبُ الحاشر حقاء فلا نبي بَعدّهء وعلى أمته تقوم الساعة 
ويرثٌ الله الأرض ومن عليهاء وأن مِن ذريته الأميرٌ الصالح الذي بَيِنثُما 


-_ 


ونبّأئَما أنه يَملك مُشارق الأرض ومغاربهاء ويُِظِهرَهُ عزَّ وجل بالحنيفية*" 


ذادّة: مدافِعرن, محامون (جمع ذائد). 

1" - مُوَطأْ الأكناف: مأمون الجانبء آمِن الدار. 

4 - يداهِن: يخدعء يظهر غير ما يبطن. 

8 - الحاشر: الجامع. 

9ح العاقب: من يَخْلّْف ويتولى الإدارة (أو الرئاسة أو القيادة أو الأعمال...) بعد 
السَلّف الذي كان قبله. 

١/ا-‏ بقية وعَقْبى : أولاداً ولجلة: 

- أبلج : واضح جاداً . 

”7غ لَجَلّجِ : غير واضح» فيه تردد/ وتعدد. 

4 - الحنيفية : الطريقة» الديانة ‏ الإبراهيمية» أي التي كان عليها النبي إبراهيم الخليل- 


61م 


الإبراهيمية على النواميس”” 

فاستنكر الرجلانء وعادا يعارضانه ويغْلظان عليه في الكلام» ويهددانه 
ويتوعدانه؛ إلى أن قالا له: «وتأبى إلا المراوغة والمصارعة كالثعالبة؛ فلا 
تسأم المنازعةً ولا تَملُ من المراجعة»؛ ثم سألاه عن البرهان على الأمر 
العظيم الذي زعمه من ثبوت لم (ص)ء فقال: «أمَا وحذكها 
لأنبيُكما ببرهان يُجير من الشبهة ويشفي داء الصدور»؛ ثم أقبل على حصين 
ابن علقمة أسقفهم الأول» يسأله إحضارٌ «الجامعة» (وهي الصحيفة الكبرى 
عندهم التي تجمع الكتب الدينية السابقة قة لتَانسٌَ بها القلوب وتَتْلّجّ بها 
الصدور). فنهض العاقب والسيدء وقاما مغضبين لينصرفا من طول المنازعة 
والخصام وطلبا تأجيل الأمر في مراجعة اكات إلن غد. 

وتفرق الناس بأجمعهم يتحادثون في ذلك. إلى أن كان اليوم 
الخامس» واجتمع القوم والأفواج وزادوا على ما كانوا عدداً؛ ولما استقر 
الخلوسن ا الثلاثة» أقبل الرجلان على حارثئة يسألانه البرهان على 
مقاله من غير إحضار الجامعة. حذراً من فضيحتهما لَدَى 0 بما فيها 

من التبشيرات برسول الله (ص)»ء يقولان له: «إنك قد أكثرتٌ وَأئْللت) 
قُصَّ الحديتٌ لنا مع قَطعِهٍ واختصاره. وَدَعْنا من يَبْيانه؛ إلى أن قالا : 
انحن غيرٌ كاتِمِينَ لله عنَّ وجل حجة.ء ولا جاحدون له آية» ولا مُفتّرون 


(ع. بعد أن فكر في مبدع الكون؛ فظنه حيناً الكوكب في السماءء وحيناً 
الشعنة وحيناً الشمس ثم تنكر لكل الماديات التي تغيب وتزول وقال: «إنٍ 
وَِجَهْتٌ وَجهىَ لِنَّذِى قَطرَ اموت والارضت حَنِيدًا » أي له وحده #وماً أن مرح 
لْمْركِيت ()» «القرآن الكريم: جلاء س © الأنعام: 079)؛ وقد أثنى الله تعالى 
على أفكار إبراهيم (ع) ركتبم علن انا وله الى كاه الكريم بقوله تعالى: طقل 
صَدَ3َ أ َأتَبعُوأ سل إِرْهِيم حَنِيفًا وما كن من ارك 409 4 45 س ” آل 
عمران: يلد بل ظِوَمَنْ أحَسَنٌ دِينًا مِمَّنْ من أسَلم وَجَهَهُ لله وَهْوَ مين وأتبع لَه 
هيم حَنِيدًا » (ج 6 س 5 النساء: .)١16‏ 


2300 النواميس ميس 1 الشرائع. المذاهب» الأديان. . (جمع : ناموس). 


/اة 


على الله عرِّ وجل في عبدٍ مُرسَل أنه ليس برسوله؛ فنحن نعترف يا هذا 
بمحمد صلى الله عليه - أنه رسول من الله عرَّ وجل إلى قومه من بني 
إسماعيل» من غير أن يجب له بذلك على غيرهم من العرب والأعاجم 
اتباعه. ولا طاعته بخروج له عن ملة ولا دخولٍ معه في ملة؛. فليس 
المطلوب إلا الإقرار له بالنبوة والرسالة من قومه»؛ فسألهما حارثة عما 
ألزمهما بالإقرار بنبوته» فقالا: «من التبشيرات والبَيّنات التي وجدناها في 
الأناجيل والكتب السابقة»» ثم أعادا مقالتهما السالفة أنه «لولا أنه أبترء 
لأَدْعَي "" له بالرسالة إلى كافة الناس. لأن الذي بشر به المسيح في 
دجيل إنما هو من يكون له ابن من ذريته. يملك القاهرة الجامعة. 
ورَى الأرض بأجمعهاء من ابنته البتول الصِدّيقة» ونحن في أمر مستقِر من 
نبُوّته ولولا ال ام العاقب السابق» وان ذلك امن 
أكبر أما زانه” * عندنا». 


ثم أطالا في الكلام إلى أن قال حارثة: «إن الجامعة تحكم بيننا في 
ذلك»؟؛ فنادت الأفواج من كل جانب بعد أن ملت نفوسهم طول المناظرات 
يقولون: «الجامعة الجامعة يا حارثة»؛ فأمر بإحضارهاء حتى أتى بها رجل 
قوري ضخم يحملها على رأسه يكاد لا يتماسك بها لثقلهاء والجموع 
يحتملون الفَوْرٌ والغلبة فيها لصاحبيهم السيد والعاقب اللذين استاءا كثيرا مِن 
جَلْبهاء وبلغ ذلك منهما كل مبلغ؛ لعلمهما بما فيها من دلائل نبوته (ص) 
وصفاتهء وذكْر أهل بيته وذريته» وما يَحْدث من بعده في أمته وأصحابه إلى 
فناء الدنيا وانقطاعهاء وأشرفا على الهلاك حَذْراً من فضيحتهما بين الجموع 
والقبائل. حتى قال أحدهما لصاحبه: «هذا يوم ما بورك لنا في طلوع 
شمسةء لقد شهدَثهُ أجسائنا وغايت عنهة آراؤنا بحقتور طغامتا وَسَفْلِتَنَاة؛ 
وأقبل عليه صاحبه يُسَكُنهُ مما أصابه» ويهوّن عليه بعض ما نزل به. 


2 أَذْعَنَا : رونا قبلناء اعترفنا . 
- أماراته: علاماته. 


وشعر حارثة بذلكء فانتهز الفرصة؛ وأرسل سراً إلى نَقَرِ من أصحاب 
رسول الله (ص) ودعاتّه يستحضرهمء فحضروا المشهد. ولم يستطع 
الرجلان الفرار من المجلس ولا تأخيره» حتى اتفق رأياهما على الانقياد 
لما يَدْمَمُهما من الحَظبء وأن لا يُظهرا نفوراً ولا منعاً لقراءة «الجامعة؛. 
حذراً من تطرق التهمة إليهما بين كافة الجماهير الحاضرة؛ وهم بأجمعهم 
يتطلعون إليها ويطلبون قراءتها لمعرفة ما تضمنته من صفات النبي (ص) 
وبغثته» فلم يجد الرجلان حيلة دون أن يُظهرا رغبة منهما في قراءتهاء بل 
ويحثا على ذلك» فتقدما إليها وهي حينئنٍ بين يدي شيخهم وأسقفهم أبي 
حارثة» وجلس بجانبهما حارثة بن كالغ وبخية بهم رَسّل النبي (ص)ء 
وتطاولت الأعناق من كل جانب ومكان». وزاحم الناس بعضهم فيا 
خرضا على استماع ما في «الجامعة»» وسيطر الفرح والسرور على أبي 
حارئة أيضاً لشدة رغبته في قراءتهاء فأمر بفتحها. 

تحت «الجامعة», واستّخْرِجٌ منها صحائف كثيرة» تتضمنٌ كل واحدة 
منها أغناة أحد أنبياء الله ورسله (ع). ووقائع ما ودعوته» منذ عهد آدم 
حتى عهد المسيح (ع)» وتشتمل على تعاليم العسة دوا نكماء اكز و] تدارا 
وبشائر سماوية» عَبْرَ أجيال وعهود وآماد عديدة مديدة؛: كانت أولاها ‏ كما 
أشرنا - صحيفة آدم (ع) الكبرى» وبعدها صحائف كثيرة» مثل الصحيفة 
الكبرق أيضا لانه شيف - شيث (ع). التي ورثها منه - (بعد عهد نبي الله نوح (ع) 
00 ملوك الهياطلة النماردة) ‏ نبي الله إدريس (ع) في بيت عبادته من 
أرض «كوفان»» وكانت كتابتها باللغة السريانية القديمة» وكذلك صحيفة 
خليل الله النبي إبراهيم (ع)؛ ثم الألواح التي نزلت على كليم الله موسى 
(ع)» وبعدها صحيفة الإنجيل» وفي جميع تلك ات منذ عهد آدم (ع). 
تبشير برسول مِن ولد إسماعيل بن إبراهيم (ع)”"»: اسمه (يقارب أو يَعني) 


خلافاً لباقي الرسل والأنبياء؛ فإنهم جاؤوا من وُلْد أخيه إسحاق (> إسرائيل) 
ابن إبراهيم الخليل (ع). 


لان 


«أحمد»ء هو الخاتم والوارث للرسل والأنبياء الذين يظهرون بعد إبراهيم 
(ع)2 يأتي بعد أمد مديدء ينقذ البشر من إبليس وشرهء وتسود على يده 
رسالة العدالة والخير والسعادة على الإنسانية. 


ولما انتهت قراءة الجامعة إلى ذلك النص» بهت العاقب والسيد 
ساكتَيُن» وقد مُلِبا غُيظأاً وكمداًء لأن الأوصاف المذكورة فيها لذلك 
الرسول؛ تنطيق و7 تتوافق كثيراً بل تماماً مع أوصاف «محمد؟ الظاهر بينهم. 
وصَدَّقَ واقتنع الذين حي معهما (مِن قومهما وساتراس خصيرزا؟ بها 
سمعرة ووقموا عليه» وانتعش أصحابٌ رسول الله (ص) وذناه الخامرود 
فرحا وسروراًء واستطاروا له قياماً وقعوداًء وازدادوا إيماناً ويقيئاً ؛ ثم رفع 
أبو الحارئة صوته يقول مخاطباً العاقب والسيد: «الآن أسفَرٌ الصبح لذي 
عينين» واتة تضح الحق لمن رضي به دينأء فهل في نَفْسَّيكما من مرض 
تستشفيان به؟»» فازداد الرجلان نمقالئة. عيظا وقضناً ولم يردا عليه جواياً. 


ثم قال أبو الحارثة: «اعتبروا الأمارة الخاتمة من قول سيدكم 
المسيح". فأقبّلوا يتصفحون الأناجيل. حتى وجدوا في المفتاح الرابع*" 
من الوحي إليه ما يشبه البشائر والبينات المذكورة في سائر الكتب» 
وكان أبو الحارثة قد أشار إلى بعض ذلك في بداية كلامه عند افتتاح 
المناظرة» وزاد عليه صفات أخرى للنبى المنتظر ذَكَرَنُها النبؤات السابقة» 
منها أنه «ذو الوجه الأقمر والجبين الأزهرء تنام عيناه ولا ينام قلبه. 
مولده فى بلد أبيه إسباغيز 2+ ويبعكه الله فى أمة أمية» . اه فانقطع 


4 المفتاح الرابع» المقصودٌ منه الإنجيل الرابع» أي إنجيل يوحنا الذي يتضمن 
التبشير برسول يأتي بعد المسيحء, وقد أوردنا تفصيله في الحاشية ا من هذا 
الفصل (في الصفحة ؟9”579). 

- كان مولد إسماعيل (ع) ‏ جد النبي (ص) - في «مكة». خلافاً للأنبياء من بني 
إسرائيل الذين ولدوا في بلاد الشام (فلسطين وما حولها). 

١‏ - أمة أمّية: أمة من غير بني إسرائيل» اليهود. 


لفن 


السيد والعاقب مخصومين وأمسّكا عن المنازعة والكلام»؛ ثم نهضا 
غاضبّين إلى منزليهماء ونهضت الأقوام والجموع أيضاً وانصرفوا إلى 
منازلهم؛. وقد غلب عليهم البّهت والفكر المتعمق في أمر دينهم. بعد ما 
اتضح لهم من أمر النبي (ص) وصفاته ما جعلهم يخوضون بينهم 
يتحادئون فى ذلك» ويكثرون التردد إلى الرجلين يسألونهما عن رأيهما 
في الأمر فكانا يأمرانهم بالتمسك بدينهم حتى ينكشف أمر النبي (ص) 
ودينه. إلى أن اختليا بينهما يتشاوران في الأمر وكان الختام اتفاقهما 
على أن يسيرا بنفسيهما إلى المدينة للمناظرة مع رسول الله (ص)؛ طمعاً 
في الغلبة عليه في المحاججة والمقالء. أو على الأقل أملاً في التمويه 
على أقوامهما بنشر بطلانه بينهم» وأنه ليس النبي الموعود وأنهما لم 
يجدا فيه كامل الصفات. 

ثم تجهزا للمسير إلى المدينة» وأَنتّدتَ”* معهما أربعة عشر فارساً من 
أكابر نجران» وجمْعٌ '” من أشراف بني الحارث» ولحقهم حين مسيرهم 
ثلاثة قدموا من حضرموتء. أحذهم أ لأبي الحارثة يسمى «كرزاء 
وارتحلوا بأجمعهم يقدّمهم السيد والعاقب وأبو الحارثة. 

وبينما هم في المسير إذ عثرت بغلة أبي الحارثة» فقال أخوه كرز: 
«تَعِسٌ من نأتيه الأبعد!»؛ فغضب أبو الحارثة وقال له: «بل أنت تَعِسْتَ 
وأنتكسْتٌ!» قال كرز: «ولمَ ذاك يا أخي؟»؛ قال: «لأنك أتعستٌ النبي المي 
أحمد! والله إنه النبيئُ الذي كنا ننتظره!»؛ قال: «وما عِلمَكَ بذلك؟»؛ قال: 
«أما نقرأ المصباح الرابع من الوحي إلى المسيح: يا بني إسرائيل» آمنوا 
برسولي النبي الأمُي الذي يكون في آخر الزمان» صاحب الوجه الأقمرء 
والجمل الأحمرء المشرّب بالنورء ذي الجناب الحَسّنء وَالثرت الخشِن» 
سيد الماضين عندي. وأكرم الباقين عليَ»» إلى أن قال عيسى (ع): «قدوس 


87 - انتَدِبَ: ذُعِىَ واستجابٌ. 


م١‎ 


قدوس!»» وسأل ربه عنه وعن اسمه وهو يقول: «قد أحبه قلبي ولم تره 
عيني!»؛ فأخبره الله تعالى ببعض صفاته ومسكنه ونسله؛ واسمه أحمد 
ومحمدء وما أعدّ له في الجنات ولأهل بيته وأمته؛ء وطوبى لهم وله (ص). 
إلى آخر ما قرأه أبو الحارثة مما في المصباح» فبهت كرز من ذلك وهو 
يقول: «فأين تَقدِمُ بنا على من هذه صفته؟»؛ قال: «لكي نشهد أقواله 
وأحواله» وننظر آياته. فإن كان هو هوء ساعدناه بالمسالمة» ونكفِهِ عن أهل 
ديننا بالأموال» وإن كان كاذباًء كفيناه بكذبه على الله»؛ ثم ضرب راحلته. 
وأخذ في السيرء وأنشأ أبياتاً من الشعر يخاطب فيها النبي (ص). 


ولما قرب القوم بأجمعهم من المدينة وكان النبي (ص) يومئذٍ يترقب 
رجوع رسله من عندهم لذا فإنه بعد أن استبطأهم أنفذ إليهم خالد بن الوليد 
في خيل سَرّحهاء* معه لمشارفة أمرهم. فوجدهم مقبلين »فرجع خالد 
بأصحابه إلى النبي (ص) يخبره بذلك» ونزل القوم موضعهم واغتسلوا بما 
معهم من المياهء وتنظفوا مِن وعثاء السفرء ولبسوا أفخر أثوابهم من الحرير 
والبرد””: وذْرُوا السك والطيبَ على شعورهم ومفارقهم؛ كل ذلك ليباهوا 
المسلمين؛ ثم ركبوا خيولهم واعترضوا بالرماح"*» وأقبلوا يسيرون صفا 
وتحلقاً. إلى أن قدموا المدينة» وأقبل الناس من كل جهة إليهم مُعبجَبين بهم 
يقولون: ما رأينا وفداً أجمل من هؤلاء! إلى أن دخل القومم مسجدٌّ رسول 
الله (ص) - ولم يكن النبي (ص) حاضراً ‏ وحانَ وقت صلاتهمء فأقبلوا 
يضربولن الناقوس» واجتمع المسلمون عند النبي (ص) يحبرونه بذلك.». 


4 - أنفدٌ رجلاً في خيل: أي أرسلَ رجلاً يرأس ويّقود مجموعة من الرجال راكبي 
الخيل ‏ سَرّحها: أرسلهاء أطلقها. 

60 - البَرّد: كساء من صوف» جميل مخطط ثمين» يلتَحفٌ به. 

7- اعترضوا: ظهروا بمشهدٍ يُعرضون فيه أنفسهم ‏ اعترضوا بالرماح: حاملين 
الرماح . 


نض 


تفرقوا بعد صلاتهم إلى منازلهم في الحرة”” وأقاموا ثلاث في المدينة. 
يترددون إلى مسجد النبي (ص) ومجالسه ليروا هَذْيّه” ويعتبروا فيه ما 
وجدوه في كتبهم من صفاته. مِن غير مناظرة معه ولا وال يوجه إليه. 
وأمهلهم النبي (ص) كذلك في الأيام الثلاثة» لم يَذْعَهُم فيها. 

وأقبلوا في اليوم الثاني إلى مدارس اليهود وجعلوا يستصرخون بهم 
يقولون: «إن هذا الرجل بين ظهرانيكم ة قد غلبكم. إنزلوا إلنذا واحضروا 


غداً معنا نمتحنه»)؛ فانة نضم إليهم انان من أكابر اليهود اامنصور وكعب بن 
الأشرف». 


ولما كان اليوم الثالث. دخلوا على رسول الله (ص) بهيئة حسنة من 
الثياب والوقارء وسلموا عليه فلم َب لهم ولا كلمهم بشيءء فخرجوا من 
عنده مغضبين» حتى لقوا عثمان بن عفان وعبد الرحمان بن عوف - وكانت 
لهم معرفة بهما ‏ فشكوا إليهما يقولون: «أن نبيكم كتب إليناء فأقبلنا 
مجيبين له وأتيناه وسلمنا عليه» فلم يَأَبَهْ لنا ولم يكلمنا»؛ فانطلق الرجلان 
إلى علي أمير المؤمنين (ع) يخبرانه بذلك ويقولان: «ما ترى يا أبا الحسن 
فيهم؟4؛ فأشار أمير المؤمنين () بِوَضْع حِلِيّهم وخواتيمهم ونَزْع ما عليهم 

من الثياب. ففعلوا ذلك. وعادوا إلى البي (ص) وسلموا عليه. فرد عليهم 
وهو (ص) يقول: «والذي بعثني بالحق» لقد أتوني المرة الأولى وإبليس 
معهم). 


ثم جلسوا بين يديه يسائلونهء والنبي (ص) يجيبهم بما يبهتم إقناعاً 
وقبولاًء إلى أن قال السيد: «يا أبا القاسم» موسى من أبوه؟»؛ قال (ص): 
اعمران»اء. قال: «يوسف من أبوه؟»؛ قال: (يعمقورب»4؛ قال: «فألتَ من 


41 - الحرة: موقع قرب المدينة. 
84- هَذَيّه : سيرتهء» طريقته. نوعية تصرفاته. 


يلض 


أبوك؟»؛ قال (ص): «عبد الله بن عبد المطلب»؛ قال: «فعيسى من 
أبوه؟؛؛ قال (ص): «هو روح الله وكلمته»؛ قال: «وهل يكون روح بلا 
سجد)»؛ فقرأ النبي (ص» في جوابه قوله تعالى: #إب مَثَلّ عِسَى عِندَ أله 
كنك اب لتر من زاب كال له ال متكرة وجا 1" تتم بعلن السنيفة ها 
قَرَعْ سمْعّه من أن عيسى تلق من ترابء فنزا نزوة'* إعظاماً لعيسى وؤكره. 
وغضب من ذلك وقال: «أتزعَم أن الله أوحى إليكَ أن عيسى خُلق من 
تراب؟! ما نجد هذا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبورء ولا يجده 
هؤلاء اليهود في ما أوحي إليهم»؛ ثم تكلم كل من القوم اعتراضاً على 
النبي (ص)»ء وطال البحث والجدال بينه (ص) وبينهم., إلى أن قال 
العاقب: «إنا لَنُنْكرٌ والله ما تقول! ولا نقول في المسيح إلا أنه ابن الله وأنه 
ثالث ثلاثة أب وابن وروح القدس» وقد سمعنا في قرآن نزل عليك يقولٌ 
فَعَلْنا وجعلنا وخلقنا بصيغة الجمع. ولو كان واحداً لكان يقول: خلقتٌ 
وجعلتٌ وفعلتٌ بصيغة المفرد...»؛ وفي كل ذلك يرد النبي (ص) عليهم 
أجوبة شافية تبهتهم وتقنعهم. إلى أن قالوا: «يا أبا القاسمء إن ما أخبَرَتنا 
به كتبٌ الله عزَّ وجل من صفات النبي (ص) المبعوث بعد الروح عيسىء. 
قد وجدناها كلها وتعرفناها فيكء إلا خِلَّة'* واحدة هي أعظم الخلال» 
وأجلاها آيةَ وأمارة ومنزلة ودلالة»؛ فسألهم النبي (ص) عنهاء فقالوا: «إنا 
نجد في الإنجيل من صفة النبي الغابر'" بعد المسيح أنه يُصدّق به ويؤمن 
به» وأنت تسبه وتكذبه وتزعم أنه عبد؛؛ قال (ص): «لاء بل أصدّق به 
وأؤمن بهء وأشهد أنه النبي المرسل من ربه عرَّ وجل» وأقول إنه عبد لا 
يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشور!»؛ قالوا: «وهل 


49 القرآن الكريم ج “ا س ” آل عمران: 09. 
١‏ - نزا: قامَ» وثبء. هبّ. 

4١‏ خلة: صفة. 

7 - الغابر: التالي؛ الظاهر بعداً. 


لضن 


يبلن الحدا اد ازا اطرييا كار العامة بك جا به 

من القدرة 0 .ألم يكن يحيي المَوْتَى ويِبْرىء الأكمَه" * والاترضن: 
و تنيع بها بكرن في صدورهم وما يدخرون في بيوتهم» فهل يستطيع 
7 0 الله عنَّ وجل وابنه؟»؛ قال (ص): «قد كان أخي عيسى كما قلتم : 
يْحيي المَوْنَّى ويُبْرىءٌ الْأَكُمَهَ والأبرص إلى غير ذلك». وكل ذلك بإذن الله 
عرَّ وجل. وهو لله عبل؛ وليس عليه عار ولا هو مستنكف منه. وإنه كان 
من من م وحم وشَعْرٍ وعَظم وعَصَبٍ وأمشاج 56 يأكل الطعام ويظمأ. ويخرج 
إلى كك الختلاء وريه هو الأحد الحق الذي ليس كمثله شيءء وهذا 
آدم (ع): ألم تكن عبداً كلوقا يأكل ويسرب ويحدث.». وهو 00 
المسيح خَلقاً لأنه جاء من غير أب ولا أم» وليس شيء من الخلق أصعب 
ولا أهون على الله عزِّ وجل في قدرته من شيء» إنما أمَره إذا أراد شيا أن 
يقول له: كُنْ؛: 0 م اعبديم كو جرد 0 يقنعوا 
غداً في ا ويحضرٌ النبئ اه ويدعو كل 20 
على الآخرء كي يتين الحقٌّ من الباطل. ويُعلْمَ الضادت من الكاذب 
منهماء وذلك معنى «المباهلة»؛ وقرأ النبي اس نزل عليه في ذلك من 
رفك وساعنة من قولة تعالى + لونس اجات وي ينا ند مَا جلك من ألما كَل 
َالو دم أبناءنا وَأْسََكْرَ وضأككا وناك وأنشسنا ها شخ ؛ ثُمّ نَبَْلٌ مَتَجَصَل 
ل , عَلَ ألحَذِين 69 > . له إلخ؛ فنهض القوم وهم يقولون: 
«أنصفت يا أبا القاسمء فإن المباهلة مُثْلّة"” وآية معجلة بيننا وبينك»؛ 


7 _ الأَكْمَهُ: المولود أعمى . 

4 - يُكنون: يفون يكتمون. 

0 - أمشاج: أشياء مختلطة متداخلة بعضها في بعضء وقد تطلق (أيضاً) على 
الأوساخ المجتمعة في السرّة. 

5 القرآن الكريم.؛ ج “ س ” آل عمران: .5١‏ 

4 - مُثْلَةَ: عِقَاب (في حالة الكذب). 


لفن 


وانصرفوا إلى -0 يتحادثون بينهم في ذلك قائلين: «قد جاءكم الرجل 
بالفصل من أمره وأمركمء. فانظروا بمن يُباجِلكم. أبكافَة أتباعِهِ وأهل 
المكانة من أضشكا يه ؟ أى بذوي التخشع والتمسكن العنية ة منهم وهم 
قليلون؟ فإن جاءنا بالكثرة وذوي الشدة كما يصنع الملوكء باهلناه والمَّلْسِهة 
إذا لنا دونه وهو ليس بنبي» وإن أتانا تقر قليل من أهل بيته خاصة؛ كما 
هي سجية الأنبياء وصفوتهم. قلة اله وإياكم إذاً من مباهلتهء فإنه لا 


يَقَدِم على أهل بيته إلا وهو صادق. وهذه لكم أمارة» . 


أما النبيى (ص) فإنه بعد انصرافه إلى منزله» أمرّ بعض من عنده 
بالانطلاق إلى شجرتين كانتا بموعد المباهلة» فقصدوهما وكسحواة' 
ونظفوا ما بينهماء إلى أن كان من الغد ‏ وكان اليوم الرابع والعشرين من 
شهر ذي الحجة الحرام؛ على الأَشْهّر - فبعث كساءً أسودّ رقيقاً؛ فتُشِر على 
الشجرتين» وأقبل نصارى نجران وفرسان بني الحرث» حافين''' بأبي 
الحارثة في أحسن هيئة وأجمل زينة يتقدمهُم السيد والعاقب» ومعهما ابنان 
لهما كأنهما بَيْضتا حمام عليهما دُرّتانء يقال لهما «صِبْعْة المِجَنْ وعبدٌ 
المنعم». وبنتان يقال لهما «سارّة ومريم». واج: جتمع أهل المدينة ‏ من 
المهاجرين والأنصار وسائر القبائل ‏ بأحسن هيئة وأجمل ثياب» حاملين 
راياتهم وألويتهم لينظروا ما يكون من الأمر؛ ولبث النبي (ص) في حجرته 
حتى ارتفع النهارء فخرج ويذَهُ بيد أمير المؤمنين علي (ع): وأمامهما 
الحسنان» وخَلْمَهما فاطمة ابنته (ع)» وعلى كتفه رص كساءٌ وَسَطء بين 
الرقيق والخشنء, والكثيف والليّن. وعلى من معه حلل ثُمّرائية'''0 04 
بهم حتى أوقفهم تحت الكساء المنشور على الشجرتين» ووقف هو (ص) 


- المَلْحجَ (بسكون اللام): المُؤْز. 
48 كسَحوا: أبعدواء طرحواء اخرجوا. 
حافين : محيطين . 
- حِلل نمراشة: ثياب بيضاء عليها (للزينة) خطوط. أو نقطء سوداء. 


لض 


معتمداً على قوسه. ومَنْكبّهُ''' الأيسر تحت الكساءء ورفع يديه إلى السماء 
يقول: «اللَّهم هؤلاء أهل بيتي!»: وأقبلت الأفواج والجموع يُزاحم بعضهم 
بعضاً ينظرون إليهء وقد غلب عليهم الرعب والخوف. حتى اصفر من السيد 
والعاقب لوناهماء وتغير وجهاهماء وارتعدا وزُلزلاء وكاد عَقّلاهما أن 

يطيشاء وقال السيد: «والله إني لأرَى وجوهاً لو سألوا ربهم أن يُزِيلَ الجبل 
عن ٠‏ مكانه لأجابهم إل ذلك وأزاله»؛ وسأل أبو حارثة عَمَنْ مع النبي. 
فقيل له: «هذا ابن عمه زوج ابنته» وهذه أبنته» وهذان آبنا بنته»؛ وهم أعز 
الناس عليه وأقربهم إلى قلبه». 


ثم تقدم النبي (ص) للمباهلة؛ وجثا على ركبتيه؛ فازداد القوم رعبا 
وفزعاًء وبصبصوا''' وارتعدوا كالنخلة في الريح العاصفة» يتشاورون بينهم 
في أمرهمء يقول أحدهم: «أنباهله؟»؛ ويقول الآخر: «لا تباهلوا فتهلكواء 
ولا يبقى على وجه الأرض نفر نصراني إلى يوم القيامة»؛ وقال ثالثهم: 
«أوّما علمتم أنه ما باهل قوم :تيا قط قنش مقيز وبقى اكبررهم. إلى أن 
دعاهم النبي (ص) للتقدم والمباهلةء فقال السيد لأبي الحارئة: «أَدْنُ يا أبا 
حارثة» فامتنع شديداً وقال: «إنو لأرى رجلاً جريئاً على المباهلة» وأخاف 
أن يكون صادقاً فلا يحول والله علينا الحَؤلُ وفى الدنيا تصرانىء وإنه والله 
عن" كينا سكا الأساج قله الساهلةةو ؤلما فس السد هن احاح إلى للك 
توجّهَ إلى صاحبه العاقب وسأله التقدم إلى النبي (ص)» وأن يري أنهم غير 
مكترئين بهء ولا هم يُقِرونَ بفضله وفضل أهل بيته» وأن يقول له: أبهؤلاء 
تباهلنا؟ استخفافاً بهم واحتقاراً لهم. كي لا يشعر النبئ بغلبة الخوف على 
النصارى وأمتلاءٍ قلوبهم رُعباً. ثم يصالحه على المال والسلاح ما أراد. 


- المَنكب: مُلتَقَى رأس الكتف ورأس العَضّدء الذي هو القسم الأعلى (العظم 
الأعلى) من اليد. 
٠67‏ بصبصوا: فتحوا أعينهم خوفاً ودهشة . 


نض 


وبينما هم كذلك إذ ظهرت في السماء آثار نزول العذاب» وارتفعت فوق 
رؤوسهم في حَمارّة القيظ”'' واشتدادٍ الهّجير' '' قِظمّ رقيقة من السحاب». 
وانتشر في الجو دخان أظلم الفضاء"''. وبانت النجوم كأنها تستطلع على 
الأرض ومَنْ عليهاء وتساقطت طيور من أعالي الفضاء على الجبال والأرضين 
ونشرت أجنحتهاء وأيقن القوم بالهلاك. وكادت أجسادهم أن تخلو من 
أرواحهم. وغارت العيون في الأحداق» وانخلعت القلوب عن مَقَرّاتهاء 
ورجمٌ الأحبار الثلاثة إلى أصحابهم» وتقدمت أقوامهم إليهم يسألونهم عما 
أصابهم وعما استقرت عليه آراؤهم. وهم يتماسكون عن الجواب ويتَلْجَلُجون 
في الكلام» إلى أن قالوا : «ما كان ثْمَّةَ مِن حَظبٍ نخبركم به؛. 

ثم أقبل عليهم شاب من خيارهم قد أوتي عِلماْ وحكمة, ينهاهُم عن 
المباهلة قائلا: ا(ويحكم! اذكروا ما عثرتم عليه في الجامعة من صفاته. 
فوالله إنكم لتعلمون حق العلم أنه لصادق». ثم أخذ يحذرهم مِمَّا نزل 
بالأمم السابقة من المَسْخ*'' والخسف''' حين تكذيبهم لرُسلهِمء ثم تقدم 
إليهم المنذر (أخو أبي الحارثة) وكان له حظ من العلمء فأخذ بيد السيد 
والعاقب» وسأل القومَّ الاختلاء بهماء ثم اعتزل بهما عن الجموعء وأقبل 
عليهما يقول: «إن الرائد لا يكذب أهلهء وأنا لكما حقاً نَصِيحٌ وعليكما 
جد نين عزن نظر ناا إلى كه لكر بماء انا تركنيا ذلنه ملعندا 
وأمْلكتّما»؛ فخضع الحَبرانٍ لمقاله يسألانِه أن يشير عليهما برأيهء فقال: 
«تعلمان أنه ما بِاهَلَّ قوم نبياً قَطَ إلا كان مَهْلَكُهم كلمْح البصرء وقد علميُما 


-القيظ : لهيب الصيف» شدة الحر. 

7 9الهُجير: الحر الشديد. 

-أظلمَ القفناء "جفلة مُظلما : 

7١المَّسْخ:‏ تبدُّل البدن أو الشكل إلى صورة أدنى أو أقبح كأن ينقلب إلى صورة 
قِرِدِ مثلاً أو كلب.... 

8 الخسشف: انهيار تحت من (أو: ما) فوقها؛ ويستعمل أيضاً لغياب نور القمر 
حينما يحجبه حلول الأرض بينه وبين نور الشمس. 


8 


رَبِ١١'‏ من وَرَنَّة الكُتّبِء أن محمداً ‏ أبا القاسم هذا هو 
الرسول الذي , بد تيه لأدساءة وأمْصّحت بِنَعْتِه وأهل بيته الأمَناءء انل | إلى 
النجوم كيف أستطلعت على الأرض» وانظرا إلى خشو 5 ع" الشجر وتساقط 
الطير اا" عزفي طرااها ول عله م يج الله عزَّ وجل شيءء 
وانظرا إلى أقشعرار الجبال» وانتشار الدخانء وقَرّع*'' السحابء. ونحن في 
حَمارّة القيظ وإبّان الهٌجير"*''» وليس كل ذلك إلا لما أطل من العذاب». 
وانظرا إلى محمد والأربعة من أهله؛ رافعين أيديّهم ينتظرون ما تجيبان به 
وأعلما علمٌ يقين» أنه إِنْ نطق فوه بكلمةٍ مِن بهلة. لا نتدارّك هَلاكاً. ولا نرجع 
إلى أهل ولا مالء وأنكما إن أسلمتما له سَلِمتّما في العاجلة والآجلة» وإن 
آثرئما ديتكما وطيبٌ عَيشِكما وشَّحَحْئُّما بمنزلتكم من الشرف في قومكماء 
فلست أحجز عليكما الضَّنَّ والبَّحْلَ بما نلتما من ذلك». ولكنكما اتفقتما مع 
محمد على المباهلة حجازاً' '' وآية بينكما وبينه بعدما شخصتما من نجران» 
فأسرعَ إلى ما بغيتما منه؛ وإن الأنبياء إذا ظهرت بأمر لا ترجع إلا بقضائه 
وفعله. فإذا تَكلتما"'' عن ذلك وأذهلكما الخوف مِمّا تريان» فالحظ لكما في 
النكول؛ فالوّحا الوّحا"'' يا إخوتي والبدارَ البدارً' ' ' ؛ سارعا إلى محمد 


لإؤلات أرن! سكية )عبان ذل | رةه وا رن لز 2ه لمر 

١١‏ خشوع: خضوعء انا ذلا وتفظيها: 

٠7‏ - نَقَيّا: استفرغ - تقيأت ما في حواصلها: أخرجَتُ واستفرغت ما فيها. 

١١‏ - تبِعَة: مسؤولية أو خطأ ‏ تقيّات الطير واستفرغت ما فى حواصلها رغم أنها لم 
يكن عليها تبعة أو ذنب. 

4 قَرّعَ السحاب: تفرقه أجزاء وقطعاً صغيرة متفرقة . 

6 - إبّان الهجير: حين اشتداد الحر. 

5 د احجازا: حداً فاصلا . 

- نَكَلْتُما (نكولاً): تراجعتماء لم تنقّذا. 

6 الوّحا الوّحا: هيا هَياء هَلْموا هلموا. 

8 9 البدارٌ البدارٌ: سارعوا سارعواء عجلوا عجلوا. 


م 


وصالحاه وأَرْضِياه ولا تَرْجِئا ذلك» فإنكما ومّن معكما بمنزلة قوم يونس لما 
عَْشِيّهِم العذاب!»؛ ولم يرل السدو ند رهما سد رهما إلى أن أجاباه 7 
النكول وقبول الجزية والخزية. وسألاه الانطلاق إلى النبي (ص)وقالا له : (يا 
أبا المثنى» كن أنتٌ الذي تَلقَى محمداً بكفالةٍ ما يبتغيه» والتمس لنا إليه ابن 
عمه هذاء ليكون هو الذي يبرم الأمر بيننا وبينه. فإنه الزعيم ذو الوجه عنده! 
لا ُبطئَنَ في ذلك لنطمئن بما ترجع به إلينا" . 


فنهض المنذر مبادراء وانطلق إلى النبي (ص) مسرعاًء حتى انتهى إليه» 
وأسلم من ساعته وقال: «السلام عليك يا رسول الله! أشهد أن لا إله إلا الله 
الذي أبتعتَكٌ. وأنك وعيسى عَبدان لله عزَّ وجل مُرسّلان». . ثم بِلَعَهُ استقالة 
الرجلين وقبولّهما الجزية والصّغار على نفسيهماء فبعث النبي (ص» علياً (ع) 
إليهما يدعوهماء فانطلق أمير المؤمنين علي (ع) وأتى بهما مُسَلْمِينِ طائعين» 
إلى أن انتهى بهما إلى النبي (ص).ء فقال لهما: «أَسُْلِماكء قالا: «أسلمنا 
قبلك». فقال (ص): «كذبتّما! إنما مَنَعَكما عن ذلك حُبٌ الصليب وشرب 
الخمر؛؛ ثم دعاهما إى العافاة السك رن لجرا فوئب العاقبٌ في وجه 
صاحبه وقال له: : «أَناشِدٌك الله أن تُلاعن '" ' هذا الرجل» فوالله إن كان كاذياً 
0 وإن كان صادقاً لا يحول عليكم الول ومنكم 
نافِح ضَرْ اي ا 0 وفْرَجّ بين أصابعه 
فارتعد الححبران وتزلزلت أقدامُهماء وأشرفا على الهلاك خوفا ورعباًء 0 
أحدّهما لصاحبه: «وأرَهْبّتاه! دَرَاكِ""' الرجل: فإنه إن فاه ببّهْلة""'. لا 
نرجع إلى أهل ولا مال»؛ ثم تقدما إليه يتوسلان به (ص)؛ ويسألانه 


تلاعَنَ الرجلان (أو الفريقان): أطلقا اللعن وطَلَّبٍ العذاب على الكاذب منهما. 
١‏ وباقٍ منكم واحد ينفخ لإضرام (إشعال) نار يطبخ بها طعامه. 
57 2 ذَراكِ: (اسم فعل > أَذْرِك). 
١"‏ فاة (يفوه): تفوهء نطق - بُهْلّة : دُعاء. 


خض 


الإقالة*"'» والمّهلة إلى أن يرجعا إلى قومهماء يُعْلمانِهم بما شاهداه. 
ويكون الأمر على مَلَوٍ*''. منهمء إما قبول الإسلام» وإما الجزية في كل 
عامء فأجابهما النبمُ (ص) إلى ذلك. ثم قال: «أمَا والذي بعثني بالكرامة. 

لو أنكم بِاهَلبّموني بمن تحت الكساءء لأضَرم اللهُ عليكم الوادي ناراً تؤجج. 

ثم ساقها إلى من وراءكم في أسرع من طرف العين فَحَرَقَتْهُم تأججاً! أما 
الذي الى ينه إن العدات قفن تذلى على اهز نجران. ولو أنهم لاعنوني» 
لَمُسِخْوا قِردةً وخنازيرء واستأصل الله نجران وأهلها حتى الطيرٌ على رؤوس 
الشجر ولت دورهم وقطع دابرهمء وما حال الحَؤْلٌ على النصارى كلهم 
في الدنياء حتى يهلكوا ولا يَبِقَى منهم بشرء وإن هذا أخي جبرائيل (ع) 
يقول: يا محمدء إن الله عر وجل يَقْرأك السلام ويقول: إن عبدى موسئ 
باهَلَ عدرَّهُ قارونَ بأخيه هارون وبَنيه» فحُسِفَّت الأرضُ بقارونَ وأهله وماله 
وبمن آزَرَهُ مِن قومهء إني بِعِرّتي وبجلالي أقسم يا أحمدء لو أنك باهَلْتَ بمن 
تحت الكساء (من أهلك) أهل الأرض والخلائقٌ جميعا لتقطعت السماءً 
كسَفاً”"' والجبال رُبْرً""' متهافتة ساقطة عليهم»؛ ثم سجدّ النبي وخر على 
الأرض باكياء ورفع يديه نحو السماء حتى بان بياض إِبْطَيْهِ يشكر ربّه بما 
أنْلاه من الكرامة في أهل بيته» يكرر قوله: «شكراً للمنعم» شكراً للمنعم؛؛ 
ثم رفع رأسه وتوجه إلى أهل بيتهء وأخذ يدعو على من طظَلَمَهُم بقوله: بَهْلهُ 
الله ولعنتّه تَتََابعُ إلى يوم القيامة على من ظلمكم حقّكم وبَحَسني الأجرّ الذي 
افترضه الله عليه فيكم»؛ ثم قرأ (ص) ‏ مخاطباً إياهم ‏ قولّه تعالى: «إِنَّمَ 
يريد 2 ليذهِبٌ عنبحكُم ارحس أهلّ أَلَيْتِ طهر تطهيا © ع" ثم دعا 


65 7 الإقالة: الإعفاء وعدم المطالبة بتنفيذ التعهد السابق (بالمباهلة). 


١‏ على مَأَوٍ منهم : على جمع كبير منهم. 
7 كفا : قِطعاً . 


زيْرا ‏ أجزاء متفرقة. 
القرآن الكريم» ج 7اء س 7” الأحزاب: 7ا7. 


مض 


(ص) علياً (ع) وبعنّه مع الحبرين إلى أقوامهما ليصالحهم, وسأله أمير 
المؤمنين (ع) قائلا : ابأبي أنتَ وأمي يا رسول الله؛ على ما أصالحهم؟:؛؛ 
فقال (ص): «رأيّكَ يا أبا الحسنٍ رأيي في كل ما تُبْرِمُ معهم»؛ فانطلق أمير 
المؤمنين (ع) إلى ججموعهمء؛ وصالحوه على ألف حُلَةٍ"*"' وألف دينار 
يُوّدونها شطراً في شهر محرم ‏ (الشهر الأول من السنة الهجرية) وشطراً في 
شهر رجب ‏ (الشهر السابع من السنة الهجرية) - وألف سيفء» وألف درعء 
وججخْفة' '' يؤدونها في عامهم ذلك. 

ولما انصرف راجعاً إلى النبي (ص».» لم يلبث السيد والعاقب أن أتَيا 
إلى النبي (ص) وأسلما على يديهء وأهديا إليه حُلَة وعَصاً وقَدَّحاً وتعلين؛ 
ثم لّحقهما أبو حارثة (أسقُّفْهم الأول). وأسلم على يد النبي (ص) بعد ما 
أخبره النبي (ص) عند انصرافه بما يجري عليه؛ وصار وتحقق كل ما أخبره 


84 خُلّة: ثوب ساتر لكل البدن»: (وتستعمل أيضاً للثوب الجديد). 

7 الجخفة: القطعة من السّمن. كذا جاء في «القاموس المحيط». وهي لا تتناسب 
ولا تقارب (قدراً وأهمية) قيمة بقية المواد التي صالحهم عليها الإمام (ع)» لذا 
لا نستبعد أن يكون الناسخ الذي كتب الكلمة في المتن القديم» قد أخطأ في 
قراءتها أو في نسخها عن المصدر الذي نقل عنه. 


عض 


نزول 
سورة «براءة 


بعد فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة» صالح النبئ (ص) قريشاً وسائر 
قبائل العرب فيها وفي نواحيها على الهدنةٍ ورّفع السيف عنهم على شروط. 
منها أداء الجزية في كل عامء ومنها عدم التعرَّض له (ص) ولأصحابه 
بعداوةء ولا مُظَاهََةِ١‏ عدو عليه؛ وَلما كانت النحة العاسعة يلكه أن كثيرا 
منهم ‏ كقبائل: قريش وبكر وبني خزيمة وبني مدلج وبني ضمرة وبني 
الدئل ‏ قد خانوه ونقضوا عهدهء ولم يستقم على العهود والشروط إلا قبائل 
قليلة ‏ مثل: أهل هَبَر والبحرين وأبلة ودومة الجندل ‏ وكان قد بقي مِن 
أَجَلِ العهد والصلح تسعة أشهرء فغضب النبي (ص) من عَدْرِهمء ونزلت 
علية وعها دود الغضب - أي السورة التي تبدأ بعبارة «براءة من الله 
ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين»" ‏ والتي أمر الله فيها نبيه (ص) 
بإعلام المشركين الذين نقضوا العهد. أنه بَرِنَت ذمة الله ورسوله من العهد 
لهم وأن لهم المهلة في رفع السيف عنهم إلى أربعة أشهر؛ بدايتها حين 
بلوغهم الخبر بذلك» فإن أسلمواء وإلا فليخرجوا من مكة. وإذا وجدوا 
فيها بعد الأجَلء كُتِلوا أينما كانواء وأما الذين أقاموا على عهدهم. 


-١‏ مظاهرة: مساندةء تأييد. 
١‏ - القرآن الكريم (الجزء .٠١‏ السورة التاسعةء التوبة: الآية الأولى). 


فض 


أَجَلْهِم نهاية المدة أو ظهور النقض منهمء ثم لا يُسمّح بعد ذلك لمشرك 
قوله تعالى: طا#بَرَةةٌ من أ ورشويده إل الس عهَدمُ ين التريدَ © 
- اث مركى | سدع كلجر 8 0 5# صاعر ا رار 
فسيحوا في الارضٍ أريعة بر » " إلى قوله تعالى: ##إلا الذي عَلهَدتَم ين 
التذركن م 3 يسرك كبا ملم هرا لِك كَدَا ربا الهم عَمْمَمرْ إل 
تت © .وكوله سبحانة عدكل؟ <إنا المدرورة كس هل قروا التتيد 
حرام بعد عَامِهم هسدذا 7# إلخ. ففرح رسول الله (ص)ء ودعا أن بكر بن 
أبي قحافة (رض)» وأمره بالانطلاق إلى مكة ليقرأ على أهلها في الموسم 
نحواً من عشر آيات من السورة» فانطلق بهاء ولمّا بلغ موقم «ذي الحليفة» 
نزكَ جبرائيل (ع) على النبي (ص) وقال: (إن الله يقرأك السلام ويقول: لا 
يؤدّيها إلا أنتَ أو رجل منك»», فبادر رسول الله (ص) ودعا أمير المؤمنين 
علياً (ع) وقال له: «اركب ناقتي العضباء'. والْحَقْ أبا بكر تأخذ منه 
السورة» وتمضي بها إلى مكة تنبذ بها عهد المشركين إليهم. وخير أبابكر 
بين أن يسير في ركابك أو يرجع إليّ»؛ فركب أمير المؤمنين (ع) الناقة» 
من ذلك. ثم تلقاه وسأله قائلاً: «فيمَ جئتَ يا أبا الحسن؟ أسائرٌ أنتَ معي 
أم آتِ لغير ذلك؟»؛ فأخبره أن النبي (ص) أمره أن يقرأ هو على أهل مكة 
آية البراءة» وأن يُخيّره بين الذهاب والرجوعء فانزعج أبو بكر شديدا وأمتلاً 
عَيظاًء واختار الرجوع إلى النبي (ص». حتى انتهى إليه مغضباًء وجعل 
يعاتبه بقوله: «يا رسول الله إنك أَهّلْتَي لأمر طالت الأعناق إليّ فيه» ولما 


توجهتٌ له رَدَدْنَنيء ما لي؟ أَنَرّل فيّ قرآن؟»؛ قال (ص): «لاء ولكنّ 


“'- القرآن الكريمء» ج .٠١‏ س 9 التوبة: .١‏ 
- سس 9 التوبة: 5. 

06 سس 94 التوبة: 58. 

5 العضباء: المشقوقة الأَدّن. 


تمض 


الأمينَ جبرائيل هبط إلى عن الله عزَّ وجل أنه لا يؤديها إلا أنا أو رجل 
مني ء والذي هو مني إنما هو علي. فإذاً هو الذي يؤدي عني»؛ فسكت 
عندئذٍ. ولم يرد على النبي (ص) شيئا . 


وانطلق علي (ع) حتى انتهى إلى مكة. وحضر المواقف كلها يقرأ 
الآيات في كل منها على أهاليها برفيع صوته وهو مُحْتَرِظ' سيفه» حتى 
أسمعٌ أهل الموسم بأجمعهم كافة» وبلّغهم أذان الله ورسوله بالبراءة من 
المشركين» وهو قوله سبحانه: 2 دن قرت أله ورسُولية إل ألتاسن وم م أحَج 
الأَحَيرٍ أنّ أنه بَرِعَك مِنّ المشركين وَرَسُولْئٌ4*. وكان عامهم آخرٌ سنة لاجتماع 
المكر تي بقع اسمن فى الس ولذلك سمي بالحج الأكبر؛ ثم جعل 
(ع) ينادي في الجموع وقد جرد سيفه يقول: «ألا لا يطوفٌ بهذا البيت بعد 
هذا العام عريان؛ ومّن وجدئّه كذلك ضربئٌه بالسيف؛. ولا يَقْرّبِ المسجدّ 
الحرام بعد هذا العام مُشركء ومن كان له عهد فإلى مُدَتهء ومّن لم يكن له 
عهد فله أربعة أشهرء فإن أخذناه يعد ذلك قتلتاه» . 


ثم رجع (ع) إلى المدينة؛ وقّشا' بره في القبائل» قّامتلأوا رعبا 
وخوفا ولم يَجْرَوْ أحد منهم بعد ذلك على دخول مكة إلا بعد أن يُسْلمء 


وَعَلَتْ بذلك كلمة الإسلام وقويت قلوب المسلمين» ٠‏ ولم يزالوا يزدادون 
بذلك عَدَةَ وعدداً. 


ثم بلغ النبي (ص) عُمُوُ'' أهل اليَمَن وطغيائهم, عل رجال الود الي 
بعثهم إليهم». فقد كان (ص) بعث إليهم وفداً - يقدمهم خالد بن الوليد ‏ 
ل يدعوهم إلن الإسلام. كك اه منهمء 


“*ا- الخترّط السَّيفت: استله 

4- ج ١٠ء‏ س 9 التوبة: ". 

4- فشا (يفشو): شاع وانتشر وذاعَ باتساع. 
٠‏ - عوَ:ْ طغيان, تعالي؛ تجبر. 


نفضا 


فكتب إلى النبي (ص) بذلك. فغضب رسول الله (ص) وساءه كثيراً» ودعا 
علياً أمير المؤمنين (ع): وأمره أن ينطلق إلى اليمن يدعو أهلها إلى 
الإسلامء وأن يرجع خالد ومّن معه إلى المدينة» عدا من أَحَبٍّ الإقامة مع 
أ قير المؤمنين (ع). 


وتجهز علي (ع) للخروج؛ وأرسل النبي (ص) معه كتاباً إلى أهل 
اليمن» ثم ودّعَهُ وأوصاه بوصاياه. وبالدعاء ومّزيد الشكر فإنهما مقرونان 
بالإجابة» وأوصاه بأن لا يُقاتل أحداً قبل الدعوة؛ ثم قال (ص): «وأَيِْمُ 
الله لأنْ يَهدي الله على يَدَيْكَ رجلاً» خير لك مما طلعَتْ عليه الشمس». 
ثم وضع يده |الشريفة علي صر هين المؤمنين (ع0 ودعا له قائلا : «اللّهِمَ 
آهْدٍ قلبه. اللّهمَ أَهْدٍ قلْبّه؛ وَتْبَتْ لسانّه؛؛ ثم أمره بأنه عند بلوغه أعلّى 
2 مِن قربة «أفيق». أن ينادي برفيع صوته: «يا شَجَرٌ يا مَدَرُ'' يا 
ع يد سول الله يراك السلام»ء فانطلق علي (ع) حتى انتهى إلى 
أوائل البعنة فلقي خالدا ومن معه وأمرهم بالرجوع. فرجعوا نحو المدينة 
إلا قليلاً منهم أحبوا الإقامة معهء (منهم البّراء بن عازب)" فسار بهم أمير 
المؤمنين 0 حتى انتهى إلى عقبة «أفيق». فخرج إليه أهل اليمن شاهرين 


١#‏ ع ته 


8 .. 20 ١١ وسسسٌ هع‎ ١6 
فرفع صوته (ع) ينادي‎ ٠» متنكبينٌ فِسِيهم‎ ٠ سيوفهم2. مُشرعِينَّ أسِنتهم‎ 


١‏ مَدَّر: طين» وَحُْل ‏ وتُستعمل أيضاً بمعنى : البناء (مقابل الخيام). 

الام ف ترادم 

- البّراء بن عازب: صحابي من قبيلة الحََرْرَجٍ في «المدينة» (يثرب سابقاً)» اعتنق 
الإسلام في سن مبكرة حتى منعة النبي (ص) عن القتال في معركة ابَدْر؛ لصغر 
سنهء وشارك بعداً في عدة غزوات في عهد الرسول (ص) وبعد عهد الرسولٌ 
منها فتح بلاد فارس» وكان من المؤيدين الموالين للإمام علي (ع): توفي سنة 
١‏ للهجرة (5940م) في الكوفة» ودفن فيها. 

1 مشر عين : رافعين بصورة عالية. 

60 - أسِنّة: جمع سنان: تصل الرمح. 

73 - مُتَنكُبين قِسِيّهم: القِسِىَء جمع قوس: الآلة التي ثُرمّى بها السهام ‏ متنكبين- 


كام 


الشجر والعدو والترى: يبلغهم سللام رسول الله (ص). فلم يتم كلامه حتى 
ارتجت العقبة والأودية بما فيها من الشجر والثرى والمدرء تَرّد السلامَ 
بأصوات رفيعة وعبارات فصيحة تقول: «وعلى محمد رسول الله وعليك 
السلام»؛ فاضطربت بذلك قوائم القوم من أهل اليمن» وارتعدت فرائصهم 
خوفاً ووهنا حتى سقطت أسلحتهم عن أيديهم. وكان ذلك عند طلوع 
الفجرء وحينئذٍ خضعوا لأمير المؤمنين (ع)» وأقبلوا إليه مسرعين يُعلنون 
الإسلامَ والبّيعة للنبي (ص) على يد الوصي (ع). 


ثم تقدم أمير المؤمنين علي (ع) للصلاة بأصحابه. فاصطف القوم 
بأجمعهم خلفه للصلاة صفاً واحداًء ثم وقف (ع) بعد إكمال الصلاة قائما 
على قدميه خطيباً فيهم. فحمد الله وأنْنَى عليه ثم قرأ عليهم كتاب رسول 
الله (ص) يدعوهم إلى الإسلامء فأجابوه بأجمعهم يتقدمون إليه أفواجا 
أفواجاً يبايعونه على ذلك؛ حتى أسلم كلهم في يوم واحدء وكانوا يُعْرَفون 
ببني همدان» وكتب أمير المؤمنين (ع) بذلك إلى رسول الله (ص)» ففرح 
النبي (ص) واستبشر بذلك كثيراًء وابتهج ابتهاجاً عظيماء وخر على 
الأرض ساجداً لله شاكراًء ثم رفع رأسه يكرر قوله (ص): «السلام على 
همدان» السلام على همدان». 


وكان عمرو بن شأس في من أقاموا مع أمير المؤمنين علي (ع) في 
اليمن؛ ولكنه خالف الأمير (ع) في بعض الأعمال». حتى وجد في نفسه 
على أمير المؤمنين (ع) بعض الغيظء بل ورجع إلى المدينة» فلما قدمها 
لقي بعض أصحابه وجعل ينتقد ويشكو عندهم علياً» ثم دخل على النبي 
(ص) في المسجد وجلس إليهء فتوجه إليه رسول الله مغضباً ينظر إليه شَرْراً 
وقال له: «يا ابن شأسء لقد آذيتني»؛ فاضطرب الرجل وقال: «إنا لله وإنا 


- القبِي : حاملين القِسِي على مناكبهم» والمناكبٌ جمع مُنكب طرف الكتف الذي 
يلتقي مع أعلى العضد في اليدء وتستعمل المناكب عامة للأماكن المرتفعة أيضاً. 


فض 


إليه راجعون! أعوذ بالله والإسلام من إيذاء رسول الله!»؛ فقال (ص): «من 
آذى علياً فقد آذانى». 


ثم إن أمير المؤمنين (ع) ‏ بعد دخوله اليمن وإسلام بني همدان ‏ 
تتابعت إليه الوفودٌُ من سائر القبائل من بلاد اليمن ونواحيهاء يبايعونه على 
الإسلام ويدخلون في دين الله أفواجاً؛ ولم يزل مقيماً بينهم» يعلمهم شرائع 
الإسلام؛ ويبين لهم الحلال والحرام؛ ويحُكم فيهم بكم الله ورسوله. إلى 
أن حكم فيهم في قرس أُفْلَْتَ وقتل رجلا بما لم يرض به أوْلياءٌ القتيل؛ 
فركبوا دوابّهم وأقبلوا إلى المدينة يشكونه عند رسول الله (ص)؛ فلما دخلوا 

عليه وشكوا إليه ظلم علي” غضب النبي (ص) وقال: «أن علياً لبن 
بظَلّامء ولم يُخلق علي للظلمء وإن الولاية من بعدي لعليء والحكمَ حكمه 
والقول فول ألا لا ل حكمه وقوله إلا كافرء ولا يَرضى بحكمه وولايته 
إلا مؤمن»؛ فندم القوم على صنيعهم وتابوا عن مقالتهم» وقالوا قد رضينا 
بحكم علي (ع)» وقبل النبي (ص) توبتهم وعفا عنهم. 

ثم كتب النبي (ص) كتابأ إلى أمير المؤمنين علي (ح) يأمره فيه 
بالانطلاق إلى نجران» وأن يأخذ من أهلها الجزية والصدقات"'», ثم أن 
يَلْحَق به (ص) في مكة في حَحبَة الوداع (التي كانت في السنة العاشرة من 
الهجرة)؛ وكان قد نزل عليه الأمر بالحج, وأن ينطلق بنفسه يُعلّم الناس 
شرائع الحَج وآدابه فإنها آخر سنة من حياته (ص).؛ ونزل عليه قوله تعالى : 
وَأوْن فى آلّايسن يله *' إلخ. فبعث (ص) وفوداً إلى بلاد صنعاء والبحرين 
وحضرموت وقبائل علي وبني أسد وحَنْظلة وبني تميم»ء لجمع الصدفات 


3١‏ - الصَّدّقات أموال تؤخذ من المسلمين» والجزية ضريبة تؤخذ من غير المسلمين 
العائشين في الدولة الإسلامية والذين رفضوا الإسلام» فلم يَمَرِضْهُ المسلمون 
فرضاً عليهمء وأخذوا م: منهم الجزية ضريبة حمايتهم في ديار الإسلام وإعفائهم 
من حروب الدفاع عنها . 

4 جلك 71١‏ الحج: 0؟. 


ريض 


والجزية منهم» ونادى المنادون والمُوَذْنونَ بأمره (ص) في المدينة ونواحيهاء 
وفي أهل العوالي'' والقبائل يدعونهم إلى الحجء ويُعْلِمونهم أن رسول الله 
(ص) يَحَج في عامه هذا (بعد أن لم يحج طيلة مدة إقامته تسع سنوات في 
المدينة)» حتى بلغت دعوته (ص) على ألسنة المنادين باسمه والمؤذتيق 
بالحج أقاصي بلاد المسلمين؛ فاستجاب المسلمون بنسبة عالية لدعوته إياهم 
للحج؛ وتجهزوا للخروج معه (ص)؛ كما اجتمع في المدينة من ضواحيها 
أيضاً كثيرون متجهزون للحجء فخرج ‏ (ص) - بهم في الخامس والعشرين 
من شهر ذي القعدة الحرام؛ ولم يذكر (ص) في كتابه إلى أمير المؤمنين (ع) 
نوع الحج الذي عزم عليه مِن قران أو إفراد أو تَمَتّع ' "0 وخرج (ص) قارناً'" 
قد ساق معة سنا ونتعين هذيا""عشى انتهى إلى «مشتعد الشحجرة» بد 
الحليفة"": وزالت؟" الشمسء فاغتسل وصلَّى بأصحابه في المسجد فريضة 
الظهر ثم أخرّمٌ'' (ص) وتبعه الناس وسار بهم حتى بلغ البيداء؛ ووَلَّدَتْ 
هناك أسماءٌ بنتٌ عُمَيْس إبنأ لأبي بكر سماه محمداًء إلى أن دخل النبي (ص) 
مكة في الرابع من ذي الحجةء ودخلها في اليوم نفسه أيضاً أمير المؤمنين 


4 - العّوالي: مدينة داخل المنطقة الصحراوية من جزيرة البحرين. 

٠‏ حَححٌ القران وَحَجٌ الإفراد: هما الحجّ من ديار قريبة إلى بيت الله الحرام مثل 
الحجاز ونجد وسواهماء ولكن حج القران يعني أن الحاج مرق بناقة أو 
فرس... بينما حج الإفراد ليس مرفقا بشيء؛ وأما حج التمتع فهو الحج من 
ديار بعيدة عن بيت الله . 

١‏ - قارناً: حاجّاً على نوعية القران. 

2-7 الهدئ: ما يَهْدَى إلى الحَرّم (المكي . . .) مِن النَعَمَ (الخرافء الماعز. . .). 

"3" - ذو الحليفة هو ميقاتء أي أحد المواضع التي يَحْرِمٌ فيها حجاج بيت الله 
الحرام» فيبدأون فيها أعمال حَجهِمء وذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة ومن 
يمر على طريقهم . 

4- زالّت الشمس: بلغت الزوال: الظهر: 

700 حرم : لسن اثيات الإحرام. ثياب الحج. 


خض 


علي (ع). فالتقاه النبي (ص) وضمه إلى صدره يعانقه ويقبّله مستبشرا 
بقدومه. ثم سأله عن نوع حَبَه ونيّته وقال له: ا 
«يا رسول اللهء إنك ل كت إلى بإغاوللت» افعقدتٌ نيتي ب بنيتك. وقلتٌ: 
الهم إهلا لا كإهلال نبيّك؛ وسقت معي أوتهاً وثلاثين 0000 فكبر النبى 
(ص) إعجاباً بذلك؛ وقال (ص): «قد سّقتٌ أنا سِتاً وستين» وأنت شريكي 
في حَبَي ومناسكي وهَذْييء فَأَقِمْ على إحرامك». 

كان كثير من المسلمين قد خرجوا مِن غير سِياقٍ هَذْيء فنادى منادي 
رسول الله في الناس أنَّ «مَن لم يَسُقْ منهم هَذياً فلحل من إحرامه ويجعله 
ْمْرّة: ومّن ساق هديا فليّقِم على إحرامه»» فأحَلّ كثير ممن لم يسوقوا 
هديا ولبسوا ثيابهم . 

وأما ما كان من أمر أمير المؤمنين علي (ع)» فإنه بعد دخوله مكة 
وملاقاته النبي ارك رجع إلى جنود جيشه الذين كانوا معه في اليمن. 
وكان قد خَلّفهم" " خارج مكةء وأر هأ ات مهن الخدل والشامهة ا 
الجزية والصدقات» عند رجل منهم كان قد استخلفه عليهم. ولما انتهى 
إليهم رأى أن الرجل قد كسا" كلاً منهم حُلَّةَ منهاء فغضب (ع) ونَرّعها 
عنهم. فاستاؤوا من ذلك ولما قَدِموا مكة دخلوا على النبي (ص) يشكون 
علياً (ع) في ذلك فَتَهَرّهم رسول الله (ص) وقال لا تَشْكوا علياً فإنه والله 
لَحَشِنّ في ذات الله ولا يعمل ما يعمل إلا بأمر من الله ورسوله. 

ثم إن النبي (ص) دخل المسجد الحرام وجموع الناس خلمّهء» وطاف 
بالميت نيم أشر ان وهيل في مقام إبراهيم (ع): ثم رجع إلى الحَجرا"" 


7 - بَدَنَةَ : ناقة أو بقرة معلوفة بصورة مشبعة» ومَسَمُنة. 

3 - حَلْمَهُم : تركهم حَلْفه . 

8 ن. كنا نكسو ): الكن كسرة: اثويا: 

48- الحَبَر: «الحجر الأسود» حجر لصيق بالكعبة» يتبارك به الحححجاجٍ والزوار 
المسلمون. 


كنا 


يستلهة فسني يبن الصننا والمروة وهو يقرأ قوله تعالى: #إنَّ الصَّمًا 
وَاَلْمرِوَةَ من سَعَارٍ أن يج ' إلخ. ثم رجع إلى منزله بالبطحاء؛: ورجع أمير 
المؤمنين علي (ع) أيضاً إلى مكة المكرمة. ودخل على زوجته الصديقة 
فاطمة (ع). وراها قله أخلت نيع : انحر انها واسشتغملت الطيث؛ فسألها عن 
ذلك فقالت: «إن رسول الله أمرنا بهذا».» ولم تكن هي شا قت هديا : 


وأقام النبي (ص) بمن معهء إلى أن كان يوم التَرْوِيَّة عند الزوال» فأمر 
الناس بالاغتسال والإهلال بالحج. ثم خرج بهم بهم إلى عرفات». وفلنهه 
واجبات المشاعر بأجمعهاء إلى أن رجع بهم إلى مكة ثالث أيام التشريق. 
وقام خطيبا على راحلته العضباء»؛ وخطب خطبة طويلة بليغة يَعِظهم فيها 
ويأمرهم بالاعتصام بكتاب الله؛ ورّفض بدّع الجاهلية مِن الربا في المال 
والنسيىءٍ في الشهورء وبيّنَ لهم الأشهر الأربعة الحُرُمَ منهاء ثم أوصاهم 
بمراعاة النساء» وبيّنَ حقوقّهن على أزواجهن وحقوق الأزواج عليهنء إلى 
أن رفع 7 يديه 0 السماء ء في الخاتمة. يشْهد ربه على التبليغ؛ قائلاً : 
«اللّهمَ إني 

ثم لما تفرق الناس ورجع (ص) إلى منزله. دعا جرير بن عبد الله 
وبعثه إلى «ذي الكلاع» ملك الطائف يدعوه إلى الإسلام. وكان قد طَعّى 
حتن: ادعق: الرنوية فلن اقهى إلنه تجرين وبلخه أمر النبي (ص)؛. أجاب 
وأسلمَ على يده. وكذا زوجته اضريبة بنت أَبْرَهَة) صاحب الفيل» وأقام 
على إسلامه حتى دخل المدينة أيام خلافة عمر بن الخطاب (رض) ومعه 
من العبيد ثمانية عشر ألفاًء وجدد إسلامه على يد الخليفة عمرء وأعبَّقَ 
عبيده أربعة آلاف. 


ثم أسلم بعد ذي الكلاع «فروةٌ بن عَمْرو» ‏ وكان يومئذٍ عاملاً لملِكِ 
الروم - وبعث هدايا للنبي (ص) فيها بغلة بيضاء وقَرّس وحمارء وثياباً فيها 
٠٠‏ القرآن الكريم» ج 7 س 7 البقرة: .١88‏ 
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قباء سُنْدّس مخوص (أي مُرَيّنَ) بالذهب. وكتب له كتاباً يخبره فيه 
بإسلامه؛ وأجابه النبي (ص) بكتابء وبلعَّ خبرٌ الرَجُلٍِ ملك الروم 
فاستدعاه وأمره بالرجوع إلى دينه» فامتنع عن ذلك». فحبسه الملِك ثم قتله 
وصلبه . 

ثم تجهز النبي (ص) للخروج من مكة بمن معه نحو المدينة» إلى أن 
خرج ومعه يومئذٍ حشد كبير جدأ من المؤمنين. (جاء في بعض المراجع أن 
عددهم كان مئة وعشرين ألفاً). 


دوسا 


حين خرج النبئ (ص) من مكة في الخامس عشر (أو السادس عشر) 
من شهر ذي الحجة, نَزلَ عليه أمينُ الوّحي 00 (ع). بأمر من الله 
تعالى؛ ادعب ازعم زرج ابنته علىَّ بن أبي طالب مُولىَ وأئيزاً على 
المؤمنين». ليده له مِن بعدهء فقال النبي و «يا جبرائيل؛ إن الناس 
حديثو العهد بالإسلام. فأخشى أن يعترض البعض أو الأكثر منهم ولا 
يطيعوا». قال (ص) ذلك لِعلمِهِ بشدةٍ ألم أقارب بعض المشركين الذين 
قُيلوا على يد علي (ع)» ولِما يعرف (ص) أيضاً من حَسّد المنافقين 
المشحونة قلوبهم وصدورهم كمداً وغيظأً على أمير المؤمنين» لذا كان 
يفضّل تأجيل الأمر إلى وقت أكثر أماناً وأهلية» فعَرّجٍ الأمين (ع) إلى 
السماءء وسار النبي (ص) بجموعه. 


فلما كان اليوم الثالث من مسيرته (ص)» وصل إلى وادٍ يُسَمّى «غدير 
م»» فنزل عليه أمينٌ الوحي جبرائيل (ع)»: يجدد الأمر بإعلان الولاية بعده 
(ص) لعلي (ع). قارئاً الآية الكريمة التي تتضمن نوعاً من العتاب بل ما 
يشبه الاتهام بالتقصير ‏ جل مقامه ‏ إن لم يبلغ الأمر الإلهي بإعلانه ولاية 
علي (ع) من جهةء ونوعاً من الطمأنة والحماية من الله تعالى له (ص) من 
أية أذية من المشركين حين ينفذ أمره تعالى من جهة أخرى. وهي قوله 
تعالى: ييا ألرَسُولُ يلم م1 أِلَ للك ين رَيْكَ ون لَرْ تَفْمَلَ فا بلَنتَ رَسَالنَتُ 


يرال 


تنه باناعة و اع وقال: «والله لا أبرح هذا المكان حتى أبلّغ وسالة 


ولما نزل (ص) مِن على راحلته» نادى مناديه في الأفواج وكافة 
الجموع يدعوهم لسماع النبي (ص). حتى رجع المتقدمون منهم ولحق 
المتأخرون؛ ثم نادى المنادي فيهم «الصلاة جامعة»» حتى أسممٌ أولّهم 
وآخرّهمء ونزل الناس بأجمعهم عن رحالهمء وكان يوماً قائظاً شديد الحرء 
حتى جعل كثيرون منهم يلقون أرديتهم على أقدامهم من شدة حرارة الشمس 
وحرارة الأرض وهي تكاد تلتهب نارأء وقد استاء كثيرون من نزول النبي 
(ص) وأمْرِه بذلك في واد لم يُعهّدْ فيه النزول» يُسأل بعضهم بعضاً عن 
سبب ذلكء. إلى أن استقرت بهم الأرض وجلسوا بأجمعهم يترقبون أمره. 
فنصبوا له منبراً بأمره من أقتاب" الجمال ورحال القوم؛ فصعد عليه حتى 
صار في ذروتهء ثم دعا علياً (ع) وأَصعَدَهُ إلى جانبه وأقامه عن يمينه أو 
دونه بمرقاة'» ثم قام بنفسه على قدميهء وخطبٌ خطبة طويلة؛ أكثرٌ فيها من 
الحمد لله والثناء عليه والتسبيح له تعالى» والتوحيدٍ والتقديس والشهادة له 
بالربوبية» وعلى نفسه (ص) بالعبودية له» إلى أن قرأ عليهم الآية الشريفة 
ثم قال: 


«مَعاشِرَ الناس. . إنني ما قصرت في تبليغ ما أنزِلَ إليّء وأنا مبين لكم 
سبب هذه الآية» وهو أن جبرائيل هبط على ثلاث مرات» يأمرني (عن 
السلام ربي وهو السلام) أن أقوم في هذا المشهدء فَأَعِلِمَ كل أبيض 


- القرآن الكريمء ج ”". س ه المائدة: /1. 
- الراحلة: الدابة التي يركب فوقها المسافرء وجمعها رحال. 
أقتاب» جمع قَتَبٍ وقُتب: ما يوضع على ظهر البعير كالسَرْج. 
د بمرقاة: بدرجة (من سلم). 


١ 
ص داجس الحم‎ 


كنا 


وأسودء أن علي بن أبئ طالب هو أخي ووصيي وخليفتي» ٠‏ والإمام مِن 
بعدي, الل تكله مى عل هارون من عون » إلا يي 
وهو وليّكم بعد الله ورسولهء وقد أنزل الله تبارك وتعالى علي بذلك من 
كتابه آية «إنما وليكم الله ورسوله 01 الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة وهم راكعون» ؛ وعلي بن أبي طالب أقام الصلاة وآتّى الزكاة وهو 
راكع يريد الله عر وجل في كل حالء وسألت جبرائيل أن يعفيني من تبليغ 
ذلك إليكمء لعلمي بقلة المتّقين؛ وكثرة المنافين» وأدغال' الآثمين» وجِيّل 
المستهزئين بالإسلام الذين وصفهم الله تعالى في كتابه بأنهم يقولون 
بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ويحسبونه هّنا وهو عند الله عظيم” وكثرة 
أذاهم لي حتى سَمُوني نا وزعموا أني كذلك لكثرة ملازمة علي إنائ 
وإقبالي عليه حتى أنزلٌ لامر وجل قوله في ذلك (ومنهم الدين ” يؤذون 
النبيّ ويقولون هو أنه" ولو شئت أن أسمن أسماءهم ليت :وان أرقي 
إليهم بأعيانهم / كاك وأن ذل عليهم لَدلَلْتُ ولكني واللى في أمورهم 
فد تكرست 4 وكل ذلك لا يُرضي الله مني إلا أن أبلَمَ ما أنْدلّه إلىّ» فاعلموا 
- مَعاشِرَ الناس - أن الله قد نَصَبَهُ لكم وَلياً وإماماً مفترضاً طاعته على 
المهاجرين والأنصارء وعلى التابعينَ لهم بإحسانء وعلى البادي 
والحاضرء وعلى الأعجمي والعربي» والخُرٌ والمملوك؛ والصغير والكبيرء 
وعلى الأبييض والأسود. وهو على كل مَوَحَدٍ ماض حكمةء جايرٌ قوله. 
افد أمره. فَلْعَونَ كن نكا لمن مرحوم من تبه ومن صدّقه فقد غفر الله له 
ولمن سممٌ منه وأطاعه. 


6ه (ج5. س ©0) المائدة: 08. 

5 أذغال: مُفاسد. ضلالات. 

- النص هنا قريب إلى الآية الكريمة: #إذ لفَريَدُ بأَلسِنيِكٌ وِيَفْولُونَ بِأفرايِيٌ نا لس 
لَكُم ب 6 رَ عِنَدَ أنه عَظِيمٌ »> ج ١.18‏ س 78 النور: .١6‏ 

4- ج ١٠ء‏ س 4 التوبة: ١‏ 


6ظ 


معاشّر الناس.. إنه آخر مقام أقومه في هذا المشهد.ء فأسمعوا 
وأطيعوا وانقادوا لأمر ربكمء فإن الله عزَّ وجل هو ربكم ووَليكم وإلهكم. 
ثم من دونو رسولة محمد وليكم القائمٌ المخاطبٌ لكم. ٠‏ ثم من بّعدي علي 
ولِيّكم وإمامكم بأمر الله ربكم. ٠‏ ثم الإمامة في ذريتي من وُلْده إلى يوم 
القيامة يوم تَلقّون الله ورسوله! لا حلالَ إلا ما أحله الل ولا حرام إلا ما 
حرّمه الله ؛ عرّفني الحلالَ والحرام» وأ أنا نا أفضيت إلى علي بما علمني ربي 
من كتابه حلاله وحرامه. 


مَعاشْرَ الناس. . ما من علم إلا وقد أحصاه الله فيّ» وكل عِلمٍ عَلِمنه 
فقد أحصَيِتُهُ في علي إمام المتقين» وما مِن عِلم إلا وقد عَلّمته علّياً وهو 
الإمام المبين! 


مَعاشْرَ الناس.. لا تَضلوا عنه؛ ولا تنفِروا منه» ولا تستنكفوا من 
ولايته؛ فهو الذي يُهدي إلى الحق ويُعمل بهء ويِرهِقٌ الباطل وينْهَى عنه. 
ولا تأخذهُ في الله لَوْمَةُ لائم! إنه أولُ من آمن بالله ورسولهء والذي كَدَى 
رسول الله بنفسه. والذي كان مع رسول الله يوم لا أَحَدَ كان يعبد الله مع 
رسوله من الرجال غيره! 

مَعاشِرَ الناس. . فَضَّلوه فقد فضّلَّه اللهء وأقبلوه فقد نَصَّبَّهِ الله! 


معاشرٌ الناس . . إنه إمامٌ من الله ولن يتوبٌ الله على أحدٍ أنكرّ ولايته 
ا ل ل ل ا وأن 
يعذبه عذاباً نكراً أَبَدَ الآبادٍ ودَهْرَ الدُهورء فاحذروا أن تخالفوه قَتَضْلَوْا ناراً 
وترتها الناث والتعيها ره اعد للكافرين: 

أيها الناس.. بي والله بشّرَ الأولونَ مِن النبيين والمرسّلين» وأنا خاتم 
الأنبياء والمرسلين. والشكة علي د جميع المخلوقين من أهل التحوات 
والأرضينء فمّن شك في ذلك فهو كافرٌ كُفرّ الجاهلية الأولى» ومن شك 
في شيء مِن قولي هذا فقد شك في الكل منهء والشاكُ في الكل له النار. 


م 


معاشرٌ الناس . ا ا وإتقسانا نه 
إلى ولا إله إلا هوء له الحمدٌ مني أبَدَ الآبدين ودّهرٌ الداهرين 


فعاف الناقن: فلو علدا فإنه افضل «النامن تعد من ذكر يواتن 
بنا أنزلَ الله الرزق» ملعون ملعون مغضوب مغضوب من رد يوان خداءولم 
يوافقهء ألا إن جبرائيل حَبّرني عن الله تعالى بذلك يقول: من عادى علياً 
ولم يَتَوَلَهُ فعليه لعنتي وغضبي» فلتنظرٌ نفس ما قدَّمَثْ لغْدء واتقوا الله أن 
تخالفوه. فتزِلّ قَدَمّ بعد ثبوتهاء إن الله خبير بما تعملون. 


نار الناسسى: .+ 'تديووا انراد وآفهموا آياتوء وأنظروا إلى مُحْكماته 

ولا تتبعوا متشابهّه ‏ فَوَال لن يبِيْن لكم زَوَاجِرَه ولا يوضح لكم تفسيره إلا 

الذي أنا آخذٌ بيده؛ ومُطْعِدَهُ إلىّ وشائل بِعَضٌده' '2 ومُعْلِمُكم أن كن 

مَُولاه فهذا مولاه. وهو علي بن أبي طالب أخي ووصييء ومُوالاثه مِن الله 
١١‏ 


معاشرٌ الناس. . إن علياً والطيبين من وُلْدِهِ هم الثَقَلُ'' الأصغرء 
والقرآن هو الثقل الأكبرء فكل منهما مُنْبِىءٌ عن صاحبه ومُوافق له. لن 
يفترقا حتى يردا على الحؤضء أمناءً الله في خَلْقِهِ وحْكامُه في أرضه؛ ألا 


قد أَدَيْتٌء ألا قد بَلْعْتُّء ألا قد أسمّعتٌ» ألا قد أَوْضَحتٌء ألا إن الله عد 


وجل قال وأنا قلتُ عن الله عرّ وجل : آلآ إنه ليبن أميرٌ المؤمنين غير حي 
هذاء ولتجل ار المؤمنين بعدي لأحد غيره!؛ ثم ضرب النبيٌ (ص) 


٠‏ - شائل: رافع ‏ العضد: هو العظم الذي بين الكتف والمرفق (بأعلى الذراع في 
اليد) . 


. الثقّل: الشيء النفيس» القيّم‎ ١ 


نكن 


بيذه على عَضْدِ أمير المؤمنين (ع). ورفعه حنى حَادتثٌ قَدَماه ركبَنّي النبي 
(ص)» ونادى (ص) برفيع صوته : 


معاشرٌ الناس. . هذا علي أخي ووصِيِي وواعي"' عِلميء وخليفتي 
على أمتي؛ وهو تفسير كتاب الله عنَّ وجل؛ والداعي إليهء والعاملٌ بما 
يرضاهء والمحارب لأعدائه» والموالي على طاعته؛ والناهى عن معصيتهء 
خاليقة رسول الله؛ وأميرٌ المؤمنين؛ والإمامٌ الهادي. وقاكل الناكثين 
والقاسِطين والمارقين ''» بأمر الله أقول: ما يُبَدَّلُ القولٌ لَدَيَّ؛ٍ بأمر الله ربي 
أقول: اللّهمٌ والٍ مّن والاه» وعادٍ من عاداه؛ وألعنْ من أنكره. وأغضبُ 
على من جحدّ حمّه! اللّهِمَ إنك أنزلت عَلَيّ أن الإمامة لعلي وَلِيَكْء عند 
تبياني ذلك ونضْبي إناء:علما .نما أكملت لعبادك من دينهم. وأتممتٌ عليهم 
نعمتك». ورضيت لهم الإسلام ديناً» قلتٌ: من يَبْتَغْ غير الإسلام ديناً فلن 
يقبّل منه وهو في الآخرة من الخاسرين؛ الهم إني أشهدك أني قد بلّغت! 

معاشرٌ الناس.. إنما أكمل اللهُ تعالى ديئكم بإمامته» 0 7 
وبمن يقوم مَقامّه مِن وُلْدي مِن صلبه إلى يوم القيامة» والعرض على الله عر 
وجل؛ نأولئك الذين حَبطّت أعمالهم وفي النار هم خالدون» لا يُحَمَف الله 
عنهم العذابٌ ولا هم ينُظرون. 

معاك النان ...نهذ عله اتشرك الى وا حتكع نه وأفريكم إلا 
وأعزكم عَلىَء والله عنَّ وجل وأنا عنه راضيانء وما نزلت آية رضا إلا فيه 
وما خاطبّ الله الذين آمنوا إلا بدأ به» وله شهدّ الله بالجنة في «هل أتى 
على الإنسان»» هو ناصرٌ دين اللهء والمجادل عن رسول الله وهو التقي 
النقيء الهاديٍ المهدي؛ نيكم خَيرٌ نبي» ووصيّكم خير وَّصِي» وبنوه خير 
الأوصياء! ا ة كل نبي مِن صَلَبه وذريتي من صلب علي . 


٠‏ - الناكثين: الناقضين للعهد ‏ القاسطين: الجائرين المبتعدين عن الحق - المارقين: 
الخارجين من الدين» المنحرفين عن خط الالتزام والقواعد المعتمدة. 


21/4 


معاشرٌ الناس . . إن إبليس أخرج آدمّ من الجنة بالحَسّدء فلا تحسدوه 
فتخبط أعمالكم وتَزِلَ أقدامكم: نمأم لذ إلى الازعى نحلعة رةه 
وهو صفوة الله عَّ وجلّء فكيف بكم وأ انك ومنكم أعداءٌ الله! ألا إنه 
لا يُبْيْضُ علياً إلا شّقيء ولا يَتولى علياً إلا تقي. ولا يؤمن به إلا مؤمنٌ 
مخلص وَفِىَء وفي علي والله نزلت سورة «والعصر»؛. وهو المقصود المعْنِيُ 
بقوله تعالى فيها: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصًوا بالحقٍ 
وتواصوا بالصبر. 

معاشرٌ الناس. . قد استشهدتٌ الله وبِلّغْتُكم رسالتي؛: وما على الرسول 

إلا البلاغ المبين! إِنّقوا الله حقٌّ ثُقَاتِهِ ولا تمويُنّ إلا وأنتم مسلمون. 


معاشِرٌ الناس. . آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أَنْزلٌ معهء النورٌ مِن الله 
عنَّ وجل فيّ» ثم مسلوك في عليء, ثم في النسل منه إلى القائم الذي يأخذ 
بحق الله وبكل حق هو لناء لأن الله عرِّ وجل قد جعَلَنا حيَة على المُقضْرينَ 
والمعانِدينَ والمخالفين والخائنينَ والآثمينٌ والظالمين» من جميع العالمين. 
معاثِيرٌ الناس. . إني أَنذِرُكم أني رسول الله إليكم» قد حَلَتْ؟' من 
بي الرّسُلء أفإن مُتّ أو قُتلتٌ أنقلبتم على أعقابكم, ومن يَنْقَّلِثِ على 
تشممة عَمَبَيِهِ فلن يضر الله كفا وسيجري الله الشاكرين! أل إن عليا هو 
الموصوف بالصبر والشكرء ثم مِن بَعده وُلْدي”' مِن صُلْبه. 
معاشِرٌ الناس. . لا تَمِنُوا على الله إسلامّكم» فيَسخّط عليكم ويصيبكم 


بعذاب من عنده إنه لبالمرصاد. 


معاشِرٍ الناس.. سيكون من بعدي أئِمَةٌ يدعون إلى النار ويومً القيامة 
لا ينْصَرون! إن الله وأنا بريئان منهم. 
14 خَلت: سَلَقَتَ جاءت قبلي وذهبت. 


١6‏ - وُلْدي: سلالتي. أبنائي الآتون بعدي. 


2/1 


من الثارء ليشن مَعْوَّى المتكبرين ! 3 إنهم أضحان الصحيفة: فلْيَنظ” 


معاشِر الناس . ٠‏ إني دعا إمامة اكه في ع عَقَبى إلى يوم القيامة» وقد 
بلح ما أَمْث يتبليعهحجة على كل.حاضر وغائبٌ» وعلى كل حل مئن 
ديد أن لم يشهد » ولد ان كو رولف فلتلع الحاعب الغافكه وانوالة الول 
إلى يوم القيامة» وستجعلونها مُلْكاً اغتصاباً؛ ألا لعنّ اللهُ الغاصبين 
اتسين وم 1 7 5 أي للقن © 4" «بسل عدا شاد 


و 2 200 2< 0 
من نار ونحاس فلا تَذاصم َانِ 9©) > 


معاشِرٌ الناس. . إن الله عزَّ وجل لم يكن ِيَدْركم على ما أنتم عليه؛ 
حتى يَميمرٌ الخبيتٌ من الطيب وما كان الله لِيُظلعَكم على الغّيبء وأعلّموا 
أنه ما مِن قرية كذبت» إلا الله مُهلِكها بتكذيبهاء وكذلك يُهلك القَرّى دهي 
ظالمة ‏ كما ذكر الله تعالى*' ‏ وهذا إمامُكم ووليّكم. وهو من موّاعد'' 
الله والله يصدقٌ ما وعدهء وقد ضلّ قبلكم أكثرٌ الأولين» فأهلك الله الأولين 
وهو مُهلِكَ الآخرين. 


معاشِرٌ الناس. . إن الله قد أَمَرّني وتهاني» وقد أَمَرتُ علياً ونَهَيتُه 
فِعَلِمَ الأمرّ والنَهْي من ربه عرَّ وجل. فاسمعوا لأمره تُسلمواء وأطيعوه 
تَهْتَدواء وأنتَهُوا لِنَْيه تَرْشُدواء وصيروا إلى مُراده ولا تَقَرَقْ بكم السّبل عن 
سبيله! أنا صراط الله المستقيم الذي أُمَرَكم باتباعه. ثم علي من بُعدي. ثم 
وُلْدي من صُلْبهِ أئْمةٌ يهدون بالحق وبه يَعدِلون. 


7 القرآن الكريمء ج لااء س 5ه الرحمان: ."١‏ 1 

١‏ - القرآن الكريمء ج /اا. س 00 الرحمان: 5 شواظ: لهّبْ صِرف لا دخان فيه. 
القرآن الكريمء ج ؟7١.‏ س ١١‏ هود: .٠١7‏ 

4 - مَواعِدء جمع مُوعد: عهدء وعد مواعد الله : وعود الله. 


القن 


ثم قرأ النبي (ص) سورة الفاتحة إلى آخرهاء وقال (ص) : : فِىّ وفيهم 
نولا ولهم عمت وإياهم خصّت» أولئتك و َس ل ات لبهم ولا 
هُمْ يَخرّؤت 469 '' أولئك حزب الله الاين حِرْبَ انو هم الْمَيبنَ 9© »'" 
ألا إن اميم أل الشقاق هم العادون» وهم اخوانة الشياطين «اشَينَطِينَ 
لضن وَآلْجِنَ بْوَح بَعْصُّهُمَ إِلَ بَنْضٍ يُحْرْتَ الْقَولٍ غَرُوناً» '" ألا إن أرلياءهم 

هم المؤمنون حقاء الذين ذكرهم الله في كتابه فقال عز وجل «أوْليكَ 
تق ري م الْإيِمَنَ» إلى قوله تعالى : 0 إن اعت ب أله 7 التلحرن 
©4>”" همْرَ أنه الى لآ إِلهَ إِلَا هْرّ عنِدُ آلمَببِ وَالشَهْدَةَ هر البَمَنُ 
ليسم © » دلي كما 21 يلسواة تبر ,يطل أزليك كم التن رقم 
مُفِسَدنَ 429 ؟' ألا إن أولياءهعم 0 الجنة زُمَراً يقول لهم حَحرَنَتُها : 
سلام عليكم طيبسْرٌ تَنْمْلُوَهَا حَِدِينَ () > '.. « رفون فيا بعر حِسَابٍ 


46 '! ألا إن أولياءهم هلين يحْسُون رَيّكُم ِالْمَيِ لهم مغفرة و 


ألا إن أعداءهم تسيلون تمعيرا 37 إن أعداءهيم يَلْقَوْنَ في 5 


ويسمعون لها شهيقاً وهي تفور ولها زفير* "2 ؤضًا َخَلتَ أَمَهُ لَمَنتْ أخنبًا حَقَ 


.357 يونس‎ )٠١١ س‎ .١١ القرآن الكريم. (ج‎ - ٠١ 

.01 القرآن الكريمء (ج 5 س ©) المائدة‎ - ١ 

7 - القرآن الكريمء (ج لاء س 5) الأنعام .1١17‏ 

7 - القرآن الكريمء (ج 78. س 288) الحشر ؟77. 

4 - القرآن الكريم (ج 9. س )١‏ الأنعام 67. 

٠‏ 76 - القرآن الكريم» (ج 9؟. س 78) الزُّمَر /,ا 

القرآن الكريمء (ج 75ء س 4٠‏ ) غافر .5٠‏ 

7 - القرآن الكريم (ج 17١‏ س 537) المُلك .١7‏ 

4 شهيق: صوت عالٍ منكر يعبر عن ألمء أو اضطراب - زفير: إخراج بصعوبة 
للنفّس نتيجة حالة نفسية أو صحية صعبة. 


تلض 


ان 2 جِيعًا دَالَكَ لَُربهر لِأُولهْ «بَنَا منؤْلاه أصَلُونَا ناعم عَذَاب 
ضْعَمًا يَنّ ألَاري *" اران لو مر مل ل 0 
169 نهر وو اقل 2 أل يننا نا مرح مَأَهم حَرَئيآ ألر يأيكر نير ©) > «تالرا 
بل قد جاءنا تذن مكدب ". 

عادر الاين :.شتان ها بين السعير والجتة! عَدُوّنا مَن ذَمَهُ الله وَلَعتهع 
رلك من أحبّه الله ومَدّحه. ألا إنئن منذر وعلئىٌّ هاد. إنى نبى وعلىٌّ 
وصبي . . ألا إن خاتَمَ الأئمة منا هو القائمٌ المهديُ صلوات الله علي ألا 
إنه الظاهر على الدين» ألا إنه المنتقم من الظالمين» ألا إنه فاتحٌ الحخصون 
وهادمُهاء ألا إنه قاتلّ كل قبيلةٍ من أهل الشِركء ألا أنه مُدرِكُ كل ثأر 
لأولياء الله عنَّ وجل. ألا أنه ناصرٌ دين الله عنَّ وجلء ألا إنه الغَرَّافُ من 

“4 م ل ا ا 1 . 

بحر عميقء» الا أنه يَسِم كل ذي فضل بفضله. وكل ذي جهل بجهله. 
ألا إنه خِيّرَةٌ الله ومختارٌهء ألا إنه وارثُ كل علم والمحيط به ألا إنه 
الكخر عزوي عر وجل وَالْمُبْه بأمر إيمانة» آلآ إنه الرشيد السَديدَ""؛ ألا 
إنه المفوّض نُّ إليهء ألا إنه قد بَشَّر به مَن سلف بين يديهء ألا إنه الباقي حجة 
ولا +-حيحة تعد وذح إلا محف ولا نور إلا عنده. ألا إنه لا غالتٌ له 
ولا منصور عليه ألا إنه ولي الله في أرضهء وحكمة في خلقه. وأمينه في 
سره وعلانيته . 


معاشِرٌ الناس. . قد بينتٌ لكم وأفهمئّكمء وهذا علي يفهمكم بعدي. . 


ألا إنني عند انقضاء خطبتي أدعوكم إلى مصائقتي*" على بّيعته والإقرار به, 


4 - اذّاركوا فيها: أدرك بعضّهم بعضاً وتلاقّوا فيها. 
- القرآن الكريمء (ج 48. س ") الأعراف 58. 

3-5 القرآان الكري م (ج خهذفىع س 617) الملك 8م و6. 
وخر" لقني الصائب الحكم. 

4 - مصافقتي: الاتفاق معي والتعهد لي ومبايعتي. 


نض 


ثم مصافقته مِن بعدي. . ألا إني قد بايعت الله وعليٌ قد بايعني. وأنا 
آحُذُكم بالبّيعة له عن الله عزَّ وجل. ل ا ومن 
أْنَى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيما*” 


معاشِرٌ الناس.. « © إنَّ ألصّمًا موه من عار ال ! 
فقي كذ خقاة عقي :أن يلك يهما ا مَن تَطَوَّعَ حَيْرَا فإِنَّ الله سَاا 
علي © 4 '. 

مَعاش النائن + وا النيثك فما:وردة أهل ببيت إلا استمتواع ولا 
تخلفوا عنه إلا افتقروا. 

معاشِرٌ الناس. . ما وقف بالمّوْقفٍ مؤمن إلا غفرّ الله له ما سلف مِن 
ذنبه إلى وقته ذلك» فإذا انقضت حَبَنّه استأنف عمله. 

معاشِرٌ الناس. . الحُجاج مُعانونء وِتَمَّقَائّهم مخلفة, والله لا يُضيعٌ 
أجِرَ المحسئين . 

كاف الناين »...هوا ليت كيال الديق والتفقة* نول تضرفو عن 
المشاهد إلا بتوبةٍ وإقلاع . 


60 «فمن نكث...») نص أية قرآنية كريمة» هى الآية العاشرة من السورة 144 سورة 

الفتحء في الجزء ١7؛‏ ومعنى نكث أخل وعد والقراءة الغالبة فيها لكلمة «عليه» 
بضم الهاء . 

ردك د الكريم (ج ؟ س ؟ البقرة: .)١198‏ أما «الصّفا» و«المَرْرّة» فهما اسمان 
لأكنكا و :لكين )-موينين تون كه كان في الجاهلية ‏ قبل الإسلام د على كل 
واحدة منهما صنم يُعبّدء وقد هُدِم ذانك الصنمان (في جملة الأصنام التي هُدِمت 
بعد انتصار الإسلام وشيوعه) ولكن بعض المسلمين كانوا يتحرجون في أيام 
الحج من السعي والطواف بين الأكمتين ‏ كما تقضى أحكام السعي في الحج ‏ 
خوفاً من أن يكون في عملهم نوع من العبادات الوثنية القديمة؛ أو ربما ‏ 
خوفاً مِن أن يُتّهموا بأنهم ما زالوا يقدسون الصنمين ومكانهماء فنزلت هذه الآية 
الكريمة تُعلن وتُعلِم أن الجبلين (الصفا والمروة) هما من شعائر الله في الحج. 
ولا ناح من التطوف بهما. 


م 


معاشِرَ الناس. . أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ‏ كما أمركم الله عزّ وجل - 
يعدي :ومن خلفه المي يخبركم يما تسالوة مناءتوبيين لكم.ما لا تعلمون! 
ألا إن الحلال والحرام أكثر من أن أحصيّهما وأعرّفهماء فَآمُرُ بالحلال وأْنْهَى 

عن الحرام في مقام واحدء فأمرتٌ أن آخذ البيعة عليكم ومنكم: والصفقة 
لكم بقبول ما جئتٌ به عن الله عزّ وجل في علي أمير المؤمنين» والأئمةٍ مِن 
بعدهء الذين هم مني ومنه أئمةٌ قائمة ‏ منهم المهدي ‏ إلى يوم الدين الذي 


معاشِرٌ الناس. . كل حلال ذَلَلتُكم عليه وكل حرام نهيتكم عنهء فإني 
لا أرجع عن ذلك ولا أبدلٌء ألا فاذكروا ذلك واحفظوه وتَواصًوا به ولا 
تُبدلوه ولا تغيروه! ألا وإني أجدد القول: ألا فأقيموا الصلاة» وآنُوا الزكاة 
وامووا«الجعروفه والوذا عق الجنف ا 0 إن رأسَ الأمر بالمعروف أن 
تَنْتَهُوا إلى قولي ل وتأمروه بقبوله وتَنْهَّوْه عن مخالفته. 
فإنه أمرٌ من الله عرَّ وجل ومني» ولا أمرّ بمعرو ولا نَهْيَ عن منكر إلا مع 
امام معضدع. 

معاشِرٌ الناس. . القرآنُ يُعرّفكم أن الأئمة بَعدّه مِن وَُلْدِى وعرّظكم 
أنهم مني ومنهء إذ يقول الله عرَّ وجل: «وَجَمَلَهًا ظِمَهَ بويد فى عَفَبِدء"” 
وقلتٌ: لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما. 

معاشِرَ الناس . . التَقُوّى التَقَوَى! احذروا الساعة» فقد قال الله تعالى: 
«إرك يرل ألكاعة هَئْ؛ عَظِيمٌ 4©9*” اذكروا المَمَاتَ والحسابٌ 
والموازين والمحاسبة بين يَدَيْ رب العالمين» والثواب والعقابٌ. فمن جاء 


7" هذه الآية الكريمة وردت في (ج 7”5'ء س 17) الزخرف رقمها: 78. منسوبة 
إلى نبي الله إبراهيم الخليل (ع) وبما أن النبي (ص) والإمام علي (ع) هما مِن 
عقب إبرا هيم (ع) أي من سلالته فعَقِبَه مستمر فيهما. 

4 - القرآن الكريم (ج .١!‏ س 59) الحج: ١‏ 


ان 


معاشِرٌ الناس. . إنكم أكثر مِن أن تصافقوني بكف واحدةء وقد أمرني 
ربي عرَّ وجل أن آخذ مِن ألسنتكم الإقرارٌ بما عَفَدتُ لعلي مِن إمرَةٍ 
المؤمنين» ومّن يأتي بعده من الأئمة مني ومنه. على ما أعلمتُكم أن ذريتي 
مِن صُلْبه فقَولوا بأجمعكم إنا سامعون مطيعون. راضون متقادون لِما 
ا وربك. في أَمْرٍ علي وأمر وُلْده من صُلبه من الأثمة. نْبايُعْك 
على ذلك بقلوبنا وانفستا وألسّعنا وأنديتاكت غلن ذلك تختى: تمهوت 
وتُبعث» ولا نُغيّرُ ولا نبدل» ولا نَشْك ولا نرتاب» ولا نرج عن عهدٍ ولا 
تنقضٌ الميثاق. ونطيع الله ونطيعُكَ وعليا أمير المؤمنين ووُّلْدَه الأئمة الذين 
ذكرتّهم من ذُريتكَ مِن صُلبه بعد الحسن والحسين» اللذين قد عرفتكم 
مكانهما مني. ومحلهما عندي., ومنزلتهما من ربي عنَّ وجل» فقد أديتٌ 
ذلك إليكم! إنهما سيدا شباب أهل الجَنة؛ وإنهما الإمامان بعد أبيهما 
عليء وأنا أبوهما قَبُْلهء وقولوا: أطعنا الله بذلك وإياك وعليا والحسنّ 
والحسينّ والأئمّة الذين ذكرتٌء عهداً وميئاقاً مأخوذاً لأمير المؤمنين مِن 
قلوبنا:وأنقشنا بوانتخا > لا: تكسن ذلك بدلا ولا ترى: من أنفنينا عنه حدلا 
أبدء أَشْهّدْنا الله وكفى بالله شهيداً وأنبع علينا بن تهيد ةوكر من أطاع 
ممن ظهر واستتر تترء وملائكة الله جنودّه وعبيده» والله أكبر من كل شهيد! 

معاشِرَ الناس. . ما تقولون فإن الله يعلم منه ظاهِرَ كل صوتء. وخافية 
كل نفسء كَمَن أهتدى فلنفسه. ومّن ضلّ فإنما يَضِل عليهاء ومن بايمّ فإنما 
يبايمٌ الله عزَّ وجلء يد الله فوق أيديهم.. فاتقوا الله وبايعوا علياً أميرَ 
المؤمنين» والحسنّ والحسينَ والأئمة الكلمة الباقية بعدهم. يَُهِلِكُ الله مَن 
غْدَره ويّرحم الله مَن وَفَى. 

بعائر الناض ون اقودرا الذي قلت لكم؛ وسَلّموا على علي بإمرة 
الخوفتين» :وقولوا؛ شيثنا واطننا خقرائك ربنا واليك العصيرة وقزلوا” 
الحمدٌ لله الذي هَدانا لهذا وما كنا لِنَهِتَدِيَ لولا أن هدانا الله . 


هوم 


معاشِرَ الناس.. إن فضائل علي بن أبي طالب عند الله عنَّ وجل - وقد 
أنزلها علي في القرآن ‏ أكثرٌ مِن أن أَخْصِيّها في مكان واحدء فمن أنباكم 
بها وعَرّفها فصذقوه. 


كر التالس .. مَن يع الله ورسولّه وعلياً والأئمة الذين ذكرتُهم فقد 

فاز 0 علما. والسابقون إن مَبايَعَتِه وموالاته والتسليم عليه بإمرة 
المؤمنين» أولئك هم الفائزون في جنات النعيم ! 

ا الناسن: . قولوا ما يَرْضَى ا 0 فإن لتر 
والكافرات» والحيد ادرب االعالسيردة: 

لم انين إلى المي سه لسري ونان اإني قد دُعِيتٌ ويوشك أن 
جيبء وقد حان مني حُفوق' " من ١‏ بين أظمر كي ٠‏ وإني مُحَلّف'* فيكم ما 
إن تمسّكم به لن تَضِلُوا من بعدي: كتاب الله وِثْرّتي أهلَ بيتي» فإنهما لن 
يفترقا حتى يردا على الحوض»؛ ثم رفع علياً (ع أكثر مما كان عليه حتى 
بان للتاس نياض إبطيهماء ونادى برفيع صوته: «ألَستٌ أُوْلَى بكم مِن 
أنفسكى؟». نوع الناس أصواة تهم بأجمهم يقولون: «اللهم بَلَى؛ف» فقال 
(ص) : «فمّن كنتٌ مُوَلاه فهذا علىٌ مولاه؛؛ ثم بويج تحجن لش ء 'وقال : 
«النَّهمّ وال من والاه. وعاد من عاداه» وأنصٌرْ من نَصَرّه وأخذل منوخ 
خذله» ؟؛ ورفع الناس أصواتهم يقولون: «سمعنا يا سول الله وأطغنا أمرّ 
الله وأمرَّ رسوله. بقلوينا وألستتنا وأيدينا» . 

ثم نزل النبي (ص)» وكان الوقت وقت الظهيرة» فصلّى ركعتين» ثم 
أَذْنْ مؤذنه لفريضة الظهر. فصلاها بجموعهغ» وكان ذلك ١‏ في اليوم الثامن 
عشر من شهر ذي الحجة. 


أ 


- 


0 


4 لنحفوق: غروب» غياب» ذهاب. 
كان تخلتك: تارك خلفى . مبّق بَعدي . 


علض 


ثم أمر بعد الصلاة بنصب خيمة فتصِبت» واجلس فيها علياً (ع)؛ ثم 
نادى مُناديه في كافة القبائل والجموع ممن حضرء يأمرهم بالدخول على 
أمير المؤمنين (ع) في خيمته» للتسليم عليه بإمرة المؤمنين» وتهنئّته 
بالكرامة» فكان أول من دخل عليه وسبق وأطاع هو الخليفة عمر بن 
الخطاب (رض)» فسلم عليه بإمرة المؤمنين» واطنب مستبشراً في تهيئته 
يقول: بخ بخ لك يا أبا الحسن؛ أصبحتٌ مولاي ومولَى كل مؤمن 
ومؤمنة!»؛ ثم تتابعت الجموع والقبائل أفواجاً أفواجاً يدخلون عليه وينادونه 
«السلام عليك يا أمير المؤمنين»» ويقبّلون يده ويبايعونه على طاعة الله 
ورسوله فيه؛ ويعاهدونه على عدم النككث. ويُهِنْنُونَهُ بكرامة الله ورسوله لهء 
ورسولٌ الله جالس بجنبه يقول: «الحمد لله الذي فَصَلْنْا على جميع 
العالمين». وأقام النبي (ص) بهم هناك ثلاثة أيام. ظل الناس فيها يتتابعون 
في الدخول على أمير المؤمنين (ع)» وتهنئته والتسليم عليه ومبايعته بأمر 
النبي (ص)» حتى انتهى الأمر إلى أمهات المؤمنين زوجات الرسول (ص) 
وسائر من حضر من نساء المؤمنين؛ م يترك أحداً إلا أمره بذلك» حتى 
كملت له في الأيام الثلاثة بَِعَةَ ألوف'* كثيرة جداً من المؤمنين”*»: وأخذ 
بعضٌ المنافقين ممن حضر يوميء بطرفه إلى أصحابه مستهزثاً بالنبي (ص) 
وَعَقْدٍ بيعته لابن عمه وفيهم عمرو بن العاص» إلى أن تقدم للتسليم والتهنئة 
مستبشراً يُظهر الفرح والسرورء وأنشأ يقول: 

بآلمحمدِعُرِفَالصَوابُ رفي اليناف تَرّل الكتعاتث 

وهم حُجَج الإله على البّرايا بِهِمْءِبِجَدَمِمْلايُسْتَرابٌ 


١‏ - في بعض الروايات أنه بايعه (ع) مئة وعشرون ألف نسمة مهتئين له ومسلّمين عليه 
بالإمامة. 

4 جاء أيضاً في إحدى الروايات أنه كان بين الداخلين على أمير المؤمنين علي (ع) 
مُسلّمِينَ له بالإمامة شابٌ حسنٌ الوجه مليح المنظرء ؛ أخبر النبنُ (ص) عنه بعداً 
أنه كان جبرائيل (ع). 


ين 


عليٌ ادر الدَمَبُ المُصَّى 
هو البكاء: في المحراب ليلا 
لا لعي فلك حرج 


له في الحرب مَرْتَبَةًتُهابُ 
وفيْض وم الرقابٍ لها شَرابٌ 
كتعاناها منالقوم الرقابٌ 
وباقي الناس كلهم رات 
ومتحاك إذا انفد الفشوات 
وباب الله وَألْمَطَعٌ الخخِطابٌ 


ثم تقدم الشاعر حسان بن ثابت إلى النبي (ص)» واستأذنه في إنشادٍ 
ما يرضاه الله من الشعر»ع فتمال (ص): «فل على اسم اللّه») ؟ فوقف علي 


حلايي يوم الخدير بيهم 
لس م 0 
اده 
وقال: فَمَنْ مَولاكُمْ وَوَِيُكُمْ 
اليك تولأآقا وات ولمتنا 
شعالالة كن ما علق فإنسي 
قمر ككتث مولا فهِذا ولية 
فَخَصٌّ بهادونالبَّريّةٍ كلها 
ل 


بحم وا سْهِعغْ بالنبيٌّ مناديًا 
يانكِ عمقل انها 
إِلَيكَ ولا تَحْسَى هناك الأعاديا 
بكفٌ علي مُعْلِنَ الصَّوتٍ عاليا 
فقالوا: نوا هناك تَعامِيا 
ولَّنْ تَجِدَنْ فينا لكَ آليومٌ عاصِيا 
رَضِيتّكَ مِن بَعدي إماما وهاديا 
فكونوا له أنُصارٌ صِدْقٍ مَوالِيا 
علياً وسَمَّاهُ الوّزيرٌ المُؤْاخِِيا 
وكُنْ لِنّذي عادّى عَلياً مُعادِيا 
إمامَ هُدَىَّ كالبّدرٍ يَجَلو الدياجيا 


فدعا لم 1 اه والنصرة لأمير المؤمنين 0 


ثم نزل جبرائيل (ع) بهذه الآية لد يبس الَذِينَ كَمَروا من دِييَكة قلا سوه 
أ كْمَلتٌ لم 7 وَأَمَنَثُ ع . نِعَمى وَرَضِيتٌ ل الإسلم كاج ”؛ 


رمء مم 6 


وَأحْسُونٍ أليوم 
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يلض 


فعند ذلك استبشر النبي (ص) وقال: الحمدٌ لله على كمال الدين وتمام النعمة 
ورِضّى الرب الكريم برسالتي والولاية لعلي بن أبي طالب. 

ثم نادى مناديه في الأفواج بالرحيل» وتفرق الناس عائدين إلى منازلهم 
وبلادهم. وارتحل النبي (ص) بمن معه نحو المدينة» إلى أن دخلها في 
المحرم (الشهر الأول) من السنة الحادية عشرة (من الهجرة). 


لطن 


مُذّعِيا نَمُوَّة: 
مُسَيُلِمَةَ الكذَابء والأسوّد العَنْسى 


بعد أن عاد النبي (ص) ‏ (من حجة الوداع ووصيته في غدير خم) ‏ 
إلى المدينة؛ جاءه بعد بضعة أيام رجلان من «اليمامة»'» يحملان إليه (ص) 
رسالة من «مُسَيْلِمَة؛, الذي كان يقال له «رحمان اليمامة»» وصار يعرف 
د بلقب «مسيلمة الكذاب»» لأنه بعد أن كان أسلم في المدينة على يدي 
رسول الله (ص)» ارتدٌ عن الإسلام حين رجع إلى بلدته اليمامة وأدّعى 
النبوة» واستغوّى أهل بلاده يقول لهم: «ينزل علي ملك اسمه رحمان» 
وإني قد اشتركتٌ مع محمدٍ في النْبُرّةه» فأطاعه جَمْمٌ من قومه وكثير مِن 
أهل بلاده» وبايّعٌه بنو حنيفة" إلا قليلاً منهم. وفيهم يومئلٍ أربعون ألف 
مقاتل» وأحل لأنُباعِه الخمرٌ والزناء ووضعٌ عنهم الصلاة» وأَفْشَّى بينهم 
منكراتٍ كثيرة» وأخرّجٌ مِن اليمامة عامل النبي (ص) اثبانة بن أثالكء 


١‏ اليّمامة: بلاد وسط الجزيرة العربية» من مقاطعات نجد؛ يرجع الاسم على ما 
يقال إلى زرقاء اليمامة. . هي اليوم واحة تُدعَى العارض» ينمو فيها التخيل. . 
سَكَنَها بنو جديس في الجاهلية. . ثم بنو حنيفة بن لجيم الذين اعتنقوا الإسلام - 

عن «المنجد في الأعلام», ط 86. 

5 - بتو عديفة بن لَجيّم: بطن :من بكربين ؤائل: انفصلت عنها في أواخر حرب 
البسوس وانضمت إلى تغلب. تبعٌّ بعضهم مسيلمة الكذاب» فقاتلهم خالد بن 
الوليدء ودخلوا مِن بعد في الإسلام ‏ «المنجد في الأعلام»: ط 6. 
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وطعّى حتى كتب في كتابه إلى النبي (ص) مع الرجلين: «من مسيلمة رسول 
الله إلى محمد رسول الله؛ أما بّعد: فإن الأرضّ لنا يِصفٌ ولِمريش 
ع ولكنّ قريشاً قوم يعتدون...2 إلخ ولما انتهى الكتاب ل النبي 
وقرأه. عضب فيا يديد ودعا الرجلين يَسْتَشْهِدُهما على 0 نفسه» 
فشهدا له بذلك. ثم قال (ص) لهما: أتشهدانٍ أن مسيلمة رسول الله؟ 
قالا: نعمء وأنه شريكك في النبوة؛ فازداد النبي غضباً وقال: لولا أن 
الرسول لا يُقّل لضربت عُنْمَنِكما! وكتب في جواب مسيلمة كتابا يَذكر في 
أوله: «من محمد رسول الله. إلى مسيلمة الكذاب. . أما بعد. فإن الأرض 
لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين؛ وقد أهلكتَ أهل هَجَر أبادك 
الله ومّن صَرَّبَ معك»؛ ولما بلغه كتابٌ النبي (ص) مع الرجلينء ازداد 
عُنُواً وطغياناً» يجمع الجموعًَ لحرب النبي (ص). 

ثم بلغ النبي خبرٌ عُهَيلَة بن كعب؛ - الذي يقال لهء الأسوّد العّنسي» 
وكان في اليمن - أنه وثب 2 يدعي النبوة لنفسه.ء وأنه استهورض أهل 
بلاده يريهم الأعاجيب». حتى أخذ بمجامع قلوبهم.ء فإنه كان قبل ذلك 
كاهناً مشعبذاًء وأنه طعّى حتى أخرج من اليمن عامل رسول الله عليها 
«مُعاذ بن جَبَل)2). ” ثم اقتحم بجنوده (صنعاء» وسائر بلاد اليمن» وأخرج منها 
سائر عَمَال النبي.(صض) وطردهع: وتملّك البللاد واسثولى على أهاليها. 
فاستاء النبي من ير الرحلين. كثيرا ::وكقب» كقابا إلى عَدّد من رجالٍ في 
بلذى الا منود أذ سعتحدر ا رالا من حِمْيّر ومَّمْدان بأمره. ثم يحاولوا 
إبعاد الأسوّد. فأجابوه إلى ذلك». وفيهم «فيروز» ابن ف اعت «النجاشي» ملك 
الحبشة (فقد كان الأسود أكرة ابنة عم فيروز على أن يتزوجها بغير رضىّ 
منهاء بعد أن قتل زوجّها «شَهْر بن باذان». ولما هم الفتية بالإعداد لِمَمْلٍ 
الرجل» بعد أن اتفقوا على ذلك» أرسلوا فأخبروا بقرارهم زوجته الكارهة 
لهء فوافقتهم على قتله وأرشّدَتُهم إليه» حتى نقبوا عليه جدار حجرته: 
وهجم عليه فيروزء وطعنه طعنات قاتلة» جعلته يخور خوار الثور قبل أن 
يقطع فيروز رأسهء فبادر الحَرّس حين سمعوا الخوار إلى الباب ليستطلعوا 


اميق 


الخبرء فإذا زوجته على باب الحجرة. فسألوها عن الصوت فقالت: «ليس 
بشيء مهمء إن النبي يُوحَى إليه؛.؛ وصرفتهم عن الحجرة» وخمد الخوار. 
ورجع الحرس إلى محالهم. 

فلما طلع الفجرء قام أصحاب فيروز ينادون بالأذان يقولون: «نشهد 
أن محمداً رسول الله. وأن عهيلة كذاب»؛ ثم شئوا غارة على أصحاب 
الأسودء فقتلوهم عن آخرهم. ونزل الوحي بذلك في ليلته على النبي. فلما 
أصبح النبي (ص). أخبر أصحابه بذلك وقال لهم: «قُتِلَ الأسودٌ البارحةء 
قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين؛ هو فيروز.. فازّ فيروز! فاز 
فيروز!» وكانت المدة من خروج الأسود بادعائه النبوة إلى حين مقتله نحواً 
من أربعة أشهرء وارتاح النبي والمسلمون كثيرا بتوقف دعوته نتيجة قتله . 


وحم النبي (ص) خلال ذلك ومرضء ولم يزل تزداد عليه الحمى يوم 
فيوماً إلى أن ثقل ووقع في فراش الموتء» وطار نبأ مرضه إلى النواحي 
وأطراف البلاد» وقام المسلمون وقعدوا واضطربوا في جميع الجهات 
إشفاقاً عليه. وبلغ الخبر بذلك إلى مسيلمة» فاستبشر واشتد أمره وقوي 
ظهره حتى بلغه خبر موت النبي (ص»» فطَعْى وتجهز بجموعه لمهاجمة 
المسلمين» فبعث أبو بكر (رض) بعد النبي جيشاً إليه من المسلمين يقدمهم 
خالد بن الوليدء وفيهم «أبو دجانة» و«الوحشي» وهو الذي قُتَل حمزة في 
معركة جد ثم ندم وتاب وأسلم. وقيل النبن (ص) إسلامه وتاب عليه. 


ولمااسار عون المطلمين إلى التمافة واليقن الشسكران تقاتلة اقتالا 
شديداً حتى بان الانكسارٌ في عسكر مسيلمة» وقُتِل منهم نحو من عشرين 
ألفاء ولم يُقْتَل من المسلمين سوى قرابة ألف ومئتين» وجعل بنو حنيفة 
تيوت مسنلنة تقو لنوة اله [٠‏ هنا كفت عزنا شه التفتر والغلبة وظهور 
الكلمة؟!»؛. وهو يقول: «قاتلوا عن أحسابكم». إلى أن تفرقوا عنه 
وانهزمواء ووثب الوحشي وأبو دجانة على مسيلمة وقتلاه شر قتلة» ورجع 


لف 


المسلمون إلى المدينة والوحشي يقول: «قتلتٌ خيرٌ الناس وشرٌ الناس!4». 
أي حمزة ومسيلمة . 


ثم لما تَقُلَ النبي (ص) في مرضه ‏ وكان ذلك في العشر الأخيرة من 
شهر صَفَْرَ - نادى مناديه في الناس أن تجهروا لغزو الروم. وكان الروم قد 
قتلوا رسول النبي (ص) زيد بن حارثة». فعمّد النبي (ص) لِواءً لابنه أسامة 
ابن قن زاف أن يسير :نا لكترد: إلى حت انسل أبيه من بلاد الروم. 
وأن يعزوهم ويوطئهم الخيل (وكان أسامة يومئذ آنا حدث السن لم يبلغ 
العشرين) ونَدَبَ النبئ (ص) كافة وجوه المهاجرين والأنصار ‏ وفيهم أبو 
بكر وعمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وسعد بن زيد وأبو عبيدة 
وقتادة وأضرابهم ‏ بحيث لم يَدَعْ أحداً منهم إلا أمره بالسير في عسكر 
أسامة» وعَظمَ على مُعْطظَم القوم تأميرهُ (ص) أسامة عليهمء وأخذوا 
يتكلمون بينهم في ذلك يقولون: «إنه يستعمل هذا الغلام علينا ونحن 
المهاجرون الأولون!»؛ ولم يزالوا يتثاقلون عن الخروج تحت راية أسامة. 
لحداثة سِنْهِ ولخوفهم من خُلرَ المدينة منهم إن حدث للنبي (ص) حادث؛ 
ولكن النبي؛ على كيده مضه مول الى ) وخدل على البنامة بالخررع» 
ويقول له: «أَغْ باسم الله وفى سبيل الله وقاتل مَن كفر بالله»". وجعل 
يعجل على القوم باللحوق به مع أنه كان (ص) لم يزل يَُعْمّى عليه ساعة 
بعد ساعة. وكان كلما أفاق ينادي فيهم: «نفذوا جيش أسامة! نفذوا جيش 
أسامة»؛ ويلعن المتخلف منهم. إلى أن خرج أسامة بلوائه وعسكرٌ 
بالعاق” خارج المدينة» ولحقه جمع من المسلمين وقد تجهزوا للحرب. 


وبلغ النبي (ص) أباطيل البعض من القوم في تأمير أسامة. فخرج 
مُعْضباأ وقد عصب رأسه وعليه قطيفة ؟ 2 وغليه الضعف من الأوجاع والحممى 
“'- الجرّف: الجانب الذي أتلفته المياه من جدار النهر. 
ث2 فطيفة : غطاء جميل» مخملي . 


ك٠‎ * 


حتى صعد المنبر واجتمع عنده الناس. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال 
(ص): 


اأما بَعدُ أيها الناس» فما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة؟! 
ولبن طَعَدْثم في تأميري إياه» فد طعنتم قبله فى تاميرف أباه ؛ وَأَيم الله إنه 
كان للإمارة خليقاً" وإن ابنه من بعده للإمارة لحُليق» وإنه لَمِن أَحَبٌ الناس 
إليء فاستؤصوا به خيرا فإنه مِن خياركم». 


ثم نزل (ص) وانطلق إلى منزله» وأقبل إليه الناس يوادعونه ويخرجون 

فلما سار أسافة بعسكره» اشتد المرض برسول الله (ص) وغلب عليه 
الضعف». حتى لم يتمكن من الحركة. وعلم بتخلف قوم عن الخروج مع 
أسامة رغم ما سبق منه من التأكيد عليهم بذلك» فاستدعاهم وقد غلب عليه 
أسامة؟» قالوا: «بلى يا رسول الله»؛ قال (ص): «فلمَ تأخرتم عن أمري؟؛؛ 
فأجابه بعض المتخلفين عن أسامة وجيشه بأعذار ضعيفة غير مقبولة. 
فاستشاط النبي (ص) غضباً. وسكت هنيهة ثم قال (ص): «إِنْتُوني بدواة 
وكتيف' لأكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً»» ثم أغمي عليه. وقام بعض 
من حضر يلتمس دواة وكتيفاء فناداه عمر وقال له: ارجع فإن الرجل 
لَيَهجُرء لا تأتوه بشيء وعندكم القرآنء حسبنا كتاب الله!». فاختلف القوم 
بينهم واختصموا في ذلك» فمنهم من يقول: «قربوا له دواة وكتيفا يكتب 
لكم رسول الله»". ومنهم من يقول: «القول ما قاله عمر! حَسَّبنا كتابٌ الله»؛ 
إلى أن كقزر اللغط والاختلاف» وارتفع الصياح بين الفريقين» وأفاق النبي 
00 خليقاً : جديراًء أهلاً, مئاسياً» مستحقاً. 


1- كتيف: صفيحة من حديد (أو ورقء» أو سواهما). 


1+ 


أعرض بوجهه عنهم ونهض القوم من عندهء وتقدم إليه بعض الناس يستأذنه 
في إحضار الدواة والكتيف» فلم يأذن له في ذلك وقال: «أَبَعْدَ الذي قلتم؟ 
لا.. ولكني أوصيكم بأهل بيتي خيراً»» فخرج الناس من عنده يبكون وقد 
يتهوا عه فقال له-عمه العباس “ايا سول الله.: إندركن الأمز فنا هرا 
عن لعدلة تشرتاء وإن كنت تعلم أنا تُعْلَبُ عليه فأؤص بنا»؛؛ فقال (ص): 
«أنتم المستضعفون بعدي»؛ وكان رأسه (ص) حيئئذٍ في حجر أمير المؤمنين 
(ع): وكان في البيت جمع من المهاجرين والأنصار. 


ثم توجه إلى عمه يقول: «يا عباس» يا عم النبي» إقبّل وصيتي في 
أهل بيتي وأزواجي» وأقض ديني وآنجز عداتي" وأَبْرى: ذمتي؛؛ فتثاقل 
العباس عن ذلك وقال: «يا رسول الله أنا شيخ ذو عيال كثير» غيرٌ ذي 
مالٍ ممدودء وأنتٌ أَجْوّد من السّحاب الهاطل والريح المرسلة؛ فلو صرفتٌ 
ذاك عني إلى مَن هو أَظْرَّقٌ له* مني»؛ فأعاد النبي (ص) عليه الكلام ثانياً 
وثالثاً وهو يعيد جوابه» فغضب النبي (ص) وقال: «إني سأعطيها من 
يأخذها بحقها ولا يقول مثل ما تقول»؛ ثم توجه إلى أمير المؤمنين علي 
(ع) وقال: «يا علي هاكها* خالصة لا يَحاقك'' أحدء يا علنٌ أَقبّلُ وصيتي 
وأنجز مواعيدي وأدّ ديني ١‏ يا علي اخلفني في أهلي وبلَغْ عني مِن بعدي!؛ 
فاختنق أمير المؤمنين (ع) بعبرته» وارتجف فؤاده حتى منعه ذلك عن 
الجواب». وحتى أعاد النبي (ص) كلامه يقول: «يا عليء أو تقبل 
وصيتي؟2؛ فازداد أمير المؤمنين (ع) بكاءً وأجابه إلى ذلك». وهو يكاد 
يعجز من شدة البكاء عن أن يقول لانعم») فاستدعى النبي (ص) بلالا يأمره 


ا عداتي : وعودي. 

4 - أطوق له: أكثر طاقة لهء وأقدر عليه. 
هاكها: خذها. 

٠‏ - لا يُحاقك: لا ينافسك في حَّك. 
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بإحضار أمتعته ودوابه وقال له: «إِنْيِني بذي الفقار''» ودعي ومغفري 
ورايتي والعنزة والقضيب الممشوق والمرتجز والعضباء والذلدذل واليعفور 
في الحروب. ولما أحضرها بلال بأحمعيء والبست يندز شام 
بالمهاجرين والأنصارء تَوَجََهَ النبي (ص) إلى أمير المؤمنين (ع) وقال له: 
«قم يا علي فاقبضها»؛ ثم نزع خاتمه من إصبعه وناوله إياه وقال له: «ضعه 
في إصبعك في حياةٍ مني وشهادةٍ من في البيت» لكيلا يُنازِعَك أحدّ مِن 
بعدي»؛ ولما استلم أميرٌ المؤمنين (ع) الأمتعة والدواب أخذها إلى بيته 
ثم رجعء فقال له النبي (ص): «يا علي أجلِسني»؛ فأجلسه وأسنده إلى 
صذدرهء) وهو (ص) يُتْقَلٌ رأسه الشريف. ويَنخَط شيئاً فشيئاً من الضعف؛ 
فجعل يخاطب من في البيت بصوتٍ ضعيف يُسمع أقصاهم وأدناهم قائلا : 
إن أخي ووصيي ووزيري وخليفتي في أهلي علي بن أبي طالب» يقضي 
في ولنجز موعدي4 يا عاشوء نا ب عند الملنت». لآ اتخض و غلبا 
ولا تخالفوا أمره فتضلوا. ولا تحسدوه ولا ترغبوا عنه فتكفروا.. يا معشر 
الأنصار: قد حان الفراق» وقد دُعِيتَ وأنا ممُجيب الداعي. وأنتم قد 
جاوَرتم فأحسنتم الجوار. ونصَرْتِمْ فأحسيتم النصرة. وواسيتم في الأموال. 
ووَسَعْتَم في المسلمين» وبذَلتْمُ لله مَهَجَ النفوسء والله يجزيكم بما فعلتم 
الجزاءً الْأَوْنَىء وقد بَقِيَتْ واحدة وهي تمامُ الأمر وخاتمة العمل؛ والعمل 
مقرون معهاء وهي منقسمة إلى اثنتين» وإني أرَى أن الفارق بينهما لو قِيسَ 
١‏ ذو الفقار: نعت أو اسم لسيف يوجّد في وَسَط الححد منه (الذي يُطعَن العدو به) 
شق يجعله ذا شقين» والتالي أنه يضاعِفٌ أَنّره وخطره على العدو المطعون ‏ 
الدرع: فميص من زرد الحديد يلبّس وقاية من طعنات العدو ث2 المعفر: ررد 
حديدي للوقاية يلبسه المحارب تحت القلنسوة ‏ العنزة في الفأس: حَدّها ‏ 
الأذن ‏ الذُلدُل: الأمر المهم ‏ اليعفور: الغزال. 


كمع 


بشعرةٍ ما أنقاسّ» ومن أنَى بواحدة وترك الأخرّىء. كان جاحداً للأولى؛ 
ولا يَقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً» . 


فرفع القوم أصواتهم يسألونه أن يعرفهم بتلك الخلة الباقية المنقسمة 
إلى اثنتين مقرونتين» يقولون : عَرّفنا بهما كي لا نْمْيِكَ عنهما فتَضِلَ وثَرتدٌ 
عن الإسلام وعن النعمة مِن الله ومن رسوله عليناء فقك أنْقدنا النة كرس 
الملكة والوؤس ول ان وقد رلنك وتضيحت: أذ نكا ركيت تنا رزونا وعيا 
شفيقاً»؛ فقال (ص): «إنهما كتابُ الله وأهل بيتي ١‏ فإن الكتاب هو القرآن». 
وفيه الحُسَةٌ والنورٌ والبرهان» كلامٌ الله جَديدٌ غض طري شاهد ومُحْكم 
عادل» قائدٌ بحلاله وحرامه وأحكامه. يقوم غداً فيحاحٌ أقواماً. ويُزلٌ الله به 
أقدامّهم عن الصراط.. يا معشرٌ الأنصار أحفظوني في أهل بيتي» فإن 
اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحَوْض. . ألا وإن 
الإسلام سَقَفٌ تحتّه دَعامة لا يقوم السقفٌ إلا بهاء. فلو أن أحدكم أتى 
ذلك السقف ممدوداً لا دعامة تحتهء لأَوْشكٌ أن يَخْرَّ عليه سقفةء فيهوي 
ع الثان:.: أيها العام الدّعامة دعامة الوسلام. وذلك في قوله تعالى : 
«إلْه يصعد الْكلرَ التايت وَاَلْمَمَلُ الصَلمٌ ا فالعمل الصالح طاغة 
الإمام وَليَ الأمرء والتمسكُ بحبله. . أيها الناس. . أنينك؟ الله الله في 
أهل ل مصابيح الظلّم. ومعادِن العِلى ويُنابيع الجكمء. تقر 
الملائكة؛ منهم وَصِبِي وأميني ووارئي» وهو مني بِمَنْزْلة هارون مِن موسى! 
الع لحك؟ جباض الأتضاو. ال فا عر وو خمنو ال إن فاط 
بابها بابي» وبَيْتّها بيتي» فمن هََكَهُ فقد هتكَ حجاب الله!»؛ ثم انقطع النبي 
(ص) عن الكلام؛ وأذِنَ للأنصار بالانصراف» فنهضوا وخرجوا من عنده. 


ثم بعث إلى سائر المهاجرين يستدعي حضورهمء ولما اجتمعوا عنده 
قال (ص) : : «أيها الناس. إني قد دُعيتٌ وإني مجيبٌ دعوة الداعي. قل 


٠١ القرآن الكريم: ج 77. س 0" فاطر:‎ - ١ 


لاع 


أشئقتٌ إلى لقاء ربي واللحوقٍ إخراني هن الابياتة وإني أعطِيتٌ خزائنٌ 

الدتنا والخدن فيها ثم الجنة. وخيّرتٌ بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. 
فأخترتٌ لقاء ربي والجنة. وقد أقبلْتٍ الفِتَن كقطع اللبل المظلم. يَتبعْ 
آخرٌها أولهاء والآخرة شر من الأولى» وإني أغلمكم أني قد أؤْصيتٌ إلى 
وصيي وصيتي» ولم أهيلكم إهمال البهائم» ولم أترك من أموركم شيئا». 
فقام إليه أَحدّهم وقال: «يا رسول الله أرضيك: بها أوقئ دنه الا سناة اه 
قبلك؟»؛ قال (ص): «نعم»ء قال: «فبأمر مِن الله أوصيتٌ أم بأمرك؟»؛ 
قال (ص): «إجلس أيها الرجل» أوصيتٌ بأمر الله وأمره 5 وأوصيتٌ 
بأمري وأمري طاعة الله؛ ومّن عصاني فقد عصى الله؛ ومن عصى وصِيِّي 
فقد عصاني. ومن أطاع وصبي فقد أطاعني. ومن أطاعني فقد أطاع الله». 


تب التفيت الى (من) وهو كى شر الكضنب إلى سائر العهاجرين 
يقول: «أيها الناس» اسمعوا وصيتي: من آمنّ بي وصدّقني بالنبوة وأني 
رسول اللهء فأوصيه بولاية علي بن أبي طالب وطاعيتّه والتصديق له» فإن 
ولايتهُ ولايتي وولايةٌ ربي» قد أبلقُتكم» فليبلغ الشاهدٌ الغائب.. إن علي 
ابن أبي طالب هو العِلْم فمّن قصّر دون العلم فقد ضل» ومن تقدمه تقدم 
إلى النارء ومن تأخر عن العِلْم يمينا هلك. ومن أخذ يساراً غَوَىء وما 
توفيقي إلا بالله؛ فهل سمعتم؟»؛ قالوا: «نعم يا رسول الله»؛ فأذن لهم 
اسيات فنهضوا مِن عنده وتفرقوا.. ثم قال (ص): «يا عليء. 
أُضجغني»” 'ء فأنزله أميرٌ المؤمنين (ع) عن صدره وأَضْجَعَه في فراشه. 


مكث النبي (ص) في فراشه يَتَمَلْمَّل تَملمّل السليم*'» وقد ازداد 
الموظن :ولوجا: فة - وكان رأسه في حجر أمير المؤمنين علي (ع) - إلى أن 
حل وقت الصلاة وده «بلال». ثم نادى على عادته «الصلاة يرحمكم 


الاح اصجني» أبنى على الأرض 6 من ان "فراش : 
لاخ الغلي: نَعْت (أو وَضف) يُستعمل للمريض في حالة جد شديدة؛ أملاً بأن 
تنقلب حاله إلى الشفاء ويصبح «سليماً». 
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الله فبادر النبي (ص) مسرعاً ليقوم» ولكنه لم يتمكن» فطلب من أمير 
المؤمنين علي (ع) وعمه العباس أن يحملاه؛ فحملاه وأقبلا به ورجلاه 
قطان الأرميء الن أن اجلساه عند الفخرات» نتزلية اناه » وضلن 
بالناس جلوساً» ثم أَمَرَ (ص) بعد الصلاة فحمل ووّضِع به على المنبر» 
واجتمع الناس من كل فج عميق حتى امتلاً المسجد من المهاجرين 
والأنصار وسائر الناس رجالهم ونسائهم., وبَرَرّت المُخَدّرات (النساء 
المتسترات المُحَججبات) من ُدورهن؛ والجميع بين باك وصارخ 
ومُسترجع"' ونائح. كل ذلك إشفاقاً على النبي (ص) وقد غلب عليه 
الضعف» وهو جالس على المنبر صامتاً قد خنقته العبرة» ولبث كذلك فترة 
طالت قليلاء إلى أن هَّمّد المؤمنون بعض الشيء؛. وهدأت الأصوات». 
وسكنت الضجة والأنفاس» فشرع بخطبة كانوا ينتظرونهاء وبدأ فحمد الله 
وأثنى عليه. ثم قال (ص): 


اأيها الناس! ما تُكرون مِن موت نبيكم؟ ألم أَنْمَ إليكم نَفْسي؟ ألم ثنْمَ 
إليكم أنفسكم؟ ألا لو خَلَدَ أحدٌ قبلي لحَلدْتٌ فيكم! ألا وإني لاجِقٌّ بربي. 
وقد تركتٌ فيكم ما إن تمسكتّم به لن تضلوا: كتابّ الله تعالى بين أَظهُركم. 
تقراونة ناكا ومساء :اقل تافتيو)"' ول تجايتدوا ولا تاغعضيو ا وكوررا 
إخوانا كما أمركم الله؛ وقد خَلّفتُ فيكم عِنّرتي أهل بيتي وأنا أوصيكم 
بهم؛ ثم أوصيكم بهذا الحي من الأنصارء فقد عرفتم بّلاءهم عند الله عزَّ 
وجل. وعند رسوله؛ وعند المؤمنين؛ ألم يُوسِعوا في الديار"' ويشاطروا 


0 - مسترجع: صارخ مُرَدّد: «إنا لله وإنا إليه راجعون». 

7 - لا تنافْسُوا ولا تَحاسّدوا ولا تَبَاعَضوا: > لا تَتَنافسوا ولا تتحاسدوا 0 

١‏ - أَوْسَعوا في الديار: أحسنوا الضيافة حتى في البيوت الصغيرة» إذ جعلوا قسماً 
منها للضيوف» حتى لكأنها بيوت كبيرة فيها كثير السعة لكرام الضيوف - شاطروا 
الثمارء أعطوا الغير من ضيوفيٍ وأهل ومحتاجين أشطراً أي أقساماً من الثمار 
عندهم رغم ما بهم من خصاصة. أي ضيق وقلة مال وفقر. 


حل 


الثمار ويؤثروا وبهم الخصاصة؟ فمّن وَلِيَ منكم أمراً يَضْر فيه أحداً أو 
ينفعه» فَليَقَبَلَ مِن مَحْسِن الأنصار وليتجاور عن مُسيئهم . 
ودَعُواه وبِدْعَتَهُ في النارء فاقتلوه واقتلوا مَن تبعه 0 في النار. 


١أفين‏ الناضن! اختو القضامن واحيوا لحن ولا عد قود بو اسلهوا 
ل ره 1 لأَغْلِينَ أنا ورُسّلي إن الله قوي 00 

أيها الناس! إني تارك فيكم التَقَلِينَ''. أحذهما أكبرء وهو سَبَبّ'" 
طَرَفٌ منه بيد الله وطَرّف بأيديكم تعملون فيه ألا وهو القرآن؛ والتَقّل 
الشِرْك أَرْجَى عندي من كثير منكم"'. والله لا يحبهم عبدٌ إلا أعطاه الله 
نوراً يوم القيامة حتى يرد عليّ الحَؤْض» زلا مقفيم عبد إلا أحتجب الله 
عنه يوم القيامة. . أيها الناس! إنني أوشِك أن أُقْبَض كَبْضاً سريعاء فيُنُطلق 
بي» وقد قَدَّمتٌ إليكم القولّ معذرةً إليكم. . 

ثم دعا علياً (ع) حتى رفعه على المنبر ونادى في الجموع: هذا علي 

مع القرآن والقرآن مع عليء خليفتان بصيران» لا يفترقان حتى يردا علي 
0 فأعاليها ماذا خلفتٌ فيهما. . يا معشرَ المهاجرين والأنصار. 
ومن حضرني في يومي هذا وساعتي هذه من الجن والإنس» فليبلغ شاهدكم 


- لا تَفْرّقوا: لا تتفرقوا 

8 القرآن الكريم: ج 8؟. س 88 المجادلة: .1١‏ 

٠‏ - التقّلان: العزيزان النفيسان. 

١‏ سَبّب: حَبْلء حيط 

فك زجالواض اصلاب أهل الشِرْكء أي رجال في المستقبل يولدون من أبناء (مِن 
نسل) رجالٍ موجودين اليوم مشركين؛ ولكنهم يؤمنون بعد إيماناً يجعلهم عندي 
رجي أي أكثر رجاءً وأملاً واحتمالاً لبلوغ رضاء الله من كثير منكم. 


4٠ 


الغائبٌ: أَلَا قد خلّفتُ فيكم كتابّ الله» فيه النور والهدى والبيان؛ ما فرّط 
الله فيه من شيء» حُيَجَةُ الله لي عليكم. وخلفت فيكم العِلْمَ الأكبر. عِلمَ 
الدين ونورٌ الهدى وصيِّي علي بن أبي طالبء ألا هو حبّل الله لوَاعَتَصِمُوا 
عل أله جنيك 8 منَرف واوا يمتنت آم إن كل أندا تالت ين 
ويم سبحم بنعمَيوه إِخْوناه"".. أيها الناس! هذا علي بن أبي طالب كنرٌ 
الله اليومَ وما بّعد اليوم؛ مّن أحبه وتولاه اليوم وما بعد اليوم» فقد أَوْفَى 
بما عاهد عليه الله وأدّى ما وجب عليه؛ ومّن عاداه اليوم وما بعد اليوم, 
جاء يوم القيامة أعمّى وأصه*" لا ُحجة له عند الله.. أيها الناس! لا 
تأتوني غداً بالدنيا تزفونها زفاً*". ويأتي أهل بتي شغبثاً عُبْراً' " مَقهورين 
مظلومين تسيل دماؤهم أمامكم وبيعات"' الضلالة والشورى للجهالة! ألا 
وإن هذا الأمر له أصحاب وآيات قد سماهم الله في كتابه» وعرّفتكم 
وبلّغتكم ما أرسِلتٌ به إليكم؛ ولكني أراكم قوماً تجهلون.. لا تَرجِمُنٌَ 
بعدي كُفاراً مُرتَدّين مُتأَوّلِين*" للكتاب على غير معرفة» وتبتدعون السُنَّة 
بالهّوّى''! ألَا إن كل سُّنَةٍ وحَدَثِ وكلام خالف القرآن فهو مردود 
وباطل.. القرآن إمام هَدَّىَء وله قائد يهدي إليه ويدعو إليه بالحكمة 


والموعظة الحسنة. . ولي الأمر بعدي وَلِيّه ووارث علمي وحكمتي وسري 


*3- القرآن الكريم: ج 4. س ” آل عمران: .٠١‏ 

84 أَصَمٌ: لا يسمعء أطرش. 

0 - لا تأتوني بالدنيا: أي باللذات الدنيوية (لا الأخروية) ‏ تزقُونها زقّاً: تبتهجون بها 
ابتهاج أهل العروس بزفافها (أي بعرسها). 

75 0 شعئاً: جمع أشْعَتْ (متفرق» مبَعئّر) - غَبْراً : جمع أغبّر (ملْطخْ. مُلَوَث) . 

7 - بيعات: دور العبادة (لغير المسلمين) موازية المساجد (عند المسلمين). 

4 3 متأوّلين: مفسرين للأحكام والأقوال بمعانٍ محتملة (في نظرهم). 

4 تبتدعون: توجدون وتُنْشِئُون ‏ السُئّة: القاعدة السلوكية المطبقة ‏ بالهَرَّى: وفق 
ميولكم ورغائبكم الشخصية. 


وعلانيتي وما ورثه النبيون من قبلي. أنا :زارثه:ومورثهة: كَل تُكذبئكم 
الك 

«أيها الناس! الله الله ذ في أهل بيتي» فإنهم أركان الدين ومصابيح الظُلّم 
ومعدن العلم. ألا إن عليّ بن أبي طالب هو أخي. ووارثي ووزيري» وأميني 
لقان بأمري . والموفي بعهدي على سئْتي» أولٌ الناس بى إنماناً وآخرهم 

عند الموت بي عهداًء وأوسظهم يوم القيامة لي لقاءًء فليبلُغْ شاهدُكم 
غائبكم! إلا ومن أمَّ قوم إمامة عمياء وفي الأمة من هو اعلم منه. فقد كفر! 

«أيها الناس! من كانت له قِبَلي' ' تبعة' ' فها أناء ومن كانت له عِدَة"" 
فليأتٍ بها علي بن أبي طالب». تامع للك كل حت الا ريك ادن 
علىَّ تباعة». ثم سكت (ص) قليلاً لغلبة الضعف. ونزل أمير المؤمنين (ع) 
من على المنبر والناس لهم دوي من الأنين والجزع على رسول الله (ص) 
كدوي النحل إلى أن نادى فيهم: «مَعاشرَ أصحابي! أي نبي كنتٌ لكم؟ ألم 
أجاهد بين أظهركم "'؟ اكير رباعيض 477 الم د سن ١١‏ الم شيل 
الدماء على حَرٌ وجهي حتى كُنفت'" لحيتي؟ ألم أكابد الشدة والجهد مع 
جَهّال قومي؟ ألم أربط حجر المجاعة على بطني؟؛؛ فارتفعت أصوات 
النساء بتصديق مقالته يقلن : «بَلَى يا رسول الله! لقد كنتٌ لله صابرأًء وعن 
مُنكر بلاء الله ناهياًء فجزاك الله عا أفضل الجزاء!»؛ فقال (ص): «وأنتم 
فجزاكم الله! إن ربي عرَّ وجل حكم أن لا يجورَهُ ظَلْمُ ظالم» فناشدتكم 


٠ث”ا‏ له قبلي : له علي . 
١‏ - (له عليّ) تبعَة.. أو: تباعة: (علي) حق, (له عليّ) مسؤولية. 
؟*” ل عِذَةَ : وعد. 

5 بين أظهركم : حين وجودي بينكم . 
4" - الرباعية: السن التي بين الثنية (السِن الوسطى في الفم) والناب. 
هل 12 يمَرغْ, يمْسَح ويخلط . 
5 كنتّفت: غطتء أحاطت. 


يحل 


بالله: أي رجل منكم كانت له قِبَلَ محمد مَظُلَّمة؛ إلا قام» فَلْيَفْنَصٌ منه. 
فالقصاص في دار الدنيا أحبٌ إلىئّ من القصاص في دار الآخرة على رؤوس 
الملائكة والأنبياء»؛ فقام إليه رجل من أقصى القوم يقال له «سوادة بن 
قيس» وقال: «فداك أبي وأمي يا رسول الله! إنك لما أقبلتَ من الطائف» 
استقبلدُكَ وأنت على ناقتك العضباء"" وبيدك القضيب الممشوق*' » فرفعت 
القضيب وأنت تريد الراحلة» فأصابني ولا أدري عمداً كان أو خطأ». فقال 
(ص): «مَعادٌ الله أن أكون تعمدتٌ!»؛ ثم دعا بلالا وقال له: «قم إلى 
منزل فاطمة» وأنيّني بالقضيب الممشوق»؛ فانطلق بلال وهو ينادي في 
سِكك"*" المدينة: «معاشرٌ الناسء من ذا الذي يعطي القصاص مِن نفسه 
قبل يوم القيامة؟! فهذا محمد يعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة»؛ 
إلى أن انتهى إلى دار فاطمة (ع). وطرق عليها الباب» وناداها من ورائه 
يقول: «قومي يا فاطمةء فوالدك يريد القضيب الممشوق»؛ فخرجت سيدة 
النساء (ع) إليه تقول: «يا بلال» وما يصنع والدي بالقضيب وليس هذا يوم 
القضيب؟»؛ قال: «أما علمتٍ أنه صعد المنبر يودّع أهل الدين والدنيا؟»؛ 
فصرخت فاطمة ع0 صرخة كادت أن تزهق روحهاء وهي تقول: اواغماه 
لغمك يا أبتاه! من للفقراء والمساكين وابنٍ السبيل يا حبيبّ الله وحبيبَ 
القلوبس!». ثم أخبرها بلال بقضية سواكةه فازدادت جَرَعَاً وبكاءً إشفاقاً 
على أبيهاء ثم ناولته القضيب» فأتى بلال به حتى ناوله النبي (ص) وهو 
على المنبر ساكت قد غلبه الضعف,. فنادى (ص): «أين الشيخ؟»» فنهض 
سوادة قائماً يقول: «ها أنا ذا بأبي أنت وأمي يا رسول الله»» فقال (ص): 
اندم فاقتصٌ مني حتى ترضّى»؟؛ فتقدم سوادة وقد أحتفٌ به الناسٌ من كل 
جهة بين صارخ وباك يسألونه العَفُرّ عن رسول الله لمكان ضعفهء وأنه لا 


1 - العضباء: المشقوقة الأدّن. 


54 المَمْشوق: الطويل غير السمين. 
4 سِكك: جمع سِكةء أي طريق. 


ك١‎ * 


يتحمل ضرب القضيب» وسوادة ساكت لا يرد عليهم بشيء» إلى أن صعد 
المنبر وتناول القضب من النبي (ص»)» وقال: «إكشف لي عن بطنك يا 
رسول الله»؛ ولما كشف له عنه قال: «بأبي أنت وأمي يا 00 الله! أتأذن 
أن أضع فمي على بطنك؟»» فأذن له النبي (ص)» فوضع سوادة فمه على 
بطن الرسول (ص»» يقبله ويبكي ويقول: «أعوذ بموضع القصاص من بطن 
رسول الله من النار يوم النار!»؛ فقال النبي (ص): «أتعففو يا سوادة أم 
تقتص؟)2. قال: «بل أعفوو يا رسول الله»؛ فدعا له النبى (ص) وقال: 
«اللّهمَ اعفٌ عن سوادة بن قيس كما عفا لخ اك مح ثم أمر (ص) 
فأنزلوه مِن على المنبر وهو يقول: «رب سلّمْ أمةّ محمدٍ من النار ويَسَر 
عليهم الحساب». 

ثم حمل إلى بيت أم سلمة» فتلقته أم سلمة مستوحشة مما به من 
الضعف وقد تغير لونه الشريفء. فسألته عن سَبَب ذلك». فقال (ص): 
انْعِيّت إلىّ نفسي الساعة. فسلام لك في الدنياء فلا نُسمعين بعد اليوم 
صوت محمد أبداً»؛ فصرخت أم علي وان ووَّلْوَلَتْ وهي تقول: «واحزناه 
عليك يا رسول الله حزنا لا تدركه الندامة». 


ثم تقل النبي (ص) في مرضهء حتى ححجبّ عنه النامنّ ما عدا زوجته 
وأهل بيتهء وكان أمير المؤمنين علي (ع) ملازماً له لا يفارقه إلا لضرورة. 
وحدث مرة أن قام أمير المؤمنين علي (ع) في بعض شؤونه؛ وكان النبي 
(ص) قد أغمي عليه فلما أفاق ولم ير علياً (ع) قال (ص): «ادعوا لي 
أخي» ؛ وعاوده الضعف فصمتء فقالت أم سلمة : «ادعوا له علا فأنه لا 
يريد غيره»)؛ فلما أقبل أمير المؤمنين (ع0 ودخل عليه أْمَّرَ النبي (ص) كافة 
من حضر عنده مِن زوجاته وسائر الناس أن يخرجوا من البيت» وأمر أم 
سلمة أن تقف على الباب فتمنع أن يقربه أحد. 


ثم استدعى (ص) ابنته فاطمة رع( والحسنين (ع) ولما اجتمعوا حول 
فراشه. أخذ بيد فاطمة رع( ووضعها طويلا على صدره» ثم تناول بيده 
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الأخرى يد أمير المؤمنين علي (ع) ولما هم بالكلام. لم يتمالك نفسه دون 
أن غلبه البكاء واختنق بعبرته» فشهقت الزهراء (ع) شهقة كادت أن تزهق 
بها روحهاء وصرخت تقول: «قطعت قلبي يا رسول الله. وأحرقت كبدي 
لكات ك ويا يد النبيين من الأولتخ والآخرين نا أمين” الله ورهوله وعيييه 
ونبيّه » مَن لِؤُلْدي لِذّلٍ ينزل بي بعدك؟ من لعلي أخيك وناصر الدين؟ من 
لوحي الله وأمره؟»؛ واشتد حينئلٍ بكاءً أمير المؤمنين (ع) وجَرَّعٌ الحسنين 
(ع): وأكبوا بأجمعهم على النبي (ص) وطال أنينُهم وصريخهم حتى كادوا 
أن يشرفوا على الهلاك. إلى أن فتح النبي (ص) عينيه وبيده يد فاطمة 0 
فوضعها في يد أمير المؤمنين (ع) وقال له: ديا أبا الحسن.. هذه وديعة 
الله ووديعة رسوله محمد عندك». فاحفظ الله واحفظني فيهاء وإنك ِفاعِلّه ! 
يا على هذه والله سيدةٌ نساء أهل الجنة مِن الأولين والآخرين» هذه والله 
مريم الكبرى ! أما واللو ما بَلَعَثْ نفسي هذا الموضعء. حتى سألتُ الله لها 
ولكمء فأعطاني ما سألتة؛ يا علي نفُذ ما أمَرَّتَكَ به فاطمة. فقد أمرتها 
بأشياء أمرّ بها جبرائيل؛ واعلم يا علي أني راض عَن من رضيّتُ عنه ابنتي 
فاطمة. وكذلك ربي وملائكتّهء يا علي وَيل لِمَّن ظَلّمهاء ويل لمن أَبْتَرّها 
حقّهاء ويل لمن هَنَكَ خرمتّهاء 0 بابهاء ويل لمن آذى 
خليلّهاء ويل لمن شاقها"؟ وبارَرّهاه. ثم أسرّ إلى أمير المؤمنين (ع) بأسماء 
جماعة يظلمونها بعد وفاته. 0 يديه وض م فاطمة ع وبَعْلها 
وولديها إلى نفسه. وجعل يبكي شديداً ويناجي ربه ويقول: «اللّهِمَ إني لهم 
ولمن شايّعهم سِلْمّ وزعيٌ'* بأنهم يدخلون الجنة» وَلِمّنَ عاداهم وطَلْمهم 
وتَقَدَمَهِمٍ أو تأخر عنهم وعن شيعتهم ١‏ عَدُوٌ وحرب وزعيم بأنهم يدخلون 
النار! اللَّهِمَّ إني منهم بريء وهم مني بُرّءاء»؛ ثم قال (ص) لفاطمة (ع): 
«والله لا أرضّى يا فاطمة حتى تَرْضَيْنَ». يكرر ذلك ثلاثاء ثم اخْتَلَى بفاطمة 


5٠‏ 7 شاقها: عاداها وحاربها. 
١‏ - زعيم بأنهم: مُعتقد مُعلِن بأنهم. 


(ع)» وخرج أمير المؤمنين (ع) والحَسّنان (ع) ووقفوا بالباب» وكان الناس 
ونساء النبي (ص) خلف الباب ينظرون إليهم». وطالت المناجاة بين رسول 
الله وابنته» إلى أن ارتفع أخيراً صوت فاطمة من داخل البيت تدعو ابن 
عمهاء فبادر أمير المؤمنين علي (ع) مسرعا نحو النبي (ص». فإذا هو 
(ص) في لحظات الاحتضار كأنه يجود بأنفاسه الأخيرة» فلم يتمالك أمير 
المؤمنين علي (ع) نفسه عن أن ارتفع صوته بالبكاء والصريخ» ففتح النبي 
(ص) عينيه ونظر إليه وقال له: «ما يُبْكيكٌ يا على؟ ليس هذا أوان البكاء! 
لقد ان القراق بيتق «ونيداك فاستودعك أنه ينا أحى + وأنا: لا ابكي لهذا 
الفراق. لأن ربي اختار لي ما عنده. وإذا بكيتٌ فإنما بكائي وغمي وخر 

عليك لات ونان هذه دا تق معاي فك جوع لوخ على الماك اذام عادر 
الشريفة: وضمٌ م ابنته فاطمة (ع0 الي أصدرهء وقد هَمَلْت عيناه بالدموع 
الهاطلة كالوابل من المطرء حتى أَبَِلْتْ لحيته المباركة من دموعه وهو 
يقبّلها ويقول: «فداكِ أبوك يا فابلية! آنا والله لمن الله ربي لكِ. 
وليَعْضَبَنَّ لِعَضَبِكِء فالوّيل ثم الويل للظالمين»؛ فَعَلا صوت فاطمة بالبكاء 
والنشيج. وكادت أن تتقطع كبدّها وجداً وهي تقول: «نفسي لنفسك الفداء 
ووجهي لوجهك الوقاء يا أبتاه! ألا تكلمني أيضاً وأيضاً فتسعدني؟»: فقال 
(ص) بصوت ضعيف: «أي بُنَيِّة» إنيى مفارقك فسلام عليك»؛ فازدادت 
فاطمة وَجداً وصريخاً وقالت: «يا أبتاه فأين الملتقّى يوم القيامة؟»؛ قال 
(ص): «عتد الحساب»؛ قالت: «فإن لم ألقكَ هناك؟»؛ قال (ص): ١‏ 
الشفاعة. أشفع لأمتي»؛ قالت: «فإن لم ألقَكَ هناك؟4؛. قال (ص): « 
الصراط. جبرائيل عن يميني وميكائيل عن يساريء والملائكة أمامي 
وخلفي ينادون: ربٌ سلم أمة محمدٍ من النار ويسّر عليهم الحساب». 

ثم أخذ النبي (ص) يُسَكُن بعض ما بهاء ويأمرها بالصبر في عزائه 
والتوكل على الله. ودَّكّر لها شيئاً بليغا من فضائل بعلها أمير المؤمنين (ع). 
وأنه أعظم النائى ‏ حقا على المسلميق يعد أبنياء وأقدَمُهم لما وأعزهم 
خطراًء وأجملهم لقا وأشدهم في الله ورسوله غضباًء وأشجعهم قلبأًء 


ملف 


وأثبتهم في الميزان قذراًء وأربطهم جَأْشاء وأسخاهم كفاً. وأعلمهم علماً. 
وأحلمهم حلماًء وأنه أولٌ من آمن بالله ورسولهء وأنه وابنَ عمه الرسول 
وذريتهما الطاهرين هم السابقون المقرّبون في جنات النعيم. ٠‏ «تَأَضْحَبُ الل 
آلمَبْمَتَةْ مآ أمحْبُ الْمَبِمتَةَ9) 4 '*. «أصحاب الميمنة» الذين أشار الله تعالى 


إليهم في القرآن المجيد ا التجليل والإكبار» وهم «أهلٌ البيت» الذين 
ذَكَرَهم الله سبحانه ومدحهم في كتابه 1 بقوله تعالى: #إِسَّمَا بريدُ ألَهُ 
يذهب عحكم ارحس هل ألبيتِ وطهرة 0 كد بشرهاابان 
المهدي الذي يملأ الأرض عدلاً هو من ذريتهاء إلى أن قال (ص): ‏ 
بنية» والذي بَعَشني بالحق يا فاطمة» لقد حرمت الجنة على الخلائق 
أدخُلّها أناء وإنكِ لَأولُ حَلْقٍ الله دخولاً فيها بعديء. تَدحُليتها كاسِيةٌ حالية 
ناعمة؟“» هنيئاً لك يا فاطمة! والذي بعثني بالحق إنكِ لَسيّدةٌ مَن يَدحُلْها 
من النساءء راد هات لنزار' نر ليقي فحها اتلك مذات بولا نبي 
مُرِسَل إلا صَعِقَ' *» فيناديها الجبار جل وعر: أسكني بعزي وأستقري حتى 
حلت يه بن الجنان ولا يغشاها قَتر"* ولا ذِلَةَء والحَسَن 
عن يمينك والحسين عن يسارك» تُشرفون مِن أعلّى الجنان في المقام 
الشريك وق دنه الله تعالى» ولواء الحمد مع علي بن أبي طالب يكسى إذا 
كسيت ويحبى إذا حبيت» والذي بعثني بالحق لأقومن بخصومة أعدائك. 
وَلَيَنْدَمَنّ قوم أخذوا حقك وقطعوا مودتك وكديوا علا ولشلمة دوني» 
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فأقرل أمتي أمتي. فيقال لي إنهم بدلوا بعدك وصاروا إلى السعير؛ فجعلت 
فاطمة (ع) تنظر في وجهه الشريف. وتَرنَعٌ مَفاصلها جزعاً على أبيهاء 
وتندبه بشعر عمها أبي طالب (ع): 
وأبيض يستسقي الغمامٌُ بوجهه يمال اليتَامَى عِضْمةٌ للأرايل 

فناداها النبي (ص) بصوت ضثئيل: «بنية» هذا قول عمك أبي طالب لا 
تقولية» :ولكق تولن: ماحد إلا مشو لكين كد شل نان قات أذ 
7 يِل أَنَبَبمٌ عل عَمَبَك » * ' ولم تزل يزداد بها الوجد والبكاء. إلى أن أومأ 
إليها النبي (ص) يأمرها بالدُيُوٌ منه فلما نت منه أسٌ رَ إليها شيئاً تهلهل به 
وجهها فرحاًء وتبسمت سروراً؛ فسْيِلَتُْ بعدئظٍ عن ذلك» فقالت: «إنه بشرنى 
انق أوك النامن لحرقاً عنمن أهل:يبتهة فايتيعوت وافزست ذلك ١‏ 

ثم أمر النبي (ص) علياً (ع) أن يخرج إلى الناس ينادي فيهم: «أيها 
الناس.. يقول لكم رسول الله: إن جبرائيل أتاني من عند الله برسالة» 
وأمرني أن أبعث بها إليكم مع أميني علي بن أبي طالب: ألا من ادعَى إلى 
غير أبيهء فقد بّرىة الله منه! ألا من وَإِلَى غيرَ مُواليه فقد بّرىء الله منهء 
ومن تقدم على إقالنة أو قدّم إماماً غيرَ مُفْتَرّض الطاعة وال عا )5 جائراً 
بدلاً عن الإمام. فقد ضادٌ الله في ملكهء والله منه بريء إلى يوم القيامة. 
ولا يقبل الله منه صَرفاً ولا عدلاً! ا لوا 
متتابعة إلى يوم القيامة! ألا مَن 00 فعليه لعنة الله! ألا مَن 
أبويه فعليه لعنة الله»؛ فخرج أمير مير المؤمنين (ع0 ونادى ناديه في الناس 
بالصلاة جامعة؛ حتى اجتمعوا في المسجد الجامع؛. فصعد المنبر وبلّغهم 
أمر النبي (ص) ومقالتهء فقام عمر بن الخطاب إليه يسأله عن تفسير 
الكلام فقال (ع): «الله ورسوله أعلم». فانصرف عمر (رض) في جمع من 
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الصحابة؛. حتى دخلوا على النبي (ص) يسألونه عن ذلك». فقال (ص): 
انعم مه أن ينادي: مَن ظَلَمَ أجيراً أجرئّه فعليه لعنة الله. فالله يقول: 
طثل لَه سنك عَلْهِ أَجرا إِلَّا المودّة في الفَرقْ»'” فمن ظلمني في أجري ولم 
وال القربَى مِن أهل بيتي» فعليه لعنة الله والله يقول: الت أَوْكَ بِالْمُؤْمنِنَ 

بن أَشِيم »> ' ' فمنْ كنت مَوْلاه فعلي مولاه. ومن يُوالي غيرٌ علي فعليه لعنة 
الله! وأنا أشهدٌ الله وأنوذكم أن روغلا أنران للموننينة» فمو نت اجدنا 
فعليه لعنة الله»؛ فنهض القوم وخرجوا من عند النبي (ص) يتقدمهُم عمر 
يقول لهم: «يا أصحابٌ فخمن .ها أكد النبنُ لعلي بالولاية في غدير خم 
ولا في غيره» أشدٌ من تأكيده في يومنا هذا. 

ولما رجع أمير المؤمنين علي (ع( ودخل على النبي (ص).» رأى رأسه 
في حجر رجل حَسَّنٍ الوجه جميل الخلق. ٠‏ ولما رأى علياً (ع) قال له: 
(أذن يا آنا الحسن إلى ابن عمكء. فأنت أحق به مني»» فتقدم أمير 
المؤمنين (ع) وأخذ يرا س النبي (ص) وهو نائم» وقام الرجل عنه وغاب. 
ولما استيقظ النبي ورأى رأسه في حجر أمير المؤمنين (ع) سأله عن 
الرجلء فحكى له علي (ع) مقالتهء وأنه دفع إليه الرأسَ الشريف وغاب 
عنهء فقال (ص): «ذاك جبرائيل» كان يحدثني حتى حَفٌ عني وَجعي». 
ونِمتٌ ورأسي في ححجره». 

ثم أجلس عليٌ (ع) النبيّ (ص) وأسنده إلى صدرهء فقال له النبي 
(ص): «يا أبا الحسن تحوّلٌ مِن موضعك وكن أمامي»؛ فقام أمير المؤمنين 
(ع) وقد أحس بحضور جبرائيل» يسمع صوته ولا يرى شخصه. وعلم 
جلوسه خلف النبي «(ص)» وأنه أسند ظهر النبي (ص)؛ فلما جلس علي 
(ع) أمام النبي (ص»» قال له النبي (ص): (يا علي. ضُمّ كَمّيك». ولما 
ضمّهما وألصقّ أحدهما بالآخرء قال (ص): «يا علي قد عَهِدتٌ إليك. 
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احلف 


والآن أَجَدْدُ العهد لك بمخضَر أمينَيْ رب العالمينَ جبرائيل وميكائيل؛ يا 

علي . ٠‏ بحقهما عليكَ إلا نّتَ وصيتي على ما فيهاء وعلى قبولك إياها 
بالصبر والوَّرّع على منهاجي وطريقي لا طريق سوايء, ود ما آناك الله 
بقوة»» ثم دفع إليه كتاباً كان نَقَله إليه جبرائيل (ع) عن الرب الجليل يقول 
في صدره: «بسم الله الرحمن الرحيم. ا يا اتوي 
عبد الله؛ وأسنده بأمر الله إلى وصِيّهِ علي , بن أبي طالب أمير المؤمنين. .؛ 
إلخ» وأمره بقراءته حرفاً حرفاًء فقرأه أمير المؤمنين علي (ع) إلى آخرف 
وفيه سّئَنُ الله وسئن رسولهء وكل ما يجري علبةاسن الآمة بعد وسول الله 
إلى أن فرغ منهء فقال له رسول الله (ص) : لايا علي ؛ هذا عهد ربي تبارك 
وتعالى إليّ وأمانته وشرطه علىّ. وقد لفك ونصحت وأدَّيتٌ؛ ؛ فقال فز 
المؤمنين (ع): «بأبي أنتَ وأمي يا رسول الله» وأنا أشهدٌ لك بالتبليغ 
والنصيحة والصدق على ما قلت». ويَشهدٌ لك به سمعي وبصري ولحمي 
ودمي)؛ وعند ذلك سمع صوت جبرائيل يقول: «وأنا لكما على ذلك من 
الشاهدين»؛ فعاد النبي (ص) يقول: «يا علي أخذتٌ وصيتي وعرفتّهاء 
وضمنتٌ لل ولي الوفاءَ بما فيها؟». قال: «نعم بأبي أنت وأمي. على 
فتمانها وعلى الله تَوني وتوفيقي على أدائها»؛ قال (ص): «يا يا علي ؛ إني 
أيد ان أشهة علبك يموافاتى يها يوم القيامة؛؛ قال (ع): « نعم أشهد؟». 
فقال النبي (ص): «إن 0 وميكائيل بيني وبينك الآن. 78 حاضران 
ومعهما الملائكة المقرَّبونء أَشْهِدُهم عليك؟»؛ قال (ع): «نعمء ليشهدوا 
وأنا أشهدهم يا رسول الله4؛ قال لمي «يا علي . تفي بما فيها مِن موالاة 
مَن والّى الله ورسولّهء والبراءة مِمّن عادّى الله ورسولّه. والعداوة لهم على 
الصبر منك وعلى كَظم الفيظ» ٠‏ وعلى ذهاب حقكء. وعْضْبٍ خمسكء». 
وانتهاك حُرْمَتك؟4. قال (ع): «نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله»؛ 6 
ذلك سمع أميرٌ المؤمنين (ع) قول جبرائيل للنبي (ص): ليا محمدء عَرَفْه 
أنه تُنْتَهك الحرمة». وهى حرمة الله وحرمة رسول الله» وأنه تُخضّب لحيته 
من رأسه بدم عبيط»؛ فضعق أمير المؤمنين (ع) بمقالة جبرائيل (ع)» وسقط 
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على وجهه. إلى أن أفاق ورفع رأسه وقال للنبي: «نعم قبلتٌ ورضيت وإن 
أنتُهكحكثْ الخُرمة» وعَظلت السَنَنء ومُزق الكتابء. وهدمت الكعبةء 
وحُضِبَتْ لحيتي من رأسي بدم عبيط ماراسيا إناش أنه 
عليك»؛ فتناول النبي (ص) الكتاب من أمير المؤمنين (ع)؛ وغاب من يده 
فكأنه ناوله لجبرائيل (ع) والملائكة ليوقعوا فيه شهاداتهم» ولم يكن بأدنّى 
من أن رجع إلووريد التي رص وأرجعه النبي 000 (ع)» وإذا 
في آخره «شَهِد جبرائيل وميكائيل وإسرافيل على ما أوصّى به محمد إلى 
علي بن أبي طالب, وقَبَضَه وصيّه وضَمِنّه على ما فيهاء على ما ضَمِنَّ 
يوشع بن نون لموسى بن عمران (ع)؛ وعلى ما ضمن وأدّى وصيّ عيسى 
ابن مريم. وعلى ما ضمن الأوصياء قبلهم: على أن محمداً أفضل النبيين» 
وعلياً أفضلٌ الوصيين» ٠‏ وأوصى محمد وسلّم إلى علي» وأقرٌ علي وقبض 
الوصية على ما أوصى به الأنبياء» وسلم محمد الأمرّ إلى علي بن أبي 
طالبء وهذا أمرٌ الله وطاعيُهء وولَاهُ الأمرّ على أن لا نُبّّةَ لعلي ولا لغيره 
بعد محمدء وكفى بالله شهيدا». 

ولما ناولٌ الوصية أميرٌ المؤمنين (ع)» قال له ولفاطمة (ع): «أمَا قد 
هتما ما تقدمتٌ به إليكما وقبلتماء؟»؟ قالا: «بلّى. كَبلنا وصَبرنا على ما 
ساءنا وغاظنا!»؛ ولم يزل النبي (ص) يكرر ويؤكد على أمير المؤمنين (ع) 
بحفظ الوصية؛ والصبر على ما ينزل به» والمحافظةٍ على كتاب الله 
وحلاله وحرامه وقرائضة وأحكامه. وإقامة حدود الله بشروطه. والأمر 
بالمعروف. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت؛ والجهاد في سبيل 
اللهء والنهي عن المنكرء ويقول له: «اتخذ لها جواباً غداً بين يدي الله 
تبارك وتعالى رب العرش»؛ ولم يزل أمير المؤمنين (ع) يجيبه في كل ذلك 
يقول: «بأبي أنت وأمي! أرجو بكرامة الله لك. ومنزلتك عنده ونعمته 
عليك. أن يُعيئّني ربي ويَُبّتَي فلا ألقاكٌ بين يدي الله مُقَصّراً ولا مُتوانياً؛ 


655 دم عبيط: حارٌ صاف. 


ولا مُفَرّطاً ولا معرّضاً وجهّك وقاءًَ وجهي ووجوو آبائي وأمهاتي. بل 
تجدني - بأبي أنتّ وأمي كيرا تكلم ار سينك رسيا جلف و يلها 
دمتٌ حياء حتى أقدمٌَ بها عليك. ثم الأول فالأول أيضاً مِن وُلْدي بعدي. 
لا ممَصَرِينَ ولا مُمَرْطينَ؛؟ ثم أدخلٌ النبي (ص» يََهُ بين كفّيْ علي (ع) ثم 
كأنه أفرغ فيهما شيئاً وقال (ص): «يا علي ا 0 
وقضاءً ما يَرِدُ عليك وما هو واردّء لا يَعَزْب" ' عنك من أمرك شيء؛ وإذا 
حضرتكٌ الوفاةٌ فأؤص وصيتَكَ إلى م مَن بَعدَك على ما أوصيك» واصنع 
هكذا بلا كتاب ولا صحيفة . 


لم أغميَ على النبي (ص) طويلاً» فانكبٌ عليه أمير المؤمئين (ع) وقد 
غْطَتْ دموعه انف وكاد قلبه أن يذوب وجداً وحزناً وهو ينادي: 
توا خكماء خدك يا سول أشي ووحفة أَبنتِكَ وَبنيك! بأبي أنت وأمي! ما 
أطولَ 0 ! انقطعّث عن منزلي أخبارٌ السماءء وفْقَدْتٌ بعدك 
جبرائيل وميكائيل» فلا أحس أثراً ولا أسمعٌ خبراً». 


ثم دخلت النساء الغرفة تلهفاً على صحة الرسول (ص) بل على حياته: 
وإذ رَأَيْنَه ارتفعت أصواتهن بالبكاء الحم وضجٌ من كانوا بالباب من 
المهاجرين والأنصارء ففتح النبئ (ص) عينيه في وجه أمير المؤمنين ١ع(‏ 
وقال له: «يا أخيء اد وسددك وأَرْشَدَك ووفقك الله 
وأعانتك. وغفرٌ ذنبك ودف م ؤِكرك! اعلمٌ يا أخي أن القومً صَيشْعْلوُةِ عني ما 


0 


يَشْعَلهِمء أنتَ وإنما مَدْلّكَ في الأمة كمَئّلٍ الكعبة؛ تصّبها الله للناس 
عَلّما - إنما ؤت * * من كل كج عميق ونأ سحيق* ' ولا تأتي. وإنما أنت 


ون 2 لا يَعرّب عنك.. شىء: لا يسبب لك خسارة شيء مما عندك.. لا يضرك 


. 


لععى 7 
4 - تُؤتى: يأتون إليك ويقصدونك (ليستفيدوا من عِلمك أو عونك أو توجيهك) - 
ولا تأتي (أنتَ إليهم) لأنك الأعلم والأقدر ولست بحاجة إلى أحد. 
- فَجّ: واد (أو مُنْبَسَط من الأرض) بين جبلين - نَأي: بُغْد - سحيق: كثيرء مُفرط . 


فد 


عَلّم الهُدَى ونور الدين! يا أخي.. والذي بعثني بالحقء لقد قَدَّمتُ إليهم 
بالوعيد" ايدان احرنى وعد وعد ها انرص عابو و حك 
وأَلْرّمَهم 0 كر ' أجابت وسلم إليك الأمر - وإني لأعلم خللافٌ 
قوله فإذا فبضت الي ل اد 
إِلْرَمْ بيتك. واجمع القرآن على تأليفه. والفرائض والأحكام على تنزيله؛ ثم 
أن على فير لانم ليان أدرلطاها: ا ا م 
وبهاء حتى تُقدموا عَلَىَ.. يا عَلِنٌ. ما أنت صانم إن تمر القومٌ عليك 
بعدي وتقدموا عليك؛ وبعث إليك طاغيتُهم يدعوك إلى البيعة؛ ثم 28 
بثوبك ثقاد كما يقاد الشارد من الوبل مدموعا لل جروا سوا 
وبعد ذلك ينزل الذل بهذه؛ ‏ وأشار إلى فاطمة (ع) - فصرخت فاطمة برفيع 
صوتهاء نادبة لاطمة؛ وبكى النبي لها بكاءً شديداًء ثم قال (ص) لها: 
«بئَيّة لا تبكي ولا تؤذي ججلساءَكِ من الملائكة». هذا جبرائيل بَكى 
لبكائك؛ وكذا ميكائيل». وصاحبٌ سر الله إسرافيل» بُئيِّة لا تبكي» فقد 
بكت السماوات والأرض لبكائك! 

ثم قال أمير المؤمنين (ع) في جوابه: «يا رسول الله أنقادٌ إذاً للقوم 
أصير على ما أصابني من غير بيمة لهم ما لم أصب أعوانً ولا أناجز 
القوم»؛ فال النبي (ص): «اللّهٌ أشهد). ثم قال (ص): ديا علي.ء ما 
أنتَ صانع بالقرآن والعزائم والفرائض؟»'' 2 قالع): «أْجمّعه يا رسول الله 

ثم آتيهم بهء فإن قبلوه وإلا 0 الله عرَّ وجل وَأشهدتك عليهم». فقال 
(ص): «اللّهٌ أشهد؟. ثم 7 الى أمير المؤمنين ع0 ببعض وصاياهء» ثم 


5 - قَدَّمتٌ إليهم بالوعيد: بِادَرْتُهم وأعلمتهم سَلَفَا بالخطر وهددتهم بالعذاب. 

لاه - وكل : وكلٍ واحد منهم ‏ أجاب : وافقّء قبل» أطاع. 

648 قِضْتٌ: وفيت مِتٌ. 

4 لَبْتَ: أَحِذْتٌ بتلاببك»: أنيك بك. 

٠١‏ - الفرائض: الواجبات التي فرضها الله على المؤمن. كالصلاة والحج... 
والعزائم: ما يفرضه الإنسان على نفسهء مثل النذورء ومثل الصدقات. 


يفف 


قال (ص): «يا عليء» أرأيت إلى قول الله - «إِب الَدِنَ امنا لوا 
َلصلِحَتَ وليك هر حير اليد © ي” ٠‏ إنهم شيعتنا '” واتضارك ومّوععدي 
ومّوعِدُهمٍ الحَوْضٌ يوم القيامة. ع ' الأمم على رَكَبها وبدأ لاني 
عرض خَلّْقِه فيدعوك وشيعتك. فتجيئون عَْرَاً مُحَبّلينَ شباعاً رن أ يا 
علي إن ل كتهاه ين آمل الكتب والقركن فى كر جوتو كزين نأ 
أَولَبِكَ هم ع سي الْبرَيَّةٍ ريه © »> م اليهود وبنو أمية وأتباعهم. ابعاود يوم 
القيامة أشقياء 0 عِطاشاً مُسْوَّدة وجوههم. أما مَا والله يا علي لَيَرجِعَنَّ َّ أكثرٌ 
هؤلاء ‏ كُفاراً يضربُ بعضهم رقابٌ بعض وليس بيئك وبين أن ترى ذلك إلا 
أن يغيب عنك شخصي. . يا عليء من شاقّك من نسائي وأصحابي فقد 
عصاني؛ ومّن عصاني فقد عصى الله وأنا منهم بريء.. يا علي إن القوم 
باتمرووق بعدي يُظلِمون ويّتون"' على ذلك» وس تا على ذلك فأنا منهم 
بريء وفيهم نَزلت #«#بَيتَ َيه عنم غَيرَ ألِْى تسر واس ك5 ا 
0 "".. يا علي اصبر على ظلم الظالمينء فإن الله تعالى ‏ (مقابل 
المُبَيّتين) - سيوفر لك شيعة تقاتل بهم الناكثين والقاسطين وتابعي 
المضلين»؛ ثم غلب الضعف على النبي وأغمي عليه؛ ودخل عليه الحسنان 
وهنا يسرخان بكاة:ورنا كفتتهما عليه يقولان: انفشنا تفشك الفداء: 
ووجوهنا لوجهك الوقاء! ولم يزالا كذلكء. والناسنٌ في صراخ وضجيج 


.,7 س 48 البيّنة:‎ ١ القرآن الكريم: ج‎ ١ 

"١‏ - شيعتنا: أتباعناء السائرون على خطتناء مؤيدونا. 

جنَتْ: (فِعل) مؤنث «جثاء: أي ركع أو جلس على رَكبتَيّه . 

34 غُرَا (جمع أغْرَ) : مَرْهوّينء جميلي المُظهرء مُتَباهِين - محجلين :: لابسين 
الزينات؛ مُظهرين الرَّهْوٌ في البهجة ‏ شباعا مُرويين: ضد جائعين عطاشى . 

6 - القرآن الكريمء ج ” س 48 البينة: 5. 

كان تون عذوة نضورةشرية» تخلطوق متكمين. 

17 - القرآن الكريمء ج © س 5 النساء: .8١‏ 
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وندبة وعجيج” '. إذ أفاق النبي (ص) وعانق فَرْحَيهِ يه (ع) يقبلهما ويبكي بكاء 

يدا - وكان السن ل اخد كا - فأخذ النبي (ص) يُسْليهما ويأمرهما 
بالكف عن الصريخ والبكاء» وهم أمير المؤمنين 00 أن ينحيهما عنه؛ 
فتوجه إليه النبي وقال: «دغني يا ني ويَشمانتي: وأتزود منهما 
ويتزودان مني» أمَا إنهما سيُظلّمان بعدي وِيِقْئَلانٍ ظَلْماًء فلعنةُ الله على مَن 
يَظلِمُهما»» وكرّر اللعن ثلاثاً . 

ثم دخل عليه جمع من أصحابه فيهم عَمّارء وتقدم إليه يفديه بأبيه وأمه 
وحناك عد عن صل عله يعوا موق لقان نالو اانا رجيات اليا 
عمارا» وتوجّة إلى مف المؤمنين علي وقال له: «يا أبن أبي طالبء إذا 
وان روحي قد فارقت جسديء فاغسِلني وأنّق' "اعشلى تير كي :لقن 
ظَمْرَيَ'" هذين» أو في بياض حبر ويرْدٍ يمَان'". ولا تُغالٍ في كَمَنيء ولا 
يغسلني غيرّك يا علي فيَعْمَى بَصَرَهء كذا أخبرني جبرائيل عن ربي» ويعينك 
على عُسلي جبرائيلٌ وميكائيل وإسرافيل ومَلَكُ الموت» وإسماعيل صاحب 
السماء الدنيا والفضل , بن العباس يناولّكَ الماء مِن غير أن ينظر إلى شيء 
مني ؛ فإنه لا يَحِلَّ ذلك له ولا لغيره» من الرجال والنساء وحرام عليهم. 
وإنك لا نَهُمْ بعَضرٍ من أعضائي إلا أعائَئكَ الملائكة عليه وعلى تقليبي؛ 
فإذا فرغتَ من عُسلي فضعني على لوح» وأَمْرِعٌ علي مِن بثري أربعين قربة 
مفتحة الأفواهء ثم ضع يدك يا علي علّى صدري وأخضر معك فاطمة 
والحسنّ والحسينَ من غير أن ينظروا إلى شيء من عُرِْي جسمي» ثم تفهم 
عند ذلك ما كان وما هو كائن. إن شاء الله تعالى» قلت يا علي؟»؛ قال: 


4 أنّْق عُسْلي: أَيِمّ عُسْلي بصورة أنيقة كاملة. 
- طمْرَيَ: نُوْبَيٌ الباليين. 


١/ا-‏ بياض حَبِرِ: ثوب زه لِحَبْرِ أي رئيس أو ذي مكانة واحترام ووجاهة ‏ بُرْد 
يمان: ثوب يمني» والأثواب اليمنية كانت نفيسة ثمينة وافرّة الجمال. 
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2 قال (ص): «اللّهم أشهد ! يا علي أضمنتٌ ديني تقضبيه عني؟2؟ قال 
(ع): «نعم»؛ قال (ص): «اللّهُمّ أشهد؛! ثم قال: «كَمُني يا علي بثلاثة 
أثواب أحذها يمان» وأدفني يا علي في بيتي ١ح‏ فإن بيتي قبري ١‏ ولا يدحل 
قبري غيرّك»؛ قال (ع): «بأبي أنت وأمي يا رسول الله فحدد لى أي 
النواحي أَصَيرُك فيه؟». قال: «إنك مُسَخر بالموضع ستراه»» وسكت هُنّيهة: 
ثم 15 يقول : «انِيَضَْتَ وجوه © :وَأسْودّث وجوه». وسعد أقوام وسقي آخرون! 
السابقون المُقرّبون» سَعِدَ مَن أَتبَعَهُم وشايّهم. على ديني أنجزتٌ مواعيدك 
يا ربٌ إلى يوم القيامة في أهل بّيتي» وقد أسودّت وجوه أقوام مزقوا التَمَّلَ 
الأول الأعظمء وأخّروا الثقل الأصغرء وحسابهم على الله؛ يَرِدونَ نارَ 
جهنم ظماء مُظَمّئِينَ"" - لكل أنري ا كب ييا 40" نم قال (ص) 
بعد هِنَيّهّة: «مبغْض علي وآلٍ علي في النار! ومُحبٌ علي وآلٍ علي في 
الجنة !) . / / 


وتقدم إليه بعدئذٍ عبد الله بن مسعود وقال: «يا رسول الله» كل نبي 
بغسله وَصِيُّه؛؛ فقال (ص): «وأنا يغسلني وصِيّي علي بن أبي طالب»؛ 
قال: «كم يعيش بعدك يا رسول الله؟»؛ قال (ص): «ثلائين سنةء كحالٍ 


يوشع بن نون وصي موسىء فقد عاش بعده ثلاثين سنة. 


ثم عاد النبي (ص) فتوجه بحديثه إلى أمير المؤمنين علي (ع): يوصيه 
بأمر دفنه بعد الغسل». وقال: «5 ثم احملني حتى تضعني على شفير قبري». 
ا ل ا ا ل 
وميكائيل وإسرافيل في جنود من الملائكة لا يُحصي عددّهم إلا الله عر 
وجل ثم الحاقون بالعرش» ثم سكانُ أهل سماءٍ فسماءء وصل علَىٌّ أنت 


"ع - مُظمّئِين : مُعَطْشْين ) معذبين بالعقعطخش المفروض عليهم والمعاقبين به. 
7 - القرآن الكريمء ج 71 س 4ه الطور: .5١‏ 
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أولَ الناس» ثم جل أهل بيتي يبدأ بها الأقربُ منهم فالأقربء ثم النساءً 
نه الصيان زمرا زهرا» ياتثون جماعاك :فى" الصلاة على وسلموة تسليياء 
ولا يؤذونني بصوتٍ نادبة*" ولا نائحة ولا مُرِنّةَء لأن الآية القرآنية التي 
كرّمني الله بها بقوله تعالى: #إنَّ لله مَكْبِحَتَدُ يُصَلُْونَ عَلَ البنَ يكام لزي 
امنا صَلُ عل وَسَيَمُا َِِمًا 43" إنما نَزَلَتْ في الصلاة عليّ بعد 
قبض الله تعالى لي». فَجَوّلَ أنت أمري. ولا تفارقني حتى تُوارِيّني 52 
رَمْسي" "0 وأستعِن بالله عزَّ وجل . 

ثم دفع إليه النيئغ (ص) شيئاً من الحنوط"" وقال: «يا علي ويا فاطمة. 
هذا حنوطي من الجنة؛ دفعه إلى جبرائيل: وهو يقرأكما السلامّ ويقولٌ لكما 
أقسماه وأعزلا منه لي ولكماء فقسماه أثلاثاً يكون لكل منا ثُلهء أي ثلاثة 
عشر دِرْهَماً وتُلثاف (لأن مجموعّة كان أربعين درهماً)ء ثم أغمي عليه 
(ص) ورأسّه على صدر أمير المؤمنين (ع) إذ كان مُسَيْدّهء والحسنان (ع) 
يقبّلان قدمّيْه ويصرخانء, وفاطمة (ع) تئن أنيناً تتقطع فق القلوت» وا نفعت 
أصوات الناس بالضجة والبكاء؛ وسمعوا في البيت عويلاً ونغمة لم يعرفوا 
أهلهاء فأخبر أميرٌ المؤمنين علي (ع) أنها نغمة الملائكة. 

وبينما هم كذلكء إذ طارق يطرق باب الدار بشدة» فأقبلت فاطمة (ع) 
وراء الباب تسأل عنه فقال: «رجل غريب أتيثٌُ رسول الله تأذنون لى فى 
الدخول عليه؟:؛ قالت فاطمة (ع): #امض لحاجتك رحمك الله. فرسول 
الله لا يستطيع الآن»؛ ورجِعثٌ إلى البيت». ولم يكن أقرب من أن أعاد 
الطارقٌ دقٌ الباب ثانياً ثم ثالثاً بأشد مما كانء وهو يستدعي الرخصة 


5ع نادبة : باكية مع تعداد محاسن الميت - نائحة: باكية مع عويل وجزع وصراخ ‏ 
مُرئة : رافعة صوتها بالبكاء والنحيب والصياح. 

القرآن الكريم» ج 77 س 7” الأحزاب: 088. 

١‏ - واريني: (تُحجبني -) تدفنني - في رمسي: في قبري. 

- الحنوط: طِيبٌ تُحشّى به جثئة الميت» فيّمنع أو يؤخر طويلاً إصابتّها بالبلى. 


1 / 


للدخول بصوت مزعج مهيب. ينادي: أتأذنون للغرباء؟»؛ فارتعبت فاطمة 
(ع) من صوته وارتعدت؛, وأفاق النبي (ص) وعلم الحالء فأمرّ ابنته أن 
تأذن له وقال: «يا فاطمة. أتدرين من هو؟ إنه مُفْرّق الجماعات ومُننُصٌ 
اللذات» هذا مَلْك الموتء ما أستأدَنَ والله على أحدٍ قَبلي ولا يستاذنٌ 
على أحدٍ بُعديء وإنما أستأذن علي لكرامتي على الله! إئذني له؛؛ ولما 
أذنت له شعت بريح ناي ودخلت البيت وقالت: (السلام على أهل 
بيت رسول الله" . 


وقد ورد عن أهل البيت (ع) ‏ وهم الصادقون وأدرى يما :فى البيت د 
أن عزرائيل (ع) وقف بين يدي النبي (ص) وقال: «يا أحمدء إن الله 
أرسلتئ إليك وأمرني أن أطيعك في ما تأمرّني» فإن أمرئّني بقبض نفسك 
قبضتُهاء وإن كرهتٌ ذلك تركتُها»؛ فاستمهله النبي (ص) إلى أن يأتبهُ 
جبرائيل (ع)؛ فعَرّجٌ مَلَْكُ الموت إلى السماء» ولقيَ في عروجه جبرائيل 
نازلاًء ومعه إسماعيلٌ ملك السماء الدنيا والهواء» وسبعون ألف ملك 
غيره» فسأله جبرائيل (ع) عن قبض روح النبي (ص»)» فقال عزرائيل (ع): 
«إنه ينتظرك»؛ تدرل جرال (ع) من معه وانتهى إلى النبي (ص)»ء وقال 
له: «إن الله تَباركَ وتعالّى اشتاق إلى لقائك ويقول لك: «وَلأدحِرَةُ َي لَك 
ين الأرل 9)»»"". 

وقد قيل مَروِياً عنهم (ع) أيضاًء أنه لنا شبط عليه جبرائيل (ع)» طلبَ 
منه النبئْ (ص) أن يبشره ببشارة يُزول بها هَمّْهء فبشره 0 
التتناوات السبع» وقيام أفواج الملائكة سكانها صفوفاً صفوفاً انتظاراً 
لعروج روحه المقدسة إلى الملا الأعلى» كي يَتَلَقّوْهُ ويسلموا عليه؛ فلم 
يعبأ النبي (ص) بذلك». وبقيّ على همه وكابة وجهه». وأعاد قوله: أخي 


4 - همّت الريح: هبّت مع صوت مسموع. 
64 - آية قرآنية كريمة؛ ج ١‏ س 97 الضْحَى: 5. 


ليقف 


جبرائيل» بشِرْني ببشارة يزول بها هَمْي وينفرج بها كَربي» فعرج جبرائيل 
(ع( إلى الملا الأعلى. ثم عاد إليه وبِشّرَهُ بفتح أبواب الجنانء وتَرّين 
الحُور والغْلمانٍ فرحاً بقدوم نفسه المقدسة. وبشره بتغطية أبواب النيران. . 
وغير ذلك من وجوه تكريماته. ولكن النبي (ص) بقي على ما هو عليه من 
الكآبة والحزن». وظّلَّ يستدعيه ثانياً وثالثاً بقوله: «بشرني بما يزول به هَمّي) 
إلى أن سأله جبرائيل (ع) عما يُهمه فقال (ع): «أمتي أمتي»؛ فعرّجٌ الأمين 
إلى السماءء ثم هبط عليه وقرأ قوله تعالى: #ولسوفٌ يمطيلك ربك 
فرصو (065 00 * أي من الشفاعة لهم. فَمْرِحَ (ص) وقال: «الآن طاب لي 
الموت»؛ ثم توجه إلى عزرائيل 0 وقال له: «إمض لما أُمِرْتَ به ؟ فتوجه 
جبرائيل (ع) إل الديى اكيبا وقال نك ينث مث ولتم صنو9 » '*؛ يا 
محمدء هذا آخِرٌ هبوطي إلى الدنياء وإنما كنت أن حاجتي فيها». 


ودعا الي اضيا الحَسَنِينٍ (ع) يُقبلّهما وَتَشدينها وود شق © تشنيماة 
عيناه تَهمُلانت” بالدموع ويقول لهما: «سَتَلْقَيانٍ من بعدي زَِلْزالاً وأمراً 
اكه ٠‏ فلعن الله مَن يَحفيكُما**! اللَّهِمّ إني أَسْتَوْدِعْكَهُما وصالحٌ 
ا ثم مد يَدّه نحو أمير المؤمنين ع وجذبه إليه حتى أدخله تحت 
الثوب الذي كان عليه؛ ووضع فمه على أذنه وناجاه طويلاء ثم مد أمير 
المؤمنين كفَّهُ اليُمئَى تحت حَنَكِ النبي (ص). وفاضث نفسه الشريفة في 
كف علي (ع). وجبرائيل (ع) عن يمينه وميكائيل (ع) عن يساره» ثم أنسَل 
أمير المؤمنين (ع) من تحت الثوب» ومسح وجهه بكفه التي كانت تحت 


- ج ٠”اس‏ "47 الضحَى: 0. 
9 القران لكريم ج 77ا س5" الزُمْر: ٠‏ 
8م ا : يَمصٌ . 
د بينادةلبالبقو تفيضان . 
66م - عُضالاً: شديداء صضعياً ل قاسياً جداً. 
0 - يحفيكما: يزري بكماء يؤذيكما. 


احيق 


حَنَك النبي؛ ومدل عليه إزاره.» ثم توجة إلى الناس وقد كيتة وجهه. 
واحمرت عيناه من البكاء وغارتا في أم رافة يقول: «أعظمَ الله أجوركم فى 
نبييكم. فقد قبضه الله إليه؛؛ فارتفع الصراخ من كل ناحية؛ وضبّت المدينة 
بأهلهاء وارتجت أكناف الأرض وافاق السماء يما فيهاء وفيحت أبواك 
الملكورت الأعلى. واصطفت الملائكة بأصنافها صفوفاً صفوفاً يتلقون روح 
رسول الله (ص). ورُخرقت الجنان» وتزينت فيها الحُورء استبشاراً بمقدمه 
الشريف. وكان ذلك على المشهور الصحيح مساء يوم انين الثامن 
م ا الحادية النتد الشمس» وإذا 

58 ع يا أهل البيت ورحمة الله! كل نفس ذائقة الموت» وإنما 
رفوك أجوركم يوم القيامة! إن في الله 0 من كل مصيبة ١‏ وَخَلنَا من كل 
هالك». ودوك من كل ما فات» فبالله يُقَوا وإياه فَارْجواء فإن المصابت 
هو من خرم الثواب! وأستغفر الله لي ولكمء والسلام عليكم ورحمة 
الله . 

فقال أمير المؤمنين (ع): «هذا هو الحضِرٌ ع0 يعزيكم بنبيكم؟؛ ثم 
أخذ في تجهيزه. ودعا الفضل , بن العباس وعصبٌ عيئيه ) وأمره أن يناوله 
ماء العْسل؛ فد النببيّ (ص) على المعْتّسَل مغطى بثوب» ووضع خدّيه على 
ظهرٍ قدمّي النبي (ص)» وجعل يصرخ ويقول: «بأبي أنت وأمي يا رسول 
الله! صلَّى الله عليك. طِبْتَ حياً وطبت مَيْتاًء انقطعّ بموتك ما لم ينقطع 
بموت أحدء خضعة سن )قرت مسلب حنن سواك وغكة قصيتك 
الأنامء حتى صار الناس فيك سّواءء ولولا أنك أمَرتَ بالصبر ونهيت عن 
الجَرّعء لأنفدنا عليك ماء الشؤون”*: ولكان الداء مُماطِلاً والكمّد 
محالفاً»؛ ثم اشتغل بغسله من تحت قميصه من غير أن يكشف عنه؛ إلى أن 


3 كَيت: صار كتياء أي حزياً. 
لام - ماء الشؤون؟ لا نستبعد أن تكون: ماء العيون. 


حرق 


حَنّطه وكمّنهء وجبرائيل يُعينه على كل ذلك ليس معه غيره»ء ثم وضعه في 
حجرته وحيداً» لصلاة الله تعالى وملائكته عليهء وتقدم بعدئظٍ بنفسه (ع) 
وصلى عليهء ثم أمر نساءه وأهل بيته وسائر الناس بعده أن يدخلوا عليه 
0-7 عشرة» يطوفون حوله وينادون وهم يخرجون ظ إن لَه وَمَلبِكنه ل 

عل التي كلما الِب اموأ ع عله وسلما ًا » 4* و «إن الله 
وملائكته يصلون على النبي. .كان هو (ع) مُلازماً الباب تعبيراً عن شكر 
لهم وتقديرء إذ سُمع في الجو صوتٌ منادٍ يعزيهم عن الله سبحانه يقول: 
«السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته! إن في الله عزاءٌ مِن كل 
فضية : ونَجاةً من كل هَلكة. ودَركاً لما فات! كل نفس ذائقة الجوت» 
وما ون أجوركم يوم القيامة» فمن رُحَزِحَ عن النار وأَدخلٌ الجنةٌ فقد 


0000 


فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور! 


إن الله اختاركم وفضّلكم وطهّركم وجعلكم أهل بِيتٍ نَبيّه وأستودّعكم 
عِلْمََه وأورئكم كتابّه» وجعلكم تابوت علمه؛ وعَصًا عِزِه» وضرب لكم 
َكَل من نوره» وعَصَمَكم من الرّللء وآمَتكم من الفِبّنء فتَعَرَّوا بعزاء الله 
فإن الله لن يَنْرَعَ منكم رحمئّه؛ ولن يُزيل عنكم نعمتهء فأنتم أهل الله عر 
وجل الذين بهِمْ تمّتِ النعمة» واجتمعت الفرقة» واْنْتَلَمَت الكلمة» وأنتم 
أولياؤء؛ فمن تَوَلّاكم فازء ومن ظَلَّمِ حقّكم زَمَقَء ومودنكم من الله واجبة 
في كتابه على عباده المؤمنين» ثم الله على لفيركم إذا يشاء قدير؛ فاصبروا 
لعواقب الأمور. فإنها إلى 0 تصير! قد قَبِلَكُم الله من نَبِيِّه وديعة. 
واستودعكم أولياءه المؤمنين في الأرضء فمّن أدى أمانته آناه الله صدقة. 
فأنتم الأمانةٌ المُستودّعة» ولكم المَوَّدّةٌ الواجبة والطاعة المفروضة:, والله 
قبضٌ رسوله وقد أكمل لكم الدين» وبيّن لكم سبيلَ المخرجء فلم يترك 
لجاهل حُبجةء فمّن جَهِلَء أو تجاهل» أو أنكرء أو نسيء, أو تناسّى» فعلى 


6- أية قرآنية كريمة ج 77 س 7” الأحزاب: 05. 


ع١‎ 


الله حسابه. والله مِن وراء حوائجكم. راجتووعكم الله ! وأعلموا أن أهل 
الأرض يموتول. وأن أهلن السماء لا يتقو والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته». 


ثم أستذعّى أميرٌ المؤمنين (ع) أبا طلح زَيدَ بن سهل الذي كان يحفر 
القبور للمؤْتى من أهل المدينة. وأمّره فحفر قبراً للنبي (ص)؛ ولما كان 
اليوم الثالث من وفاته (ص). وكان يوم أربُعاء وقد كملت صلوات الناس 
عليهء حمله أمير المؤمنين والعباس وابنه الفضل إلى شفير"” قبره» ونزل 
علي (ع) في الحفرة» وتناول جثته الشريفة» ثم مده في قبره تجاه القبلة: 
وكشف عن وجهه ووضع القسم الأيمن من حَدَيُه على الأرض» ولم يحضر 
كثير من الناس دفنه ولا الصلاة عليه (ص) لِما وقع بينهم من الجدل 
واختلاف الرأي في أمر الخلافة ومّن يتولى أمور المسلمين والشريعة بعد 
الرسول (ص».» إلى أن بادر بعض منهم بالبيعة لأبي بكر وتبعهم الباقرن» 
قبل فراغ أمير المؤمنين من أمر تجهيز النبي ودفنه. 


ولما خرج أمير المؤمنين (ع) من القبرء ووّضع ال وأهالَ عليه 
الترابّء وأخذ يعمل برفشه'* شِبْهَ حائط حول القبرء إذ أتاه رجل وقال له: 
ليا أمير المؤمنين» إن القوم قد بايعوا أبا بكرء ووقعت الخْذْلّة'" في 
الأنصار لاختلافهمء وبادّرٌ الطلّقاة” بالعقد للرجل خوفاً من إدراككم 
الأمر؛؛ فاستوى علي (ع) متكثاً على رَفْشِه وقال: «بسم الله الرحمان 


8 شفير (قبره): حافة. . 

2-6 اللبن: الطين المُجَنْف على صورة مُرَبّع ا مربعات ‏ ليصبح صالحاً 
(كالأحجار المربعة) للبناء؛ واحدته: لبنّة. 

١‏ الرَفْش: لوحة حديدية لجرف التراب ار الأوفباعه مرتبطة بعصا خشبية لحملهاء 
وتسبمى قا : مسحاة . 

9 - الُلّقاء: أهل مكة خاصة؛ لقب أطلق عليهم. 


4" 


دمل سمس د دص د23 


الرحيم. : ج الم 29 أحسب التاس أن 1 أن فووا امكحَا وهم ل 
نتَيْنَ 49 إلى قوله تعالى: آم حَبَ الذِينَ يمَمَلْْنَ لتَيَاتٍِ أن سيقو 
صا ما خكسوب 409 .. 
ثم رجع (ع) إلى منزلهء ليشتغل بجمع القران وتنفيذ الوصاياء والبكاء 
والندبة على رسول الله (ص».» إذ أقبل أبو سفيان على باب داره» يناديه 
برفيع صونه ويدعوه للخروج بمن معه على القوم ومخاصمتهم. لكا 
يقول: 
لا نُظمِعُوا الناسَ في نَرْع الجلائةٍ مِنَكُمُ ولاسِيِمَايَيْمَبِنَمَرَةَأُوعَدِيَ 
قُماالأمرٌإلا فيكُموإِلَيكُمٌ وليسٌ لهاإلا أَبوحَسَنْعَلِيَ 
أبا حَسَن فاشْدُدْ بها كف حازم فإنكٌ بالأمر الذي تَبْتَغي مَلِيْ 
ثم نادى برفيع صوته: «يا بنى هاشمء يأ بني عبد مناف» أرضيتم أن 
يَلىَ عليكم أبو فصيل الرٌدّل**؟ أما والله لئن شئتم لأمْلأنها عليهم خَيلاً 
ور ال فطرده أمير المؤمنين ع0 وقال له : «ارجع يا أيا سقيان» فوالله ما 
تريد الله بما تقول. وما زلت تكيد للوسلام وأهله. ونحن مشاغيل برسول 
اللهء ولكل امرىءٍ ما اكتسبء وهو وَل ما أحتقب'*!4»؛ ثم جلس يرثي 
الموتُ لا والٍداً يُبُقي ولا وَلّدا هذا السبيل إلى أن لا تَرَى أحدا 
هنذا الدين ولك كلذ لمعه لو خلدالت خَلنا قبله خلذا 
الموتٌ فينا سهامٌ غيرٌ خاطِئَةٍ من فانّه اليومَ سهم لم يَفَنْهُ غَدا 
وكان (ع) كثيراً ما يخرج إلى القبر الشريف صارخاً باكياً. أو يجلس 
في البيت حزيناً نادباًء ويرئي النبي بأشعار منها قوله (ع): 





4 - القرآن الكريم» ج ٠١‏ س 55 العنكبوت: ١‏ إلى 5. 
65 - أبو فصيل الرّدْل: رأس فريق الأراذل»... الرديئين» . . . المحتقرين. 
7- احتَّقّبَ: جِمَعَء أعدّ + ادَحَرَ + فَعَلَ. 


فيل 


نمسي على رَفْراتها محبوسَة 
لاخبر تغدكفن الحياة وتنا 


يالَيْتَها خرجَث مع الزّمَراتٍ 
أبكي مُخافة أنْ تُطولّ حياتي 


ومنها قوله (ع): 

إذا أشتدٌ شَوقي زَُرِتُ قبرَّكَ باكياً أنوحٌ وأشكُ ولا أراك مُجاوبي 
فيا ساكنٌّ الصحراء علّمَتني اليُكا وؤِكُرّكَ أنساني جميمَ المصائب 
فَإنّ كدت عت قن العراب كنت فما كنت عن قلبي الحزين بغا 
وكذلك قوله (ع): 

تيت الكضواة لحتعا طبري ,تحني نات ال 1 
كين قيداة غك فتك كف “لعد ييا كعفت امياد 


إلى غير ذلك من أبياته وأبيات الصِدّيقة فاطمة (ع)2 وما سمِع أيضاً 

من أبياتٍ منسوبة إلى الجن وغيرهم في مرائيه (ص). 
هذه خلاصة مهمات حياته وغزواته» فلنشرع الآن في سائر ما يتعلق به 
على نحو الإجمال فنقول: أما زوجاته (ص) فاعلم أنه تزوج (ص) مدة حياته 
(ص) بخمس عشرة لم يكن فيهن بكر غير عائشة بنت أبي بكر (رض)» وفارق 
اثنتين منهن قبل أي تمان بهماء وهما أسماء بنت النعمان وفاطمة بنت شريح . 
أما فاطمة فهي اختارت الدنيا وفراق النبي (ص) حينّ خيّرها وسائر 
نسائه بين الإقامة عنده مع أجور الآخرة» وبين مفارقته رغبة في تحصيل 
الدنيا. . وكان قد نزل عليه الأمر في تخيير نسائه بقوله 0 يناما لد 
ل لَأَرْويمكَ إن كس شردت ال 
نكا جلا (2) وإن كش ثردت لله ورسوله دار لخر فَإِنَّ أله أعدَ 
نْمْحْيِكتٍ مِنكنَّ جنا عَظِيمَا 69 4*". ففارّقّها النبي (ص) من غير تماس» 


مه عل 2 20 سس سس 


الحموة الذيا وزينتها فتعاليرتبت 


4 - وفي رواية ثانية لهذا الشطر من الشعر: فعَلِيكَ يبكي الناظِر. 
- القرآن الكريمء ج ١؟‏ س *” الأحزاب: 58 و 59. 


فق 


وآلَ أمرُها إلى التقاط البَغر"" لتحصيل معيشتهاء فكانت تقول: «أنا الشقية» 
اختّرتٌ الدنياء فحرمتٌ الدنيا والآخرة كليهما»؛ 

وأما «أسماء». فإنها لما دخلت على النبي (ص)» قالت: «أعوذ بالله 
منك»؛ فَعَلّت ذلك بتعليم اثنتين من زوجات النبي لها احتيالاً عليها. 
فغضب النبى (ص) بمقالتهاء وفارقها من غير مقاربة» وقال (ص) لها: 
«(إلحقي اهلك فقد أَعَذْنّك)؛ وعليه فلم تكن أزواجه إلا ثلاث عشرة: 


أولاهن وأفضلهن: خديجة (ع)»: وقد سبق شرح زواجهاء وثانيتهن : 
سودة. أخذها بعد هلاك زوجها الحَبّشي النصراني؛ ثم تزوج (ص) بعائشة 
بنت أبي بكر قبل الهجرة بسنة» وكانت يومئظذٍ بنت سبع سنين» وقاربّها بعد 
الهجرة بسنة. أي بعد إكمالها يسم سنين؛ وكان عمرها عند وفاة النبي 
(ص) ثماني عشرة سنة» وعاشت إلى أيام إمارة معاوية وقد قاربت 


التسعيرة: 


ثم تزوج (ص) في السنة الثانية من الهجرة ‏ أي بعد معركة «ابدر) 

بسنة ‏ بأم سلمة. . هند بنت عاتكة بنت عبد المطلب بعد انقطاعها عن 
ل أبي سلمة»؛ ثم أخذ (ص) حَفْصَةٌ بنت عمر بن الخطاب (رض) بعد 
انقطاعها عن زوجها خنيس السهمي. . ثم تزوج (ص) بابنة عمته زينب بنت 
جحش؛ حفيدة عبد المطلب». بعد أن طلقها زوجها زيدء وهي المشار إليها 
بقوله تعالى: #قلمَا قضئ رَيْدُ يَنبَا وَطرَا رَيَحْتكهَا» ' '' إلخ؛. .ثم تزوج (ص) 
بجِوَيّرية بنت الحارث. . ثم بأم حبيبة بنت أبي سفيان أخت معاوية؛ في 
السنة السادسة من الهجرة. . ثم بصفية بنت حي بن أخطب اليهودي» بعد أن 
سر كبوا سلمت. قن البننة السابعة: . ثم بميمونة بنت الحارث» خطبها له 


49 البَعْر: قذارة طعام المعدة عند بعض الحيوانات مثل الجمّل والعُنم» تخرج 
كحبوب مستديرة . 
١-ج‏ ”اس "” الأحزاب: /ا". 


6 


جعفر بن أبي طالب (ع). وهي أخت زوجة العباس عم النبي (ص). . ثم 
بزينب بنت خزيمة. ٠.‏ ثم بزينب بنت عميس . حل حراديت حلم الي 
وهبت نفسها للنبي (ص)؛ وإليها الإشارة بقوله تعالى: ال مُؤْممَةٌ إن 
وها هَبَتَ نفسهًا لبي إلخ.' ' ركان له (ص) جاريتان: مارية القبطية (أم 
5 ورَيُحانة الخندفية» أهداهما له بعض الملوك. وتوفي (ص) عن تسع 
من أزواجه. ولم يتزوج (ص) بمن تزوج إلا لِحِكم ومّصالح لا يسع المقام 
شرحهاء ولا عارَ عليه (ص) في الزواج كجده الخليل (ع) وسائر الأنبياء 
(ع). ولم يولد له (ص) من غير خديجة (ع) إلا إبراهيم (ع) من مارية. 
ومات إبراهيم وكُل إخوته الصبيان الثلاثة: الطاهر. وعبد الله» والقاسم في 
حياة أبيهم رسول الله. وأما بناته الأربع من خديجة (ع)» فماتت ثلاث منهن 
في حياته (ص): رُقَيِّة أولأء وبعد وفاتها أختها أم كلئوم ‏ وكانتا تحت 
عثمان بن عفان وزينب أم أمامة؛ ومات النبي (ص) عن واحدة هي فاطمة 
أم الحسنين (ع). 
وأما أسماؤه وألقابه وكناه (ص) فكانت: 


محمدء وأحمدء والشاهدء والداعي» والهاديء والرحيمء والبشيرء 
والنذيرء والشهيد. والنبي» والرسولء والأمي» والأمين» والمكينء 
والمبين:؛ والمدفد والذِكرء والمُرَّمِلء والمُدّئره والرؤوف, والضْحَىء 
والليل؛ والنجمء والشمسء» وطهء ويس» وكهيعصء» وحم عسقء وأمثال 
ذلك مما ورد في تفاسير أهل البيت (ع)» وله أسماء مختلفة وألقاب كثيرة في 
سائر الكتب السماوية» وقد روي عنهم (ع) أن له أسماء كثيرة غير ذلك». 
مكتوبة بقلم القدرة» على كل من المخلوقات العُلوية والسفلية» حتى على 
أجنحة الطيورء وعلى الجبال والصخورء وعلى باب الجنة» وأنه يعرف عند 
كل قوم من الأمم الماضية والقرون السالفة باسم خاص» وكذا عند أصناف 


.08٠ -ج5اس 7 الأحزاب:‎ ١ 


كع 


فهو من جهة الأب هاشمي» ومن الأم زهريء. ومن الرضاع سعدي» 
والميلاد مكي ١‏ والهجرة مَذَني ؛ والوصف عربي ؛ وكان(ص) فم لماه 
عظيماً في الصدورء معظما في العيون» يتلألأ وجهه كالبدر. أطولٌ من 
المربوع القصيرء وأقصر من المهزول الطويل». عظيم الهامة؛ على رأسه 
عمامةء بين كتفيه علامة» يُطَلْلّه عَمامة» أنْجلٌ العينين» واسع الجبينين» 
واضح الخدين؛ طويل الحاجبين» بعيد ما بين المنكبّين» طويل الزَّنْدِينء 
أشعر الذراعينء أقْنَى الأنف""''. مُفْلْجٍ الثنايا""'» أزهر اللونء خشِن 
الكف والقدم؛ كت اللحية» كبير الفم»ء ضخم العَظم والكراديس؟"'2 سواء 
البطن والصدرء تام الخلقة والأعضاءء غير مسترخي اللحم ولا كثيره؛ كبير 
الكف. كثير العطاء. ممتد العظام في الساقين والذراعين؛ وكان باطنٌ 
دَمَيه كثير الارتفاع عن الأرضء لم يكن على ظاهرهما كثير لحم؛ يمشي 
بسكينة ووقارء من غير تكبر ولا استعجال» واسع الخْطىء وكان أصحابه 
يسرعون في المشي ولا يلحقونه» وكان مَشْيّه كمن يمشي في مُنْحَدَرء إذا 
لتقت التفت بجميع بدنهء وكان خافض الطَرْف"'' وجل نَظره إلى الأرض» 
يَبِادِرٌ من لقيه بالسلام» وكان عَرَقَ وجهه كاللؤلؤء أطيب من المسك. 
وكان أكرم الناس غشرة وأَليَتهم عريكة" "2 وأجودهم كفا لا لئيماً ولا 


-أقُنَى الأنف: مرتفع الأنف. 

7 الثنايا: الأسنان الأثنينية في مُقَدّم الفم؛ اثنان من فوقء واثنان من أسفل ‏ 
مُمْلْحَ: منشطرء مفتوح. منشق - مفلج الثنايا: أسنانه الأمامية في الفم مفتوحة» 
أو منفرجة» علامة التبسمء هو مفلج الثنايا: كثير الابتسام. 

4 -الكراديس: جمع كردوسة: كل مفصل يلتقى عنده (أو عليه) عَظمان. 

6 الطرف: العين. 

71 ألْينهم عريكة: أفضلهم خلقاً» أسْلّسُهم معاملة. 


يضةق 


عاجزاً ولا بخيلاء من خالَظَهُ بمعرفةٍ أحبهء ومن رآه بَديهةَ هابه؛ وكان 
(ص) عريضٌ الصدر والجبهة. طويل العَنّْقَء. حسّنَ الوجهء قطط الشعرء 
دائمٌ الفكرء قليل الكلام؛ إلا في موضع الحاجة؛ يتكلم بجوامع الكلم 
فصلاًء ليّن الحُلّقَه لا غليظ الطبع ولا حقير النفس؛ لا يُهِينُ مَن جَالَسَه 
ولع نينا مرا رن لص روا ياو لد لعجا لطبي 
ولا بشاعة؛ لا يغضب إلا للحق.». ٠‏ وإذا غضب للحق لم يَقُم لخضبه شيء 
حتى ينتصر له؛ وكان يعرض عن من غضب عليه»؛ من غير محش ولا 
سَبْء وإذا فرح عَضَّ طرفهء وإذا ابتسم بَدَتْ أسنائه من غير قهقهة, ولا 
صوت لضحكه. ٠‏ يُكرمٌ كريمَ كل قوم ويتفقد أصحابه؛ فمن كان منهم غائباً 
دعا له.ء ومن كان شاهداً زاره؛ ومن كان منهم مريها عادهء وكان يول 
بينهم ويألفهم ولا يُتَفُرهمء وكان يأمرهم بالمواساة والمؤازرة والنصيحة 
وكل مُعروف. وينهاهم عن المنكرات وكل قبيح وعن كل سوءء وكان 
(ص) كثيرَّ الذِكر لله في قيامه وجلوسه وسائر أحواله؛ وإذا دخل مجلساً لا 
كخل لننمة موقيعا خاهيا تترفة ره يرن مجلس ابتننا كان مية ركان 
مَجِلسُّه مجلس حلم وحَياءٍ وصدقٍ وأمانة» لا تُرفَعٌ فيه الأصواتء ولا 
يُعامّبٍ فيه أححدء ولا يُسبق جلساءه في الانصراف عنهمء وكان (ص) 
متواضعاً متواصلاً» يُوَفْر الكبيرء ويرحم الصغيرء ويُؤئر صاحبٌ الحاجة 
حتى يُرجِعّه بحاجته أو بميسور من القول. ويؤوِي الغرباء» ويصبر على 
هَمُواتهم وجَفْوّتهم في المسألة والمنطق» ولا يقطع الكلام على أحد من 
جلسائه. لا يخيب منه مؤمل ولا ييأس منه راج»ء وإذا تكلم أنصت له 
ججنّساؤه وأطرقوا كأن على رؤوسهم الطيرء هَّيبَةَ منه وإجلالاً له وإذا 
أمرهم بأمر ابتدروا لإطاعته» وإذا توضأ أو بصق أو 3 ابتدروا يتلقون 
بُصافّه ونخامّته وما يقطر من مواضع وضوثئهء فيدلكون بها وجوههم 


د التحامة: ما يَنزِل من الأنف : المخاط. . أو من الصدر عن طريق الفم: الريق - 


نحم : أنزل النخامة من أنفه أو فمه. 


يرق 


وأجسادهم؛ وإذا حلق الحلاق رأسه الشريف. أحاطوا به كالحلقة يتسابقون 
على اختطاف شعراته؛ وربما تشاجروا في ذلك حتى لا تقع شعرة منه إلا 
في يد واحد منهمء وإذا أتوا إلى بيته» يقرعون بابه بالأظافر توقيراً له 
وتعظيماً» وربما أرعد بعضهم من هيبته (ص) عند الجلوس بين يديه» مع 
ما كان فيه أو رغم ما كان فيه (ص) من التواضع لهمء. ولِين العريكة 
معهم. والمجالسة والمؤاكلة مع فقرائهم» والمزاح مع أدناهم؛ وقد أدب 
الله تعالى عبادّه ونهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي (ص) والجهر 
معه في الكلام» بقوله تعالى: طلا ترما أصوْتَّكمْ هَوَقَ صَوْتٍ ألبّيَ ولا ججهروأ 
له َيِه *"' إلخ. ومدح أقواماً يَعُضُون أصواتهم عنده بقوله تعالى: «#إنَّ 
لَدينَ 0 أصوَاتَهُمَ عِندَ رسولٍ َه َوْلتِكَ لذن اميَحَنّ َه ري لِلتَقَوَى لهو 
ا ممم يم عَظِيٌ © » ا" ثم ذم الله تعالى قوم كانوا ينادونه من وراء 
الحجراك دوم (الخناة كن تو تسورد:|ة انمع سين ل يكوا يعلمون في 
أي حجرة من حجراته هو (ص)»).؛ كانوا يطوفون عليها ينادونه برفيع 
أصواتهم يقولون: «يا محمدء أخرج إلينا»؛ فأنزل الله تعالى: «#إنَ الذي 
ادرك نن راف الات حكارهم لا ١‏ 2 سَقِلُوت 69 » 0 ؛ ولما أكثرٌ الناسُ في 
النجوى مع رسول الله ةبغرو بذلك على غيرهم لدرجة أن تأذى 
النبي (ص) بذلك. أوجب الله تعالى على من يريد النَجِوّى مع نبيه (ص) 
أن يتصدق بشيء (لا ابزجعن ورك ااعلى الققراء فل السيخرى فبحة جتن 
يبا 3 0 فقال جل جلاله #إدًا تَجَيِمُ الرسول فَقَدموا بين يذى موك 

صَدَكَة جه ١١١‏ 5 0 وعن إيذائه بكثرة الاختلاء 
م كي" أن افد لقنا تعفر تدوز كارا للناسء: وتميرا للبغيل هن غيزة 


القرآن الكريم: الجزء 77. السورة 59 الحجراتء الآية: 7. 
١ج‏ 6”ء س 44 الحجرات: 4. 
القرآن الكريم» ج 78 س 8ه المجادلة: ؟١.‏ 


طرق 


وبياناً لفضل الفضيل منهم بأداء الصدقة للنجوى» فلم يعمل بهذه الآية إلا 
أمير المؤمنين علي (ع)» فإنه تصدق بعشرة دراهم للنجوى مع رسول الله 
(ص) عشر مرات» ثم نُسِحَت الآية بقوله تعالى: «ادََثَْقَمُ أن تُمَدْمُا بين َدَىَ 
جو صَدَقنِ وذ ل ْوأ وات ألَهُ عَليكمْ يما ألصَلَزةه"'' وكان بعض بني 
تميم يتقدمون عليه في المشيء فنهاهم الله عن ذلك بقوله تعالى: هلا 
مُأ بق يد لل سول وأا لله .٠"‏ 

وكان الإمام الصادق جعفر بن محمد (ع) كثير الدعابة والتبسم. ولكنه 
إذا ذُكر عنده النبي (ص)»: اصفرٌ لوه الشريف هيبة لذكره (ص)؛ وما كان 
يُحدّث عن جده النبي (ص) إلا على طهارة؛ وإن أعمال العباد بأجمعهم 
أبرارهم وفجارهم تعرض كل يوم على رسول الله (ص) وخلفائه (ع). 
ولك ترق الع وج رفن اموا كه انه لة واشراكة رالنل 31 

وقد كان التريفول (فر "اسفن الشداق صاترا على التاساء 
واتشيكاء ذاهدا فى النذضا “نراعيا 9 الآخرة» وقد قبضّ"'' (ص) 
ودرش١١١‏ مرهونة 58 رجل من يهود «المدينة» بعشرين ا 5 استسلفها 
نَمَقَةَ لأهله؛ وإنه لم يُورِث ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا وليدة*'' ولا 


عن ولا 0 مع ما سخر الله له من خحزائن الملوك. وأموال 


5ج 758ء س 8ه المجادلة: .١١‏ 

١ج‏ 78. س 48 الحجرات: .١‏ 

4 -ج ١1١ء‏ س 9 التوبة: .٠١6‏ 

6 - قبض: فاضت روحهء. توفي (ص). 

7 الدرّع: (بكسر الدال): قميص.ء. أو ثوب من معدن (حديد أو ما يقاربه) يلس 
وقاية من السهام أو السيوف. 

7 الصاع: مكيال» أحد أنواع المكاييل القديمة. 

9-4 الوليدة: ابنة العبدة المملوكة (وهي كأمها مُلْك لمالِكِ أمها). 

8 شاة: (المذكر والمؤنث): صغير العْنم. 

7البعير: الجَملء المكتمل سنا. 


لمق 


الصناديد١؟١‏ والأكابر والأثرياءء وأباح له من الغنائم» ومن عليه بحزائن 
الأرضء فقد نزل عليه جبرائيل (ع)»: وعرض عليه بأمر الله أن يأخذ 
مفاتيحهاء ويتملك ثرواتها المخزونة تحت الأرض إن أحب ذلك» من غير 
أن ينقص شيء قط من درجاته في الجنة» ولا من مقامه عند ربه. فلم يختر 
(ص) إلا أن يكون فقيراً في المال» يجوع يوم فيناجي ربه» ويشبع يوم 
2-206 

وككان حت :(هن) - مواضيوفا لذ العزالق 3 والمخالف نآأثة: أمينّ : 
صَدُوّقة حاذق». أصيل ». فصيحء بليغء نصوحء مُكين » عاقل. فاضل». 
عايد» سحي ' قانع . حليم؛ غيور. رحيم؛ صبورء كريم» ولم يكن له ظِلل 
في الشمس ولا في القمرء وكان يغلب نوره نورّيهماء وكان وجهه في الليلة 
الظلماء ينير كاليبدر. حتى أن عائشة (رض) وجدت يوما إبرة لها بنوره عند 
دخوله عليها في غسق الليل 

وكان بقدرة الله تعالى يرتفع بالرأس والرقبة على كل مّن يصاحبه عند 
سيره؛ طويلاً كان صاحبه أو قصيراًء ولم يشم مدة حياته رائحة كريهة. ولا 
كان يطير فوقه طائرء ولم يجلس عليه دُباب» ولم تَدْنْ منه هامّة ولا 
امه 7 

وكان (ص) يتكلم بلغات عِدَّة» ويسمع كلام جلسائه في المنام كما 
كان يسمعه في اليقظة. فتنام عيناه ولا ينام قلبه؛ وكان (ص) يخبر 
كَبْسةء واللاتٍ والعُرّىء لأمْلَأنّها عليك خيلاً ورجالاً» وإني لأرجو أن 


١‏ _الصّناديد (جمع صنديد): السادة الشجعان؛ والمسيطرون. 

7 المؤالِف: المؤيدء الموالي. 

37 (الحشرات) الهامّة: المؤذية الضارة دون أن تؤدي إلى الموت - والسامّة: 
الخطرة المؤدية إلى الموت. 


454١ 


أرقى هذه الأعواد»؛ فأطلع النبي (ص) على ما أخطره بقلبه» ورد عليه 
قائلاً (ص) له: «ويكفينا اللهُ شرك يا أبا سفيان». 

وكان خاتم النبوة بين كتفيه مثل بيض الحمام وحوله شعرات» وكان 
مكتوباً عليه في خلقته كلمة التوحيد والرسالة. ولما توفي (ص) رفع الخاتم 
عنه. ومما جاء عنه (ص) من الأوصاف الكثيرة في كتب التازيخ والسبيره 
النبوية» أنه ما اجديوني المنام قطء مه منه رائحة كريهة على 
الإطلاق» ولم تَهْرَم دابة رَكبهاء وكانت الأشجار تسلم عليه عند مروره 
عليهاء كان لا يَبِينُ لقدميه أثر في الأرض السهلة إذا مَشََّى عليهاء وأما 
الأرض الصلبة فكانت تلين لقَدَمِهِ الشريفة ويظهر عليها أثر مَشْيهِ؛ وكان 
على كتفيه شعر مجتمع» وفي رأسه ولحيته نحوٌ من عشرين شعرة بيضاء 
وعلى شفته السفلى خال ولم يشبع ثلاثة أيام متوالية من خبر بر ''. 


106 


وكان (ص) يرقع ويَخخصف تَغْلة نيد ويركب الحمار العاري'" 
ويردف ل ٠'‏ ويتعاطف مع الناصح. وجيت الدعوة؛ ويجلس على 
الأرض جلده العبدء ويأكل وينام عليهاء ويُقبّل عُذْرَ مَن أعتذر إليه» حتى 
فيل فيه إنه أذّنْ أي أ نه يقبل الشيء وعكسه ويوافق على الحسن 00 
لأن الأذن تسمع الكثير من الأشياء المختلفة بل وحتى المتضادة حسنا 
وقحاء وقد أشار الل جل جلاه إلى هذا الحك علوان كان الكريم 


ير بم رهس ب 17 سر 7 ع 4ع 0 


لعيوات تعالى: وهم اليرت ؤْذُونَ ألَىّ ويقولوت هو أن فل أَدْنُ حَيْرٍ 
ير 0 أ م لخر 0 ل ف 
02 بالله وَبَوّمن اللْمَومننَ ورحمة للذزين افوا 435 


64 9 البْر (بضم الباء): القمح. 
6 يُخصضِف: يُعَالِجٍ ويصلح ‏ نعله (المتضررء الذي به عَطبٍ أو نقص) حتى يعود 
سليماً صالحاً كزميله (النعل الثاني). 
الحمار العاري: الحمار الذي ليس على ظهره بَرْدّعة يجلس عليها الإنسان» 
فجلس على البحم الحعان مباضرة : 
١1‏ يروف خَلْفَه : يركب خلفه شخصا آخر معه. 
- القرآن الكريم. الجزء١٠»‏ السورة 9 التوبة: الآية .5١‏ 


حث 


وقد أَستَجْلَتَ (ص) بحُسْن حُلّْقِه كثيراً من الكفار إلى دينهء وكان 
ليهودي عليه دنانيرء فطلبها منه فى بعض الطريق» فقال (ص): «ما عندي 
الآن ما أعطيك»؛ قال اليهودي: «إذن لا أفارقك حتى تقضيني»؛ قال (ص) 
إذن: «أجلس معك»؛ فجلس معه حتى صلى في موضعه الظهرين والعشاءين 
والصّبحَ من غدٍء وهم أصحابه رَجْرَ اليهودي وتهديده. فنهاهم النبي (ص) 
عن ذلك وقال: «لم يبعثني ربي عزَّ وجل بأن أظلم مُعاهِداً''' أو غيره»؛ 
ولما علا النهارء أسلمَ اليهودي وشهد الشهادتين» وبذل شطرٌ ماله على ما 
هو عليه مِن العِنّى في سبيل الله؛ وجعل يَعْتَذِرِ إلى النبي (ص) ويقول: «أمَا 
والله ما فعلتٌ بك ما فعلتُء إلا لأنظرٌ إلى نَعْتِكَ وقد قرأته في التوراة 
فهذا مالي بين يديك. فأَحكُمْ فيه بما أنزلَ الله عليك». وأذركه أعرابي» 
فأخذ بردائِهِ وجٌدَّبَهُ جَذْبةٌ شديدة حتى أُثَّرَثْ حاشية الرداء في عُنّق النبي 
(ص).» وقال له: «يا محمدء مُرْ''' لي مِن مالٍ الله الذي عندك»؛ فالتفت 
إليه رسول الله (ص) وتبسمء ثم أمر له بعطاء. 

ولم يكن لِيُسألَ كنيعا فيقول: لا؛ وكان فراشه عباءة» ووسادته أدم' '' 
حَشْوُها ليف؛ وكان يلبس الصوف. ويأكل مع العبيدء ويُسِلُمُ على الصبيان 
والنساء الْهَرمَة دون الفتيات الشابات . 


وحَدَتَ مرةٌ أن أهدّى إليه رجلٌ ائنَيْ عَشَرَ وزْهماًء فمضى مع أمير 
المؤمنين علي (ع) إلى السوق ليشتري بها ثوباً لنفسه؛ وإذ هو يَرَى في 
طريقه جارية على قارعة الطريق تبكي» فسألها عن سبب بكائهاء فقالت: 
«إن أهلي أغظوني أربعة دراهم لاشتري لهم بهاء فسَقّطت مني وَفْقِدَت»؛ 
فأعطاها النبي (ص) أربعة دراهم؛. وانصرف إلى السوق واشترى لنفسه 





64 - مُعاجِداً: أي أحداً من أهل الكتابء أو: معاهداً الله الواحد على التعاليم الإلهية 
الدينية . 

30 مر لي : (مخففة مِن) أؤْمْر لي . 

١‏ -أدم: قطعة من جلد. 


قميصاً بأربعة أخرى من الدراهم ولْبِسَه وحمد الله سبحانه». وانصرف 
راجعاًء وإذا هو بعُريانٍ في الطريق يقول: «مَن كساني كسا الله مِن ثياب 
الجنة»/؛ فنزع النبي (ص) ايفن عن بدنه وكسا به السائل» ثم رجع إلى 
السوق» واشترى لنفسه بالأربعة الباقية قميصاً آخرء كالمرة السابقة» لبسه 
مع الحمد والشكر لربه تعالى؛ فلما رجع نحو منزله» إذا بالجارية نفسها 
تبكي على قارعة الطريق» فتقدم إليها وسألها عن السبب» فأبدت الخوف 
من أهلهاء لأنها أبطأت في الرجوع إليهمء فانصرف (ص) معها نحو دار 
أهلها حتى انتهى إليهاء ووقف قرب الباب؛ يسلم على أهل الدار برفيع 
صوتهء أولا وثانيا وثالثاء وهم يسمعونه ولا يردون عليه سلامه إلا في 
المرة الأخيرة» قائلين: «سمعنا سلامك ولم نرد عليك؛ حباً لتكراره ورغبة 
في الاستكثار منه»؛ ثم أعتقوا الجارية إكراما له ولقدومه شفيعا لهاء فقال 
(ص) فَرِحاً بذلك: «الحمد لله! ما رأيتٌ أعظمّ بَرَكةَ مِن هذه الدراهم. 
كسى الله بها عريانين؛ وأعتق بها نسمة». 


وكان (ص) ربما يحلب الشاة» ويَعقّل'' البعير بيده ويطحن مع 
الخادم إذ عَييَ"''» ولم يُرَ قط على بول ولا غائط» وفي الصّحارّى كان 
يبعد لقضاء الحاجة عن الناس إلى حيث لا يُرَى» أو أنه يستره شجر أو 
حجر يكون هناك عن أعين الناظرين. وكان بعد الطعامء لا يتَجَشَا4"'. 
قَط؛ٍ وكان (ص) يُشيّع الجنائزء ويّعود”" المرضى في أقصى المدينة 
راجلاً» وربما مشى حافياً من غير رداء ولا عمامة؛ وكان يحب مجالسة 
الفقراء والمساكين وموَاكَلتَهمء وربما يناولهم ويطعمهم بيده» ويكرم أهل 


. يعقل : يقيد » يربط‎ - ١ 

37 - عيئ : تَعِبَ جداً . 

8 - تجشأ (يتجشأ): أخرج من فمه هواءً (أو ريحاً) مع صوت. وغالباً بعد الطعام. 
ولفظه بالعامية في كثير من البلاد العربية: يتّدشأ. 

كرا يعود المَرْضى : يزورهم (عاده يعوده: زاره» تستعمل لزيارة المريض فقط). 


5ع 


الفضل والدين؛ وكان يصافح أصحابهء ويصل رَحِمَهُه من غير أن 
يؤثرهم" '' على غيرهم في العطاء؛ وكان أكثّرٌ جلوسه إلى القبلة ناصباً 
ساقيه؛ ويكرم من دخل عليه» وربما بْسَط له ثوبه واثره بوسادة تكون تحته. 
ولا يقزل فى الزضا والحضت إلا اللحق»: وكات لاضص) أكثر بحباء من العذزاء 
في خذوفك وكان أكثر طعامه التمر والماءء وكان يحب البطيخ والعنب 
والخيار بالرٌّطب""' الطريء والثريد باللحم» واليقطين والخبز بالسمن 
والخل والهندبا؛ وإذا أكل مع قوم بدأ قبلهم» ورفع يده عن الطعام بعدهم. 
ويأكل مما يليه إلا في التمرء ويشرب الماء ثلاثاً يحمد الله خلال الشُرب 
وبعك انتهاء المرات الثلاق: :ويمطن الماء مضا ولا يشهعا : 


وكان (ص) ب يحب العطاء والكرّم» ويكره البخل والبخيل» ويقول: 
«أمرني ربي بالسخاء واللره ونهاني عن البَحْل والجفاء» وما شي ء أبغض 
إلى الله تعالى مِن البُخل وسوءٍ الخُلق)*''. 


وكان يجلس مع أصحابه في حَلْقَاتء ويأمر من ينصرف عن المجلس 
بالسلام على جلسائه عند الانصراف» وكان ينام على الحصيرء حتى أْر في 
جنبيه» فقيل له في ذلك أن يُتخذ له فراشاًء فقال (ص): «مالي والدنيا؟! 
وما مثلي ومثلها إلا كراكب سار في يوم صائف. فاستظل تحت شجرة 
ساعة من نهارء ثم مضى وتركها». وكان يُسَمّي' '' عند وَضْع المائدة بين 
يديه» ثم يدعو ربه أن يجعلها نعمة مشكورة. تيل بها نعمة الجنة؛ وكان 
يجلس على المائدة كجلوس المصلي في التشهدء إلا أن الرُكبة على الركبة 
والَدّم على القَدَمء وكان (ص) يبدأ طعامه بالملح ويتتعية نه أيضاء ويدعو 





أشن - يؤْئِرّهم: ِمَضْلهم . يِقدْمُهم - آْرَهم : فضّلهم . 

- الرطب: التمر. 

- وينقل المؤلف الجليل أيضاً قولاً منسوباً للنبي (ص): «أنا أديبٌ الله وعلىٌ أديبي». 
64 يسمي : يقول: بسم الله الرحمن الرحيم . 


16ظ 


بعد الأكل لمن يضيفهء ويفطر عن الصوم على التمر أو السكر أو الماء 
الفاترء ولم يكن يأكل ما فيه المغافير'*' والأرياح الكريهة كالثوم والبَصّل 
وَالكَرَّاكِ وامتالها):.ؤكات ياكل.سوائظ الخوان'؟ ١‏ وقري: الناء ناني 17 
أو راكباً.ء ويغسل رأسه ولحيته بالسِذر*' ويدهن بالبَتفْسَم؟*' وغيره؛ 
ويمشط لِحيته من تحتها ومن فوقهاء ثم يمر المشظ على رأسه وصدره. 
ويجعل المشط عند المنام تحت وسادته. وربما اكتحل عند المنام؛ وكان 
يستعمل السواك؟*' عرضاًء ويطلي بدنه الشريف؛» وكان له منديل يمسح به 
وجهه من الوضوءء أو يمسحه بطرف ردائه» ويتختم في د يمينه بخائم من 
حديد أهدي له مكتوب عليه امحمد رسول الله»» وكان يمزح 955 
أصحابهء ولكنه لا رل إلا الصدق والحق. 


١‏ 0 المغافير: أنواع من الصمغ؛ تسيل من الشجر. 
١‏ الخوان: المائدة» السفرة. 

7 - قائماً: واقفاً. 

7 7 السِدَر والبَتَفْسَح : زهرتان نباتيتان حسنتا الرائحة. 
4 7 السواك: عود تنظيف الأسنان. 


فضائله وخصائصه ومعجزراته 


وأما فضائله وخصائصه ومعجزاته فهي كثيرة»؛ نشير إلى بعضها 
إجمالاً. أبرزها أنه (ص) كانت له أحكام وأمور مختصة به دون أمتهء 
منها: وجوب السواك' عليه؛ ووجوب التَهَجْد بالليل» ووجوب الأضحية" 
عليه؛ ومنها: زواجه بأكثر من أربع في النكاح الدائم؛ وحرمة تزويج 
زوجاته على الأمة بعد وفاته» ومنها: عدم انتقاض وضوثه بالنوم» وجواز 
دخوله في مسجده جُنْباً دون غيره؛ ومنها: جواز دخوله مكة بغير إحرام') 
ولا يجوز ذلك لغيره؛ ومنها: وجوب إجابته إذا دعا أحداًء حتى وإن كان 
المدعرٌ مشتغلاً بالصلاة الفريضة» ولا تبطل بذلك صلاته؛ ومنها ‏ تمييزاً 
واحتراماً له -: كراهة الجمع بين اسمه «محمد» وكنيته «أبي القاسم» في 
غيره» ومنها: انتساب أولاد بناته إليه دون سائر الناس». فأولاد البنات منهم 
لا ينسَبون إلى جدهم للأم» ومنها: خُرْمة رفع الصوت عليه» وحرمة ندائه 
مِن وراء الحَججرات» وحرمة ندائه باسمه الشريف.» فلا يُخاطب بقولٍ «يا 
محمد؟ أو هيا أحمد»ء بل يخاطب بألقابه الشريفة «يا رسول الله» أو هيا نبي 
الله» وأمثال ذلك. وفيه قوله تعالى: طلا يَجَمَلُواْ دحآ الول سكم كَدءَل 


١‏ السواك: تنظيف الأسنان بالعود. 
5- الإحرام: لباس بسيط مفروض على من يدخل مكة. 
"' - القرآن الكريم. ج (الجزء) .١4‏ س (السورة) 75 النورء (الآية): 7. 


4 ١/ 


بَتَِك بَنْضًا»؟» وإنه سبحانه لم يخاطب نَبِيّه في الكتاب الكريم إلا 


بالتانه< ايام السول يل ...” كابها ليخ سيك أنه .+ كاكا ارول 1 ث2 
اتلمه "كاتا القد ووم ”و الارريي لقنا الاج نتن «والقردانة ” المسين:. 
وأمثالهاء تعظيما له وإجلالاء خلافا لخطابه تعالى لسائر أنبيائه كما جاء 
في الكتاب بقوله تعالى يتم أسكن» <يَبٌ إِنَه ل بن أمْلدكٌ > 
يرهم أعرض» «يشرتئ إن أنأ رَيّْكَ» طيَدَارُدُ إِنَا عَمَلتَكَ عَلِنَهُ» 
«برَكَرآً إن م4 «يَبَيق عذ الكتب» «يبسج إن مويك » 
يلوط إنا رَسُلُ رَيْكَ»فالعباد أولى بذلك تعظيما لنبيهم الأكرم وأنه لا 
يجوز توجيه الخطاب في الصلاة لغير الله إلا في التسليم عليه في حال 
التشهد بقول المصلي السلام عليك أيها النبي وإنه سيد ولد آدم بل سيد 
الخلائق أجمعينء وأنه أول من تنشق عنه الأرض» وأول من يبعث يوم 
القيامة» وهو زعيمٌ عرصة" المحشرء وأول شافع ومشفع وقد حرم الله الجنة 
على الأنبياء (ع) حتى يدخلها هو قبلهم. وحرمها على جميع الأمم حتى 
تدخلها أمته قبلهم وقد جعل الله الخلافة في أهل بيته من بعده إلى يوم 
القيامة» وأن لواء الحمد يومئذ بيده. ولقد من الله تعالى عليه بأن وهب له 
«الكوثر»» وقال له 8إِنَّآ أعطبتك الْكوثَرَ 4©9* وهو نهر في الجنةء 
مبجزاو تت العرفن على :جانكئة الث الث قهنر من الذعب والففية» 
حشيشُها الزعفران؛ ورَضراضها" الدر والياقوت» وأرضها المسك الأبيض؛ 
وأن الله تعالى سخر له البراق'' حتى ركبه ليلة الإسراء» ولم يركبه أحد غيره 
من الأولين والآخرين» وقد اتبع شريعته على قصر عمره الشريف وقلة مدة 
حياته عشرات الألوف وأكثر منها بفضل ربه تعالى ولطفه به؛ حتى زادت 


5 - «الرسول: ج ” س ه المائدة: 717 النبي: ج ٠١‏ س 8 الأنفال: 74. وسواها - 
المُزّمل: ج 79س “7 المُرّمل: ١‏ المُدَيِر: ج 59 س 74 المدثر: ١‏ 


طه: ج ١١‏ س 7٠١‏ طه: ١‏ يّس: ج 17 س 3080 يس : ..١‏ وأمثالها. 
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أمَتُهُ في حياته على أمم كل من الأنبياء (ع) أيام حياتهم على طول مدة كل 
منهمء وفيهم مثلا نوح (ع) الذي لبث في قومهء «ألفَ سََوٍ إِلّا خيِيت 
عام'' وما ءَامَنَّ مَعَدُم إلا قليلُ ©" وهم اثنان وثمانون نسمة وأن 
صفوف أهل الجنة يوم القيامة مئة وعشرون ألف صف. منها ثمانون ألف 
صف من أمتهء وأربعون ألف صف من الأمم الماضية اتباع جميع الأنبياء 
السابقين(ع)؛ وأنه (ص) خاتم الأنبياء بأجمعهم؛ وقد نَسَحَت شريعته 
شرائعهم كلهاء وأن شريعته لا تنسخ إلى يوم القيامة» والحلال فيها حلال 
والحرام فيها حرام إلى الأبدء وأنها أسهل الشرائع وأسمحهاء كيف لا وهو 
القائل (ص) «ابعثت للشريعة السهلة السمحة» وليس فيها ضرر ولا ضرار"' 


ه- آدم: ج ١‏ س ”7 البقرة: 70 وسواها ‏ نوح: ج ١7‏ س ١١‏ هود: 45 وسواها 
- إبراهيم: ج ١١‏ س ١١‏ هود: 5 و76 ولا وسواها ‏ موسى: ج ١١‏ س 7١‏ 
طه : ١‏ و١١‏ داوود: ج 77 س 78 ص: 7١‏ - زكريا: ج ١7‏ س ١9‏ مريم: 
- يَحْيى: ج ١7‏ س 19 مريم: ١71‏ عيسى: اس ” آل عمران 08 لوط: ج 
١س‏ ١١هود: .4١‏ 

3-5 عرصة: ساحةء ميدان. 


17- القرآن الكريمء ج ١‏ س ٠١8‏ الكوثر: .١‏ 

4- الرَّضًراض: الحصوات والأحجار الصغيرة. 

4- البّراق: اسم ملك أو طائر (أو مخلوق من نوع آخر) حَمَلَ النبىّ محمداً (ص) 
وأَسْرَّى به ليلاً من مكة إلى المسجد الأقصى في القدس (بفلسطين) ثم صعد به 
إلى السماوات العُلَى حتى صار قريباً من الله تعالى بمقدار قاب قوسين أو أدنى 
[كما جاء في القرآن الكريم؛ ج لا س 07 النجم: 8 و4 وغيرهما]. 

.١15 س 59 العنكبوت:‎ ٠١ القرآن الكريم» ج‎ - ٠١ 

.4١ :دوه١١ س‎ ١١ج‎ 1١ 

1 - لا ضَرَرَ ولا ضرار: لا «ضَرّرَ؛ عليه هو نفسه. ولا «ضرارً» منه على غيره. 

؟١‏ - «هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين مِن حَرّجٍ: القرآن الكريم. ج ١1‏ س 


ف الحج : ق//. 


لك 


ولا حرج'' وأن الله تعالى فرض على أمته مودة ذوي القربى من أهل 
بيته(ص)» أجرا على رسالتهء فقال تعالى: طقل لآ أنتدكيٌ عَيهِ كَبَنَ إِّ 
موده في الْقُرقْ»*'. وجعل قرآنه معجزة باقية مصونة من التغيير والتبديل. 
وأنزل في ذلك قوله تعالى #إنًا حَحْنُ نَزَلَنَا الذْكْرٌ ونا لك ليِطُوةَ )> 
خلافا لكتب السماوية سابقة نزلت على ديانات أخرى فضاع الأصل منهاء 
أو غير أتباع الأجيال التالية كلا منها وبدلوها وحرفوها من بعد ما عقلوها 
وهم يعلمون ثم جعل الله تعالى لمحمد ولذريته أبد الدهر خمس الغنتائم 
من أموال أمتهء وجعل لهم الأنفال' '. وأباح لهم الغنائم من الكفارء ثم 
قرن اسم النبي (ص) الشريف بمقدس اسمه تعالى في آيات كتابه» وجعل 
طاعة الرسول طاعة نفسه المقدسة جل جلاله. فقال تعالى: ». #مّن يطِع 
ليَسُولَ كَمَدْ أطاع»"' ونه الْعِزَّهُ وَلِرَسُولِه#* «أطِيعوأ شه ولوك يي ١9‏ 


”٠ 


كود مي سم اموه ممم , 0 موه مءرسظء أ . 5 
«يتأبهًا أَلدِينَ -امنوأ أسْتجِيبوأ يِه وَللرسولِ إذا 5عاكم لما يكم » 

كه ممم آ مه 6 - - 0 0-6 كه كه 0 م2 

وبنصرونَ الله ورَسولر يج "١‏ «#إذا تصحوأ لله وَرَسُولو. # '" ومن سول الله 


َرَسُوكهُ > '" إلا أن أَعْنَنهُم أله وسوك من صَضَلِو.#*' #آلّهُ سَمِْوْتِينَا اللَهُ 


4 
-_- 


164 ج 760 س !: الشورى: "7. 

6 ج ١5‏ س ١9١‏ الحجر: 4. 

7 الأنفال: الغنائم والأرباح التي تتوفر دون حرب أو عذاب» نتيجة تسليم أحد 
الفريقين المتحاربين للفريق الآخر أسلحته أو أمواله لعامل الخوف من خطرهء أو 
لجلب تأييده في محاربة سواه. 

م6٠ اج هاس 4 النساء:‎ - 3١ 

6 ج 158 س 75 المنافقون: 6. 

48 ج #اس ” آل عمران: ”” و1737. 

.55 ج 4 س 4 الأنفال:‎ -٠ 

.4 ج 358 س 4ه الحشر:‎ 5١ 

.4١ س 9 التوبة:‎ ٠١ ج‎ - 5١ 

3117 ج 5 س © المائدة: 05. 

4 - ج ٠١‏ س 4 التوبة: 74. 
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من فَضْلِه.»"' ثم جعل عصيان رسوله عصيانه. ضٍ وإيذاءه إيذاءه وحربه 
حربهء فقال تعالى: (دَتن يَنَصٍ أله وَرَسُوله)ك'" «إنَّ ال يودب أله 
وَرَسْولهُ4 "' دوأ يحرْبٍ يِنَّ الله وَرَسُولوء©*". إلى غير 5 من الآيات 
الكريمة؛ ثم جعله أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛. وجعل أزواجه أمهاتهم . 
وأنزل قوله تعالى: آل أَوْكَ بِلمُؤْنَ ين شيم وأزونجه: امنب »*'. ثم 

وصفه بما وصف به نفسه المقدسة من الرأفة والرحمة بالمؤمنين 0 
ابي «لمَدْ كم رَسُوك ين اك عر عََوِ مَا عَنِمّر 
حَرِضٌُ عَلتِكم بالْمؤينَ ردُوك يسم ©4* '" كما قال عن ذاته 
المقدسة «إِيمَتَيٌَ إبت الله لتايس 0 دُ' " بل جعله رحمة للعالمين 
بأجمعهم وأنزل فيه: ##ومآ أيسَلْتتلَكتَ نملك إل َيه كتيج نعلت ©>'" وبعئه إلى 
كافة الخلائق من الجن 00 وأنزل في 58 #وماً أَرسَلْتَكَ إ!َّ عكات 
يناس شِيرا وزيا » " «وإذ مم صرفناً إِلَيَكَ ثفرا من لْحِنْ كي * عكل أ ِل أنه 
َسْتَممَ نَفرٌ من لفن * ' إلخ. . ولم يُرسِلءكذلك قبله أحداً من الأنبياء 
السابقين» وإنما أرسل كلا منهم إلى قوم خاص أو ناحية مخصوصة كما 
قال تعالى: «وْما أَيْسَلْنَا من رَسُولٍ إِلَّا بِلَِانِ صََمِدء؟>"" «إنَا أَرَسَلْنَا وا 


06 - ج ٠١‏ سس 9 التوبة: 609. 

5 ج 17س 79 الأحزاب: 5". 
/- ج اس "9” الأحزاب: 01. 
64 ج "” س 7 البقرة: 714. 

4 جااس 9” الأحزاب: 5. 
“٠‏ ج 7س 7 البقرة: .١57‏ 

.١78 س 4 التوبة:‎ ١١ ج‎ - "١ 
.٠١ا/ الأنبياء:‎ 3١ اس‎ ١17 ج‎  #"؟‎ 
.58 ج (الجزء) ؟717. س (السورة) رقمها 5". اسمها: سبأء الآية:‎ 
.14 اج 5اء س 45 الأحقاف:‎ - 4 
١ ج ”اس ”ل الجن:‎ “06 

1ن ج 1١‏ اس ١4‏ مريم: 5. 
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إِلَ تَزيدب»"" رَإِكَ متي أَاهُمَ شُسبًاه*" طَوَلَمَد رسلا مو يكاييتتا» 
«إِ وعوَب وَمَمَنَ وَقَرتَ»" ". إلى غير ذلك من الأنبياء المُصرَّح أو 
غير المصرّح في الكتاب بأسمائهم الشريفة؛ وقد رُوِي أن الخليل (ع) ‏ 
على عِظَمِ شأنه دالو يكن مرسَلا إلا إلى قريةتنسدى (كوتئ): د ابنه 
إسحاق من بعده. وأن يعقوب (ع) كان مرسلاً إلى أرض «كنعان»'؟ فقطء 
ويوسف (ع) كان نبياً على أهل مصر فقطء ويوشع (ع) أرسل إلى بني 
إسرائيل في البرية» والياس (ع) إلى أهل الجبال» وكذا غيرهم من الأنبياء 
العظام. وأما محمد (ص) فقد كان نذيراً للبشرء بل نبياً على كل مَن 
غاب أو حضرهء من السابقين واللاحقين» إلى يوم الدين» بل كان حجة 
على أهل السماوات والأرضين» وهو الشاهد يوم القيامة على الأنبياء 
والمرسلين (ع): بل على كافة الخلائق أجمعين؛ من العُلُويِين وَالسْفْلِيين» 
كما قال تعالى: دنا يلك سيدا عَلَ هلهم '' ٠‏ «إِنَا أَرَسَلتَكَ سَّنهِدًا 
مسرا وَبَذِيرَا (©©*"* وهو القائل: «كنت نبيأ وآدمٌ بين الماء والطين». 
ثم أوجب الله تعالى على أمته أن يقرنوا ذِكْرَه كر ربهم تعالى في 
شهاداتهم: في صَلّواتهم. وأذانهم» وإقامّتهم. وحُطبهمء وأَدْعِيّتهم”. 
وأشار إلى كل ذلك بقوله تعالى: #9وَرَمَن لَك وَرَكَ #69 '**. إلى غير ذلك 


”ا ج 159 س ال نوح: ١‏ 

4 ج 4 س "7 الأعراف: 686. 

9 ج 75 س 8٠‏ غافر: 57... و74. 

ات رشق اسل ين اسم «بلاد الشام»؛ وهي القسم الأغلب من 
سواحل سوريا ولبنان وفلسطين . 

.44 النحل:‎ ١١ س‎ ١5 ج‎ - ١ 

41 ج 9” س "ا” الأحزاب: 58. 

5 - مثال ذلك في أذان المسلمين «أشهد أن لا إله إلا الل وأن محمداً رسول الله» 
وكثير غيره من ٠‏ الأدعية والحُلب وسواها. 


44 - ج "٠‏ س 48 الشرح: 4. 
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من الفضائل المختصة به دون منّ سبقه من الأنبياء والعِظام والرسل 
0 
حط بقدرهم. ولا إزراء بشانهم. قد خص 0 

فضائل. ثم جمع كل تلك الفضائل في نبيه محمد. ولم يُعطِ أحداً منهم 
كرامة أو معجزةً إلا وقد أعطاه مثلهاء وزادّه رفضله على جميعهم. وصلى 
عليه هو وملائكثّه» وأمر عبادّه المؤمنين أيضا بفِغل ذلك. في مر 
وجل: إن لَه وبَلبِكَتَ يِسَلونَ عل التي يتأمًا ال َامَنُوأْ صَلُواْ عله 
وَسَلْمُاْ شَلِيِمًا 69 »***. وأخذ الميثاق والعهود على جميع أنبيائه بالإيمان 


م 00 24 ا ل 
بخاتمهم. وإليه الإشارة بقوله تعالى 9وَإِد أَحَذَ لَه سِكَقَ اليِّيِكنَ لما 
ا سخ 4ه عير اله رَسولٌ مُصَدْقَ لْمَا مك لتُوَومْنّ بد » 
:انبتكم ين حكتب وَحِكمةَ ثم جاءكمُ رسول مصدف ل منن به 


إلى قوله تعالى: الوا أََرَرنَاه"*.. إلخ وقد كان الأنبياء عند الحلف 


واليمين يحلفون بالله. كما قال الخليل إبراهيم (ع) «#وَبَاسَهَ لَأْكيدَنَ 
أْتَمَكؤٌ»"*. وأما الله سبحانه فقد حَلّف بنبيه محمد (ص) في قوله 
تعالى: طلْمَترْكٌ إِنَُّمْ لنى سَكْمْ يَنْمَهُونَ 69 4 **. وأمثال ذلك في القرآن 
لكثيرة وأنهم (ع) في أعمالهم وعباداتهم كانوا ‏ كسائر المؤمنين ‏ يطلبون 
رضا الله عنهم ويدعونه في ذلكء» كقول الخليل (ع) وابنه إسماعيل (ع) 
بعد بناء الكعبة #«إرَينًا عَبَلْ 1 إلخ. بينما نقرأ في عدة سور عن 
القرآن الكريم» أن الله تعالى قد طلب رضاء حبيبه محمد كقوله جل جلاله 


سس سرج مر 
٠. >.‏ 2< 


«توكئة ب رَسَهَأه * «شزك يتييك ربك :2ق ©4>'” جين 


06 ج 77س ”ا” الأحزاب: 085. 
5 - ج "اس ” آل عمران: .6١‏ 
/اؤ ‏ ج ١‏ س 3١‏ الأنبياء: لاه. 
4 - ج ١54‏ س ١١‏ الحجر: ."١‏ 
8 - ج ١‏ س 7 البقرة: .١71‏ 
5٠‏ ج 5 س ” البقرة: .١54‏ 
١ه‏ ج٠0“‏ س 47 الضُحَى: 6. 
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تاتى الل سََيَمْ وَأَطرَافَ ألبارٍ لَمَلّكَ رسن ©)»"*: ثم فوض الله إليه الأمر 


والحُكُمَ في الدين في وا تعالى: 8 إِنًا أنَزْلناة 2 لكب التي تح 
بَيَنَّ آليّاسن يمآ أيَنكَ مذي" ' إلخ؛ فَمَرَضَ أشياءَء 
أشياء» ونْهَى نَهيَ كراهَةٍ وتنزيه عن أشياءء مِن غير 1 يَنْزِلَ عليه من ربه 
0 1 شيءء وأمضّى وأَكَرّ الله له كل ذلكء. فقال عَّ من قائل: #وم 
اليَوْلُ سَحْدُوُ وَمَا تبك عَنْدُ مأنتهرأه '* إلخ» فأضاف النبيّ (ص) 
في فرائض الطَهْرَينِ والعشاء رَكعتينٍ رَكعتين» وجعل كلا منها أربعاً بعد 
أن كانت ركعتين ركعتينء وسّنّ التَوافِل” في اليوم والليلة ضِعفَي'” 
الفريضة؛ أي أربعاً وثلاثين ركعة؛. وسنَّ صَوْمَ شعبانَ وثلاثة أيام في كل 
شهرء فكان المجموع ضِعْفْي فريضة الله وهي صومٌ شهرٍ رمضانَ فقطء 
وحرّم كل مُسْكر مضافاً إلى الخمر التي حرّمها الله. وأُوجَبَ لجد المُترَنَى 
من الميراث السُدُّسء مضافاً إلى سائر سهام الوَّرَئّةء وإن أمثال ذلك 
لكثيرة» ولم يجعل الله مثل ذلك لأحد من الأنبياء الماضين (ع): وإن أهل 
النار ليَهِتِقُون ويصرخون نَدَماً على أنهم ما أجابوه في الدنياء كما قال تعالى 
لمعف نيه يو تُعَلّبُْ جرهم ف أَارٍ يقولُونَ يتنآ أطعنًا أله وأطعنا 
ليولا ©)»”” ثم جعله الله شاهداً على أمتهء بل وعلى سائر الأمم. 00 
الرْشل لهم 0 يدكرون تبليغات رسلهم» فيقولون يوم القيامة: «إما جاه 
من مثير ولا در 52 ويكذّبون دَعوّى رسلهم وشهاداتهم بالتبليغ, 0 


3 


,13١ اطه:‎ ١ د ج 65س‎ 5١ 

"5 ج © سس 5 النساء: .٠١6‏ 

4 - ج 78 س 9ه الحشر: ". 

66 النوافل: صلوات مستحبة (غير واجبة)» ‏ إضافة إلى الصلوات الواجبة ‏ يؤديها 
المؤمن تقرباً إلى الله تعالى وطلباً لمزيد الأجر والثواب. 

5 - ضعْفٌ الشىء: معادله. فالضعفان: المقدار مرتان. 

لاه اج 77 سس “م الأحزاب: 55. 

ج 5س © المائدة: .١9‏ 
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د مه يم 


الله يدا بالشهادة للأنبياء على أممهم. فيشهد عليهم ولا يسعهم تكذيبهء 
وفي ذلك قوله تعالى: 9وَجِنْنًا يلك سَهِيدًا عق مؤْلَآه '* وقوله تعالى: 
«إتكرؤا سُبَدَاة عَلَ الئاس وَيَكْونَ الرَسُولُ عَلَيكُمْ سَهِيدا»'". إلخ . 


وقد ناجاه الله تعالى عند سِدَرَة المنتهّى» فوق السماوات السبع بساقٍ 
العرشء» وبلَّْه مقامَ قاب قوسي من ربهء كما قال تعالى: «ثم 5 ندل © 
كان كَابَ هَوْسَيْنِ أو أَدَقَ 69 '' وهو ما لم يبلغه نبيٌ مُرسّل ولا مَلَك مُقرّب. 
وذلك أفضل من مناجاته مع كليمه موسى (ع). في الأرض على طور"' 
سيناء؛ ثم إن موسى مَشَى على قَدَمِيهِ إلى موضع المناجاة» بينما محمد 
(ص) أَسْرِيَ به راكبا؛ ونودي موسى (ع) ونوجي محمد (ص) كما قال 
تعالى: وَإِدْ تادئ رَبك موسج" والنداء للبعيد والنجوى للقريب ولا واسطة 
بينهما. وكان معراج موسى (ع) في النهارء ومعراج النبي (ص) بالليل» 
حين اختلاء كل حبيب بحبيبه؛ وكان معراجه (ص) بغتة من غير ميعاد. 
وذلك أحبٌ وأفضل من المعراج بالميعاد كمعراج الكليمء وقد كانت 
مناجاته تعالى مع كليمه بعد أربعين ليلة» ومناجاته مع حبيبه بلا مهلة» وان 
الكليم (ع) لم يحتمل ما سمعه من كلام ربه وخر صاعقاً فَرَعاْ وهيبةَ لكلامه 
تعالى حتى أتاه النداء: «ينمُويج أَقِل ولا تحَف نك من الآميبت © »''. 
والحبيبٌ رأى أعظم من ذلك واحتمله من غير فزع ولا خوف 9لفَدَ نأك مِنْ 


48 ج ١5‏ س ١١‏ النحل: 84. 

.١57 ج 5 س 7 البقرة:‎ - 6٠ 

"١‏ ج 59 س "5ه النجم: 8 وة. 

57 - طور: من الكلمات الدخيلة في اللغة العربية» أصلها سرياني؛ ومعناها «اجَبل»2. 
طور سيناء (أو: طورسينين كم هي في مكان آخر) تعني : جبل سيناء في جنوبي 

55 اج 1١9‏ س 368 الشعراء: .٠١‏ 

0-34 جَ ٠‏ س 38 القصص: ."١‏ 
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يت رَيْوِ لكر 409" ثم أخبر الله سبحانه بما جرى بينه وبين كليمه (ع) 
بقوله تعالى: ظتَالَ رت أِفة أنظرْ إِليْكْ"''.. إلخ وكتّمَ ما جرى بينه وبين 
حبيبه في المعراج» فقال تعالى: #تأوخ إل عبد مآ أن ©" وكان 
مع موسى عند مناجاته سبعون رجلاً من حواريهء والحبيب كان وحده 
مختلياً مع ربه. وسأل موسى ربه أن يشرح له صدره بقوله: ظقَالَ ري دي 
ي صَدْك © »"' فأجابه الله تعالى إلى ذلك؛ وأما النبي محمد (ص) فقد 
شرح الله تعالى له صدره من غير سؤالء وأوحى إليه « © أل مس لَك 
صَدْرَكَ 469 '' ؛ وأوصى الله الكليمَ موسى (ع) وأخاه هارون بالقول اللَيّن 
مع العدوء فقال تعالى: مفلا لَه قلا لَنّ» '". أما النبئّ الحبيب» فكان 
بنفسه لَيّنا مِن غير توصية» إلى أن أُمَرَهُ ربُه بالغِلظَةٍ على الكفار والمنافقين» 
بقوله سبحانه : وَاغْلْظ عَليِمَ »'" : 

وإذيَكُ موسى كَلَّمَ الله جَهْرٌَ على جَبَلٍ الظُورٍ المُنِيفٍ المُعظّمٍ 

فقد كلمَاللهالنبيّمحمداً على الموضع الأعلَى الرفيع المُسَوٌم. 

وانفلق البحر لموسى في الأرض وانشق القمر لمحمد (ص) في 
السماءء كما قال الله تعالى فى بداية سورة القمر #أفتريتِ السَاعَةُ وَأفبقّ 
لْمَمَرُ 6©9»"'". وذلك أعظم 35 انفلاق البحر. وإن الله سبحانه لم يبين 
لموسى (ع) كل أمرء ولم يكتب له في التوراة والألواح التي أنزلها عليه إلا 


000 ج لاا س ”07 النجم: 18. 

73 اج 9 س 7 الأعراف: .١47‏ 

/اا ‏ ج لا اس 0 النجم: .٠١‏ 

4 ج١١‏ س ٠١‏ طه: 160. 

٠د‏ ج5١‏ س 3١‏ طه: 44. 

.4 س 4 التوبة: ا والنص نفسه أيضاً كاملاً في ج 78 س 58 التحريم:‎ ٠١ج‎ ١ 
.١ ج 71 س 088 القمر:‎ 1 
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عل العلوم لاما قوله عزّ وجل : «رحيبنا له. فى آلأَلْوَاجِ 
ين حكل شَىْءِ » " وعَلَّهَ محمداً عِلْمَ كل شيء. وأنزلَ عليه كتاباً حاوياً 
لكل شيء وخاطبه بقوله تعالى: ورا عََلََ 00 َنَْنًا لَكُلَّ معي ؟" 
من غير كلمة «من»؛ وقال تعالى: 8انًا مَرَطنَا في الكتب من تؤو»ه”". «ولا 
رطب ولا يبس إلا في كت مين 69>" ام ره 
عيل أفضليته (ص) من الكليم (ع)»: وكذا من قَبْلَه ومّن بَعْدَّه من الأنبياء 
(ع). نكلهم دون محمد (ص) في الففيل» ولَئْن كان آدم إمام الملائكة» 
فإن محمداً (ص) كان ليلة المعراج إاا لآدم وغيره من الأنبياء العظام. 
الذين هم أفضل من الملائكة؛ 8 دا خليفته 
الخال 1 عند ظهوره؛ والإمام أفضل من المأموم؛ وإن كان نبي الله 
سليمان (ع) غلم مَنْطق الطير””: وكانت الحيوانات تُكلِمه كلد كلنيا رما 
التئل*". فمحمد (ص) سَبَّحَت الحَصّى في كَفْه حينما أخذ منها قبضةء 
وكذا كثير من 5-006 وقد أسلفنا ؤكر تسليم الجبال والأشجار عليه. 
وذلك أعجب وأهمّ. وما ألطف قول الشاعر في إشارته إلى واقعة تكلم 
نملة مع زميلاتها حين خافت من سليمان (ع) وجنوده» وتبسمه ضاحكا من 


*'/ا ‏ ج 9 س ”7 الأعراف: .١58‏ 

4 ج ١5‏ س ١5‏ النحل: 64. 

10 ج لاس " الأنعام: 8". 

5ع ج لاس ” الأنعام: 04. 

377 - الإمام الثاني عشر: هو الإمام المنتظر محمد (بن الحسن) المهدي (ع). 

4 - هذه العبارة البيانية الجميلة «منطق الطير» جاءت في القرآن الكريم؛ والمقصود 
منها «لغة الطيور»» في ج (الجزء) .١4‏ في س (السورة) 317 النمل» الآية: .١5‏ 

4 ؤذكره النمل وحده هنا في سياق حديث النبي سليمان (ع) مع الحيوانات ‏ 
إرجاع للقارىء إلى موضوع تعاطى النبي داود (ع0 وابنه 2 سليمان (ع( 
وجنوده من الجن والإنس والطير مع النمل والهدهد... ومن الإله المعبود» في 
عَرضٍ طويل . 


لاه 


قولهاء ومقمارنة ذلك بما كان عند رسول الله (ص) من كرامة المخاطبة لا 
مع الطير والحيوانات الضعيفة فقط. بل حتى ومع المواد الجامدة والصغيرة 


وإن تك نمل البَرْ بالوّهم كُلْمَثْ سليمان ذا المُلْكِ الذي لَيسَ بِالعَِي 
ففذاة نبئ الله أحمد سَبِْحَتُ صِغارٌ الحَصَّى في كمه بِالتَرَثُم 


وأنه (ص) أتاه ذاتَ يوم طيرٌ يُرَفْرفُ على رأسه يكلمه. فتوجه ا 
(ض) إلى من عضر :عند وقال:: أيكم جع هذا الطلير يتزع ققال 
أحدهم: أنا يا رسول الله أخذثٌ فرحّحه؛ فأمره النبي (ص) برده. . وأقبل إليه 
(ص) في يوم آخَرَ جَمَله حتى وضع رأسه في - حجر الني (ص) بخرعوة 
فقال (ص) لمن عنده: إن هذا الجمل يزعم أن 57 يريد نْحْرّه في وليمةٍ 
ابنه» وقد جاء يستغيث؛ فقال رجل: نعم يا رسول الله؛ إن هذا لفلان» 
وقد أراد به ذلك؛ فأرسل النبي (ص) إلى صاحبه يَشفع له في إطلاقه. 
فأجابّهُ الرجل وأطلقّ الجمل. ومّرَّ (ص) ذات يوم على بَعِير ساقط. 
فتبصبص للنبي (ص) يكلمهء فقال النبي (ص): أنه لَيَشْكُو شَرَّ ولايةِ أهله 
ويسألني إخراجَهُ مِن عنده؛ ام بعث إلى صاحبهء فاشتراه منه وأعطاه لأمير 
المؤمنين علي (ع)»: وقد ظلّ عنده إلى يوم صفين؛ وإنَّ أمثال ذلك مِن تكلم 
الذئب وسائر الحيوانات معه (ص) لكثيرة» يضيق المقام عن ذكر جميعها. 
وإن كان عيسى المسيح (ع) قد أبرأ الأكْمّه'* والأبرص وأحيى الموتى وهم 
أربعة أنفار: عازّرء وأبن ن العجوزء وسام بن نوح» وابنة ا 1 وقع 
سرد الله (ص) وصدر منه بإذن الله تعالى أمثال ذلك كثيرء فمثلا فمثلاً أتاه 
مَعاذُ بن عفراء يشكو إليه بَرّصاً بجنبه» فمسح النبي (ص) الموضع بعودٍ 
بيده فزال عنه ما به في ساعته. وأقبل 0 رجل من «جُهَيْئَة'* يشكو إليه 


48٠"‏ الأَكْمهَ : من ولد أَغمى » ومؤلكه : كَمهاء» مثل : أَعْمَى وعمياء. 
١‏ جَهَيْنَة: اسم قبيلة عربية» بين يثرب (المدينة في الحجاز) ومصر. 
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جُذاماً”*: فبصق النبي (ص) في قَدَّح ماء وأمرّ الرجل أن يَدْلّكَ به جسده. 
وفعل الرجل ذلك. وشفي مما كان به. وجاءته عجوز بابنة لها كُمْهاء عمياء 
تشكو إليه» فتناول (ص) عوداً ومسح به عينيها فأبصرتا حالاًء وأتاه (ص) 
رجل به أدرة عظيمة (بمعنى : انتفاخ خضيتيه) يشكو إليه (ص) ذلك. فبصق 
(ص) في شيء من الماء وأمره أن يصبه على نفسه؛ ففعل الرجل ذلك» ثم 
غفا عَفُوةٌ ولما انتبه من نومه لم ير أثراً من مَرَضَ الخِطيتَين. 


وحضر (ص) ذات يوم على رجل قد أصابه التثاؤب حتى لقد أشرف 
على الموت» ولم يتمكن منذ أيام من تناول الطعام لغلبة التثاؤب عليه. فقال 
(ص): «يا عدو الله؛ جانِبْ ولي الله» فأنا رسول الله؛» فلم يتم كلامه حتى 
استوى الرجل قائماً صحيحا مُعافَى. وأقبل إليه (ص) ذات يوم جمع من 
قريش» يسألونه أن يُحيِيَ لهم جماعة مِن مُوتاهم» فوجةَ معهم أميرٌ المؤمنين 
علي (ع) إلى مقبرة البلدة» ينادي بأسماء أولئك الموتى برفيع صوته. يقول 
لهم: «إن رسول الله يقول لكم: قوموا بإذن الله تعالى»» فلم يتم نداءً علي 
(ع) لهم حتى انشقت قبورهم ء وخرجوا مِن لُحودهم ضور الجراي من 
رؤوسهم يلبون نداءه. فَدهِشَ الحاضرون» وطارت أفئدتهم عَجَباً وجيرةء ثم 
اجتمعوا عليهم يسألونهم عما جرى لهم بعد الموت ويخبرونهم بظهور النبي 
(ص).» وهم يقولون في جوابهم : (إنا وَدَدْنا إدراكه لنؤمن به؛». 


وليِْنْ كان المسيح رع( زاهداً في الدنياء فلقد كان محمد (ص) أزهد منه 
ومن جميع الأنبياء (ع). ا 
ولم يترك بعده صفراء ولا بيضاء” * على ما مكنه الله من الغنائم ووطاً له مِن 
البلاد» وربما كان يقسم في يوم واحد ثلاث مئة ألف أو أربع مئة ألف درهم 


4 - الجذام: مَرَض يسبب تساقط اللحم» وزوال الأعضاء البدنية. 
87م لا صفراء ولا بيضاء : لا ذْمَبَ ولا فِضةء أي لم يجمع ويحفظ لنفسه ثروات 
وأموالاً يخلفها بغذه لَوَرَتِه . 
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أو دينارء ويأتيه السائل عشية فلا يجد عنده شيئاً من البُر؛* أو الشعير أو 
الدرهم أو الدينار. وكان يُسمعٌ لِصدرو حين قيامه للصلاة أزيرٌ”* كأزيز القدر 
عند غليان ما فيهاء وكان يبكي أشد البكاء» وحتى ربما يُعْمَى عليه؛ وكل 
ذلك خوفاً من ربه تعالى أو شوقاً إليه. وقام عشر سنين طول الليالي 
بالمناجَاة مع ربه من غير كبوة ولا فترة» حتى اصفرٌ وجهه الشريف وَوَرِمَتثْ 
قَدَماف نغهناء ان سبحانه عن ذلك تَهِئَ شَفْقَةٍ ورحمة بقوله تعالى: 
« © طه © مآ أَوََا مَيِكَ لدان تنم 40”*.. إلخ. وأمَرّه بالراحة والنوم 
في بعض الليل بقوله تعالى: بايا الْمرَمَلُ 9 ف أل إلا ميلا © »>"*.. إلخ . 


ولئن كان المسيح (ع) يُنبِىءٌ قَومّه بالمُعَيّبات وما يأكلون وما يَدّخرون 
في بيوتهمء فقد أخبر النبئن محمد (ص) بأضعاف ذلك من المغيبات» وقد 
أُسلفنا ذِكْرَ جملة منها؛ وكان كثيراً ما يأتيه بعض الناس ليسأله مُسائل» 
فيُخبره النبي (ص) عن ضميره قبل سؤاله؛ ويقول له: «تقول أو أقول؟؛. 
ثم يخبره بسؤاله ويجيبه عنه . 


وحدث ذات يوم أن أتاه ثلاثون من المشركين يَدّعون أن صَنَمَّهِم 
الأعلى «هبل) ف الذي يشفي مَرُْضاهم وينقذ مَلْكاهم ويعالج جرحاهم. 
والنبي (ص) يُكذّبهم في ذلك وهم يتهددونه بضربةٍ مِن هبّل تنزل عليه 
مِن لَقْوَو** أو فَلَجَ أو ججذام أو عَمَىء إلى أن طلبوا منه أن يسأل ربه إنزال 
تلك الآفات عليهم» حتى يسألوا هم مُبَلّهِم فَيُعافيهم ويبرئهم منهاء كي 
يظهر كونه شريكاً لرب النبي (ص»» فنزل جبرائيل (ع) على النبي (ص) 


8 - البْرٌ: القمح. 
0 أزيز: صوت قويء ويُطلق أيضاً على الرعد. 
7 القرآن الكريمء ج (الجزء) .١١‏ س (السورة) ٠١‏ طهء الآيتان: ١‏ و5. 
ج 754 س 77 المرّمّل: ١‏ 
6 اللّقوة: حالة مَرَضْية تصيب الوجه؛ فيَمْرَجٍ شِدق الفم إلى أحد طرفي الوجه. 
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يُبلعُه أن يَدعوَ على عشرين منهم. ويدعوٌ علي (ع) على العشرة الباقين 
منهم» بنزول تلك العاهات بهمء فلم يُتِما دَعَاءَيُْهما حتى برص القوم في 
مكانهم من وقتهم وساعتهم. وأصابهم الجُذام والمَّلَجٍ واللْقُوُ والعّمى. 
ومنهم من انفصلت عنه يداه ورجلاه. ولم يبق في أحد منهم عضو صحيح. 
ما خلا ألسنتهم وآذانهم. واجتمع عليهم أقوامهم إلى أن حملوهم إلى 
هْبَلء يَتَوَسَّلون به لإشفائهم ومعافاتهم. ويشكون إليه أمرّ النبي (ص)؛ وبينما 
هم يلوذون به ويدعونه» إذ سمعوا منه دَوِيَاً عظيماً وصوتاً مَهُولاًء يُخَاطِيُهم 
بصريح عبارة مشتملة على بيانٍ عَجْزِه عن ذلك» وأن محمداً ‏ وهو أفضل 
النبيين والمرسلين ‏ إن دعا عليه لتهافتت أعضاؤه وانفصلت أجزاؤه. ولا 
يبقى منه عينّ ولا أثر؛ فدهشت الجموع الحاضرون من ذلك.». وفزعوا 
وارتعدوا مما سمعوا حتى كادت نفوسهم أن تَرْمَق وأْفيِدَتُهم أن تنخلِع. ثم 
رجعوا بمرضاهم إلى النبي (ص) يستغيثون به طالبين شفاءهم ومعافاتهم. 
فأغاثهم رسول الله (ص». وأمَّرٌ العشرين أن يتوسلوا إلى الله سبحانه 
ويقسموا عليه؛ بمحمدٍ وعلي وآلهما الطيبين في عافيتهم؛ ثم أمَرَ أمير 
المؤمنين علياً (ع) أن تلقن العشرة ة الباقية منهم ذلك» ففعل القوم بأجمعهم 
ذلك؛» ولم يَتِم دعاؤهم حتى قاموا كلهم وقد شفوا مما أصابهم. 8 
خرّروا مِن عقالٍء ولم يبق بأحد منهم نكبة؛ فأسلم الثلاثون وجَمْعْ من 

أهاليهم. وغلب الشقاء على الباقين» فلم يُسلموا ولم يرّوا كل ذلك إلا 
سحراً؛ ثم قال النبي (ص) للمسلمين منهم: «أأزيدكم بصيرة؟»» قالوا: 
«بَلَى؟: فأخبرهم بمأ أككل كل منهم بيومه في بيته» وما تداوَّى به بعضهم. 
وما بقي من طعامهمء حتى ازداد القوم عَجَبا وحيرةً بعلمه وإيماناً به 
وتصديقاً له. ثم نَوَجَّهَ (ص) إلى حواليه يقول: «يا ملائكة ربي أحضروا لي 
بقايا غذائهم». ولم يتم كلامه حتى نزل من السماء ألوان من الطعام هي 
بقايا مأكولاتهم. والنبي (ص) يبين لكل منهم ما اختص به من المأكول. 
ثم استشهد تلك الأطعمة المختلفة. فتكلم كل منها بقدرة الله تعالى» 
وشهدت بصحة إخباره بما أكلَ كل من القوم منهاء وبذلك غلب البّهْتُ 
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والحيرة على كافة مّن حَضَرٌ مِن الجموع والأقوام» ولم يَرْدَد الأشقياءً منهم 
بكل تلك المعاجز إلا كفراً وعِناداً وحَسّداً وعَداءَ إلى أن تقدم إليه جمع 

من اليهود يجادلونه في أمورء ويسألونه مَسَائِلَ شتَّىء وهو يجيبهم بما بَهَتَهُم 
وأفحمهم. ٠‏ فلم يَقْنَعوا حتى سألوه ه أن يأتيهم بمثل عَصا الكليم موسى (ع) 
وهو يقول لهم: «إِنَّ ما 0 الباقي إلى يوم القيامة. 
المتعرض للأعداء والمخالفين وهم لا جره على مار" سورة منهء 
لأعظمٌ من عصا موسى (ع) التي زالت ولم تَبْقّ بَعده»؛ فلم يُقبل القوم منه 
دون أن يأتي بمعلياء إلى. أن أجابهم النبي 01 إلى ذلك» وأخبرهم أن 
جذوع مَجَمّعَهِم مره اكز من ينه قتع تحابين بحت لي تي المتاه 
وتصيرٌ كلها بقدرة الله أفاعي ار رؤوسها وتَمْصدْ نحوّهم. ثم تَعدِلٌ عنهم 
إلى ما في الدار مِن الخشب والفخارء فتَلْقَمُها"* وتأكُلهاء فيموت أربعة من 
القوم بعد انصداع مُراراتهم برؤية ذلك» ويَخبُل'* جمع منهم, ويُعْمَى على 
الباقين إلى غداة غدء فيُفيقون ويجتمع عليهم سائر اليهودء ولا يُصدّقونهم 
في مقالتهم بذلك.» حتى تعود الجذوع ِمَرْأُى منهم أفاعِي وثعابين» فتموت 
منهم جماعة؛ ويَحْبّل كثير منهم. ويُقْمَى على سائرهم وبقاياهم؛ ثم علّمهم 
النبي (ص) - شفقة عليهم ‏ أن يتوسلوا إلى ربهم. عند خشيتهم على 
أنفسهم من الموت أو الحَبّل» ويستشفعوا إليه تعالى بمحمد (ص) وعلي 
(ع) وأوليائهما أن يصونهم من كل خطرء فمّن عمل كذلك سَّلِمٌ ونجاء ولو 
أنهم استشفعوا إلى ربهم بمن ذَُكرَ من محمد (ص) وخلفائه لرجوع مَن 
ماتوا منهم أحياءء لأجابهم الله إلى ذلك؛. وأحْيّى لهم من مات مِن هَّول ما 
رأى» فقام القوم من عند رسول الله (ص) وهم يضحون بمحضره. 
مستهزئين بكلامه» لا يحتشمونه ولا يهابونه» وهو يقول لهم: (إن كنتم 
تضحكون الآنء فسوف تبكون». وتفرق القومُ عنه يتذاكرون بينهم في ما 


9 - تَلْقَمُها: تتناولها لَقَماً (جمع لَقْمّة). 
5 خَبَلَ (يَخبل): إنهارٌ» أو فُسَد م جِنّ. 
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أخبرّ عنه ‏ حتى إذا جَنْهُم الليل واجتمعوا في مجمعهم يستهزئون بالنبي (ص) 
ومقالته. إذ سمعوا صوتا من السقف». وأحسوا بحركة في جذوعه. فرفعوا 
رؤوسهم ينظرون إليهاء وإذا هي بأجمعها قد انقلبت أفاعي وقصدت نحوهم. 
إلى أن عدلت عنهمء والتقمت ما في الدار من الجرار والكراسي والخشب 
والسلم والأبواب وأمثالهاء وأصاب القومٌ ما أخبرهم النبي (ص) مِن حَبَّل 
جماعة منهمء وإغماءٍ فرقةٍ أخرى. وموت أربعة من أكابرهم. فعند ذلك 
أخذوا يتوسلون بربهم مستشفعين بالنبي (ص) والوصي والهما (ع). وبذلك 
قويت قلوبهم وزال الخوف عنهمء ثم أخذوا في الدعاء لمن مات منهم كما 
علمهم رسول الله (ص) ولم يلبثوا أن نشِر مَن مات منهم ورجعوا أحياء قاموا 
من مصارعهم وقد أيقنوا بصدق النبي (ص) ونبوته» وأذعنوا بتأثير ما عَلَمهم 
من الدعاءء ثم تشاوروا بينهم واتفقوا على أن يدعوا ربهم؛ متوسلين بالنبي 
(ص) وآله أن يلين الله قلوبّهم للإيمانٍ وقبولٍ الإسلام» ويحببٌ إليهم النبي 
(ص) وطاعبه وتصديقه. كر إليهم الكفْرّ فدَعَوًا ربهم بذلك. وأجابهم الله 
إليهء فرجعوا إلى النبي (ص) وأسلمواء وأسلم معهم جماعةٌ من اليهود على 
يديه (ص)» وأقام الباقون منهم على غَيّهم وكُفْرِهمْ. ولم يصدّقوا القومّ في 
مقالتهم وإخبارهم بأمر الجذوع» وكانت قد رجعت إلى ما كانت عليه من 
حالة الجذوع المنصوبة في السقف. فلما كان الغدء أقبل أولئك المعاندون 
إلى المجتمع ينظرون إلى الجذوع وقد عادت ثعابين وأفاعي كالمرة السابقة» 
وأصاب القومَ ما أصاب أصحابهم الأولين من الحيرة والدهش والإغماء 
والخُبّل والموت» إلى أن أسلم كثير منهمء. وأقام الآخرون على شقائهم 
الغالب عليهم . 


وَهَعٌ جماعة بقثلة (ص): فخرجوا من مكة نحو المديئة: فسلّط الله 
على مَرْاوِدِهم'' ورواياهم الجرذان فخرقتها ونقبتها حتى سالت مياههاء 


5١‏ المُزاود. جمع مزود: ما يوضع فيه طعام المسافر. 
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ولما شعروا بذلك وغلب عليهم العطش» رجعوا قهقرى إلى الحياض التى 
تزودوا المياء منهاء فإذا الجُرْذانَ :قد سبقتهم إليهاء ونقبت أصولها وسالت 
مياهها في البيداء. فازداد بهم العطش حتى هلكوا بأجمعهم. ولم يَنْحّ منهم 
إلا رجل واحد ظلّ يقول: اليا رب محمد إني قد تبت من أذاه ففرج عني 
بحق محمد وآله عندك»؛ إلى أن قَدِمَ رَكْبّء فسَقَوه وحملوه معهمء ثم 
حملوا أمتعة القوم نحو المدينة» ولما قَدِمُوا بها وبالرجل على النبي (ص). 
آمن الرجل وأسلّمٌ على يديه (ص)»؛ ووهب النبي (ص) له جمالَ القوم 
وأموالهم . 

وكذا تبعه (ص) ذات يوم جماعة عند خروجه من البلد وحدهء فاتفقت 
كلمة القوم على الخروج في أثره والسعي في قتله؛ ولما صاروا خارج 
البلد.ء وجد أحدهم أن ثيابه قد امتلأت من القمل» فأخذ يحك بدنه؛ إلى 
أن أَنِف من أصحابه» وانسل عنهم؛ وأبصّرٌ آخَرٌ وآخرٌ مثل ذلك. حتى 
وجدوا كلهم في أبدانهم وثيابهم من القمل ما لا يُحصّىء واشتغلوا بالحك 
إلى أن جرحوا أبدانهم» ولم يَنْمَعْهم ذلك بشيءء إلى أن رجعوا إلى 
منازلهم. وهلكوا بأجمعهم. خلال شهرين. 

وخرج (ص) في بعض أسفاره» ولما كان في بعض الطريق انعزل عن 
أصحابه مُتَسِيِراًء وبَعْدَ عنهم لقضاء حاجتهء فأبصره قوم من اليهودء فبادروا 
نحوه ليقتلوه» ولما انتهوا إليه وجردوا سيوفهم وأحاطوا بهء أثار الله تعالى 
مِن تحت قَدَّمِي نبيه (ص) مجموعة كبيرة مِن الجراد. وسلّطها عليهم 
تلسعهم بأنيابهاء وتأكل من جلودهم ولحومهم. ولم يمكنهم ذَفْعها عن 
أنفسهم حتى وَلُّوا هاربين» ثم هلكوا بأجمعهم في مدة يسيرة.. وقد بلغ 
عددهم مئتي نسمة. 


7 - الاحتجام: المعالجة لإخراج الدم من البدن. 
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بدنه الشريف إلى أحد أصحابه وأمره بحفظه. فذهب الرجل بالدم ثم شربه. 
ولما طلبه النبى (ص) منه قال: «شربتّه يا رسول الله». فقال (ص): «ألم 
أقق انلك عكة؟».+ قال الرجل:-لاقداقيكه ن بوعاء خريرة» فنهاه التبى عن 
العود إلى مثل ذلك» ثم يَشَّرَهُ بحرمة لحمه ودمه على النار بعد اختلاطهما 
بدم النبي؛ وبلغ الخبر بذلك إلى جمع من المنافقين فأخذوا يستهزئون 
بالرجل وبوّغد النبي له؛ وعَرّف النبي بذلك» فقال (ص): «أما إن الله 
يعذبهم بالدم»؛ فلم يكن دون أن لحقهم الرعاف الشديد وسيلان الدم من 
أضراسهم حتى اختلط طعامهم وشرابهم بدمائهم ولم يزالوا كذلك أربعين 
صباحاً حتى هلكوا بأجمعهم ونظير ذلك أنه - (ص) ‏ هرب ذات يوم مِن 
قريش مكة ومعه أمير المؤمنين (ع)؛ فلحقهما القومٌ بالحجارة يتقدمهم أبو 
لهب حتى صاروا خارج مكةء فرأى القومم أحجارٌ الأرض قد أقبلت إليهما 
تسلم عليهماء فدهشوا وفزعوا وهم لا يَرَوْنَ كلَّ ذلك إلا سحراً عظيما. 
وتقدمت الأحجار تقع على هاماتهم وهم يهربون منهاء حتى سقط عشرة 
منهم على الأرض أمواتاء فتقدم إليهم النبي بعد استجارة القوم به. 
وخضوعهم له وتوسلهمٍ به في إحيائهمء ودعا لهم حتى قاموا أحياءً 
يشهدون له بالنبوة. وأسلّم سبعة من القَوم. وولى سائر القوم أدبارّهم, 
وانصرفوا عنه يدعونه ساحرا حجنا 


ثم أتاه ذاتَ يوم جمع من المشركين» فيهم أبو جَهْلء وهم أربعة 
ُرقاء» فاقترح عليه فريق منهم أن يُظهِر لهم آية نوح وعَرَقَ مَن غَرِقَ من 
أمته؛ وسأله الفريق الثاني أن يُظهر لهم آية إبراهيم الخليل (ع) وناره. 
وسأله الفريق الثالث أن يُظهر لهم آية الكليم موسى (ع)» وارتفاع الجبلٍ 
فوق رؤوس أمته حتى انقادوا له صاغرين» وسأله الفريق الرابع إظهار آي 
المسيح (ع) لهم وإخباره لقومه بما أكلوا وما أدخروا في بيوتهم» فأجابهم 
النبي (ص) إلى كل ذلك بأمر من جبرائيل (ع) وأمرهم بالتفرق إلى حيث 
شاؤوا كي يَرَوا الآيات. ويتوسلوا (عند خوف الهّلاكِ) بابنته فاطمة. أو 
بَعْلهاء أو وَلَدَيْها الحسنين» أو بعمه حمزة: 
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فانطلق الفريق المقترِحٌ لآية نوح وغَرّقٍ قومِهِ إلى جبل «أبي قُبَيْس) 
مستهزئين بالنبي ومقالتهء إذ نبَعَ الماءٌ فجأة من تحتهمء وسالت السماءً 
كأفواءٍ القِرّب. وأحاط بهم السَيْل من كل جانبء ولم ينفعهم الصعود على 
ذروة الجبل» لأنهم أشرفوا على العَّرّق والهلاك» فالتجأوا إلى الاستشفاع 
بعلي وولديه (ع) ونجوا بذلك . 


وانطلق المَريقٌ المقترِحٌ لنار الخليل (ع) إلى خارج مكة. يضحكون 
على مقالة النبي ووَعْدِه إذ تناثئرت جمر النيران من السماء والتهبت الأرض 
بمثلها حتى أحاطت بأطرافهم وأيقنوا بالهلاك والتجأوا إلى الاستشفاع 
بالصديقة فاطمة (ع) ‏ حسب أمر أبيها (ص) ‏ فبعدت عنهم النيران ونجوا 
منها . 


وانطلق المريق المقترح لآية الكليم موسى (ع) وارتفاع الجبل فوق 
رؤوس أمته. إلى ظل الكعبة يتذاكرون في أمر النبي (ص) مستهزئين بهء فإذ 
بالكعبة ترتفع بأبصارهم فوق رؤوسهمء حتى انخلعت بذلك قلوبهم فزعاً. 
وأشرفوا على الهلاك؛, والتجأوا إلى الاستشفاع بحمزة (ع)» حتى زالت 
عنهم واستقرت بموضعها؛ ثم رجع الفرقاء الثلاثة إلى النبي (ص). يذكر 
لهم فضائل عمه حمزة» وفضائل ابنته الصديقة؛. وبعلهاء وولديها اللذينٍ 
سيولدان لهماء وأن الأمّة لا تنجو إلا بالاستشفاع بهم يوم القيامة. 


وأما الفريقٌ الرابع المقترح لآية المسيح (ع). وهم أبو جهل ومن 
معهء فأمسكهم النبي (ص) عنده إلى أن رجع الفرقاء الثلاثة» وسمع أبو 
جهل منهم حوادئهم» فلم يكن يصدقهمء ولم يَرْدَدهُ كل ذلك إلا عُتُوا 
وعناداً؛ وجعل يسأل النبيَّ أن يخبره بما أكله في يومهء وما اذّخره في بيته» 
فأخذ النبى (ص) عليه العهودٌ والموائيقٌ المؤّكّدة». أن يؤمنَ به إذا أصدقه 
الخبرء إلا فليصييئة الخِزْي والفضيحة في الدنيا والآخرة؛ ثم أخبره أنه 
تناول بيومه دجاجة مُسَمَّنةء وأنه بيئما كان مشتغلاً بالأكل» دخل عليه أخوه 
أبو البختري» فعند أبو ذلك وضع أبو جَهْل الدجاجة تحت ذيله» وأَرْحَى 
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ثيابه عليها بُخُلاً بها وحذراً مِن أن يتناول أخوه منهاء حتى انصرف عنه 
أخوه فأكلها هو بنفسه؛ فأخذ أبو جهل يضحك مستهزثاً ويكذّْبُ النبيَ في 
مقالته صريحاً يقول: «كذَّبِتَ يا محمدء لم يكن كل ذلك لا كثير ولا قليل؛ 
ولا أكلتٌ دجاجةً ولا أدخرتٌ شيئاً منها»؛ ثم جعل اللعينُ يسأل النبي عن 
سائر أفعاله بعد الأكل» فأخذ النبي يخبره عن عشرة آلاف دينار ‏ ودائع - 
لأفراد من الناس عندهء قد دفنها في الأرض ليّخون فيها أصحابها 
ويجحدها عليهم» بدعوى سرقتها منهء ثم هدّده النبيُ بالفضيحة إن لم 
يعترف بهاء وأخبره أنه ليس له من تلك الدنانير إلا ثلاث مئة» وحذره من 
التكذيب؛. فإنَّ جبرائيل أخبره عن الله تعالى بكل ذلك؟؛ فرجع أبو جهل إلى 
تكذيبه في مقالته» وأنه لم يَصِحَّ ولم يَصْدْقُ حرف مما أخبره النبي» فعند 
ذلك غضب النبي (ص)»؛ ونادى على جبرائيل بإحضار الدنانير وبقية 
الدجاجة المأكولٍ بعضّهاء فلم يُتِمّ كلامَهُ حتى حضر الكل بين يديه» بِمَرْأى 
من القوم ومسمّع منهمء فدهشوا بأجمعهم حيرةً وعجباً من ذلك. ثم مد 
يده الشريفة على البقايا من الدجاجة المَسُويّة ومسحها بكفهء فعاد لحمهاء 
ورجعت حية» قائمة سّوية بإذن الله تعالى» وأستنطقها النبي؛ فشهدت له 
بالنبوة والصدق في كل ما أخبر به مِن أكل أبي جهل منهاء وبخله بها عن 
أخيه. وفي كل ذلك يأمر النبي أبا جَهْل بالإيمان والتصديق» ويَّعِدّه إن فعل 
ذلك بالشتر غلة من التضيحة والخآن فى 7الدئياة :والتحاء من النان والعذات 
في الآخرة» مع وعده له بإرجاع الدنانير إليه وإدرارٍ الرزق عليه حتى يصير 
أيسر قريش؛ وهو في كل ذلك لا يَجْبّهُ النبي (ص) إلا بالرد والتكذيب». 
ونِسْبتِهِ إلى السِحر والتّمويه» حتى بعث النبي إلى أصحاب الودائع من تلك 
الدنانير» وأرجعها إليهم إلى تمام العشرة آلاف. ولم يَبقّ عنده إلا الغلاث 
مئة لأبي جهل نفسهء فكرر النبي عليه الكلام يأمره بالإسلام؛ كي يأخذ 
مالَّهُ وصّرّتهء وهو لا يزداد إلا بُعداً وعناداً يقول: «لا أؤمن بكء والدنانيد 
لي أستلمها وآخذها»؛ ثم مد يده نحو صرته ليتناولهاء وإذ صرح النيئ على 
الدجاجة؛ وأمَّرّها بالحيلولة بين الدنانير وأبي جهل» فلم يتم كلامه حتى 


/ا" 


حتى طردتهء ودهمشس الحاضرون بتلك المعجزات والآيات. وأسلم كثيز 
منهم». وانصرف أبو جهل مَخْزِياً مُفْتَضَحاً مَخذولاً. قد أشرف على الهلاك 
كَمَدأ وعْيظا وحَسّداً وبغضا؛ وأخبر النبئ القومّ أن الدجاجة ستكون من 
طيور الجنة. هذا وإن نظائر تلك الآيات منه (ص).» فى إحيائه المُوْنَىء 
وإخباره بالمغيّبات مما هو أكثر وأفضل من آيات المسيح (ع). لكثيرة يضيق 
عن حَصّرها نِطاق الكلام وضِيقٌ المقام؛ وقد مر شطر منها في طي 
الكتاب». وستأتى الإشارة إلى شطر آخر منها إن شاء الله تعالى. 


ولَيِن كان إدريسٌ (ع) رُفِع إلى السماء بعد وفاته» ونزل فيه قوله 
تعالى : وَرَيَسَتَهُ مكنا علا 69 4 '* وأطعمه الله من تُحَف الجنة» فقد رفع الله 
محمداً في حياته إلى الصاراة والعرش والكرسيء 9إثمّ دنا فنَدَلَ © فَكانَ 
قاب فَوسَينٍِ أ دَق 69ي * مِن ربه تعالى؛. كما مرت الإشارة اللي اللي 
قضية معراجهء ثم خاطبه بقوله تعالى: #وَرَنًا لَك وَورَكَ 0©9)»"". فقَرَنَ اسم 
رسوله الأكرم (ص) باسمه هو الأعلىء. في آيات كثيرة وسَّنّ ذلك على 
الاح حي يكت انار ايده وقد أتاه جبرائيل (ع) ذات يوم بتحخفة من 
الجنة في جام" يأمره بأكل شيء منهاء وإعطاء بقيتها ِوصيّه وسائر أهل 
بيته؛ فعمل ما أوصِي به وهِلَّلَتْ وسَبِّحتٍ التُحفَةٌ والجام في أيديهم. 


وإنه (ص) قد احتمل الأذى من قومه أكثر مما احتمل جميع الأنبياء 
من أممّهمء حتى قال (ص): «ما أُوذِيَ ع مثل ما أوذيتٌ؛. مع إطاعة 
الكائنات لأمره.ء وعرضها أنفسها عليه لنصرته» واستئذانها له في هَلاك 


'9 - القرآن الكريم» ج (الجزء) 77. س (السورة) ١9‏ مريم: 07. 
44 القرآن الكريمء ج 9؟ س "57 النجم: 8 و5. 

6 ج "٠‏ س 45 الشرح: في الحاشية رقم 4. 

5 - جام: كأسء وعاءء إناء. 
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قومهء ونزول أفواج الملائكة عليه في ذلك. وهو (ص) لا يأذن لهم ولا 
يأمرهم إلا بالانصراف إلى محالهم؛ ومع كل ذلك ظهرت على يده آيات 
بيّنات كثيرة» خرجت عن حد الإحصاءء وإن قيل إن مجموع ما نشر منها 
في الكتب والتواريخ تعدادُه أربعة آلاف وأربعٌ مئة وأربعون معجزة. فإنه ‏ 
حتى بعد الغض عن كل ذلك - لو لم يكن له كرامة وآية تشهد له بالنبوة» 
عدا القرآن الكريم الباقي إلى يوم القيامة» لَكَمَى به آية ومعجزة 8«#وَإِنَم 
لكب عَرِبرٌ 49لا َه تيال بن بن يديه ولا + بن خليوه ربل 2 عكر 
حِيِدٍ 4069" وهو أعلى شأنا اوأرقعٌ فقانا اوأجل حَطراً وأعظم قَذْراً مِن 

جميع معاجزه» وإنه شافِع مُشَفْع : وماحا ةا مُصدّق» ودليل يدل على خير 
سبيل» وكتاب فيه تفصيل» وبيانٌ وتحصيل؛ وهو فَضْل ليس بالهَزل» وله 
ظهْر وله بَطنء ولبطنه بُطون"*.: ظاهِرُهُ حلم وباطِنُهُ عِلمء تنزيله أنيق 
وتأويله عميق له نُخوم وعلى تخومه تخوم'''. لا تُحصّى عجائيّه ولا تبلَى 
غرائيه» فيه مصابيح الهُدَى ومّنار الحكمة لأولي التْهَى'''.: مَن جعله أمامّه 
قاده إلى الجنة» ومن جعله خلقه ساقه إلى النار؛ فيه القصص والأحكام 
وأخبار الغيب الماضية والمستقبّلة وهو أحسن القصص بأفصح كلام وأبلغ 
نظام» أدْعَنَ"'' له الفصحاء وخضع له البلغاء» ترى العقولٌَ له سكارى 
وأفهامَ الأدباء لديه صاغرة”'' حَيارَى وقد تحدى به النبئن (ص) قُصَحاء 


17 - القرآن الكريم. ج ١4‏ س 4١‏ فُصّلَت: 4١‏ و 47. 

ماحل مصدّق: الشائع عن معنى «ماجل» أنه «مُجدِب؛ لا خير فيه» ولعل كاتبها 
هنا يقصد: حتى أنَّ من يَصِمُه بالماحلية لا يُكر أنه مصدّق وله إجلال. 

- 084 

٠‏ - تُخوم: حدود. 
د لأولى: النوى :“لأسحات العقل :+ للستلا 

7 أَذْعَنَ: أفْرء اعترف». خضع - أذعن له المُصّحاء: اعترفوا له بالأفضلية 
والضواتة: 
- صاغرة: منحنية؛ معترفة (للقرآن الكريم) بالرفعة وبالتقدم عليها. 
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العرب العَرْباءء وقَرَعَ مسامِع بُلْغاء البَتطحاء*''» على كثرتهم عدد رمال 
اده 7 وما هم عليه من العصبية الشديدة» وحَمِيَّةٍ الجاهلية وتفانيهم 
على المباهاة والمباراة» وهم رؤساء البلاد وصناديد' '' الحجازء وطواغيت 
قريش وفراعنة العرب» ولهم العدة والعّدد. والغنى والثروة» والأهل 
والعشيرة» وهم المفتونون بعزمهم وجاههم. والمغرورون بمكانتهم 
وشرفهمء لم يخضعوا لِمَلِكِ ولا سلطانء ولم تذعيوا يكقات :ولا بان 
فعاش فيهم النبي الكريم أربغين سئة وهو أمى لم يقرأ ولم يكتب» ولم 
يخرج من الحجاز لتحصيل علم» ولا هاجر إلى رقي البلاد» ولم يَزَل مدة 
عمره مشتغلاً برعي الأغنام» أو التجارة بأموال الأنام؛ على ما هو عليه مِن 
الِيْنْم مِن الأبَوَيْن وشدةٍ الفقرء فأذْهَشّهُم بهذا الكتاب الكريم. الحاوي 
للعلوم الكثيرة» وتعليم الأخلاق الكريمة» وقِصّص الأولين وأسرار 
الآخرين». ومُعَياتِ كثيرة» ومواعظ وإرشادات بليغة دقيقة» في عصر غلب 
فيه إنشاء الطب والكلمات الفصيحة البليغة بين أقوام من العرب. وهم 

أصحٌ افياما 1 أذهاناً من سائر فرق الأمم العامة البسيطة. والمقرون 
السالفة البليدة التي سألثْ نبيّها أن يجعل لهم إلها كإله عَبَدَةٍ الأصنام» 
فترى أن هذا النبي الأميّء بينما هو مشتغل كغيره بالتجارة في تلك الأقطار 
الجاهلة؛ والبلاد البعيدة عن العلوم والمدنية» إذ فاجأهم بهذا الكتاب 
الكريم؛ المتناهي على طوله في الفصاحةء والبالغ الغاية في البلاغة» حتى 
بهَتَهُم به وأخجلهم ببشاعة ما كانوا أنشأوه وعلقوه في الكعبة معجبين بهء 
كقولهم: «المَبْلُ أَنْمَى 00 اد لقانون القتصاصء. إلى أن نزل كول 
تعالى : «ولكٌم في الْقِصَاصٍ حير 0 '' إلخ. حتى أخذوا يخطفون مُعَلّقاتهم 


5 7 البطحاء: الأرض المنبسطة المديدة السهلة. 
الدَهْناء: الصحراءء القّلاة. 
الصناديد: السادة الشجعان (مفردها: صنديد). 
١‏ -القرآن الكريم» ج 7”. س 57 البقرة: .١79‏ 
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ليلاً» ويُحُفون مُنْشَاتِهم خجلاًء ثم تحداهم بمعارضة كتابهء مكتفياً بذلك 
عن المقارعة بالحروب وإهراق الدماءء وأباح لهم أن يستعينوا في ذلك بمن 
شاؤوا من أهل الحُطَب والكلام؛ ثم أخبر بعجزهم عن ذلك.» بقوله تعالى : 
قل أن - الاك لين عل أن ياوا يبقل هذا ادق لا يود سلف ولد 
كات بَنْصْ لَمْضٍ ظهيرا © 4*''. ثم تحداهم ثانياً وثالثاً ورابعا وخامساً. 
0 بصريح عباراتّه, ويسألهم المعارّضة لِعَشْرٍ سَوّر مِن سور كتابه. 
نقنولة: لنانا سنس مور ملو مَفْرَيتٍ»''! أو معارضة قصة واحدة 
وحديث واحد من أحاديثه بقوله: لاوأ يحْدِيثِ مُثْلده إن كنأ 
صَدِقِيتَ ٠١469‏ أو معارضة سورة واحدة صغيرة أو كبيرة يُعارضه بها 
رجل أَمِن مقله بقوله: #تَأَنواً سُورَةَ من مُتلءم"ن أو غير أميّء فقال 
تعالى: #قْلْ مَأَنْوأْ بسُورَو مَنْل#''' إلى قوله تعالى: #وَادعُوا سُهَدَاء 

دون سمي ١٠"‏ وقوله تعالى: #وَآدغوأ مَنِ أَسْتَطعْشّر يّن دون مدي . . ١١4‏ 0 
فععجزوا عن ذلك» حتى التجأوا 0 إلى المقارعة “ودلا من المعارفة 
وبذلوا التَفْسَ والنفيسٌ في سبيل الغي والمدافعة؛ وهم يعادونه أشد العداءء 
ويتهالكون في إبطال أمره. حتى فارقوا الأوطان والعشائرء وبذلوا النفوس 
والمهج. وخاضوا البحار واللْجَحء وخاطروا بأنفسهم وأعراضهم في 
الحروب الدامية والمعارك الهائلة لدحض دعوته» ولم يمكنهم إنشاءٌ مثلهاء 
ولا معارضة أصغر سورةٍ من كتابه كي يُمُحِموه ويستغنوا بذلك عن مواقع 


4 ج 5٠ء‏ س ١١‏ الإسراء: 88. 
8 ج ؟١ء‏ س ١١‏ هود: .١17"‏ 
٠‏ -ج لالاء س 8ه الطور: 85. 
١‏ -ج ١ء‏ س 7 البقرة: 77. 
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الِزال التي يَهُِرَم منها الصغير ويَمَنّى فيها الكبيرء ولو كانوا عارضوه بقليل 
أو كثير من الكلامء لأنْبَتَئْهُ الضُحُفٌ ونشرته المزاميرٌ والكتبُ شرقاً وغرباً. 
لِتَوَفْر الدَرّاعي إلى نقلهاء وأكثرية الراغبين في حكايتها ونّشرها في كل 
أرض وزمان» من جروراف عن دلك ولا جام ولو كان يوجد رادع أو 
مانع لكان ظهُر. وقد اتفقت كلمة أربعة من بُلْائهم على معارضة القرآن» 
وتَكفّلَ كل منهم بمعارضة رُبْعِ منه إلى مدة سنة كاملة ؛ نلعا محال الول 
واجتمعوا في مقام إبرا هيم (ع) على الميعاد. اعتذر أحدهم عن المعارضة. 
بعد سماع قوله تعالى : #وقبلٌ يتأرض الى مآءك سمه أقلىي ١١١.‏ إلخ ؛ 
واعتذر الثاني أيضاً بعد 0 قولة تعال : إن أنه يمر بلعل َالاكسن 
وإيتآي ذِى الْمَرت وَينَف عن لفحم والسبكر لبي » . 0 إلخ؛ واعتذر 
الثهم عن إنجاز وعده بشماع قوله سبحانه: #قلمًا 5-6 هِنَهَ لصوأ 
كاك .' د إلخ ؛ واعتذر راع ع ا بشماع قوله تعالى: ررحي 
ل ا أن أَنْضِعِيهُ هَإِدَا جِفْتِ عَلَيْهِ كَأَلْقِيهِ في أليرّ ولا خَخَافِ وَلَا خرن 
نا رادو يي عار ار يك ايت 4 “'؛ فإنه على اختصاره اشتمل 
على أَمْرَيْنَ ونَهيَيْنَ ويشارَتينَء ولقد أجادّ الحجةٌ الطباطبائي الحائري (قده) 
بقوله : 

رب التورئ أرسجل سد النورق. ‏ إلى الور منشرا وملورا” 

ا اسلا الععاب الشخزل" 5 

لزفيباته فواله وهل تدر لِلمَبِتَغِي بُرْهانَهمَثارَ شك 


5 


١ 


.١1١؟ هود:‎ ١١ س‎ .١7 اج‎ ١16 
.45 هود:‎ ١١ س‎ ١7 دج‎ >15 
1٠ النحل:‎ ١١ 14ء س‎ ج_1١1/‎ 
.7 4ج ١6٠7ء س 38 القصص:‎ 
الوَرَى: البَشَرء الخلق.‎ 48 
7الكتاب المُنْرّلَ: القرآن الكريم.‎ 
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حَوَّى مِنالبُديعوالبيانٍ 
يَخْرَسُ من إبْداع ايا أَرْض أَبْلّعي) 
خرتا ني الع م فدبلغا 
وكم حَوَى مُعَيّب مِنَ الخبّر 
اللورضة ال مِيُ في أ اشرق 
ولم لطاب حابي دي 
وقولهئأتوا بسوروولا 
هيا أنهو سكن بل ابنة 
فَآَلَأْمْرَّهُمْإلىالتَجارَب 
وآذّنوا بالخرب والكفاح 
وآثرواالطعانبالسنان 


ما حَرَّجَتْ عن طاقة الإنسان 
كل خحطيب في البّيانٍِ مِضْقَّءِ '"' 
ما ورين نا انان 
باح وات ري تير 
وما ِوَفْد المِلّم فيه مِن يِرَى" 7 
تجارةٍ في وَفْيِها المُرَطظْفٍ 
روايةٍآ>يتهاليراية 
حجر كم كبا انك 
وعارّضوا المضحًف بالصفاح 
عجرْأًعن البّيانباللسانٍ 


تأسيس قوانينه» وتشريع شريعته المقدسة السهلة السمحاءء المنزَّمَة عن 


١‏ -_«يا ا أَبْلّعي؟: قسم من آية قرآنية كريمة» وردت في السورة ١١‏ (سورة هود) 
فى الجزء ١١‏ خلال عرض حديث النبي نوح مع ابنه يحذره من الطوفان حين 
بدأ نزوله على الكافرين المنكرين لنبوة أبيه» فلم يصدق الابن دعوة أبيه «فكان 
من المغرقين؟ م س ١١‏ هود الآيات من 5 إلى /4. 
بف عا ني النبي الأمّي هو رسول الله (ص)» والتفسير الشائع لهذه الصفة (صفة 
الأمّي) أنه لم يكن يحسن القراءة» والتفسير الأصح (في معتقد الأوائل الذين 
أطلقوا هذا النعت عليه صلَّى الله عليه وآله) أنه لم يكن من بني إسرائيل الذين 
يشترط اليهود أن يكون الرسول السماوي منهم (من بني إسرائيل)»: بل كان من 
الأمم (الشعوب الذين يجعلهم اليهود في منزلة أَدْنَى من بني إسرائيل) والنسبة 
إلى الأمم (طبقاً للقاعدة القديمة) تكون إلى مفردها: أمةء أي: أمي 0 
لكر يؤمن به اليهود. ويتكتمون به سراً من جملة معتقداتهم السرية) - 
القُرى : أحد أسماء مكة - قِرى: ضيافة . 


*/اع 


النقص والمبرّأة من العُيوب» والموافِقة للمّشارب المختلفة والأهواء 
المَتَشَتِنَة. والملائمة للطباع والأخلاق المتتابعة» والنفوس والآراء 
المتشعبة؛ وهي الباقية الدائمة إلى يوم النشورء على اختلاف الأزمنة 
ال ا 
غير مشاورة في ذلك لمخلوق». وإن في كل مِن ذلك لُعبرةٌ لأولي الأبصارء 
و واضحة لذوي العقول والأفكار. وكفى بذلك برهاتاً لنبوته» ودليلة 
وفيا على رسالته. وقد قال فيه (ص) حفيدٌ حفيده الإمام جعفرٌ الصادق 
(ع)»: أنه (ص) أَحَبٌ أنبياءِ الله إليه. وأكرمهم عليهء وأن في حومة الجِرّ 
مَوَلدَهء وفي دَوَحَة الكَرّم مَحْبَدَه غير مَشُوب حَسَبهء ولا ممزوج نسيّه ) 
ولا مجهولٍ عند أهل العلم صِمَنُه بَشَّرَثْ به الأنبياءً في كتبهاء ونَطقّتٌ به 
العلماة ينتقينا »بوتا عله الحكياء يوضفها :.مهدت لا يدانى» وهاشمي لا 
يُوارّىء وأَبْطحِئٌ لا يُساوّى. شِيميُه الحيّاءء وطبيعتّه السّخاءء مَحِبولٌ على 
وَقار النبرّةٍ وأخلاقهاء مطبوعٌ على أوصاف الرسالةٍ وأحلامهاء إلى آخر ما 
ذْكَرهُ هو وسائرٌ الخلفاءٍ المعصومينّ من نَعْتِه (ص)؛ أضف إلى كل ذلك 
سائرٌ ما بَرَز مِنَ معجزاته عندما كان جنيناً في بَطن أمهء وما ظَهّرَ منه حين 
ولادتده وكين أناء ,رصعي غلى دما التزنا الفاظي بها تقدمة :إلن :غير :ذلك 
مِمَا لا يُمكنُ خصره واستقصاؤه مِن تأثيره». في الجمادات, والنباتات» 
والبهائم» والجنء والشياطين»؛ وأفلاكِ السماوات» وإخباره بالمغيّبات» 
وإنضائة الأمزات ادن اله تعالى ‏ : 

فمن ذلك» ما ضح ولت من انه أتاه ستة رجال من أكابر اليهود. 
هم: مالِكُ بن الصيف, وكعبُ بن الأشرف. وحن بن أخطبء وأَحَواه 
جَذْيٌ وأبو ا ثم أبو لبابة بن عبد المنذر؛ ولما استقر الجلوسٌ بهم 
عندهء وأطالوا الجدالَ والمحاججة معهء وأكثروا الكلامء وبالَّغوا في 
العناد. ولم يقنعوا بما بيِّنَ لهم». اقترحوا عليه لد له بالنبوة ا 
كعب» وسَؤْط أبي لبابة» والبساط الذي كان 3 تحتهمء فلم ينصرفوا حتى 
أنطقّ الله كلاً منها بالشهادة لله بالوحدانية» م (ص) بالعبودية 
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والرسالة» ولِوَّصِيّْهِ بالخلافة ووجوب الطاعة». بحيث بَهَرَ القومم وَأَدْمَسَّهِم 
ولم يَزِدْمُم كل ذلك إلا عناداً وعُنُوأَء يقول بعضهم لبعض: «ما هذا إلا 
محر مبير:8؟ وَلما هموا الام والانصراف» ارتفع بهم البساط ونكسهم 
على رؤوسهم على الأرضء ثم قاموا وتناول أبو لبابة سَوطهء فانجذب 
السوط من يده»ء وارتفع بقدرة الله يضربه على رأسه ووجهه. حتى حر على 
الأرض وأَظهرٌ الإسلامً مع إبطانِهِ الكفرَء فأمر النبي حواريّه الأربعة سلمانَ 
وأبا ذّرِ والمقدادٌ وعمار بالجلوس على البساطء كي يستقر بعد اضطرابه 
بالقوم؛ وأن يتناولوا السوط كي يسكنّ بعد حركتهء فقام القوم وقد مُلِبُوا 
عَيظأً وكّمداًء وخرجوا من عند النبي (ص)»؛ وركب كعب حماره» فشبٌ به 
الحمار حتى ألقَاءٌ على الأرض وأوجعه. ثم قام وركبه ثانا فعاد الحمار 
إلى اضطرابه ووكو سانانا على أء :رافنة» ولم يزل 0 الركوب والحمار 
يكرر رَمْيَهُ على الأرض سبع مرات حتى كاد أن يختنق بِكَمَّدِوء وأشرف 
على الهلاك مِن غَيظِهء. إلى أن ناداه النبى (ص) وقال: «يا كعبٌء. جمارَك 
ريتك وم ان التركة فلن يه ندا فبِعْه إلى بعض المؤمنين»؛ 
فقال كعب: «لا حاجةً لي فيه بعد أن صُرِبَ بسحرك»؛ ثم باعه إلى ثابت بن 
قيس بمئة» وبقي عنده هيناً ليناً ذليلاً» ونزل في القوم قَولة تعالى : قو إن 
لذت كُمَرُوا سَوَآءُ عَلَتِهِمْ -َأَندَرتَهِمْ أَمْ لم تَذِره آا يموت 46 . 77 

وأقبل إليه (ص) ذاتَ يوم شيحٌ كبير بابنه» يشكوه إلى النبي (ص) 
قائلاً إنه لا يواسي أباه بماله كثيراً ولا قليلاً» رَغمَ ما كان يملكه مِن بدّر 
الدراهم والدنانير» وأنابيب القمح والشعيرء وما بَذَلَ له أبوه في صغره من 
النفس والتّفيس حتى رباه؛ وطَلَّ النبي (ص) يَعِظ الشاب ويأمره بالإحسان 
إلى أبيه. وهو كدت آباه:وتكن آنه يمللك شا مهاد فيه أأبوة قيه مو الف 
والثروة. إلى أن أمر النبي (ص) «لأسامة» بدفع مئة دِرُهم للشيخ لنفقة 
شهرهء وأمرَ الشابٌ أن يعطي أباه بعد الشهرء وانصرفا من عند النبي 
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نفك 


(ص)؛ ولما كان بعد الشهرء رجعا إليه يعيد الشيح شكايته من ابنه؛ ويعيد 
الشابٌ مقالته وتكذيبّ أبيه ويدعى الفقرء وأخذ النبى (ص) يعيد الوعظ 
زالتصيحة اللفاب الاحسان إلى أيه ويهدذه بالتقز واليجاحة إن لم تراه 
بماله. وهو لا يزداد إلا إنكاراً لِدَعْرَى العْدْم والفقرء إلى أن غضب النبئُ 
(ص) عليه وقال له: إن لك مالاً كثيراًء ولكنك اليومَ تُمسي وأنتٌ أفقرٌ 
من أبيك»؛ فانصرف الشاب إلى منزله» وإذا على باب داره جيراثة 
مجتمعون يصرخون عليه من نتن رائحة أنابيب تَمْرِهِ وزبيبه» ويحكمون عليه 
عحرينها عن جرارهم» فلما أَقبّلَ عليهاء فوجىة بأنها قد نَسَدتَ جميعها. 
رأكل اومن بوالديذان غلتة» نولم دق هنا عقن از لذ علدا اكت 2 

لنقلها إلى خارج المدينة وإلقائها على المزابل» ولما أكملوا عملهم وطالبوه 
بأجرتهم؛ انصرف الشاب إلى علبة دراهمه ودنانيره فلم يَرّهاء ثم فوجىءَ 
بمنظرها وقد ظَمِسَتْ*'' وانقلبت حصّواتٍ كقطع حجرية صغيرة» فانهار 
كثيراً حتى لَّجأْ إلى بيع دارهء وما فيها من الأثاث وسائر ما عندّه.ء حتى 
الكسوة والمُرْش»؛ ليؤمن أجرة الكبالين» عادر مر كا مِن دائنيه 
وأصحاب الودائع عنده. وانتهى يومه وقد هئ فقيرا ثرا ' ".لا يهتدئ 
لقوت ليلتهء وشاع خبره وأخذ النبي (ص) ينْذِرَ النامنَ لحري من عقوق 
الأبوين» ويدعوهم إلى الاعتبارٍ بأمر الشاب وطمس أمواله؛ مضافاً إلى ما 
ف له في الآخرة مِن دركاتٍ النار» بدلا عن درجاته في الجنة في حالٍ 
إحسانه إلى أبيه . 

وأقبل إلى النبي (ص) ذات يوم رجل طبيب ماهر من بني ثقيف ‏ 
انيه العطاريف ين" كلنافاى نكو ل :انا جين أنيث: اذا ويك بعد كدر ركم ققد 
عالجتٌ وداويتٌ مجانين كثيرين»؛ فرد عليه النبي (ص) نسبة الجنون وقال 


ظمِسّت : تهشمت » زالت» اتنمحت. 
القَثْر: المُضَيّقَ على عياله في الّرْجء عَجَرَاً أو بُحلا (والفعل منه قَثر: ضيّق 


وتشدد). 


كا 


له: «تَفعلٌ أنتَ أفعال ‏ المجانين» وتنسبني أنا إلى الججنون؟»؛ فسأله 
الحارث عن القصد من قوله؟ فقال (ص): انِسبَتَكَ الجنون إلىّ مِن غير 
افتخان :ولا مغرفة»+ قال: «أو ليس كذ عرفت كذبك -وجتوتك بدغواك 
النبوة ولا تقدر لها؟»؛ فاعترض النبى (ص) على افترائه ودعواه ‏ فيه من 
غير طلب حجة ولا برهان» نأشان الحارك إلى شجرة عظيمة هناك. وسأل 
النبي (ص) أن يدعوها إليه حتى تشهد له بالنبوة؛ فأجابه النبي (ص) إلى 
ذلك؛ وأشار إلى الشجرة يدعوها إليهء فلم يتم كلامه حتى انقلعت بعروقها 
وأقبلت إلى النبي (ص») تَحَُدٌ' "' الأرض كالنهر المحفورء حتى وقفت بين 
يديه يسمع ادا صيروان لها دَوِياً إلى أن ارتفع منها صوت يشهد بليغاً للنبي 
(ص) بالعبودية لله وبالنبوة» ولوّصِيه بالخلافة ووجوب الطاعة» ولأوليائه 
بالجنةء ولأعدائه بالنارء فدهش الحارث وقد غارت من ذلك عيناه في أم 
رأسة عجا وحيرة. ثم تاب من مقالته وأسلم على يده (ص)ء وحَسنٌ 
إسلامه . 


وأتاه ذات يوم رجل يرعى الأغنام» فأقبل وقد ارتعدت فرائصه وعلاه 
لعجب والوجسة وأخبر النبي (ص) من حَضره مِن ع الصحابة أن للرجل 
شان عجيا؟ لما اتوى الرجل 'إللهووقف ببق يدية» :شال النق (ض) عن 
انزعاجه. فقال: «يا رسول الله؛ أمري عجيب».. ثم أخذ يحدث أنه عند 
رَعْيهِ لغنيماته» أتاه ذِئبٌ خطف منه حَمَلاء فاعترضه الراعى يرميه بمقذفته. 
فألقّى الذئبٌ ما كان قد حَمَّلّه وبَعْدء ثم أتاه ثانية وثالثة.ء وهكذا يحمل كل 
: مرة حَمَلا ثم يُطلِقَهُ برَمي لزاع له إلى أن قال الراعي : «فرأيتٌ الذئت 
أَفْعَى"'' على ذَنَبِهِه يخاطبني كالآدميين طَلْقاً*" فصيحاً يُعاتبني على 


- جد (الأرض): تشق (في الأرض) خطوطاً مستطيلة نتيجة سيرها فيها وحَفرها 
ترابها . 
١‏ -أَقُْمَى (على ذُنّبه) : جلس على ذُنَّبه . 

يل 0 سريعاً واضحاً. 
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2-07 غِذائه» فارتَعدذَت فرائصي بأ وحيرة من ذلك وجعلتٌ 
أقول متفها: ان يكلمني؟ ! نراددي الذئب ع إذ سمعته يقول: 
اعد تكذيث الأمة بمحمدء أرفيل ف الحرتين وهو الشفاء 
النافع» ثم أمرني بالسعي إليكٌ والإيمان بك وبخلفائك» وتكفل لي بمراقبة 
غنيماتي» فجئتٌ إليك منزعجاً دَهِشاً لأخبرك بذلك»؛ فتوجه النبي (ص» إلى 
من حضر عنده» وهو يَِتَبَسٌ يتك ابعهايا بالمؤمنين منهم وازدياد إيمانهم 
وتصديقهم؛ وبما عَلِمٌ م من ضمائر المنافقين منهمء. وأنهم يُحدّئون 
أنفسهم بأن ذلك لم يكن إلا مُواظَأَةً' '' مِن النبي (ص) مع الراعي على 
اختلاق الحديث؛ ثم أمرهم بالانطلاق معه إلى خارج المدينة» نحو العَنّم 
والذِئب»ء ليّرّوا ذلك ويشاهدوا بأبصارهم» ولما قربوا بأجمعهم من قطيع 
الغنم» أَمَرَهم أن يحيطوا به من كل جانب. كي لا يراه الذئب» ثم أمر 
الراعي أن ينادي الذئب ويأمره بتعريف شخص محمد من بين القوم» فأقبل 
الذقف وخلتة انناف حتى توسط القوم وانتهى إلى النبي (ص)؛ فوضعٌ خده 
على التراب بين يديه يمرغ نفسه على الأرض» ثم رفع صوته طلقا ان 
يشهد له بالنبوة» وَلِوَصِبَهِ بالحلانه والررارة ورعوري الطاع برج الموم 
وقد أخذتهم الرعدة. وحاروا عجبا ودهشة. 
وأتاه ذاتَ يوم قوم من اليهود بعد نزول قوله تعالى خطاباً لهم «اثمّ 
2 كَسَت كلونكم من بَعْدِ ذَلِكَ فَهىَ لجَارَزَ أو ف ا يكشيشون بغة 
الكلام» ويبالغون في العتاب عليه والمّلام في نسبته القساوة ثم اقترحوا 
عليه تبيين ذلك بِإْْطاق جبلِ أو حرٍ يشهد له بالنبوة» كي ُظهرَ كوه لين 
من قلوبهم؛ فخرج بهم النبي (ص) إلى جبلٍ خارج المدينة» ونّوجَهَ إليه 


أغجم : غامض اللغة» غير واضح الكلام. 

مُواطأة: اتفاقية سرية» مؤامرة» مخطط. 
1 زلقا -سترنعار 
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يف 


وسأله الشهادة بنبوته» فلم يُتِمّ كلامه حتى شاهد القومٌ وسائرٌ من حضر 
معهم جميعاً؛ أنْ قد تَرَلْرَلَ الجبل» وفاض منه الماءء ثم ارتفعٌ منه صوثٌ 
ودَوِيٌ يشهدٌ له بالرسالة ووجوب الطاعة» ففزعوا ودهشوا عجباً وحيرة» ثم 
رجعوا إلى أباطيلهم» يقولون إن هذا الصوتٌ والشهادةً مِن رجال حَبََهُم 
محمد تحت أحجار الجبل» لا من الجبل نفسه. فأمر النبي (ص) بعضّهم 
أن يَرفَعَ حجراً منه يُقرَبُه إلى سَمْعه ويُسمعٌ منه مثل ما سمعٌَ من الجبل» ثم 
اقترحوا عليه انخلاع الجبل من أصله وتنائرهء فلم يلبثوا أن شاهدوا 
وسمعوا كل ذلكء والتجأوا إلى إظهار الإسلام بألسنتهم وقد أبطنوا الكفرء 
ثم انصرفوا واختلوا بأصحابهم من اليهود يقولون لهم: إنا معكم. إنما نحن 
نستهزىء بمحمد وأصحابه؛ فنزل فيهم قوله تعالى: 8# أَنطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا 
2 ل كن فرق ينهم يكثرة احكلم أثو شر بجرنونة بن هلما عدار 
رَهُمْ يلوت 69 ». . "" وفي آية كريمة أخرى 9وَإدًا لَقُوأ آلَذِنَ ءَامَنُوأ فَالوَا 
امنا وَِدَا حَلََأْ إل سَيطِبِنَِ كَلْهَا إن مَك تم ضُ مون 740" ثم أتى 
إلى النبي ان كبيرهم , المنافقٌ عبد الله بن أب وكان أَغْتاهُمْ وأشْتَم 
كفراً ونفاقاً: وأغناهم الك وأعزَّهم جاه : وأخسدهم للنبي (ص) - نأقبل 
يدعوة ووصيّه وحوارنه”' إلى ضيافته في عرس بنتٍ لهء وكان قد دبّر لهم 
طعاماً أكثر فيه من السّمء وشَوّى لهم نَعْجةٌ صغيرة مسمومة» وأعَدَّ حفيرةً 
في مجلس دارو بسط قَوقّها بساطاً ربط جوانبه من أطرافه حتى غطى 
الحفيرة به خلس عليه البي (ص) وخَواصّه فيقعوا فى الحفيرة؛ ونْصَبٌ 
في أسفلها سكاكينّ وأسِنَةَ سِنْةَ رماح مسمومة» فأجابه النبي ١(ص)‏ إلى ضيافته» 
ومضى المنافق إلى صاحْبينٍ له يقال لهما «جد» و«معتب» يدعوهما نينا 
من اليهود إلى مجلسهء ود بَشْرَهمْ بحيلته لقتل النبي (ص) وأصحابه. فاجتمع 


<2 





٠“‏ اج ١ء‏ س 7 البقرة: ه 
١‏ -َج ١‏ سن ١‏ البقرة : .١‏ 
6 حواريه: أنصاره. 
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القوم وقد تسلحوا تحت ثيابّهم احتمالاً لأن يحتاجو إلى الأسلحة لرد 
هجوم المسلمين عليهم بعد موتٍ النبي وحواريه بالسمء فدعا النبئن (ص) 
سائرٌ جموعه من المسلمين إلى ضيافة المنافق؛ فلما اجتمعوا وقد تكاملوا 
أكثرَ من ألف نسمة. أقبل بهم النبي (ص) إلى الضيافة» ووَسِعَنْهُم الدارٌ 
على ضِيقها بمعجزة النبي (ص». وأجلسهم كالحلقة» وضَجٌّ المنافق من 
كثرتهم وقلةٍ طعامه. فَبَشْره النبيُ (ص) بالبّركة في الطعام حتى ينصرفوا 
بأجمعهم شباعاًء وجلس النبيُ (ص) ووَصِيّه علي (ع) بأمر جبرائيل (ع) من 
الرب الجليل على البساطء فالتأمت الأرض تحته وصارت أرضا صلبة» 
وتهدم المنافق إليه بالطعام المسموم ووضعه بين يليه » فمد النبي (ص) يذه 
إلين الطعام ومعه افير المؤمنين (ع). سمي (باسم الله الشافي الكافي 
المعافي». الذي لا يَضْرٌ معه شيءء ولا داءٌ في الأرض ولا في السماء. 
وهو السميع العليم»؛ وأخذا يأكلان منه» وأمر جموعّه بالتناول منه ومن 
النعجة المشوية حنى أكلوا منها بأجمعهم وقاموا شبعاين0 بل وبقي من 
الطعام والنعجة شيء كثيرء وكان وَقَفت المنافقٌ ابن أَبَىَ وأصحابه فوق 
رؤوسهمء يترقبون موتهم بالسم فمُوجئواء لا فقط بأن الطعام المسموم لم 
يؤثر عليهم. بل بأنهم قد ازدادوا نشاطا ولم يصبهم شيء ١‏ فدهش ابن أبيَ 
وصحبهة وحارواهة في أمرهمء. وهم لا يرون كل تلك الآيات إلا بكرا 


عظيما . 


ثم تناول النبي (ص) منديلا له ونشره على البقايا من النعجة؛ ودعا 
بكلمات» ثم قال لأصحابه: «إن صاحِبّكم لأكرمٌ على الله من نبيّه الذي 
أخبا له المزت "7 ؛ وإذ ذ النعجة : تقومُ فُجأة ووقمَّثْ حنية سَوِيّة قد امتلأ 
بن" فأخذ يَحلبّها ويسمي جموعّه منه ) حنى ارتَوّوا عن آخرهمء. 
زازةا دوا كلها كمس وميا رإيمانا يفوحيا لد وله يرود اين أي 


خرن يقصد : عيسى المسيح (ع). 
5 الضرع : مجمع در الحليب (للحيوانات)» كالئدي (للمرأة). 
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أصحابَهُ اليهود المنافقون إلا كمداً وغيظاً ونفاقاً وحَسّداً؛ ثم دعا النبي 
(ص) على النعجة أن ترجع مَشوية قد أكِلّ بَعَضهاء وهو يقول (ص): «الولا 
أني أخاف أن تَفِْيْنَ بها أمتي. كما أفتَئّنَ بنو إسرائيل بالعِجل فاتخذوه ربا 
من دون الله. لَتَرَكْتُها نَسعَى في أرض الله تأكل من حشايشهاء؛ ثم قام 
(هن) مدودفعة وانصورفرا :جالمين ».تقد أضعات السافق اننال الى تايا 
الطعام؛ وفيهم العروسنٌُ ابنتُهء وأقبلوا يأكلونها وقد أيقنوا بِحُلّْرّها مِن كل 
بوشن مل ثرا الكل حت بطر على الارطى. رعشي بعطلى بن 
البساط المفروش على الحفيرة» فوقعوا في الحفيرة وماتوا في ساعتهم 
وهلكوا عن آخرهمء تومت الضجة في الدارء وارتفعت الأصوات بالبكاء 
والضجيج» واء ب أن يُحَذْرُ أهَلة ومّن بقى مِن متمردي أصحابه» أن يعرفوا 
النبي (ص) وأصحابّه بما أَوؤْجَبَ هلاكّهم مِن أكلهم الطعامً المسموم؛ إلى 
أن لَقِيَهُ النبيْ (ص) بعد أيام وسَاله عن ذلك». فقال: «أما البنتٌ فقد سَقَطتْ 
مِن السطح. وأمًا القوم فلحقتهم التُّحْمّة0؛ فقال النبي (ص) متغافلاً عنه : 
«الله أَعْلَمُ بما ماتوا!». 


ووضع النبئ (ص) يوما رأسَّه في حجر أمير المؤمنين علي (ع)» ونام 
إل أن غايت الشسينه ولم يكن علي (ع) صلى العصر حتى فاتته» فأفاق 
النبي (ص) وعلم ذلك. فدعا ربه بكلمات يقول: «اللّهمٌ إنه كان في 
طاعتك وطاعة رسولك». فَارُدْدْ عليه الشمس!». فلم يتم دُعاءَه حتى رجعت 
الشمس من المغرب, وأدّى علي (ع) فريضته» ثم سقطت الشمس كالبرق 
حتى غابت. ورآها كافة الناسء وازداد المؤمنون قَرَحاً بفضل النبي 
والوّصِي » والمحل معروفٌ مشهور حتى اليوم بمسجد «رَدَ الشمس» خارج 
المديئة 4 





مدينة الرسول (ص).» المدينة المنوّرة في الحجاز اليوم» والتي فيها ضريحه 
(ص). 
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وشكا إليه أحد أصحابه من يهودي يطالبه بحقه. وقد تواطأ" ' معه أن 
يغرس المسلم له مجموعة نخيل يربيها له» إلى أن تُرَطب ألواناً كثيرة؛ وقد 
عجز عن ذلك؛ فتناول النبي (ص) عدداً من التدي ١‏ على عدد الأشجار 
ووضعها في قمدء ثم ناولها امسو المؤمنين علي ع0 وأمره بعغرسهاء فلم 
يتم الغرس حتى نبتت وأْيْئَعَت'* با حفعيا وترطبت بألوان مختلفة (كما 
تواطأ عليه اليوودي» ثم ملكها إياه. فاستلمها اليهودي وقد أخذته الرعدة 
حيرة وعجبا. 


واسعتد التبى (ض) يوما إلى شحجرة باسة: فاورقتك واتمرّت من 
حينهاء وكان معه الوصي (ع) فسّمِع من النخلة صوتٌ ودَّوِيْ يبشر النخلات 
بالنبي والوصي فسميت «الصَيِّحانِية» وهي معروفة حتى اليوم في المدينة 
المنوّرة. 

ولقيه في وادي «أضم' رجل كان يرعى الغنم» يقال له «ركانة»» وكان 
من أَفْتَكِ الناسء فَأَحْشَّنَ الكلامَ مع النبي يهدده بالقتل» إلى أن سأله 
المصارعة على أساس أنه إن غلب النبى كان ذلك برهانا على بطلان 
دعوته. فاخا لركانة حينئذ تله وإن عله الي وألقاه فى المصارعةء كان 
ذلك دليلاً على نبُوّتَهِ وصِذقه. فتناوله النبيئ حتى رَفَعَهُ له الأرض - 
(ملى كا و علقدمق التحاعة وطتل النود )ونين على سروه فاخ 
يلوذ بالنبي حتى قام (ص) عن صدره وتركهء فقال: «لَكَ عَشْرٌ من غتّيماتي» 
ثم سأله المصارعة ثانية وثالثة» ولم يزل النبي (ص) يُجِيبّه إلى ذلك كل 
مرةء ويأخذه ويجلد به الأرض ويجلس على صدره؛» وهو يتوسل بالنبي في 
خلاصه. ويهب له في كل مرة عَشْراً من أغنامه. ويتركه النبي» إلى أن 
اعترف على نفسه بالعجز عن مقاومة النبي وقال: «َُذِلّت اللّاثُ والعُرَّى؛! 


6 -تواطأ: اتفق (سرا). 
١‏ د التوف: جمع نواة ومعناها: بذرة» حصاة. (بحصة). 


١61‏ اأيْتَمْتَ: أثمرت» تفجَت: 


حك 


ثم قال للنبى: «دونَكَ ثلاثين شاة فاخترها»؛ فلم يقبل النبي فيكة كينا : 
ودعاه إلى الإسلام. فسألة ركاتة آيةٌ أخرئى غير المضارعة 00 فيهاء ثم 


هًّ 
- 


اقترح عليه أن يَدعْرَ شجرة مثمرة كانت بالقرب منهماء أن تَنْشَقَ نصفين» 
م ا فيلتئمان 
حتى يرجعا شجرة واحدة كما كانت من قبل» فأخذ النبي عليه العهود 
والموائيق المؤكدة, أن يُسْلِمَ إذا ظهّرَ له ما اقترحهء ثم تكلم (ص) 
بكلمات» وتوجه إلى الشجرة وأشار إليهاء ففوجىء الرجل بأن تحقق وظهر 
له كل ما أقترحه على النبي» وأقبل نصف الشجرة يَحُط الأرض بعروقهاء 
ثم رجع والتأمٌ بما كان بقي منها في محلهاء ورجعت كما كانت شجرة 
واحدة؛ فدهش الرجل شديداً وقال: «أرَيْتي شيئاً عظيماًء ولكنني أكرهُ أن 
ستحدك زمناء المديفة ١‏ ني أَجبْتكَ وأسلمتُ لرعبٍ دخل منك في قلبي. 
فآختر غنمك»؛ فقال (ص): «لا حاجة إلى غنمك إذا أنية أن لاه 
وانصرف مُعرضاً عنهء وإن أشباه ذلك كانت كثيرة! 

وقَدِمِ عليه (ص) وجوه من حضرموت يسألونه آية على نُبُوّتهه وهو بين 
جمع مِن أصحابه. قَتَنَاولَ مِن الأرض كَنَاً من الحصّىء وأمرها بالشهادة له 
بالرسالة» فسمع الحاضرون بأجمعهم من الحَصّيات تشيشاً"'*' ودَويَا 
وتسبيحاً وشهادةً له بالنبوة؛. ولوصيه بالخلافة ووجوب الطاعة. ثم نارلن 
أميرٌ المؤمنين علياً (ع). وظلّت تُهَلّلُ وتُسبّح» إلى أن ألقاها على الأرض» 
فلم يسمَعْ منها شيء؛ وقد تقدم في عَرضنا لتاريخ غَزْرَة أحد. بعض ما 
ظهّرَ أيضاً مِن معجزاته (ص).؛ ومنها انقلاب سَعْفَّة التَحُل بكرامته سيفاً 
صارماً بِيدِ أبي دجانة» فجعل يقاتل به وأنشأ يقول: 


نَصَرْنا النبيّ بِسَعْفٍ النخيل فصار الجريدٌ خساماً صَقيلد"؟١‏ 


7 التشيش: صوت غَلَيان الماء؛ أو الطعام في القدرء أثناء الطبخ. 
الجريد : عَودٌُ النخل». مجرداً من ورقه. 


نلركث 


وشكا إليه الفقرَ أحدٌ فقراء أضحابه؛ فَأْمَّرَهُ النبى (ص) بالصبر وإكثار 
الصلاة على محمدٍ وآله الطيبين» فخرج الرجل مِن عنده ممتثلاً لأمره. 
بتكرار الصلاة عليه وعلى أهل بيته» فَلْقِيّه منافقان من المتظاهرين بأنهم من 
الصحابة؛ وعَرَفا قصنّه مع النبي (ص)» فأخذا يستهزئان به يقولان: «قد 
همد الجوعَ والعطش والأماني الباطلة؛ ما سبّب إكثارٌ صلاتِك 

عليه”*'. ولم تحط بطائل»: فانصرف الرجل عنهما كثيباً حزيناًء إلى أن 
كان من الغد وحضر السوق. ووقف انا مع النظارة مشتغلا بما ا 

من الصلاة. إذ اعترضه المنافقان» يضحكان عليه ويستهزئان به يقولان 
«ماذا كانت تجارتك اليوم؟»؛ إلى أن قال له أحدهما: «قد ربحتٌ الحَيْبَة 
واكعسيت لماه وبق إلى منزلك ا الجوع. عليها طعام مِن 
الب 3ع زالوان من أدام العُرْي وَالذِلَةٍ والجوع والعطش التي تنزل بها 
الملائكة على أصحاب محمد»؛ وأخذ المؤمن لفقي 0 عليهما الكلوممه 
بذك فبه خسن أعتقادة.بضندق النين (ضن) وكلامه + :وأن كه أطاعة هموما 
مُوقناً تفضّلَ الله عليه بما يحب رمماح كن الكذلة إخر بهي رجل مقة 
ممكة كو اكتتييوا نيق ١‏ ارروة ههيا > نقالاله اجن الما فكي جو دعن 
أبو الشرور: «بعْها إلى صاحبنا»» يعني المؤمن الفقيرء فتقدم صاحبٌ 
السمكة إلى المؤمن يسأله الابتياع منه» والمؤمن يقول: «ليس معي شيء 
من الثمن»؛ ولم يزل المنافقان يستهزئان بهء ويَلِحَان عليه بالاشتراء 
وتحويل ثمنها على النبي (ص). إلى أن أشتراها بدانقين**'2 وحوّلهما على 


4 زوّدَك: جعل لك زاداًء أي طعاماً . 

065 -مها أكثرَّ صلاتَكَ عليه: ما جَعلكَ تكثر الصلاة عليه. 
67 9المَنّى: جمع مُنْيّة» أي مس فالمَئى: الأماني. 

7 أَرْيحَتُ: صار لها رائحة (كريهة). 

دائْقَيّن: مثى «دانق» اسم عملة مالية قديمة جد رخيصة. 


/ظ 


النبي (ص)؛ فانطلق البائع إليةء وأمرّ النبيٌ أسامة فدفع المبلغ له 
-- الرجل فرحا لأن ذلك كان أضعاف قيمة السمكة. وانطلق المؤمن 

لسمكة وشَّقّهاء وإذ فيها جَرْهَرّتانَ نفيستان لا يَقِلُ ثمهما عن مِكنَيْ ألف 
دِرْهّم؛ ولما علمٌ المنافقان ذلك» عَظم ملوواا ع نييما للع ول ل 
حتى لحقا صاحب السمكة يحرضانه على انتزاع الجوهرتين من الرجل؛ إلى 
أن أتيا به إليه وانتزعوهما منهء وما إن تناولهما البائع منه» حتى صارتا في 
يديه عقربتين لَدَعَتاه حتى رماهما على الأرض وهو يصرخ متوجعاء 
فتناولهما الفقير المؤمن؛ وما إن فعل ذلك حتى عادتا جوهرتين كما كانتاء 
فندهش البائع والمنافقان» وحاروا من ذلك عجباً يقول أحدهما لصاحبه: 
«أمَا تَرَى سِحْرَ محمدٍ ومَهارَته؟». فازداد المؤمن فرحا وسرورا وحبا وإيمانا 
بالنبي (ص)» وصار يشد عليهما في النكيرء يخا رهما عر كان النبي 
(ص) ويِسْبيِهِ إلى السحر؛ ثم أخذ الدرتين إلى النبي (ص).» وباعهما النبي 
له إلى بعض التجار بثمن عالٍ أكثر مِن مئتي ألف درهم دفعها للرجل. 
وأوصاه بمواساة المؤمنين من إخوانه. ليحصل له بذلك في الجنة أضعافٌ 
ما حصل له في الدنياء من القصور المزينة» والأشجار المثمرة» ومن 
الأقي و الفقة ور كودو لا قنك 1 


© © © 
وأقبل على النبي ذات يوم أعرابي يُهَرُوِلُ في مِشيّته وعلى عاتقه 
0ن قد علقه على قضيبه؛ وكان عند النبي حينئذٍ عشرة مِن أكابر 
اليهود الو لِيُحَاجُوهُ ويسائلوه. فوقف الأعرابي على رأسه يطلب منه آية 


جراب 





48 9 الكَمّد: تَعْيّر اللون من الفم. 

١6‏ 0 نوعان من الأحجار الكريمة النفيسة» أولهما (الزير جد) يشبه 
الْرْمُرّد والثاني (الياقرت): سل شفاف» توجد منله ألوان متعددة» أشهرها 
الأخضر. 

٠١‏ جراب: كيس ٠»‏ وعاء من جلد. 


6ط 


لِنْبَوّتهء ويسأله المبادرةً إلى إجابته مسرعاً قبل محاججته لليهودء وذلك 
لكونه غريباً مجتازاً مستعجلاً في الرجوعء فدعا النبئ (ص) أميرٌ المؤمنين 
علياً (ع) وأمره بإجابة الأعرابي في سؤاله. فغضب الأعرابي واعترض على 
النبي (ص) في ذلك بقوله: «وما أصنع بهذا في محاورتي لك؟2؛ فأخذ 
النبي (ص) يَذْكُرٌ شَطراً من فضائل الوصي علي (ع)»: وقال: «يا أعرابي» 
هذا هو البيان الشافي. والعلم الكافي» أنا مدينةٌ الحكمة وهذا بابُهاء ومّن 
أرادها قَلْيأْتِ الباب»؛ ثم تَوَجََهَ (ص) إلى كافَةِ مَن حضر عنده وقال لهم: 
لمن أراد أن يَنْظر إلى آدَم في جلالَيه؛ وإلى شيتُ في حكمته: وإلى إدريس 
في نباهَتوء إلى نوج في شكره وعبادته» وإلى إبراهيمٌ في وفائه وخِلّته. وإلى 
موسى في بُعْضِهِ لكل عدو لله ومُنابَذتَف وإلى عيسى في حبه للمؤمن 
عاد تدع إلى علي نين أب اليا عه 9 واعطرض علي | عراب قر 
مقالته بعد إظهارِه العَجعبٌ مِن إطراء النبي (ص) في أبن عمهء وقال له: 
[إذ شوق شرك > وضرة مرك )قم اقترع على الننى '(من) شيادة الف 
في جرابه لِنْبُوته» فأجابه النبي إلى ذلك» وأمره بإخراجه من الجراب» يكرر 
عليه ذلك وهو يأبى إخراجه خوقاً من هربه بعد التعب الشديد في اصطياده؛ 
إلى أن شارطه النبي (ص) بشهادة الحاضرين على التعويض عليه من ضبه 
بما هو أحسن منه ‏ مع كون الهرب منه آية على بطلان دعوى النبوة - إلى 
أن فتح الأعرابي جرابه وأطلق الضَبٍّ ورمى به على الأرض» ففوجىء 
الأعرابي وكافة من حضر بأنه انحنى للنبي (ص) يمرغ خده ورأسه في 
التراب بين يديه ثم ناداه النبيٌ (ص) واستنطقه وطلب منه الشهادةً بوحدانية 
الله تعالى وبرسالة نفسه المقدسة ((ص))» فأجابه حالاً (وبصورة سريعة 
فشك ) جليقا 'فضيها نديد يشهد الشهادتين» ثم شهد لوصيه بالخلافة ووجوب 
الطاعة. بما اندهش به الحاضرون» وطارت عقولهم عَبجَباً وحيرة» وصاح 
الأعرابي يقول: «لا أتبمٌ أَثَراً بعد عَين! والله لقد جئتّكَ يا رسول الله ولم 
يكن على ظهر الأرض أحدٌ أبغضٌ إليّ منك» ولولا خوفي من أن يُسَمِيّني 
قومي عجولاً؛ لكنتُ عجّلتُ عليك وقتلتكَ حين قدومي عليكء وإنك الآن 


كم 


أب إلى مِن نفسي ووُّلْديء وأنا أشهد أن لا إِله إلا الله وأنك رسول الله؛؛ 
ثم 90 اليهود وقال لهم: «ويلكم أي آية تريدون؟ وأيّ مُعْجِرةَ بعد 
هذه تقترحون؟ وليس إلا أن تؤمئوا أو تَهُلُكوا عن آخركم أجمعين؟!؛؛ 
تالعابة اليهوة الخاضووة واستجرا بالجمعهم»: وكالوا له #عطمت: بركة 
ضَبِّكَ علينا»؛ ثم استشفع النبُ (ص) إلى الأعرابي ‏ وكان اسمه «سَعْد 
السلمى» ‏ أن يّتركَ الضبٌّ ويُطلِقَ سبيله بعد إيمانه بالله ورسوله. على أن 
وق غيالية الضبٌٌ عن نفسه بكنز للأعرابي كان قد صادهء. وهو مدفون 
تحت حَجَرٍ ُرْبَهمء فأجابه الأعرابي إلى ذلك» وانصرف من عند النبي 
(ص) والضّبٌٌٍ يَسعى بين يديهء إلى أن دله على مكان دَفْن الكنزء وكان قد 
سبقه بعض المنافقين إلى ذلك المكان لاستخراج الكنزء فَلَسَعَنْهُم حَيّةٌ 
أهلكتهم في مُوضعهم» ورآهم الأعرابي وعرف شأنهم. ثم حفر مكان الكنز 
وأخرج منه عشرة آلاف دينار من ذهب خُسْرُوانِيّة"”'» وثمائمئة ألف درهم 
نيض + اتشرئ يهنا فرى:واراضن وبساتين و حقو ضان فين اغتى أخل 
دده لوجع إلى ترد مق يي لتم روا خيرييع يتقية واعتاع توم مز 
حدود ألف نسمة, أقبلوا بأجمعهم نحو المدينة حتى انتهوا إلى النبي 
(ص). يُقبلون يديه ورجليه ويجددون امهم لديه» فِسرٌ النبي (ص) 
بإسلامهم . وَأَم الأعرابي عليهم. وأنشأ بعضهم يقول: 
ألايا رسول الله إنكَ صادقٌ فَبُورِكت مُهْدِياً وبوركتٌ هاديا 
شَرَعْتٌ لنا الدينَ الحَنْيفِىَ بَعدما معدن كأخفال الحمين الطواغيا 
فيا خَيْرَ مَدْعْوٍ ويا خَيرَ مُرْسَلٍ إلى الأنس ثم لخن لكك ذاعنا 
أنَيْتَ ببُرْهانٍِنَ اللوواضح فَأصْبَحْتٌ فينا صادِقٌ القَوْلٍ راضيا 
فبُورِكتٌ بالأقوام حَيّاً ومَيّعَاً تورعك مَؤلوداً وبُورِكتٌ ناشِيا 


ومثل ذلك من تَكَلّم الطَبْيّة وغيرها من البهائم معه بما يطول المقام بذكره. 





7 - حُسْرُوانية: (منسوبة إلى «حُُسْرُؤْ» أي بالعربية: «كِسْرّى»» فتكون خسروانية 
بالعربية «كِسْروية»» نسبة إلى «كسرى» لقب ملك الفرس. 


لا 


أدعية الرسول (ص) 
ومعجزات السرعة في استجابتها 


وأما معجزاته (ص) في استجابة دعواته وسرعة إجابتها فتكاد لا 
تُخصّى في كتاب» منها أنه جاءه» يوماً أعرابئٌ يشكو المَحْلَ' في حَيّهم 
وأنشأ يقول: 
أتنغاذيا غير البركة قليها: ‏ تزععنايبا ليبتامِنالأزل؟ 
اتبيعات والعدواء ينمي لباتينا وقد شَغِلَتُ أمُّ البنين عن الطفل 
وألقى بكمَّيْه المّتى إستّكانة من الجوع ضعفاً لا يُمِرّ ولا يُخْلي 
ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحَنْظل العامي والعَلْهَرْ الفل 
رتس نهنا إلا نيياك تدرارن: .زاين قران الساتن إلا إلى الكل 
فقام (ص) يجر رداءه» حتى صَعَد المنبرٌ وحمد الله وأنْنَى عليه ثم 
دعا ربه بكلمات يسأل فيها نزول العَيْتْء فلم يُتِمَ دُعاءه حتى أحدقت 
الغيوم بالمدينة وحواليهاء والتفت السماء بأرواقها حتى ضج الناس 
يقولون: «يا رسول الله العَرَقُ الغَرّق؛» فتبسم (ص) وتوجه إلى السماءء 
وأشار بكفه وقال: «اللَّهِمٌ حَوالَينا ولا علينا»؛ فانجاب السحاب من 
ساعته. فقال (ص): «لله دَرُ أبي طالب! لو كان حي لَقَرتْ عيناه! ثم سأل: 


3 المحل : الجدب» البباسء فقدان الزرع والخير. 
؟'- الأزلٍ: الضيقء الشِدّةء الفقرء الحرمان. 


0ك 


«مَن يُنشِدٌ أبياته؟»2 فقام علي (ع) وتلا قول أبيه: 


وأبيض يُسْتَسْقَى العُمام بِوَجْهِهِ رَبِيعٌ اليَتامّى عضمة لِلأرامِل 

تَلوذْبوٍالهلاكمِنآلٍهاشم فهُمْعنده في نعمةَوفواض ل 

وأنشأ رجل مِن كنانة : 

لكَ الحمدٌ والحمدمِمَّن شَكْرُْ سَُقِينابِوَجوِالتَبِيئٌالمَطَر 

دعالل خحال م هدّعوةً وأشخ ص مِنهإليوالّصَر 

فكانَكماقَالَهةعَمَهُ أبوطالسذارواءِ"أغحرٌ 

بواللهُيَسْقَي صُبِوبَالمٌّمام فهذاالهِيانٌوذاكَ الخَبّر 

وتقدم (عند ؤكُرنا غزوة خيبر) دعاؤه (ص) لأمير المؤمنين (ع) في 
ذهاب الحر والبرد عنه 2 فلم ير مدة حياته حرا ولا برداء وكان يعيش شتاءً 
وصيفا في قميص واحد. . 

ودعا رضن وها لكفيف» فبريءًَ مِن العمّى» ورجع بصره من ساعته 
أحسنّ مما كان.. 

وأقبلت إليه امرأة بابن لها كان في رأسه عاهة تسأله الدعاء له» فمسح 
النبي (ص) راس الصبي بيده الشريفة ودعا له. فْبَرِيءَ من ساعته وعَلا شعرٌ 
رأسه. . وأقبلت إليه امرأة أخرى بابن لها مجنون» تشكو إليه» فمسح النبي 
(ص) صدر الصبي ودعا له فتحرك وخرج من جوفه مثل 0 الأسد. 
وبريءَ من ساعته. وانصرف عاقلا كأنما نَشّط من عِقال. 

وأقبلت إليه عجوز عمياء تصرخ بشدة. تشكو إليه موت أبنها الشاب» 
فقام (ص) بمن معه حتى انتهى إلى جنازة الشاب» وجلس عند رأسه ودعا 
ربه بكلمات ثم كشف عن وَجْهِ الشاب». فإذ به رجع حيا واستوى جالسا بين 


4 - الخرء: الرَوْثْ» الطعام الخارج قذارة من المعدة. 
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يديه يسلم عليه ولم يخرج النبي مِن عنده حتى أكل معه شيئا من الطعام. 
ودعا (ص) يوماً لإنس أن يكثر وُلْدُّه فعاش حتى ذَفَنَ أكثر من مئة 
من ولده. 
ودعا (ص) لعَمْرِو بن أخطب وعمرو بن حمق الخزاعي حيئما سَقَياه 
أن يُجِمِلَّهما اللهُ ويمتعّهما بالشباب» فعاش أولهما ثلائاً وتسعين سنةء 
وثانيهما ثمانين سنة» ولم ير لهما شعرة بيضاء. 


ودعا (ص) لابن أبي ليلى. أن لا يَفْضٌ الله فاه» فعاش مئةً وثلاثين 
سنة قد تهدم جسمه وأعضاؤه ما خلا فاه (أي فمه) وبقيت أسنانه كورق 
الأفحُوان بياضاً ونقاءً. 


ودعاهُ (ص) بعضٌ الأنصار إلى ضيافته؛ وذبح له عَناقاً عِندّه': وكان 
للرجل صَبيان صغيران» تناول أحذهما السكينَ بعد انصراف أبيهماء وقال 
لأخيه: «هلم أَذْبحَُكَ كالعّناق»؛ فتقدم بين يديه حتى ذبحهء فعرفت أمهما 
بذلك فصرخت. وولى الصبي الذابح هاربا إلى غرفة عالية» فوقع منها 
ومات في ساعتهء فازدادت الأم في النحيب وأشرفت على الهلاك» إلى أن 
قامت وأَخْمّت الجئتين» واشتغلت بتهيئة الطعام إكراماً لقدوم النبي» ولم 
تُعْلِمْ بذلك زوجها ولا أحداً غيره؛ إلى أن قَدِمٌ النبئ وطلب إحضار 
الصبيّيِن بأمر من الله. فاعتذرت الأم عن ذلك بأنها غائبان» وقدّمت 
الطعام؛ فأبّى النبي (ص) أن يتناول منه حتى يحضراء فأخذ الرجل يكرر 
سؤال زوجته عنهماء حتى أخبرته بقصتهماء فأتى الرجل بالجنازتين 
ووضعهما بين يدي النبي (ص).؛ قَدَعا بدعوات» فلم يلبث الصبيان أن قاما 
حَيَيْنِ سَوِييْنِ بأمر الله واشتغلا بالأكل معهء وأشرف أبواهما على الجنون 
أو الهلاك طرباً وشوقاً وفرحاً وسروراً وإيماناً بالنبي وحباً له . 


ه- العناق: عنزة صغيرة لم تُكمل السنة الأولى من عمرها. 


56٠ 


ودعا (ص) يوماً لعبد الله بن جعفر الطيار بالبركة في صفقَةٍ يمينه؛ فلم 
يشتر شيئاً مدة حياته إلا وقد ربح فيهء حتى صار من أغنى أهل المدينة 
مالا وأسخاهم كفاً وأكرمهم جوداً وأكثرهم عطاءً . 

ودعا النبي (ص) لجعفر الرومي (حينما ناوله السوط في طريقه إلى 
تبوك) ايم باللهنونكمرةة فعاش ثلاث مئة وعشرين سنة. 

ولما نزل دار أبى أيوب عند قدومه المدينة» وكان الرجل فقيراً في 
المال لا يملك غير شاة صغيرة عمرها دون سنة واحدة. ذبحها فى ضيافته 
للنبي؛ وأمر النبئ (ص) بالنداء في جموعه أن يأتوا إلى ضيافة أي ابوت بن 
زيدء فاجتمعوا وأكلوا بأجمعهم حتى شبعواء ثم أمر (ص) بجمع عظام 
الشاة» ودعا ربه في إعادتها حية» وما أن أتم الدعاء» حتى قامت الشاة 
حية سويّة: فضكحت فضجت الجموع وارتفعت أصوائهم بالشهادتين عَجَباً وحيرة» 
وجعلوا يَسْتَشْفُونَ بلَبَنها وضَرْعِها'؛ وسَمّوها «المبعوثة»؛ وأنشأ فيها 
عبد الرحمان بِنْ عَوف يقول: 

ألم يُبصِروا شاءً آَبنٍ زَيْدٍ وحالها وفي أمرها للطالبين مَزِيدٌ 

وقد وبحت ثم أَسْتَجرٌ إهابّها وفَصّلهافيهاهناكيزيد" 

وأَنْضَجَ منها اللخ ٠‏ والعَظمٌ والكلى وَمَلْهّلّها بالنار وَهُيَ مَريد* 


5 الضرّع: مَخْرَّجٍ اللبن من البَقّر وشاة العَّنّم (المعادل للئدي عند المرأة). 

استَجَرٌَ: شق إهابها: جلدها ‏ نَصّلها: قطظعهاء جَرّأهاء فَصَّل بعضها عن 

4- الكلّى: جمع الكُلْيّة (من البدن)؛ والمقصود هنا طبعاً الكُليتان ‏ هَلْهّلّها بالنار: 
طبخها بالنار بطريقة غير حسنة ‏ هّريد: متهرىء؛ فاسدء متفسخ ‏ ونشير هنا إلى 
أن الشطر الثاني من هذا البيت جاء في الطبعة الأولى: «وهلهله بالنار وهو 
هريد»؛ ونرجح (استناداً إلى الضمائر في البيت السابق من الشعر (إهابهاء 
فَصّلهاء فيها) والحالي (منها) أن يكون المسند إليه هنا أيضاً مؤنثاً (هلهلها. . 
وهى). 
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وأتاه ذات يوم رجل يسمى لبيد بن ربيعة بِفُرَسَيْن ونجائب"' هديةً من 
رجل مشرك يقال له «أبو براء»» يستشفيه من علة أصابته في بطنهء فلم يقبل 
النبي (ص) الهدية لِكؤْنها مِن مشركء ولكنه أخذ حَيْوَة'' من الأرض وبصق 
عليها من ريقه» ثم ناولها لبيد وأمره أن يبلُلها بماء يسقيه لأبي براء. 
فتناولها لبيد وهو يرى أن النبي (ص) قد استهزأ به. إلى أن جاء بها للرجل 
وسقاة قو امانهاء تبزية :من ساعتة».ؤقام كأنه الشط م عفال''4 ران 
نظائر ذلك لكثيرة يضيق المقام عن ذكر جميعهاء وكذا معجزاته في ذَفْع كيد 
الأعداء والحساد من اليهود والمشركين وبعض الكهنة عنه» وقد هموا بقتله 
مراراً عديدة في مواقع شتى» مضافاً إلى ما مر ذكرهء وقد طوينا ذكرها 
حَذْراً من الملل وفي ما سطرناه عْنى وكفاية. 


وهكذا معجزاته (ص) في إطاعة الجان له وما سمع منها ومن أصنام 
المشركين من الشهادة له بالرسالة» ولا بأس بالإشارة إلى شيء يسير منها 
مما صحت أحاديثه» وكذا إخباراته بالمغيبات والحوادث التى تَحَْدْتُ من 
بعذه (ص). 


أما هواتف الجان. فمنها قصة «سّواد بن قارب4» وقد تقدمت الإشارة 
إليه عند ذكر ولادة النبي» وكان مقيماً باليمن» وكان له صاحب من الجان 
يأتيه أحياناً فيخبره ببعض الحوادث؛ وقد حدث لما بُعِتَ النبى (ص) بمكة» 
أن أقبل الجني إلى الرجل ثلاث لَيالٍ مُتوالية» يرفِسٌه'' برجله ويوقظه من 
نومه» ويأمره باللحوق بالنبي (ص) في مكة والإيمان به؛ وأنشأ يقول: 


4 7 نجائب: مواد نفيسة غالية. 

5 دو قبضة (من تراب). 

١‏ - أَنْشِطَ مِن عِقال: حُرّرَ أطلق سراحه من قيد أو حبس. 
١‏ - يرفسه: يضريبه بقدمهء يلبطه. 
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عَجِبِتٌُللجِنٌ وإللايها ورَكبهاالعيسٌ بأخلايها" 
تهوي إلى مكةتبغي الهُدَى ماطاهِرًالجِنٌ كأنجاسها 
فأزحل إلى الصَفْرَةٍمِن هاشم وَأَرْمبِعَيْتَيكَإلىراسها 
إلى أن ركب «سوادٌ» راحلته؛ وأقبل نحو مكة حتى دخل على النبي 

(ص) في دار خديجة (ع). وكشف عن ختم النبوة وانحنى عليه يقبله. 

وأسلم على يديه؛ بعد أن حكى له قصته وما جرى له من الجان؛ وأخذ 


يخاطب النبي ناظماً : 


أتاني جِنُ بَعْدَهَذَءِ ورَفَدَةٍ 
قلات لتبعال فولة كل ليلة 
فشَّمَّرْتُ عن ذيلي الإزارٌ ووَسَطتْ 
فَمَرْنا بمايَّأتيكبِاخَيْرَ قادر 
سويد أن الث لزن عدب : 
انك أذنى المرسلين وصيئلة 
وكُنْ لي شفيعاً يومَ لا ذو شَّفَاعَةٍ 


ولميَكُ في ما قدأتانا بكاذب 
أتاكَ رسولٌ مِن لوي بْنِ غالِبٍ؟١‏ 
ب الدَغْلَّةُ الوَجْمَاءٌ ين السباسيبة' 
وإن كان في ما جاء * ل ال" 

وأنْكَ لل 


إلى الله يا أَبْنَ الأكْرّمِينَ الأطائب 


إلى الله يُعْني عن سَوادٍ بنِ قارب 
م انصرف وعاش إلى أن استشهد بين يَدَيْ أميين المؤمتين (ع) فن 
وقعة صِفين : ٠‏ مؤمناً حسّن الإيمان. 
وكان النبي يوم عيد نيروز الفزس بالأبطح بين جمع من أصحابه؛ إذ 
لمح لهم غبار مُقْيل عليه إلى أن دنا منه وبرز منه شخص ذو شّعرٍ كثير 


- إبلاسها: منعها للخير العيس: الإبل» الجمال ‏ أحلاسها: طوفاتها المتعددة. 


14 من (عرب بني) لؤي بن غالب. 


6 - وسَّطتٌ بي الدغلة. . . : علتني الدخلة الغليظة وَسْط المغازات؛: وسط الأراضي 
البعيدة . 
١‏ - ذَُوائْب: جمع ذُؤابة» خصلة الشعر في مقدم الرأس فوق الوجه ‏ أي: أؤمرنا بما 


يأتيك (من الوحي) فنطيع» حتى وان كان فيه الشيب لذوائبنا. 
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ورأس طويل» عيناه في طول رأسهء صغير الحَدّقتين؛ وله أسنان كأسنان 
00 فوقف بين يديه وسلم عليه ثم قال: «يا رسول الله أنا عطرفة بن 

شمراخ؛ من بني نجاح. ل وقد آمَنَا بك بعد أستماعنا 
لقرآنك ومعرفتنا بك وصدّقنا نُبُوَتَكء وقد خالمّنا قومٌ آخرون من الجان 
أقاموا على كفرهم. فوقَمَ الخلافٌ بيننا وبينهمء وهم أشدٌ منا قوةً وأكثرٌ 
عدداً. فبَّعّوا علينا وأضَرٌوا بناء وإني وَافِدُ قومي. وقد أَسْتَجَرنا بك 
فأجِرْناء وآبعثْ معي من يحكم بيننا بالحق»؛ فهاب الحاضرون رؤيئه 
وخِلْقَئَهه وتوجه النبي إلى ثلانَّةٍ من وجوه أصحابه» واحدٍ فواحدٍ يأمره 
بِالمُْضِيَ مع عطرفة؛ وهم يتجافون عن ذلك ويقدمون له أعذاراً عن إجابته 
َرَعا وخوفاء إلى أن تَوَجََهَ إلى أمير المؤمنين علي (ع) وأمره بذلك» فبادر 
علي (ع) وتقلد سيفه. ثم انصرف مع عطرفة وغابا عن الأبصارء وجلس 
النبي (ص) ينتظر رجوعه., إلى أن أدركه الليل وانصرف بمن معه إلى 
منازلهم؛ فلما أصبح الصباحء صلَّى بأصحابه الغداة» ثم مَضَى بهم إلى 
جبل «الصّفا» ينتظر رجوع أمير المؤمنين علي (ع)» إلى أن ارتفع النهار 
حتى زالت الشمسء وقام لفريضَّتَي الظهر والعصرء ثم رجع إلى «الصفاء» 
كثيباً من إبطاء علي (ع): وقد هاج المنافقون وماجوا مستبشرين بذلك؛ يُسِرٌ 
بعضهم إلى بعض» أن الجنىّ قد أحتال على محمدء وذهب افتخاره بابن 
عمهء وقد أراحنا الله من «أبي تراب»؛ وأكثروا الكلام في ذلك وظهرت 
شانتهم للنبي؛ إلى أن أشرفت الشمس على المغيب» وأيقنّ القوم بهلاك 
أمير المؤمنين (ع) وبالغوا في اليأس من رجوعهء حتى بان الانكسارٌ 
والكابة في وجه رسول الله لعن)من اباعيليب: وإذ يظهر فجأة أمير 
المؤمنين (ع) مقبلاً وسيفه نيذه تقطر دما ومعه عطرفةء. فبادر النبي (ص) 
نحوه فرعا يتلقاه» إلى أن تناوله واعتنقه باكيا يُقبّل - جبيئة ويسأله عن 
إبطائه في الرجوع» فأجاب بأنه مضى إلى القوم وعَرّضَ -- الإسلامً أو 
الجزيّةَ والصّلحَ مع أقوامهم؛ وأنهم أَبَوْا ذلك كلهء فوضع فيهم السيف 
وقتل منهم أعداداً كبيرة» إلى أن صرخوا يطلبون الأمان والصلحء وأخذ 


5: 


عطرفةٌ يُصدقة في مقالته ويجزيه خيرأء ونزل في ذلك قوله تعالي « فل 

ع َأ أنَهُ أسَتمم نَمَرُ يِنَ كن هَمَالُواْ إِنَا سيعنا ءانا يجبا © يجدئ إِلَ اند 
١/‏ 

كََامَنًا ف * إلخ : 


ونظير ذلك ما وقع له في مسيره (ص) إلى غزوة حئينء» حين 
اعترضتهم في الطريق حية عظيمة كالجبل سَدَّت عليهم الطريق» فتقدم إليها 
النبى (ص) عاتباً عليها ذلك؛ ثم سمع القومٌ منها همهمة وصوتاً يُسلم على 
النبى (ص) بعبارات فصيحة ويقول: «أنا الهِيئُمم بن طاح من الجان؛ قد 
آمنتٌ بك وسرت إليكٌ في عشرة آلاف من قومي». لِنْعِيئَكَ على الحرب»؛ 
فأمرها النبي بالانعزال 00 بجنوده إلى محالهم. فانصرفت 

ال شاءٌ بين 5-5-0 » فسمعوا من 
جوفه : ١‏ 

و 200 2 اي . اه 1 مد م 

ففزعوا وتفرقوا عنه. 

وأقبل إليه ذات يوم جمع من بني عُذْرّة - وهم قوم من بني هند بن 
حزام يتقدمهم زَمْلّ بن عفرو" العذرئ: يخبرونه عن صنم لهم اسمه 
«حمام». وخادمه رجل منهم يقال له «طارق» ‏ أنهم سمعوا من جوف 
الصنم ذات (يوم بينما هم محتفون به ويسجدون له) صوتّه يخاطبهم فصيحا 
ويناديهم بليغاً بقوله : 

واَلَقَمَعَ الشِرْك بالإسلام 


١‏ - القرآن الكريم. ج 174 س 7١‏ الجن. 
548 فدَع تحيعاً : فاترك جسماً (شسئاٌ تمثالاًء صَنَماً) منحوتاً مصنوعاً. 


56ؤظ 


فهالهم ذلك وغلب عليهم الفزع. وتفرقوا عنه حتى لم يبق عنده إلا 
الخادم طارق» فسمع منه يقول له : 
يباطارقٌياطارقٌ لبت السيزة اللغيادق 
وانقطع هتّيهة» ثم عاوَّدٌ ونادّى : 
صَدَعَ صادع بتهامّة لناصريوالسلامة 
الجياد المس هته الجنتت عت افحية 
هذا الوداع مني إلىيومالقيامة 
ثم أنحط الصنم حتى وقعغ على وجهه وتكسرء فدعاهم النبي (ص) إلى 
الإسلام. وأخبرهم أن ما سمعوه مِن الصنم إنما هو كلام بعض مؤمني 
الجانء وجعل يقول لهم: لايا معشر العرب». إني رسول أللّه إلى الأنام 
كافة, أدعرهم إلى عبادة الله وحدهء وأنى رسوله وعبده. وأن تَححجُوا الت 
وتصوموا شهر رمضانء وأنَّ مَن أجابّني فله الجنة نُرُلاً وتواباً» ومن عصاني 
كانت له النار مُنْقَلَبا وعِقاباً»؛ فأجابه القوم بأجمعهم وأسلموا على يده. 
فكتب لهم كتاياً وعلمهم شرائع الإسلام. ولما هموا بالانصراف» أنما زَهْلُ 
يقول: 
إليكَ رسول الله أعلمتٌ نَّصَّها أكَلْمُها حزناً وموزاً مِن الرَمْلٍ 
لِأنْصْرٌ خيرٌ الناس نّصراً مُؤَزّراً وأَعقَدَ حَبلاً مِن حِبالِكَ في حَبلي 
وأشهد أنَ الله لا شيءَغَيِرَهٌُ أدينٌلهما أَنْقَلَتْ كَدَمي نَغلي 
مرْداسء يسألونه شرائمَ الإسلام» إلى أن علّمهم وأجابوا دعوته وأسلموا 
بأجمعهم على يدذه» وسألهم (ص) عن سبب مجيئهم إليه. فأخبروه أنهم 
حين اجتماعهم بصّنَّم لهم يقال له: «الضمير»» وبعد مَسحِهٍ وتنظيفه وكنس 
ما حوله. سمعوه من جوفه يقول : 


قل للقبائل من سُلَيمٍ كُنّها 
فلك اشير وكان الستدامرة 
إِنَّ من جاءً بالنبوةوالهدى 
فَسَرّ النبي (ص) وتبسم وصدقهم في مقالتهم؛ وانصرف 


مسرورين مؤمئين . 


هَلَكَ «الضميرٌ» وفارٌ أهل المَسْجِدٍ 
قبل الكتاب إلى النبيّ محمدٍ 
بَعدأَبِنٍ مَرِيمَ مِن قريش مُهِنَّدٍ 
القوم من عنده 


وسمع قوم من الَدْعَم) مِن جَوْفٍِ صَنْمٍ لهم (حين اجتماعهم عنده 
وخضوعهم لديه) صَوْنَه يناديهم فعشيحاً بقوله : 


ياأيّها الناسٌُ ذَوِي الأجسام 
أكُلْكْمْأخمَقُكالكهام 
مِن ساطع يَجْلْو يجن مُجَى الظّلام 
وقديدا للناظر الشغام 
من هاشم في وِروَةٍ السّنام 
جاءيَهِدٌالكفرًَبالإسلام 


ومُسْيِدي الحُكم إلى الأضنام 
اضا درن تاارى اماه 
قد لاح للناظر من حيام 
ذاك نبي 1 اد 
مُستغلن نالب لد الخبرام”! 

أكُرَّمَهالرحمانمِنإمام 


فاستوحش المَوم من ذلك. وأخذتهم الرعدةٌ عَجَباً وححيرة؛ ولماع كان 
ولما كان يوم بَدْرٍ وقتِلَ فيه مَن قتل من المشركين وأنهزم باقِيَتْهم» 


سْمِعَ صوتٌ هاتف بمكة يقول : 
أَذْلَّ الحنيفيون بَذراً برَفْعَةٍ 
أصابٌ رجالا مِن لؤّيّ وجرّدَتْ 
ألا وَيْحَ مَن أمْسَى عَدُرٌ محمدٍ 


بدا لك رو لاصيا 
خرائر نضر بْنٍ الحَرائِرٍ حسرا 
ا 


>5 
كلميو 


وأصبم في هام العجاجة معقرا تَنَاولَهُ الطيرٌ الجياعٌ 
5 الككهام (بفتح الكاف) : البطيء : الضعيف» الميين + الفقير. 
٠١‏ - ذروة السّنام: أعلى المقام؛ مُتَّهَى الرفعة. 


لا 


وفي الغد بَلْمّهم خبرٌ وقعة بَدْر إلى غير ذلك مِن مُواقع هتاف الجن به 
(ص) مما يضيق المقام عن ذكره وكذا معجزاته (ص) في إخباره 
كثيرة ضخمة ولكن لا بأس بالإشارة الإجمالية إلى بعضها. . 

فمنها إخباره (ص) بضمائر القلوب في مَواقِعَ شنّى أحذها م ا صم من 
أن جمعاً من اليهود وَفَدوا إليه وقالوا له (ص): «أخبرنا عما جئنا نسألكَ 
عنه' فقال (ص): «جئتموني تسألونني عن ذي القرنين»» فاعترف القوم 
بذلك. ثم قال لهم : «إنه كان غلاماً مِن أهل الرومء اا للّه عزَّ وجل. 
فأحبه الله. ومَّلَكَ الأرضّ فسار حتى بلع مَعْرِبَ الشنمسن + ثم سان إلى 
مَظلْعِهاء ثم سار إلى جبل يأجوج ومأجوج وبَنَى فيه السد. .»» إلى آخر ما 
ذكره (ص) قصيدقه القوم. وقالوا نشهد أن هذا كان» وإنه لفي التوراة 
هكذا)»). 

وقدم عليه (ص) جماعة أخرى مع أمير المؤمنين رع( ليسألوه. فال 
(ص): (إن شئتم أعلمتكم بما جئتم له. وإن شئتم تسألونني»., قالوا: «بل 
تخبرنا أنت»؛ فقال (ص): ١اجئتم‏ تسألونتي عن الصنائع (أي العَطبّة 
والإحسان لمن يستحق)؛ وعن جهاد المرأة» وعن الأرزاق»؛ ثم قال 
(ص): «أما الدع قلا ي: ينبغي أن تُصنّع إلا لذي 1 أو دين» وأما 
جهادٌ المراة فخسن. التكل'” لروجهاة؛ وأا الأرزاق ققد أبن الله أن يرزق 
عبذه إلا من حيثث لا يَعلم وَجه رِزقِه ليَكثْرٌ دعاؤه. .»4)؛ فصلقه القوم في 
إخباره (ص) بضمائرهمء وأَعجَبّهم جوايه وآمنوا به. . 

ونّدِم غلية «أبو بننناة" وقال: «١أَخُبِرْني‏ عما جلت أسألك عنه) ؟ 


5 - البَغل: الرَّوْج؛ حَسنٌ التَلعّل: البرّ والاخلاص في الزوجية لِرَجلها. 
36 الاسم مكتوب في المتن «أبو سفين» وفقاً للخط في عهده القديم (كمال كلمات 
كثيرة مثلها) ونرجح أن افظة كان كما أوردناه هنا 


5/0 


فقال (ص): «جئتٌ تسألّني عن مبلغ عمري؛؛ قال: نعماء قال (ص): 
«(إنى ان ثلاثاً وستين سنة»؛ قال: «أشهد أنك ا فقال (ص): 
«بلسانك دون قلبك؛؛ ثم ظهرَ يِفاق الرجل بعد وفاةً النبي (ص). وكان 
عافنة امو شرا ققد ضار سطيزئ:ابذكر النى (صى) غيل الآذان على 
المأذنة 5 الله عينيه . 

ثم قَدِمِ عليه (ص) وابصة بن معبد الأسدي» وقال له: «أخبرني عما 
جئتٌ أسألك عنه؛؛ فقال (ص): «جئتَ تسألني عن البر والإثم»؛ قال: 
«صدقت»؛ وأسلمء ثم أجابه النبي (ص) عن سؤاله. 


وقَدِم عليه (ص) أيضاً وُذ من أحبار اليهودء وسأله أعلمُهم وكبيرهم 
مسائل كثيرة يطول المقام بذكرهاء وذكر أجوبتها التي بَهَرَنَهم وأعجبتهم ء 
ثم تَقَدَّمَ إليه (ص) الحَبْر الكبيرء وأخرج رك" أبنظى + ظهن مكتويا فنه كل 
ما أجاب به النبى (ص) حرفاً حرفاًء وقال: «يا رسول الله! والذي بعثك 
الحم ا سا ا ين إلا من الألواح التي أنزلها الله عزَّ وجل على 
موسى بن عمران» ولقد قرأتٌ فى التوراة فُضَلكَ حتى شككت فيه» وكنتٌ 
منذ أربعين سنة أمحو اسمّكٌ مو التوراة تع رجي وأجده مُْبَتا فيها؛ إن هذه 
المسائل لا يخرجها غيرك» وإنك في الساعة التي ترد عليك هذه المسائل» 
يكون جبرائيل عن يمينك» وميكائيل عن يسارك» ووصيك بين يديك؛. 
فقال (ص): «نعم هذا جبرائيل عن يميني»؛ وهذا ميكائيل عن يساري. 
وهذا علي بن أبي طالب وصيي بين يدي». فأسلم الحَبْرٌ وحسّنّ إسلامه. 
وكان (ص) وا جالساً بين جمع من أصحابه بعد فريضة الغداة 
يُعلّمُهم 0 والآداب». إلى أن طلعت الشمس وتفرقوا عنه. ما عدا 
رجلين؛ أحذهما أنصاري والثاني تُقَفِيء فقال (ص) لهما: «قد علمتٌ 
أنكما تريدان أن تسألاني. فإن شئتما أخبرئكما عما أَضمَرْتّماه قبل أن 


4- رَقٌ (أو: رِقٌ): جلد (حيوان) رقيق (كان قديماً) يُكتّب فيه (> كالورق اليوم). 
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تسألانيه»؛ قالا: «نَعَمء فإن ذلك أجلى للعمىء وأبعدٌ عن الارتياب. 
وأثبت للإيمان»؛ فقال (ص): «أما أنت يا أخا ثقيف. فجئتٌ تسألنى عن 
وضوئك وصلاتك وما لك في ذلك من الخير»ء وأما أنت يا أخا الأنصار 
فجئت تسألني عن حَبجك وعُمْرَّتك»؛ فاستبشر الرجلان بصدق ما أخبرهما 
به من ضمائرهما وازدادا إيماناً. ثم أجابهما عن سؤالهماء وذكرٌ لهما فَضْل 
الؤضوء والصلاةٍ والحج وما فيها من الأجر والتّواب. 


وقدم عليه (ص) ذات يوم الجارودٌ بن عَمْروه وسلمة بن عبادء وقالا: 
«إن كنت تبياء حذثنا عَمَّا جئنا نسألكَ عنه؛؛ فقال (ص): «أما أنتّ يا 
جارودء فقد جئتٌ تسألني عن دماء الجاهلية» وعن حِلف الإسلام» وعن 
المنيحة»؛ قال: «أصبتٌ يا محمد)؛ فقال (ص): (إن دماء الجاهلية 
موضوعء ولا حلفت في الإسلام. ومن أفضل الصدقة أن تمنحَ أخاك ظهْرَ 
الدابةٍ ولبَّنَ الشاة؛ وأما أنتّ يا سلمة. فجئت تسألنى عن عِبادَة الأوثان» 
وعن يوم الشاست»: وعن عقل الهجين» ؛ قال الأشهد بالله أنك صادق » وأن 
كل ذلك كان فى نفسى»؛ فقال (ص): «أما عبادة الأوثان فالله عزَّ وجل 
يقول: ند ف وغ تَعَبِدُونَ من دوت َس 00 ان وأما يوم 
السباسب وهو عيد النصارىء فقد أبدلك الله عنه ليلة القَذْر ويومً العيد. 
وأما عَقَلٌ الهجين (بمعنى أنه هل يقتص الشريف للهجين) فإن أهل الإسلام 
تتكافأ دماؤهم» ويجير أقصاهم على أدناهم , وإن أكرمَهُم عند الله أتقاهم» ؛ 
فصدقه الرجلان وانصرفا من عنده معجبين به. 


وقدِم عليه (ص) عبدة بن مسهر وقال له: (أخبرني عما أتيتٌ أسألك» 
وعما أخَّرتُ وتركتّه وراء ظهريء وعما أبصرتُ في المّنام»؛ فقال (ص): 
«أما ما أخَرتَ فسيفُكَ الحُسَامء وابئك الهّمام؛ وفَرّسّك عِصامء ورأيتَ في 
المنام. في غَلّس الظلام» أن ابنك يريد الغزال» ولقيه أبو تغل» على سفح 


6 - القرآن الكريمء ج ١‏ س 5١‏ الأنبياء: 448 حَصَبٌ جهنم: وفودهاء خطبها. 


الجبل» فقتله؛؛ فدهِشَ الرجل وصدقه في مقالته؛ وانصرف عنه. 


وصلّى (ص) ذات يوم بأصحابه» في غَرْوَة مِن غَزّواته كان قد أستٌشْهد 
فيها بعضٌ أصحابهء وفيهم رجل من بني النجارء فلما انتهت صلاته توجه 
إلى مَن خلمّه مِن بقية أصحابه وقال (ص): «أمَا هاهنا أحد من بني 
النجار» وصاجبهم مَحتَبسَ على باب الجنة بثلاثة دراهم لفلان اليهودي؛؛ 
وتحققوا الخبرء فإذا هو كما أخبر النبي به من دينه لليهودي». وأمثال ذلك 
لكثيرة» يضيق المقام عن تعدادها وإحصائها. 

ومن معجزات إخباره بما يحدث بعد وفاته (ص).؛ إخباره بما يجري 
على كل واحد من أهل بيته من الظلم والإهانة؛ وشهادةٍ أمير المؤمنين علي 
(ع) بالسيف في محراب عبادته» وسّم سِبْطه الحسن (ع)؛ وشهادة سبطه 
الحسين (ع) في جماعة من أهل بيته بأرض العراق» وما يجري على نسائه 
من السَبّي والصّرب» وذلك بعد أن مد يده الشريفة من مدينته في الحجازء 
وطالت إلى العراق» وتناول بها قبضة من تراب مّصرع سبطه الشهيد. 
وناولها زوجته الكريمة أم سلمة؛ وأمرها بحفظ التراب» ثم أخبرها بانقلابه 
يوم شهادته إلى دم. 

وكذا إخباره الصحابي أبا دْرَ الغفاري (رض) بما يجري عليه من الظلم 
والتشريد بعد وفاته» وقد تحقق ذلك حين أخرجه عثمان بعد وفاة النبي 
(ص) بما يقرب من عشرين سنة» ونفاه من المدينة إلى بلدة الرَبَذْة (في 
الحجاز) بالذل والصَغار حتى مات بها؛ وإخباره (ص) لابنته فاطمة (ع) 
إنها أول أهل بيته لحاقاً بهء فكانت أولَ من مات من أهل بيته بعد وفاته؛ 
وقوله (ص) لعَمَّار (رض): «تقتلكٌ الفئةٌ الباغية» وآخر شَرابك من الدنيا 
ضياح' " من لبن»» فقتله أتباع معاوية في وقعة صفين» وسقي في آخر رمقه 
شرابا من لبن» وإخباره (ص) بخروج إحدى زوجاته إلى حرب وَصِيْهِ كما 
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خرجت بنتٌ النبي شُعَيب زوجةٌ الكليم موسى (ع) على وصيه يوشّعء 
وتحقق ذلك بأن خرجت عائشة إلى حرب أمير المؤمنين (ع) في البصرة» 
وإخباره لعلي (ع) أنه سيولد له بعد وفاة فاطمة (ع) من زوجته الحنفية ولد 
ذكّرء وطلب (ص) منه (ع) أن يُسَمْيه ويُكنْيه باسمه وكُنْيته (ص)» وصار 
الأمر كما أخبر (ص)» فقد ولد لعلي (ع) بعد وفاة الصديقة فاطمة (ع) من 
زوحجته الحنفية ولد سماه ميد وكنّاه أبا القاسم. وكان ذلك ين الشن 
(ص) للغلام؛ ثم إخباره (ص) بأن أجودٌ نسائه وأكرمَهُن أسرع لحاقاً به بعد 
ضرائرهاء فماتت بعد النبيى (ص) قبل سائر زوجاته. 

وإخباره لزبد بن صوحان, أنه يسبقه عضو منه إلى الجنة» فقطعت يده 
في وفعة نهاوندء وقوله (ص) لعبد الله بن الزيير؛ «ويل للناس منك» وويل 
لك من الناس»؛ فعاش إلى أن استولى على جماعة. وقبَّلٌ كثيراً من 
المؤمنين» وادَّعى الخلافةً لنفسه بعد شهادة الحسين (ع)»: إلى أن قُيِلَ. 

وإخياره (ص) عن بني تميم (وكانوا مغبوطين في الزهد. والتَقَى» 
وإقامة الصلاة. والصيام. ومعروفين نكناد إليهم بذلك). : إخباره عنهم أنهم 
سيرتدون عن الدين بعد وفاته. ويَمرقون منه مروق السهم من المَرْمى» 
يخرجون إلى قتال وَصِبّه يتقدمهم رجل أدعج”': ويكون أحد تَذَيَبْه كِنَذَئ 
النساء يُقال له ذو التَذْيَيْن؛ فخرج القوم إلى حرب أمير المؤمنين (ع) بعد 
نسعة هريوا د.وكان احذىئ عيد الرحماق: بن ملجه الترادي" ' ب:وفيل 
الباقون بأجمعهم حتى قائدهم ذو الثيين بسيف المسلمين. 


/ا ”3‏ نحلة : هبة عطية. 
1 أدْعَج: عيناه واسعتان شديدتا السواد. 
49 عبد الرحمان بن مُلْجِم هو الخارجي الذي طعنّ أميرٌ المؤمنين الإمام علياً (ع) 


ثم إخباره (ص) ببناء مدينة بين دجلة ودُّجَيلء وبناء مدينةٍ يقال لها 
البصرة بجنبها نهرء ولم يكن يومئظٍ لها وجود ولا أثرء إلى أن بنيت بغداد 
والبصرة. 

وإخباره بشهادة «أم ورقة الأنصاري» وكان يسميها الشهيدة» إلى أن 


وإخباره للزبير أنه لَيكونَنَ أول العرب تكثاً لبيعة أمير المؤمنين (ع). 
وكان أولَ مَن خرج الين حرب علي (ع) في البصرة. وهو الذي اتفق مع 
طلحة وأخرجا عائشة إلى البصرة في ألوف من بني أمية. 

وقوله (ص) لعمه العباس: «رَيلٌ لِذرّيتي من ذريتك»» فقال العباس: 
«أفأختصي يا رسول الله؟»؛ فقال (ص): «لا ينفع الخخصاءء فابنك عبد الله 
قد وَلِده؛ وتحقق ما قاله الرسول (ص). وحفل التاريخ بما أصيب به أئمة 
المسلمين الأطهار جعفر الصادق (ع) وذراريه إلى الحسن العسكري (ع) 
على أيدي بني العباس من القتل والحبس والضرب أكثر مما أصيب به 
أباؤهم من بني أمية. 

وإخباره (ضر)اعسيها بقتلى أهل المدينة قائلاً (ص): يُقَجَلْ بهذه 
الحَرّة' ' خيار أمتي بعد أصحابي»؛ فقتل فيها بعد ثلاث وخمسين سنة من 
وفاته (ص) ‏ (على يد مسلم بن عقبة وجنودهء بأمر يزيد بن معاوية) ‏ سبع 
مئة رجل من حَمَلَة القرآنء فيهم ثلاثة من صحابة النبي (ص) وابنا زينب 


وإخباره (ص) بارتداد جماعة من أصحابه من بعده. وقتل بعضهم 
لبعض» واستشهاد سبعة أنفار من خيار أصحابهء هم حبر بن عدي 
وأصحابه. على يد معاوية بن أبى سفيان» وأن مَثَلَْهِم مَثَلَ «أصحاب 
"٠‏ الحَرّة: موقع قرب المدينة المنورة. 
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الأخدود»ء الذين قُيتلوا على يد فرعون» وأن الله وملائكته يغضبون لهم على 
قاتلهم فقتلهم معاوية بعذراء. 

وإخباره (ص) بأنه سيكون في هذه الأمة رجل يقال له الوليدء» وهو 
شر لهذه الأمة من فرعون لأمة موسى (ع)» إلى أن ولد بعد وفاته بمدة 
طويلة الوليد بن يزيدء فعمل فيهم أشد مما عمله فرعون بآلٍ موسى وبني 
إسرائيل . 

وإخباره (ص) عن ابن عباس أنه لن يموت حتى يذهب بَصَره ويُؤْنَى 
علماً كثيراًء فلم يزل يتعلم عند أمير المؤمنين (ع) حتى سّمي «حبر الأماء 
وكفترضيرة آخر تحياته: 

ونظر (ص) ذات يوم إلى ذراعَي سراقة بن مالكء وكانا دقيقين 
اشتغرين+ افغال /(صن):” اكبنق بلك نيا اسوافة :إذا ليست يعدي ييواوئ 
كِسْرَى!؟»؛ وظهر أثر كلامه وصدق خبره (ص) حينما فتحت بلاد فارس 
في عصر الخليفة الثاني (رض»» فدعاه الخليفة وألبّسَّه سِوارَي الملك 
كسرى . 

وقال (ص) لسلمان (رض): «سيوضع على رأسك تاج كَسْرَّى!؛ 
فوضع ذلك على رأسه يوم فتح ممالك الفرس . 

وأخبر (ص) أصحابه بفتح مصرء وأوصاهم بأرحام جاريته أم إبراهيم 
القبطية منهمء وكذا أخبرهم بفتح رومية» وأمرهم أن يجعلوا كنيستها 
الشرقية مسجداًء وأن يرفعوا البلاطة الثامنة (بعد عَدّ سبعٌ منها)» فيجدون 
تحت الثامنة منها عَصا موسى (ع) وكسورة إيليا؛ ولما فتحها المسلمون في 
عصر الخليفة. وجدوا العصا والكسوة تحت البلاط. وأتوا بهما إلى 
الخليفة. 

وقال (ص) ذات يوم لطلحة: «إنكَ سئُقَاتِل علياً وأنتَ ظالم له»؛ إلى 
أن خرج بعائشة إلى البصرة لحرب أمير المؤمنين (ع) وقُيِل بأيدي 
العمفلهية: 


ونظر ذات يوم إلن ثلاثة من أصحابه: سمرة» وأبو محذورة». وأبو 
هريرة» فال (ص) : «آخركم موتا في النار»؛. فكان آخرهم سمرة» وفع في 
نار واحترق بها؛ وقال (ص) يوما: اليَرْعَمَنَّ' " جَبارٌ من جبابرة بني أمية 
على مِنْبَري»؛ إلى أن رَعَفتَ عمرو بن سعيد بن العاص على منبر النبي 
(ص) بعد وفاته بسنين متمادية. 

أتِيَ إليه (ص) ذات يوم بأُسارّى مِن محاربين قَتَلهه فأمر بقتلهم إلا 
رجلاً واحداً منهم» فقال الرجل: كيف أطلقتني دونهم؟ فأجابه (ص) قائلاً 
له: «أخبرنى جبرائيل عن الله تعالى» أن فيك خصالا خمسا يحبها الله 
ورسوله. وهي: الغيرةٌ الشديدة على حَرّمك؛ والسخاء؛ وَحُسْنُ الخُلّقء 
وصِدْق اللسان» والشجاعة»؛ فأسلم الرجل وحسن إسلامه. 

وكان الرسول (ص) ذات يوم جالساً بين أصحابهء فأخبرهم أنه سيْقدِم 
عليهم من «احضرموت" رجل من بقية أبناء الملوك. يقال له «وائل بن 
ُحبجراء راغباً في الإسلام؛ طائعاً لله ورسوله؛ فلما كان اليوم الثالث. 
وكان النبي جالسا بين جمع من صحابته. إذ دخل عليه الرجل» فقام إليه 
النبي وأدناه وبسط له رداءه؛ ثم قال الرجل: «جاءنا خبر ظهورك يا 
يشنول اللهء وأنا في مُلْكِ عظيم وطاعة من قومى. فرفضتٌ كل ذلك. 
وآثرتٌ الله ووسولك وأتيت إليك»؛ رق النبي ودعا له بقوله: «اللْهمّ 
بارك» في وائل وَوَلدِهِ وَوَلدٍ وَلدِوه. 

ونظير ذلك أنه (ص) قال يوماً لأصحابه «سيِّقْدِمِ عليكم أبو الدرداء 
ويُسْلِم»؛ فلم يتم كلامه (ص) حتى دخل الرجلء وكان مِن عَبَدَةِ الأصنام. 

وكذاء قال (ص) لهم يوماً: «سيقدم علينا ليلة كذا أربعة رُمَطِ من 
اليمن4؛ إلى أن كانت ليلة الميعادء فبيئما هو (ص) ساهر كالمُتَرَقُبِ 
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قدومّهم. إذ دقوا عليه باب دارهء فناداهم مِن داخلها واحداً فواحداً 
بأسمائهم وأنسابهم. وأذِن لهم بالدخولء فدهشَ القوم من ذلك؛ ثم إنه 
(ص) لما دخلوا عليه ورّحَب بهم. طالبهم بالكتاب الذي توارثوه مِن وَصِىٌ 
موسىء وهو يوشع بن نونء» فازداد القوم عجباً فدهشةء وقالوا: «والله ما 
علمٌ به أحد قط منذ وقمَ عندنا»؛ ثم أسلموا على يده (ص) وحسن 
إسلامهم؛ ودفعوا إليه كتاباً من بقية ألواح موسى (ع) مكتوباً بالعبرانية بخط 
دقيق» ودفعه النبي (ص) إلى أمير المؤمنين علي (ع). 

ونظير ذلك ما أخبر به أيضاً بعضٌ أصحابه يوماًء وقال (ص) '«سيُقدِمُ 
علينا تسعة أنفار من بعض بلاد اليمن» يشسْلمْ منهم ستة» ويقيم ثلاثة منهم 
على الكفر)». ولما كان الغدء قَدِمَ عليه القوم وهو (ص) بين جمع من 
الصحابة» وكان الأمر كما قال (ص»).ء إذ أنه بعد إقامة البراهين عليهم لم 
يُسْلِمْ منهم إلا ستةء فقال (ص) لأولئك الثلاثة: «أما أنت يا فلان» 
فستموت بصاعقة تنزل عليك من السماء فتحرقك. وأما أنت يا فلان» 
فستموت بِلَسْع أَفْعَى تضربك في موضع كذاء وأما أنت يا فلان» فسئُقل 
بأيدي أناس عندما ل سد قام القوم وانصرفوا 
بأجمعهم. ولم يَمض إلا أيام قليلة» حتى رجع إليه لل الرالات الستة 
الشدلهر 3 و اعرورة وله الثلاثة كما أخبر (ص) عنهمء ثم قالوا: «وإنا 
جئناك - صلى الله عليك - لنجدّدٌ إسلامّناء ونشهدّ أنك 18 الله والأمينُ 
على الأحياء والأموات». 

وأنفدَ - (ص) ‏ ذات يوم عمّاراً ليستقي له في الصحراءء ولما أبطأ 
عمار في الرجوع. قال النبي (ص) لمن معه: «إن الشيطان ‏ بصورة عبد 
أسود ‏ قد حال بينه وبين الماء» ولكن الله أظفر عليه عماراً»؛ ولما رجع 
عمارء (رض) ذكر سبب إبطائه أن عبداً أسود قد اعترضه ثلاتٌ مرات 
لمعنه عن المافع: وأنهة صارعة حكن مترعةة بوتمكن اهن العا 

وقدم عليه (ص) ذات يوم «عاصم المحاربي» وقال له: «يا محمد. 


كم 


أتعلم الغيب؟»؛ قال (ص): «لا يعلم الغيتَ إلا اللهة؛ قال: «والله لحمل 
هذا أحبٌ إلىّ من إلهك!؛؛ فقال (ص): «لكنّ الله أخبرني مِن عِلم غَيْبه أنه 
يبعث عليك قَرْحَةَ في مسبل لحيتك؛. حتى تصل إلى دماغك» فتموت والله 
إلى النار؛؛ فانصرف اللعين مستهزثاًء ورجع إلى حيه؛ ولم يكن بأسرع من 
أن أصيب بذلك فقال: «لله در القَررّشيء إن قال عَلِمء أو رَّجَرَ أصاب». 
وإن نظائرٌ ما ذُكر لكثيرة جداًء يضيق المقام عن إحصائهاء وكم أخبر (ص) 
بمغيّباتٍ لم تهتدٍ إليها العقول والأفكارء ولم تتلها أوهام أولي الألباب. 
من نزول الأمطار في غير أوانهاء وموتٍ بعض وقتل آخرين» في أوقات 
معينة بأمكنتها وأزمانهاء ثم توصيفه (ص) لبعض البلاد النائية» بما فيها من 
الفواكه والنعم والأثمارء من غير رؤيته لهاء ولا مَعْشَّرَ منه لأهاليهاء ولا 
إخبار أحدٍ له عنهاء ومن أراد شرح كل ذلك فعليه بالكتب المطولة كالبحار 
وعيره. 


ثم أضف إلى كل ذلك». ما أتضحٌ لدى العمومء من انتشار دعوته 
(ص) في أقطار الأرض» على قصر أيام حياته» وعلى ما كان عليه في مبدأ 
أمره من اليْنُمء والفقرء والوخدة» وتكائر الأعداءء وتهاجم القبائل عليه. 
وتحرّبٍ أصحاب الأديان» واتفاقٍ كلمةٍ سائر الملوك» وفراعنة العرب 
والعجم والثّرك والدَيْلم وغيرهم من أهلٍ العز والجاهء وأولي العِنّى والثروة 
على دَخض كلمته وأندثارٍ شريعته» وإخمادٍ ذؤكره» ورَفْض دينه» وسَعْيهم في 
ذلك بكل حِدٌ واجتهاد؛ وحرصهم على قتله وطرده وتشريده» والافتراء عليه 
بالأباطيل الباهِئّة والحُرافات الكاذبة» من الجنون والسِخر والكَهانَة والشِعْر 
دافقالها و بوثقا رعنه لوبالغروع القامة انويد ل الشوم رالشترين القالية: 
ولم يزده كل ذلك إلا عزاً بداماء ورِفْعةً وعُلُواً حتى سَخَْرَ جزيرة العرب 
في أيامه القصيرة لدعوته. وأخضع أهلها لشريعته» ثم انتشر دينه بعد انتقاله 
إلى انهو اتشعيت دعوته 0 كلمته في مقدمة دعوات الأديان والشرائع 
المعاصرة؛ برأ وبحراًء إلى العصر الحاضر وهو القرن الرابع عشر يُذْكّر 
اسمّه مقروناً بذِكْرٍ الرب تعالى برفيع الصوت؛ على شاهق المآذن ورفيع 


م٠ا/‎ 


المنابرء في شرق الأرض وغربها وجنوبها وشمالهاء من الهند والسند إلى 
الخَرّرِ والصَقَالِبة» والثّرك والدَيالِمَة» يشهد برسالته الحخطباءً في خطبهم. 
والمصلون في فرائضهم وأذكارهم. ويتباركون باسمه والصلاة عليه في 
مجالسهم ومحافلهم. كما بشره ربه ومَنَّ عليه بذلك بقوله تعالى : وَرَفَعنًا لك 
وكوك 469" " وقال القائل : 

وَضَن الآله أشه النتى إلى أتجد. .إقافال ف الخحس التؤذن : اهيل" 

الأترى التجدات العالّم بعد تلك القرون المتطاولة والدهور المتمادية» 
إلى اتباع شريعتهٍ وإطاعةٍ أمره واقتفاءِ سُْتَوء أمراً غيبيا وبرهاناً ساطعاً على 
صَدْقٍ دّعوته وحىي وق فترى في أقصى الأرض وفى أبعد أقطار البلاد. 
كيف تخرج العَذْراءُ من خذرهاء والعجوزٌ على ضَعفهاء فضلاً عن سائر 
الله الحرام؛ والوصول إلى تلك البقاع القاصية والبلاد النائية. فتراهم 
يحرصون على ذلك ببذل النفس والتفسن ويستهُونون في سبيله احتمال 
0500 العظيمة» والمّشاق الكثيرة» والبُعدَ عن الأقارب والأوطان العزيزة . 
الصائم منهم ١‏ أيام القيظا ور لخر وه لا يخوض الماء في حَلْقه 
ولا يتجرع منه جرعة. ولا يتجرأ على مخالفة نبيه» وتراس ايضا بي كل 
يوم وليلة. يسجدون لون مرارا أ عديدة من غير سَأَم ولا مَلْلء إلى غير 
ذلك من نا الخالدة. مَدذَى الدهور المتعاقبة» التى خضعت لها الجاية 
وششقت لرعينا قلوث القناشرة والأكاسسرة» وتكعت: لها اسائر القراعةة 
فأيّ مَلِكِ عظيم مُهاب» بقي له من الآثار بعد موته عُشْرٌَ مِعْشارٍ ما بَقي له 
(ص)»)» وأيّ سلطان قوي» شديدالبأس نافذ الحكمء نفذ حكمه في رَعِيته 


ٍ .4 القرآن الكريم ج ١”7؛ سورة 95 الشرح:‎ - "١ 
“ا «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله» في الأذان والصلاة‎ 
وسواهما.‎ 


بعد انقضاء قرون من وفاتهء بمثل ما نَفَذَ كم ذاك النبي الأعظم في 
أمته؟! وأعظمٌ مِن ذلك كلهء إخبارُهُ أيامَ حياته في مستهل أمرهء بكل ذلك 
ملفا وتبشيره لقليل اتباعه (على ما كان عليه مِن الضَعف 1 الأنصار 
وكثرة الأعداء) أن مُلكه يبلغ الحُْفٌ والحافرء وسلطاته ينال أقصى البر 
والبحر. وأن شريعتّه تَبقَى مَدَى الدهرء. وأن حلالَه حلالٌ إلى يوم القيامة. 
وحرامَهُ حرامٌ إلى يوم القيامة» وأنها لا تَبْلَى ولا تُنْسَحُ ولا تُعْيّر ولا تَبَدَلُ 
ويا لها من آية بينة ودلالة واضحة لنبوته» وبرهان على رسالته وصحة دينه 
القويم المؤيد من ربه!! . 

وبالجملة؛ فلا شك في ذلكء» بل ولا ريبّ في كونه سيد الأنبياء 
وخاتمهم. وأفضل الرسل وأشرفهم. أخرجه الله تعالى من أفضل المعادن 
تيتا وعد ادوماع درا من الشجرة التي صَدَّع منها أنبياءء» وانتجَبٌ 
مها اساء؛ خرئة خي رالجترع وأسرئة حي الأشره وتكرةة خير الشجَر 
نبنَت في حَرَم» وبَسَفّت في كَرَمء لها فروع طوال» وثمرٌ لا يُنال. بَشَّرَثْ به 
الأرياه عقي وبشرت كل أمةٍ مَن كان بَعدّهاء ولم يَرَلُ ينتقل مِن لَدنْ آدمَ 
(ع) إلى أبيه عبد الله (ع)؛ مِن الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام المطهرة» 
في حير فرقةٍ وأكرّم سبط وأمئّع رَهْط وأكل حَمْلٍ وأؤّع حِجرء اصطفاه الله 
وأرئّضا وأجْتَباف آنا من العلم مفاتيحه. ومن الحم تكابيعة: انتعئة 
وح للعباد. ونا للبلاد. ا ودذدرا) وغادياً وكتهيداه وأنه (ص) كان 
خيرٌ البرية طفلاًء وأنجبها كهلاً؛ أطهرٌ المطهّرِينَ شِيمةَ وأجودّ المستَمطرينَ 
ديمة! فهو إمامٌ مَن انقَىء وبّصيرةٌ من اهتدى! سِراجٌ لمعّ ضَوْؤُهء وشِهابٌ 
سطع نوه وزندٌ بَرَقَ لَمْعْه! سيرتّه المَضْدٌ وسُنَتّهُ الرُْشْدُء وكلامُة المَصْل 
وحكمه العذل. مستَفره خير مستفر + ومنيته أعترة قت : كلامة ينان 
وصَمْيُه لسان. وهو مِشْكاةٌ الضياء وذوابَةٌ العَلياء وسرة البطحاءء وجيب الله 
وسفيرٌ وَحْيهِء رسولٌ رحمته وسيدٌ عباده. قَضَم الدنيا قضماً ولم يُعِرْها 
طرْفاً. عُرِضَت عليه الدنيا عَرْضاً فأَبَى أن يَفْبَلّها. . جعله الله عِلْماً للساعة 
ومبشراً بالجنة ومُنذِراً بالعقوبة.. خرج من الدنيا خميصاً ووَرَّدَ الآخرة 
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0 وأن 


تقنائله: لا تحدى ومتافه لآ تحصير ومعا مره لا عدم . وأنه سيّدٌ الخلائق 
أجمعين» وحُلفاءه ساداثٌُ الخلفاء السابقين» وأْمَّيُهُ أشرفٌ الأمم الماضين» 
وفي ذلك قوله تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس هو اجتباكم هو سماك 
المسلمين من قبل هو الذي يصلي عليكم وملائكته)؛ . وأن الملائكة 
فون لهم. وأشير عن الى ذلك في قوله تعالى: «الْدِينَ 6 ارون اعرش وَمَنْ 
حَوْله شَيَحُوْنَ يحَنْدٍ رهم َيُؤْممُونَ به- وَيسْتَعْنَ لِلَدِنَ َامَنُوأ » 0 او#الملائكٌ 
يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض»» وإن ثوابّهم على الطاعة 
يضاعف بأضعاف كثيرة دون عنانه على المعضيه” «من جاء بالحسنة فله 
عَشْرٌ أمثالها ومّن جاء بالسيئة فلا يُجرّى إلا مثلها». وإن الماء مُطهّر لهم 
عن كل نجاسة من غير حاجةٍ إلى قرض محل النجسء. وأن معصية المَذَذْب 
منهم مُستورة من غير فضيحة لهم بظهور أثرها في وجوههم أو على أبواب 
دورهم. . وقد حل لهم الزواج ولو على بعض الوجوه بنساء مِن غير أهل 
لهم مِن أهل الكتاب» ووضمٌ عنهم الوق والشييان الفط والطيرة 

بمعنى التَطيّر بالسوءء وكذا سائر الآصار التي كانت على الأمم السالفة فلا 
يعاقبون عليها ٠‏ كما أشير إلى ذلك في قوله تعالى: #ويضّع عَنْهُمْ إِصَرَهُمْ 
وَالْتدَلَ الى كَانَتْ عَّهِرْ»» بعد دُعاءٍ النبي (ص) لهم 5 ذلك بقوله 
(ص): «ربنا لا تُوَاخِذنا إن نسِينا أو أخطأنا ربّنا ولا تومل علينا إِضراً كما 
حملتَهُ على الذين مِن قبلنا». . إلخ» ولم يُكن لظف الله سبحانه كذلك 
للأمم السابقة. ولم يَمَنّ عليهم بشيء مِن تلك النِعَم كما منْ به على هذه 
الأمة المرحومة. كما منّ عليهم أيضا بدفع العقوبات الشديدة العاجلة 
الدُنْيَوية عن أهل الفسق والفجورهء كالمَسْخ والخَسْف والصاعقة وأمثالهاء 
وكل :ذلك إكرام للقي الأعظم الخاتم (ص).؛ كما قال تعالى: ##ومًا 
كات أله لِعَذْبْهُمْ وَأَنتَ تَ فييِمٌ 2# وخفف عنهم الفرائض اليومية» فجعلها 
حَمْساً بعدما كانت خمسين على غيرهم من الأمم» ثم فَرَضْها عليهم في 


آمهم 


أوقات الفراغ والنشاط «طَرَفَي النهار وزُلَفَاً من الليل» دون نصف الليل ولا 
في ساعات النوم والشغل وأوقات الكسل والمل... وأباح لهم الصلاة في 
جميع بقاع الأرضء» ولم يفرض عليهم الحضور في المعابد» ولم يحكم 
دنا وفسادها في غير المساجدء كما كان ذلك ففروقا على غيرهم. 
أي لم تكن نَصِحّ صلواتهم في غير معابدهم» ولذلك قال النبي الأعظم 
(ص): جلت لي الأرض سيدا وظهوراً». ثم أحل لهم الطيبات كلهاء 
وقد حرم كثيراً منها على اليهود عقاباً في العاجل؛ مع ما اذّخر لهم من 
العقوبة في الآأجل. وقال تعالى فيهم: لِيظارٍ من أت هَادوا حَرَمنا عَلهِمَ 
طِيبَتِ عل لح وَعَلَ ليت هادوا حَرَننَا كُلٌ ذى ظُثْر ورت لْبَمَرِ 
امسر رمسا عَكَهِمَ.. سُكومها إلا ما حملت ظهورَهُما أو السوابا أو ما 
خْتَلط بعظيّ ذَلِكَ جَرَبَتَهُم سَِئْيِمَ» ولم يُحَرّم على هذه الأمة إلا الخبائثُ 
المَضِرَة لهم. وقال تعالى في ذلك: ل ليل كم الطيياث. 0 
لطبت #» وقال تعالى في وصف نبيه الكريم (ص): «ِدَجحِلٌ لَهْمْ )ا ألطيبتتٍ 
وَيحَرِمُ عَلَيَهُمٌ الْحَبَنِتَ»؛ كما أباح لهم الاستمتاعَ بزوجاتهم أيامً حَيْضِهِنَّ 
باللّمس والقبلة وأمثالهما دون المواقعة» ولم ال 0 
في المأكل والمشرب والملامسة والنظرء كما فُرض على غيرهم. ثم جعل 
توبتهم عن المعاصيء. النَدَم والاستتفار وعدم الإصرارء وجعل ذلك كفارة 
لما سَلْفَ منهم من الذنوب مهما ء عَظمت وكثرت» دون أن يقتلوا أنفْسَهم ‏ 
وقد كانت توبة لقره تلو امرسيم» كما كير إليه في قوله تعالى: 
«نانئلوا أنشك». ثم أمهلهم في التوبة إلى أخر رَمّق الحياة قبل مُعاينة 
الموت؛ وقبل وصول الروح إلى الترقوة» من دون فصل بينها وبين الموت 
بسنة أو أكثر. . ثم دفع عنهم الموتٌ جوعاً. ودفع عنهم الاجتماع على 
الضلال؛ ولم يفرض القتل على القاتل. وجعل المشيئّة في القصاص أو 
العفو إلى أولياء المقتول رحمة للعباد وتخفيفاً كما قال تعالى ظدَلِكَ خَحْنِيتُ 
ين نَيَكُمْ وََعْمَةٌ . ثم أبان فضلهم بأن جعلهم شهداء على سائر الأمم وقال 
تعالى في ذلك: #«#إِدَكووا شُبَدَاء عَلَ ألتّاس». . ثم مَنَّ عليهم بِجَغْل 


ذه 


الركوع والسجود والقنوتٍ في صَلواتهم اقتداءً منهم بِحَمَلَة العرش وسائر 
ملائكته المقربين» في إكثار الخضوع بذلك لربهم» الموجب لزيادة القرب 
منه تعالى» إلى غير ذلك من الخصائص التي خصّهم الله تعالى بهاء تفضيلاً 
لهم على سائر الأمم الماضية في القرون السالفة. 

ثم أضف إلى ذلك أيضاًء ما وَهَبّ الله تعالى له (ص) مِن أرتعاب 
الملوك وصناديد القبائل منهء على ما هم عليه من الشّوكة والعَظّمة» وما 
كانوا يملكون من العُدَّة والعَدّدء وهو (ص) على ما ذكرنا من الضعف» 
وقلة الأنصارء وكثرة الأعداء من حزبه وقبيلته ومواطنيه؛ فضلاً عن سائر 
المذاهب وأصحاب الأديان في أقطار الأرضء حتى هابّه أعاظم الملوك, 
(كقَيْصَر) مَلِك الروم (والتجاشي) ملك الحَبّشة (والحارث الغساني) مَلِكِ 
الشامات (والهوذة بن عُلا) ملك اليمن (والمَقَوْقسَ) ملك مصرء وأعظمهم 
(كِسْرَى) ملك الفرس». فخضع كل منهم لمكاتيبه المهددّدّة لهم» المذكور 
فيها اسمه الشريف قبل ذكر أسمائهمء بما يطول المقام بشرحها.. والحمد 
لله على ظُهورٍ دينه وعُلّوْ كلمته ونْضْرَةٍ نبيه (ص) ولو كَرّه الكافرون!!. 

وليكن هذا آخِرَ ما رُمْنا جمعّه وتأليفّه نخبة من الكتب الكثيرة 
الضخمة» والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطِناً. . وقد تم طبعه على يدٍ 
موْلِفْه الراجي رحمة ربه تعالى؛ حسن الحسيني اللواساني النجفي» المهاجر 
العاملي؛ المنتسب إلى ذلك النبي الأعظم ‏ (صلى الله عليه وآله) وعلى 
خلفائه الطاهرين ‏ في آخر شهر شعبان من شهور السنة 1751 الهجرية. 
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غزوات وسرايا بين بدر واحد: 


غزوة «بنى فينقاع» نه اطق ولزديهرة قور 1 ا م قو يت 
غزوة ا اا ال امو ا ا لاو الوه لوي 
غزوة انعم ووو جره ا وو اكع طيوعناق #اق و روه ل لوم لعشم أ 2 
أربع سرايا ماخ من مد ارو و وا ام و ا ا 
سرية 341لا رمد اماج ررد واج ونان ار لاست ل 1 1ه 
سرية عمير بن عدي 00 
سرية محمد بن مسلمة اونمت ا ا اشم وباط ل تطيك و ون ا 
سرية أبن عتيك الماع لدي وناد ا وجا ونا مه ب اح لو و 
غزوة ذي القصة 1 


الرجيع 100000 


غزوة ذات الرقاع 


عزوة بدر الصغرى تو يلظ اوطدود ل ان لزن لماه كال عاذ لو تر و لللاوضة عق لتر ف نو جود ارا لف لم ا مايه 
غزوة الأحزاب.. أو الخندق ل ا ا م 


غزوة الحديبية ما ا ا واد و ارت ا في و اه 


بعل خخيبر : 0 
وقائع ومواقف وسرايا: ا 
عودة جعفر بن أبي طالب(ع) من الحبشة 0 


حملة المؤمن الصا اي لحري 1 


ابنة أخي (مرحب؟ة تحاول مس سَمْ النبي2(ص) 1 
وعوع عدون لعل ن) 0 ظ959 


النبي(ص) والمسلمون في مكةء قبل الفتح. . للعمرة 
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سرية عبدالله بن رواحة م و 41 اهل عه تق ها رما تميق اه 


سرية غالب بن عبدالله. . إلى بني مرة وى ا 6 


سرية غالب بن عبدالله. . إلى بني المُلرّح 


قصة المباهلة بين النبي(ص) ووفد «نجران» .. 
نزول سورة «براءة» تفي نكوي و ف 1 


غدير خم ل 
مَذْعِيا نبوة: مسيلمة الكذاب والأسود العَنْسى 


فضائل النبي2ص) وخصائصه ومعجزاته 0 
المصادر والمراجع اوأرو للحي شي و و لوهذ ووه "مدو يه ااه 
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